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وضعيت فهرستنويسى" : فييا. 


يادداشت :كتاب حاضر در سال هاى مختلف توسط ناشرين مختلف منتشرشده است. 
موضوع : تفاسير ماثوره -- شيعه اماميه. 

موضوع العاسير يق كرد 'اق. 

شناسه افزوده : دركاهى. حسين. 7١77١‏ الى 


رده بندى كتكره ١741:‏ رع لو 
رده بندذى ديويبى 2 ١772:‏ //ا9" 
شماره كتابخانه ملى : ١27٠821١1/‏ 
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تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب, الجزء الخامس 

تأليف : الشيخ محمّد بن محمّد رضا القمّى المشهدي 

تحقيق : حسين دركاهى 

الطبعة الاولى: ١57١اه‏ ق 1748172 ه.ش . 

طبع في ٠٠١‏ نسخة 

المطبعة : تكارش 5 

سعر الدورة فى /ا١‏ مجلدا: ١ ٠٠‏ تومانا 

شابك (ردمك ): الجزء الخامس: لا ١١‏ لاعلالم_ أاعة_ ملاو 


ل 
شابك (ردمك ) الدررة فم ١+‏ مجلداً: ”ع١‏ ل/اعلالم_ ع#عوة_ ملاو 9 الف 
1 ر وره فى جلدذا: ١752١‏ - 5 - ى 
د : تفرضفى 


صندوق البريد : تهران ١91796 "١51١‏ 


مراكز التوزيع: 

)+954501 (10/714484 - قم. شارع معلم. ساحة روح الله رقم مع,. هاتف و فكس: 5517//ا‎ )١ 

)١‏ قم.ءثا رع صفانئيه . مقابل زقاق رقم 78. متنشورات دليل ماء هاتف لصوف ضيف 

') طهران. شارع إنقلاب . شارع فخررازي. رقم 77, منشورات دليل ماء هاتف ١51١؟ع5عع‏ - ١5١‏ 

") مشلهدكء .شارع الشهداء. ضشمالي حديقة النادري. زقاق خحوراكيان. 
بناية كنجينه كتاب التجارية, الطابق الأول. منشورات دليلما. هاتف ٠01١ - 5779/1١78‏ 


كلمة المحقق 


الحمد لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على نبيّنا وآله الطيّبين الطاهرين. 
ولاسيّما بقيّة الله فى الأرضين . واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. 


النسخ التى استفدنا منها فى تحقيق الربع الثاني من تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب 
[من أول سورة الأنعام إلى آخر سورة الكهف ]: 

١-نسخة‏ مكتوبة فى حياة المؤلف سنة ٠١١6‏ ه. ق. فى مكتبة آية الله العظمى 
التتطقى الميوضكن الطائلة فى قمى 1006 مدكوو الى رسيا 4 رمزها: ج. 

اليد تلك الك قم 0 ملكو كن الهرييها 0١‏ رمزها:اب. 

'- نسخة فى مكتبة مدرسة الشهيد المطهري. رقم 5004 مذكورة فى فهرسها 
:,70١‏ مكتوبة فى سنة ٠174ه.‏ ق. رمزها: س. ْ 

تنظ وى مكنية جلي الشرورى الاسلاض: رقم 17077, مكتوبة فى حياة 
القواف وعلى ظهرهاتفريظالسلؤقة المجلدن رححة لد مال عازن رموهاءر. 


والحمد لله أوَلاً وآخراً 


«حسين دركاهى 


قيل "): مكيّة إلا ثمان آيات من قوله تعالى : «واسألهم»" إلى قوله تعالى : «وإذ نتقنا 
الجبل»7". 

وقيل 9©): وكلها محكم. 

وقيل ”: إلا قوله : «وأعرض عن الجاهلين»”". 


واتهامتان وككين [أونت ]9 ايات: 


بسم الله الرحمن الرّحيم 

في كتاب ثواب الأعمال: عن أبى عبدالله لي : من قرأ سورة الأعراف في كل 
شهر. كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. فإن قرأها في كلّ 
جمعة. كان ممّن لا يحاسب يوم القيامة. أما إن فيها محكماً فلا تَدّعوا قراءتهاء فإِنّها 
تشهد يوم القيامة لمن قرأها. 

وفي مصباح الكفعمي ”): عنه ييل : من قرأهاء جعل الله بينه وبين إبليس سترأ”", 
وكان آدم مذ شفيعاً له يوم القيامة. 

(المص»2©4: قد سبق الكلام في تأويله في أوّل سورة البقرة. 


.177/ أنوار التنزيل ١/١غ7 ". الأعراف‎ .١ 


؟. الأعراف .171١/‏ ؛. أنوار التنزيل 781/١‏ 
. أنوار التنزيل 6١/١‏ . الأعراف /198. 
. من المصدر. 8. ثواب الأعمال /377, ح١.‏ 


4. مصباح الكفعمى /479. .٠‏ بب: سداً. 


٠‏ ابطر اا زواج و بال موا واوا مط ب ملي نا تفج أككز الدقاتة »ويس الغراقن 

وفي كتاب معاني الأخبار”": بإسناده إلى سفيان بن سعيد الثوريّء عن أبى 
عبدالله ملظ فى حديث طويل : و«المص» معناه : أن" الله المقتدر الصادق . 1 

وبإسناده 7 إلى سليمان بن الخضيب 9 قال : حدثنى ثقة؛ قال: حدّثنى أبو جمعة ) 
[ رحمة ]"بن صدقة قال: أتى رجل من بن يأميّة -وكان زنديقاً ‏ جعفر بن محمّد. فقال 
له : قول الله وك فى كتابه : «المص» أيّ شيء أراد بهذاء وأيّ شىء فيه من الحلال 
والحرام؛ وأيّ شىء فيه مما ينتفع به الناس ؟ 

قال: فاغتاظ 3227 من ذلك. فقال: أمسك, ويحك. «الألف» واحد. و«اللام» 
ثلاثون, و«الميم» أربعونء و«الصاد) تسعون. كم معك ؟ 

فقال الرجل : مائة وإحدى وستّون©2. 

فقال مِليِة : إذا انقضت سنة إحدى وستّون”' ومائة» ينقضى ملك أصحابك. 

قال: فنظرء فلمًا انتقضت إحدى وستون'' ومائة يوم عاشوراء دخل المسوّدة )1١‏ 
الكوفة وذهب ملكهم. 

وفي تفسير العيّاشئ 1): خيثمة الجعفى 9"", عن أبى لبيد 9" المخزومىَ قال: قال 
أبو جعفر مك9 : يا أبالبيد, إنّه يملك من ولد عبّاس اثنا عشر. ويقتل بعد الثامن منهم 

)16( - 


أربعة. فتصيب أحدهم الذبيحة .هم فئة قصيرة أعمارهم. قليلة مدّتهم. خبيئة 


.١‏ المعاني /77. ضمن ح١.‏ ". كذا فى المصدر, و في النسخ: أن 
". نفس المصدر /58, ح 6. 4. المصدر: الخصيب. ب: الخضب. 
6. بس: حميدة. 1. من المصدر. 

/. ب : فاغتلظ. 6. المصدر: أحد وثلاثون وماثة. 

8. المصدر: ثلاثين. . المصدر: ثلاثين. 


.١‏ المسوّدة, أي: لابسى سواد. والمراد أصحاب الدّعوة العباسيّة؛ لأنهم كانوا يلبسون ثياباً سوداء. 
.١‏ تفسير العياشي ا 

1. كذا فى المصدر وجامع الرّواة ١/49؟.‏ وفى النسخ: الجعفري. 

.١5‏ كذا في المصدر. وفى النسخ : «حدّثنى أبووليد» بدل «عن أبي لبيده. 

6. المصد ر: «الذبحة فتذبحه» بدل «الذبيحة». 
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سيرتهم. منهم الفويسق المقلّب بالهادي والناطق والغاوي ”2 والمعادي. 

يا أبالبيد. إن لى في حروف القرآن المقطعة لعلماً جما إنَ الله تار و شاك ندل 
«الم؛ ذلك الكتاب» فقام محمد يق حتّى ظهر نوره وثبتت كلمته وولد يوم ولدء وقد 
مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين. 

ثم قال: وتبيانه في كتاب الله في الحروف المقطعة إذا أعوونها اكه علي تراد 
وليس من حروف مقطعة حرف ينقضى أيّامهء إلَّا وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. 

ثم قال : «الألف» واحد. و«اللام» ثلاثونء و«الميم» أربعون. و«الصاد) تسعون. 
فذلك مائة وإحدى وستّون. ثمّ كان بدء”" خروج الحسين عَليّةِ «الم. الله» فلمًا بلغت 
مدتهء قام قائم ولد العبّاس عند «المص». ويقوم قائمنا عند انقضائها [«بالر» ]©2.فافهم 
ذلك وعه© واكتمه”. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : حدثني أبي ؛ عن الحسن بن محبوب. عن علي بن 
رئاب؛ عن محمّد بن قيس , عن أبي جعفر لها : أن حئي بن أخطب وأبا ياسر بن 
أخطب ونفراً من اليهود من أهل نجران أتوا رسول الله يَيِيّه فقالوا له : أليمس تذكر فيما 
أنزل إليك «الم» ؟ 

قال : بلى . 

قالوا: أتاك9ابها جبرئيل من عند الله ؟ 


قال : نعم . 


.١‏ كذا فى المصدرء وفى النسخ : المعادي. ". المصدر: عدّدتها. 

”. كذا في المصدرء وفي ب: عدد. و فى سائر النسخ: مدد. 

غ. من المصدر. 

. كذا في المصدرء وفي ب: واعلم وفي سائر النسخ: وعد. 

كذا في المصدر وفي ر: والتمس. وفى سائر النسخ: واكتم. 

تفسير القَمّى ١/77؟.‏ 8. كذا فى المصدرء وفى النسخ : يحيى. 
كذا في المصدرء وفى النسخ: أتى. 


| > هه 


1 مح وا حم واو اموا وا وه مداكية واععو دوم كل لاد دج فير كدر الدقائق وبر الترائن 

قالوا: لقد بعث أنبياء قبلك. ما نعلم نبيّاً منهم أخبرنا”" مدّة ملكه وما أح ل الله9) 
غيرك! 

قال: فأقبل حئ "بن أخطب على أصحابه فقال لهم : «الألف» واحد. وداللام» 
ثلاثون. و«الميم» أربعون, فهذه إحدى وسبعون سنة. فعجب ممّن يدخل فى دين مذّة 
ملكه وأجل 'أَمّته إحدى وسبعون سنة! ْ 

قال: ثم أقبل على رسول الله ييْْةُ فقال له: يا محمّد. هل مع هذا غيره؟ 

قال: نعم. 

قال : هاته . 

قال : «المص». 

قال:إنّها أثقل وأطول. «الألف» واحد. و«اللام» ثلاثون. و«الميم» أربعون, 
و«الصاد» تسعون. فهذه مائة وإحدى وستّون سنة. 

ثم قال لرسول الله يي : فهل مع هذا غيره ؟ 

قال: نعم. 

قال : هاته . 

قال: «الر). 

قال: هذا أثقل وأطول. «الألف» واحدء و«اللام» ثلاثون, و«الراء» مائتان. فهل مع 


هذا غيره ؟ 


.١‏ المصدر: «أخبر ما» بدل «أخبرنا». ؟. المصدر: هما أكل أمّتهه بدل «ما أحل الله». 
"'. كذا فى المصدرء وفى النسخ: يحيى. :. المصدر: أكل. 
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قال: هذا أثقل وأطول . «الألف» واحدء و«اللآم» ثلاثون. و«الميم» أربعون, و«الراء» 
مائتان. 

ثم قال: هل مع هذا غيره؟ 

قال: نعم . 

قالوا: قد التبس علينا أمرك, فما ندري ما أعطيت. ثم قاموا عنه. 

ثم قال أبوياسر لحئ ١‏ أخيه : وما يدريك لعل محمّداً ييه قد جمع هذا كله وأكثر 
منةه . 

فقال أبوجعفر صلوات الله عليه : إِنَ هذه الآيات أنزلت فيهم «منه آيات محكمات 
هن أمّ الكتاب وأخر متشابهات». وهي تجري في وجوه أخر على غير ما تأوّل"" به 
حئ (" وأبوياسر وأصحابه. 

00 محذوف. أي هو كتاب. أو خبر «المص». والمراد به السورة 
أو القرآن. 

أَنزِلَ اليك : صفة. 

( فلا بَكُنْ فى صَدْرِكَ حَرَجّ مِنْهُ4 : أي شك. فإنَ الشك حرج الصدر. أو ضيق قلب 
بو كفكه حتهان أن تكذي ف |واتققتر فى القيام ييحت 

وتوجيه النهى إليه للمبالغة: كقولهم : لا أريتك هاهنا. 

و«الفاء» تحتمل العطف والجواب. فكأنّه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به؛ فلا يحرج 
صدرك. 


وفى مجمع البيان29: وقد روي فى الخخبر: أن الله تعالى لمّا أنزل القرآن إلى 


”. من بداية تفسير سورة الأنعام إلى هنا لايوجد فى نسخة «أ. 
17 كذا في المصدر. وفى النسخ: يحيى. ؛. مجمع البيان كناخ 


1 كب الس ننس لخي ب أ ووتد ووو حا دواان لكر 1 دير كدو الدكاتق بوط القرات 


رسول الله يفيه قال: إنْى أخشّى أن يكذبني الناس ويقطعوا”" رأسى», فيتركوه 
كالجرّة"', فأزال الله تعالى الخوف عنه. ْ 

٠‏ لُِْذِرَ بو4: متعلّق «بأنزل إليك» أو ب «لا يكن» لأنّه إذا أيقن أنّه من عند الله جسر 
على الإنذار. وكذا إذا لم يخف منهم, أو علم أنّه موفق للقيام بتبليغه. 

و وَذِكْرَئ لِلْمُؤْمنِينَ 14): يحتمل النصب بإضمار فعلهاء أي لتنذربه وتذكر ذ كرى. 
فإنّها بمعنى التذكير. 

والجرٌ عطفاً على محل «تنذر». 

والرفع عطفاً على «كتاب» أو خبراً لمحذوف. 

(انِعُوا مَا أَنْزِلَ إليِكُمْ مِنْ رَبُكُمْ4: يعم القرآن والسنة؛ لقوله تعالى: «وما ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى». 

(وَلا تتَّبعُوا مِنْ دُونِهِ آَوْلِيَاء4: يضلونكم ”من الجن والإنس. 

وقيل): الضمير في «من دونه «لما أنزل» أي ولا تتّبعوا من دون دين الله دين 
أولياء. 


وقرئْ": «ولاتبتغوا»9"). 


(قَليلاً مَا نَدَّكَوُونَ4©: أي تذكراً” قليلاً. أو زماناً قليلاً تذكّرون» حيث تتركون 
دين الله وتتبعون غيره. 

و«ما) مزيدة لتأكيد القلّة. وإن جعلت مصدريّة؛ لم ينتصب «قليلاً» «بتذكّرون». 

وقرأ9) حمزة والكسائىٌ وحفص . عن عاصم: «تذكرون» بحذف التاء. وابن عامر 
«يتذكرون» بالياء. على أنّ الخطاب بعد مع النبي وليه . 


.١‏ المصدر: يثلغوا. ثلغ رأسه: شدخه وكسره. 5. المصدر: كالخبزة. 

". ب: يضلوكم. ؛. أنوار التنزيل 61/١‏ 

4. أنوار التنزيل 76١/١‏ 1. كذا فى المصدرء وفى النسخ: ولاتتبعوا. 
. ب : تذكروا. 6 أنوار التنزيل 1م 
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وفي تفسير العيّاشئي "2: عن مسعدة بن صدقة, عن أبي عببدالله يليه قال: قال 
ال 500 والاتسهو امو دونه 
أولياء قليلاً ما تذكرون». ففى اثّباع ما جاءكم من الله الفوز العظيم: وفي تركه الخطأ 
الم 

وَكَمْ مِنْ قَرْيَة4 : وكثيراً من القرى. 

<أمْلَكْتَاهًا4: أردنا إهلاك أهلها. أو أهلكناها بالخذلان. 

<فَجَاءَهًَا4: فجاء أهلها. 

بَأْسْنَا4 : عذابنا. 

9 بّانا» : بائتين: كقوم لوط . مصدر وقع موقع الحال. 

َو هُمْ فَائلُونَ5(4): عطف عليه, أي قائلين نصف النهار, كقوم شعيب. 

وَإِنّما حذفت «واو» الحال استثقالاً. لاجتماع حرفي عطف. فإِنّها «واو؛ عطف 
استعيرت للوصل. لا اكتفاء بالصضمير فإِنّه غير فصيح. 

' وفى التعبيرين مبالغة فى غفلتهم وأمنهم عن العذاب. ولذلك خص الوقتين. 
وتنا وفك ونه معنتو انتكوة سك ,اذا باتيما اقلا . 

(فَمَاكَانَ دَعْوَاهُم4: أي دعازهم واستغاثتهم . أو ما كانوا يدّعونه من دينهم . 

إِدْجَاءَهُمْ بَأْسَا الَأ قَانُوا إن كنا ظَالِمِينَ 0(4): إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه 
وبطلانه؛ تحسّرا عليه . 

. فَلتسألنَ الّذِينَ أزْسِلَ إلَِهِمْ4 :عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل‎ ١ 

و وَلَتَسْألنَ المُْسَلِينَ 694): عن تأدية ما حُمّلُوا من الرسالة . والمراد من هذا السؤال: 
توبيخ الكفرة وتقريعهم. 

والمنفىَ فى قوله : «ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون» سؤال الاستعلام. أو الأرّل في 
موقف الحسابء وهذا عند حصولهم على العقوبة. 


.١‏ تفسير العيّاشي ؟/4. حغ. 


1 كو اواو واوا لع له ل ل عع دوع مر 1< تسر كن الدقاتق واب العزائف 


في كتاب الاحتجاج ”" للطبرسي ؛ عن أميرالمؤمنين لقلا في حديث: فيقام الرسل : 
فيُسألون عن تأدية الرسالات "التى حملوها إلى أممهم. [ فيخبرون أَنّهِم قد أدَوا ذلك 
إلى أممهم ]0 وتسأل الأمم فيجحدون © كما قال الله : «فلنسألنٌ الذين أرسل النهب 
ولتشالة المرسل » الحديت» 

وقد مضى تمامه فى سورة النساء عند تفسير «فكيف إذا جئنا من كل أمّة بشهيد)»". 

9 فَلتْمَصَّنَّ عَلَيْهِمْ4: على الرسل, حين يقولون: «لا علم لنا [إلّاما علّمتنا ]إنّك أنت 
علام الغيوب». أو على الرسل والمرسل إليهم ما كانوا عليهم. 

9 يعِلم 4 : عالمين بظاهرهم وبواطنهم. أو بمعلومنا منهم. 

وَمَا كنا غَائِيينَ 4(): عنهم ‏ فيخفى علينا شيء من أحوالهم . 

وفي تفسير على بن إبراهيم”©: قوله: «فلنسألنَ الذين أرسل إليهم ولنسألنٌ 
المرسلين». قال: الأنبياء عمًا حُمّلوا من الرسالة. «فلنقصّنَ عليهم بعلم وماكنًا 
غائبين». قال: لم نغب عن أفعالهم . 

< وَالْوَرْنُ4 : أي القضاء. أو وزن الأعمال؛ وهو مقابلتها بالجزاء. 

والجمهور على أنّ صحائف الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتان ينظر إليه 
الخلائق» إظهاراً للمعدلة» وقطعاً للمعذرة. كما هو يسألهم عن أعمالهم فتعترف بها 
ألسنتهم ويشهد لها جوارحهم. 

ويؤيّده ما روي أن الرجل يؤتى به إلى الميزان؛ فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً: 
كلّ سجلٌ مد البصر. فتخرج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة: فيوضع السجلات فى كفة 
والبطاقة فى كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. 


". ليس فى المصدر. غ. المصدر: فتجحد. 


6. النساء .6١/‏ 1. تفسير القَمّى ١/1؟5؟.‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل ا 


وقيل7©: توزن الأشخاص. لما روي عنه مهِة أنه قال: ليأتى العظيم السمين يوم 
القيامة لايزن عند الله جناح بعوضة. 

9 يَومَئِذُ4: خبر المبتدأ الذي هو «الوزن». 

والكق #ا#ضة أوختر ندا جحذوقكه وما العدل السريت: 

وفى تفسير على بن إبراهيم "©: المجازاة بالأعمال. إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشوٌ. 
قال وهو قوله: «فمن ثقلت» الآية. 

ونَمَنْ نَقَلتْ ثقلث مَوَازِيَه 4 “يتات أو هاايؤاؤق نه عسسناتة. وصيعة ياعتا رز يلدت 
الموزونات وتعدد الوزن. فهو جمع موزون. أو ميزان. 

«فاولبيك هم الْمُفْلِحُونَ4©: الفائزون بالنجاة والتؤافت+ 

و وَمَنْ خَمَّتْ مَوَازِيئهُ فَأُولَك الَّذِينَ خَسِرُوا الْفُسَهُمْ4 : بتضييع الفطرة ة السليمة التي 
فطرت عليهاء واقتراف ما عرّضها للعذاب. 

9 بِمَا كَانُوا بِآيَاتَنَا يَظلِمُونَ4©): فيكذبون بدل التصديق . 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم (' قال: بالأئمّة يجحدون. 

وفى كتاب الاحتجاج ©: عن الصادق لىِة أنّه سئل : أو ليس توزن الأعمال؟ 

قال : لا؛ لأنّ الأعمال ليست أجساماًء وإنّماهي صفة ما عملوا. وإنّما يحتاج إلى وزن 
الشيء من جهل عدد الأشياء ولايعرف ثقلها وخمّتها. وإنّ الله لايخفى عليه شيء. 


قال: العدل. 
قيل : فما معناه فى كتابه «فمن ثقلت موازينه»؟ 
.١‏ أنوار التنزيل 747/١‏ ”. تفسير القَمّى ١/114؟.‏ 


". تفسير القَمّى ١/1؟1.‏ غ. الاحتجاج 4 _ 631 


1 اماس اماو اماو اع وا ا ام ا م ا لم اما م و سير كنل لق فاتك بوسر الفرائنك 

قيل2: وسرّ ذلك أن ميزان كل شىء هو المعيار الذي به يُعرّف قدر ذلك الشىء. 
فميزان الناس يوم القيامة» ما يوزن به قدركل إنسان وقيمته على حسب عقيدته وخلقه 
وعمله؛ لتُجزى كل نفس بما كسبت. وليس ذلك إلا الأنبياء والأوصياءء إذ بهم وبائّباع 
شرائعهم واقتفاء آثارهم وترك ذلك وبالقرب من سيرتهم والبعد عنها يُعرّف مقدار 
الناس وقدر حسناتهم وسيّئاتهم. فميزان كل أمّة هو”انبئ تلك الأمَة ووصى نبيّها 
والشريعة التى أتى بها. فمن ثقلت حسناته وكروك اونا متهي الاستلترة 1 وميه 
خفّت موازينه' فأولئك الذين خسروا أنفسهم» بظلمهم عليها من جهة تكذيبهم 
للأنبياء والأوصياء وعدم اتّباعهم. 

وفى الكافى ) وفى معانى الأخبار”؛ عن الصادق لهذ أنّه سئل عن قول الله بك: 
«ونضع الموازين القسط ليوم القيامة». 

قال: هم الأنبياء والأوصياء. 

وفي رواية أخرى2): نحن الموازين القسط. 

وفى مصباح الشريعة”": قال الصادق لظْذٍ في كلام طويل: فإذا أردت أن تعلم 
أصادق أنت أم كاذبء فانظر في قصد معناك وغور دعواك وعيّرهما” بقسطاس من 
الله َبْكَ كأنك فى القيامة. قال الله تعالى : «والوزن يومئذ الحقٌ». فإذا اعتدل معناك 
بدعواك. ثبت لك الصدق. 

وفى كتاب الخصال2): عن محمّد بن موسى 1١‏ قال: سمعت [أبا عبدالله 1" ك1 


.١‏ تفسير الصّافى 181/7. ؟. كذا في المصدرء وفي النسخ : هي. 
*. المصدر: «وقلت» بدل «موازينه). ؛. الكافى 419/١‏ ح77 
4. المعانى /11- 737 ح١.‏ 1. تفسير الصافى 187/7. 


6. كذا فى المصدر. وفي ب: علير. وفي سائر النسخ : عيرهما. 
.١‏ المصدر: أباجعفر. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف لماعب الس ع ارا الام او اا 


يقول: إن الخير ثقل على أهل الدنيا على قدر ثقله فى موازينهم يوم القيامة, وإنّ الشرّ 
خف على أهل الدنّيا على قدر خفته فى موازينهم يوم القيامة. 

عن أبى مسلم 7 راعي رسول الله يَلِلْةُ أنه قال: سمعت :رسول الله عفلة )9 يقول: 
خمس ما أثقلهنَ فى الميزان: سبحان الله. والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبرء والوالد 
الصالح يتوفى لمسلم فيصبر ويحتسب. 

٠وَلقَدْ‏ مَكَنَاكُمْ نفى الْآَرْضٍ 4 : أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرّف فيها. 

(وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشَ 4 : أسباباً تعيشون بها. جمع معيشة. 

وعن نافع 9 أنّه همّزه تشبيهاً بما «الياء» فيه زائدة» كصحائف . 

. قليلا م تَشْكُرُّونَ4©): فيما صنعت إليكم‎ ١ 

( وَلقَدْ حَلَقَنَاكُمْ ثم صَوَّرْنَاكُمْ 4: قيل ): أي خلقنا أباكم آدم مكلا طيناً غير مُصرَّرء ثم 
صوّرناه. نرّلَ خلقه وتصويره؛ منزلة خلق الكل وتصويره. أو ابتدأنا خلقكم ثم 
تصويركمء بأن خلقنا آدم مي ثم صو رناه. 

والحامل على هذا التخصيص قوله: «ثمَ قلنا». ولا حاجة إليه؛ إذ يمكن أن يكون 
كلمه. 

ثم) لتأخير الإخبار. 

وفي تفسير على بن إبراهيه *): «خلقناكم» أي فى أصلاب الرجال . و«صوّرناكم) 
أي فى أرحام النساء . ْ 

ثم قال: وصوّر ابن مريم في الرحم دون الصلبء وإن كان مخلوقاً فى أصلاب 
الأنبياء. ورّفع وعليه مدرعة من صوف . 


حدّثنا"' أحمد بن محمّد, عن جعفر بن عبدالله المحمّدىّ, قال: حدّثنا كثير بن 


.١‏ الخصال 77317, ح .١‏ وفيه : ابى سالم. ؟. مابين المعقوفتين ليس فى «ب». 
"'. أنوار التنزيل 787/١‏ ؛. أنوار التنزيل 767/١‏ 


6 تفسير المي "1/١‏ 1 نفس المصدر والموضع. 


” 6000600660 00000000000000000000660000060006006060. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
عيّاش '. عن أبى الجارود. عن أبي جعفر اكه قال: أمًا «خلقناكم» فنطفة ثمّ علقة ثم 
ا ظما ثمّ لحماً. وأمًا «صوّرناكم» فالعين والأنف والأذنين والفم واليدين 
والرجلين. صوّر هذا ونحوه. ثم جعل الدميم" والوسيم”" والجسيم 9 والطويل 
والقصير وأشباه هذا. 

١‏ تم ْنَا لِلْمَلآبكَة اسْجدُوا لِآَدمَ فَسَجَدُوا الأَابلِيسَ لَمْ يَكّنْ مِنَ السّاحِدِينَ 4(©): ممّن 
سجد لآدم . 

9 قَالَ مَا مَتَعَكَ آلا نَسْجُدَ4: أي أن تسجد. 

و«لا؛ صلة مثلها فى لثلًّا يعلم؛ مؤكّدة معنى الفعل الذي دخلت عليه؛ ومنبّهة على 
أن الموبّخ عليه ترك السجود. 

وقيل”: الممنوع من الشىء مضطرٌ إلى خلافه. فكأنّه قيل: ما اضطرَك إلى أن لا 

٠‏ اذ أمَرْئك4: دليل على أنْ مطلق الأمر للوجوب والفور. 

ل قَالَ آنا خَيْرٌ منة4: جواب من حيث المعنى» استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله 
ماهو و «الشحد 6 كا ننه قال: المانع أنى خير منه؛ ولا يحسن للفاضل أن يسجد 
للمفضول فكيف يحسن أن يؤمربه. فهو الذي سن القياس أُوَّلاً. وتبعه فيه غيره. 

«خَلْمتَنِى مِنْ نَارِ وَخَلَفتَهُ مِنْ طين4©): تعليل لفضله "عليه. وقد غلط في ذلك بأن 
رأى القطن كله أعار الختصين وجل كا بكرن باعتبار الفاعل, كما أشار إليه بقوله 
تعالى : «ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديّ» بغير واسطة. وباعتبار الصورة, كما نبّه 


بقوله تعالى : «ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين». وباعتبار الغاية. وهو ملاكه. 


. كذا فى المصدرء وجامع الرّواة "/ل/”. وفى النسخ : كثير بن عباس‎ .١ 
7437/١ ؛. ليس فى المصدر: والجسيم. ه. أنوار التنزيل‎ 
كذا فى بءأء ر. وفى سائر النسخ : «تفضله؛ بدل «لفضله».‎ 3 


الجزء الخامس / سورة الأعراف امي نوو اسهد ايف انر قو اف 1 


ولذلك أمر الملائكة بسجوهه له لما بيّن لهم أنه أعلم منهمء وأنّ له خواصٌ ليست 
لغيره. 

وقيل7©: الآية دليل الكون والفساد, وأنّ الشياطين أجسام كائنة. وفيه نظر؛ لأنّها 
نما تدل على الكون والفساد لو كان حدوث المركبات بزوال صور البسائط. وليس 
كذلك كما حمق فى موضعه. ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار. 
باعتبار الجزء الغالب. 

وفي أصول الكافي ”: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد, عن [ الحسن بن ]7 
غلابن تقطن دهن شين ين طاح 18 عن أبيكا غك أب عبدالله لق قال: إن إبليس 
قاس نفسه بآدم . فقال: «خلقتني من نار وخلقته من طين». فلو قاس الجوهر الذي خلق 
الله منه آدم مذ بالتار. كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار. 

وبإسناده* إلى داود بن فرقدء عن أبى عبدالله لهذ : إن الملائكة كانوا يحسبون أن 
ابليس منهم ‏ وكان فى علم الله أنه ليس منهم . فاستخرج ما فى نفسه من الحميّة. فقال: 
«خلقتنى من نار وخلقته من طين». 

وفي كتاب علل الشرائع "» بإسناده إلى جعفر بن محمّد بن عمارة '"' القرشيّ رفع 
الحديث, قال: دخل أبوحنيفة على أبي عبدالله .الغلا فقال له: يا أبا حنيفة؛ بلغنى أنّك 

قال: نعمء أنا أقيس . 


.١‏ أنوار التنزيل 787/١‏ ”. الكافى ,68/١‏ ح18. 

فين المصندر. 

ع. كذا فى المصدر. وجامع الرواة ,”7١‏ وفى النسخ : «صباح» بدل «مياح». وفى «ب»: «الحسن» بدل 
«الحسين». قال الأردبيلي فى جامع الرواة: الظاهر أن الحسن مكبراً سهو لعدم وجوده فى كتب الرجال. 
والله أعلم. 4. الكافي 7508/1 ح1. 

1. العلل /87, ح١.‏ 

. المصدر: «عيسى بن عبدالله» بدذل وجعفر بن محمّد بن عمارة». 


"2" وأقاع ا قاو هد وده وا واو ود فاه واوا هد ه.ا ود هده واقافا هد فاه هد ود و ود و فاواو م هد قافا ف ود واو ها ماروا وام هن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


قال: لاتقس. فإنّ أَوَّل من قاس إبليس حين قال: «خلقتني من نار وخلقته من 
طين»..فقاس ما بين النار والطين. ولو قاس نوريّة آدم لله بنوريّة النار. عرف الفضل 
مابين النورين وصفاء أحدهما على الآخر. ولكن قس لي رأسك”7", أخصبرنى عن 
أذنيك ما لهما مُرّتان؟ ش 

قال: لا أدري. 

قال: فأنت لاتخدن أن تفيس راسَلق [٠‏ فكيف ]7 تقر تقيس الحلال والحرام ؟! 

قال: ياابن رسول الله أخبرني ما هو؟ 

قال: إن الله وك جعل الأذنين مُرّتين لئلاً يدخلهما شىء إلا مات ولولا ذلك لقتل 
ابن آدم الهوامً. وجعل الشفتين عذبتين ”" ليجد ابن آدم طعم الحلو والمرّ. وجعل 
العينين مالحتين لأنُهما شحمتان, ولولا ملوحتهما لذابتا. وجعل الأنف بارداً سائلاً 
لئلآ يدع ة في الرأس داءً إلا أخرجه, ولولا ذلك لثقل الدماغ وتدوّد. 

وبإسناده © إلى ابن شبرمة قال: دخلت أنا وأبوحنيفة على جعفر بن محمد نيه 
فقال لأبي حنيفة: انق الله ولاتقس الدين برأيك, فإنَ أول من قاس إبليس . أمره الله و 
بالجود لآدم. فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». والحديث طويل 
أخذت منه موضع الحاجة. 

وبإسناده*' إلى ابن أبى ليلى قال: دخلت أنا والنعمان على جعفر بن محمد نىة 
فرحب بنا. 

فقال: يا ابن أبى ليلى؛ من هذا الرجل ؟ 

قلت: جعلت فداك, هذا رجل من أهل الكوفة له رأي ونظر ونقاد. 

قال: فلعلّه الذي يقيس الأشياء برأيه. ثم قال: يا نعمانء إِيّاك والقياس. فإِنّ أبي 


.١‏ كذافى المصدرء وفى النسخ : هما سألت» بدل «رأسك». 
5. العلل /47: صدر ح؟. 4. نفس المصدر /84-40, حغ. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ا وي و ير 


حدّثنى عن آبائه أن رسول الله يفِيْهُ قال: من قاس شيئاً فى 7 الدين برأيه قرنه الله مع 
إبليس فى النار فإنّه وَل من قاس حين قال: «خحلقتني من نار وخلقته من طين». 
ل لا 

وبإسناده "إلى أبى زهير”" شبيب بن أنس 9). عن بعض أصحاب *" أبي 
عبدالله ملق قال: قال أبوعبدالله 391 لأبي حنيفة :يا أباحنيفة . إذا ورد" عليك شىء ليس 
فى كتاب الله ولم تأت به الآثار والسنة؛ كيف تصنع ؟ 

“قل فلك اله انيسن ر احم فيه براي 

قال: يا أبا حنيفة, إنْ أوّل من قاس إبليس الملعونء قاس على ريّنا تبارك وتعالى: 
فقال: «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين». 

فسكت أبوحنيفة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وبإسناده" إلى جعفر بن محمّد بن عمارة؛ عن أبيه. عن جعفر بن محمد ىه 
حديث طويلء يقول يِذ في آخره: إن أمر الله تعالى ذكره لايحمل على المقاييس 
ومن حمل أمر الله على المقاييس . هلك وأهلك.إنّ أوّلُ معصية ظهرت ؛ الأنانيّة من 
إبليس اللعين حين أمر الله ملائكته بالسّجود لآدم فسجدوا وأبى [إبليس ] اللعين أن 
يسجد . فقال الله وََكَ: «ما منعك ألا تسجد [إذ أمرك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين». فكان أوّل كفره قوله: «أنا خير منه» ثم قياسه بقوله : «خلقتني من نار 
وخلقته من طين». ]7 فطرده الله وك عن جواره. ولعنه وسمّاه رجيماً. وأقسم بعرّته 
لايقيس أحد في دينه. إلا قرنه مع عدوَهِ إبليس فى أسفل درك من النار. 


.6 المصدر: من. ”. العلل /40. ضمن ح‎ .١ 

؟. ب: ابن أبي زهير. ؛. المصدر: أبي زهير بن شبيب بن أنس. 
8. المصدر: عن بعض أصحابه عن أبى عبدالل. ‏ 5. ب:أورد. 

؛. العلل /37, ضمن ح ١ .١‏ 6. من المصدر. 


9. كذا فى المصدرء وفى النسخ: «الآية» بدل ما بين المعقوفتين. 


> ا ا 0 


ا" قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميرىّ [عن أحمد بن محمد ]9 )عن 
أحمد بن محمّد بن أبى نصرء عن أبان بن عثمان. عن محمّد الحلبئن؛ عن أبى 
عبدالله لقلا قال: إن القبضة التي قبضها الله من الطين الذي خلق منه آدم نظِةِ أرسل إليها 
جبرئيل عا أن يقبضها. 

فقالت اللأرضص: أعوذ بالله أن تأخذ متى شيئاً. 

فأرسل إليها إسرافيلء فقالت له مثل ذلك . 

فأرسل إليها ميكائيل» فقالت له مثل ذلك . 

فأرسل إليها ملك 7" الموت.ء فتعوّذت بالله منه أن يسبى 9 منها شيا . 

فقال ملك الموت: وأنا أعوذ بالله أن أرجع إليه حتّى أقبض منك! 

قال: وإِنّما سمّى آدم: آدم ؛ لأنّه لق من أديم الأرض . 

وبإسناده* إلى [ عبدالله بن ]2 يزيد بن سلام. أنّه سأل رسول الله َيِه فقال: آدم 
خلق من الطين كله أو من طين واحد؟ 

فقال: بل من الطين كله. ولو خلق من طين واحدء لما عرف الناس بعضهم بعضاء 

قال: فلهم فى الدنيا مثل ؟ 

قال:: التراب فيه أبيضء وفيه أخضرء وفيه أشقر, وفيه أغبرء وفيه أحمر. وقيه 
أزرق» وفيه عذب. وفيه ملح, وفيه خشن. وفيه لِيّنْء وفيه أصهب. فلذلك صار الناس 


فيهم ليّن. وفيهم خشن. وفيهم أبيض. وفيهم أصفر وأحمر وأصهب وامتوة على 


و كذا فى أ.ب» رء المصدر. وفى غيرها: ملكوت. 
غ. المصدر: يأخذ. . العلل .41/١1/‏ ضمن ح 777 


1. ليس فى المصدر. /. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «ألوان» بدذل «قال». 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 00 


ألوان التراب. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى أصول الكافى (»: علئَ بن محمّد, عن صالح بن أبي حمّاد. عن الحسن بن 
زيد9": عن الحسن ”بن على بن أبى حمزة» عن إبراهيم , عن أبى عبدالله لق قال: إن 
الله كنك لما أراد أن يخلق آدم يه بعث جبرئيل ليا في أوّل ساعة من يوم الجمعة. 
فقبض بيمينه قبضة [ بلغت قبضته ]9 من السماء السابعة إلى السماء الدنيا وأخذ من 
كل سماء تربة؛ وقبض قبضة أخرى من الأرض السابعة العليا إلى الأرض السابعة 
المصوى. 

فأمر الله وَبْدَ كلمته ©, فأمسك القبضة الأولى بيمينه والقبضة الأخرى بشماله. ففلق 
الطين فلقتين, فذرا من الأرض ذرواً”' ومن السماوات ذرواً. فقال للذي بيمينه : منك 
الرسل والأنبياء الا واضناء والصديقون والمؤمنون والسعداء وف أرند كوامعةة: 
والطواغيت ومن أريد هوانه وشقوته. فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن الطينتين 
ُخلطتا جميعاً. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم "2 عنه ميا : كذب إبليس [ لعنه الله يا إسحاق ]'" ما 
خلقه الله [إلّا] ")من طين . قال الله وَبكَ: «الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً» 1 قد 
خلقه الله من تلك النارء و [النار]١2من‏ تلك الشجرة؛ والشجرة أصلها من طين . 


./ الكافى ”/6. صدر ح‎ .١ 
الظاهر أن ابن يزيد فيه‎ 5١1/١ بعض نسخ المصدر: الحسن بن زيد. قال الأردبيلى فى جامع الرواة‎ 3 


اشتباه لعدم وجوده فى كتب الرجال. 
58 كذا فى أ.ب. رء المصدرء وجامع الرواة ابرى١ ١‏ وفي غيرها: الحسين. 
غ. من المصدر. 16 كلمة 
5. الذرو: الإذهاب والتفريق. . تفسير القمّى 5186-741/7. 


فى لوطه ل د كت شود لقعو جنيع اسع بج امو د ونه ارك از تفدكر كنل الذكاتق وضكرالفرائن 

١‏ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا4 : من السماءء أو الجنّة أو من المنزلة التى أنت عليها. 

قَمَا يَكُونُ َك4: فما يصحٌ. ْ 

أن تتَكبّرَ فِيها4: وتعصي. فإنّها مكان الخاشع المطيع. وفيه تنبيه على أن التكبّر 
لفبلى باغل الكتقيواقة مثا لاطا رفم هيه اروم ل ميس سينا 

<فَاخْرّجْ إِنَكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 14©: ممّن أهانه الله تعالى لتكبره. 

قال”" النبى يَييْْهُ : من تواضع لله رفعه الله. ومن تكبّرء وضعه الله. 

(فَالَ أنْظزنى إلى َوْم يبِعَنُون4©: أمهلني إلى يوم القيامة؛ فلا تمتني. ولا تعجّل 

١‏ قَالَ إنَّكَ مِنَ المُنْظَرِينَ 4(©): يقتضى الإجابة إلى ما سأله ظاهراً لكنّه محمول على 
ما جاء مقيّداً بقوله تعالى : «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى. ويوم البعث 
والقيامة. هو النفخة الثانية. 

فى كتاب العلل 7": عن الصادق نه يموت إبليس ما بين النفخة الأولى والثانية. 

0 تفسير العيّاشى ("عنه يِه : أنظره إلى يوم يبعت فيه قائمنا. 

وفى انبعافه اداه يتاه اللغياةبوتتريضي للثواب ناخالفته: 

9 قَالَ فَبمَا أَعْوَيتَتِى 4 : أي بعد أن أمهلتنى لأجهدن ”)فى أغوائهم بأيّ طريق يمكنني 
بسبب إغوائك إِيّاي بواسطتهم؛ تسمية أو حملاً على المعنى؛ أو تكليفاً بما غويت 
لأجله. 

و«الباء») متعلقة بفعل القسم المحذوف لا «بأقعدنٌ» فإن «اللام» فيد غنة: 

وق" «الباء» للقسم. 

و لَأفْعْدَنَ لَهُمُ4: ترصّداً بهم . كما يقعد القطاع للقابلة. 


.١‏ أنوار التنزيل 149/١‏ ؟. العلل /407: ضمن ح؟. 
7 تفسير العيّاشى 7147/7 ضمن ح 4 .١‏ . كذا فى المصدر. وفى النسخ: النظرة. 
4. ب. ر: لأجتهدن. 5. أنوار التنزيل 767/١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل 


< صِرَاطَكَ المُسْتَقِيمَ4©: قيل ”©: طريق الإسلام. ونصبه على الظرف. كقوله: 

كما عسل الطريق الثعلب 

وقيل”2: تقديره: على صراطك » كقولهم : ضرب زيد الظهر والبطن. 

وفي تفسير العيّاشئ (©: عن الصادق لاق : الصراط هنا ©» على لكلا . 

وفى الكافى *): عن الباقرظِة : يا زرارة» إنّما عمد”"'لك ولأصحابك. فأمًا 
الآخرون؛ فقد فرغ منهم 

وفي رواية العيّاشى : إِنّما فبعل 0 

١‏ ثم لَآتِينّهُمْ مِنْ بين آَيْدِبهمْ وَمِنْ خَلَفِهمْ وَعَنْ آَيْمَانهِمْ وَعَنْ شَمائلهِمْ » : أي من جميع 
الجهات, مثّل قصده إِياهم بالتسويل والإضلال من أيّ وجه يمكنه بإتيان العدرٌ من 
الجهات الأربع. ولذلك لم يقل: من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

وقيل":: لم يقل : من فوقهم؛ لأنّْ الرحمة تنزل7'منه. ولم يقل : من تحتهم؛ لأنّ 
الاتيان ١7‏ منه يوحش [الناس ]9"). 

وعن ابن عبّاس 7" «من بين أيديهم» من قبل الآخرة. «ومن خلفهم» من قبل الدنيا. 
«وعن أيمانهم وعن شمائلهم» من جميع جهة حسناتهم وسيّئاتهم . 

وقيل 9'©: يحتمل أن يقال: «من بين أيديهم» من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرّز عنه. «ومن خلفهم» من حيث لايعلمون ولا يقدرون. «وعن أيمانهم وعن 


717/١ أنوار التنزيل‎ ." 475/١ أنوار التنزيل‎ .١ 

". تفسير العيّاشي 4/7 ح1. ؛. المصدر: هو. 

6 الكافي 14 حىا١.‏ 1. المصدر: صمد 

. تفسير العياشي ؟/4, ح7. 8. بعض نسخ المصدر: عمد. 
9. أنوار التنزيل .٠ 747/١‏ المصدر: تنزيل. 

.١‏ ب:الايمان. .١7‏ من المصدر. 


7. نفس المصدر والموضع. ؟١.‏ أنوار التنزيل -747/١‏ 751 


4ك اا الم اشام ف او ا ل ا م ا اتير 6 لد نانق رد ان 


شمائلهم» من حيث يتيسّر ”)لهم أن يعلموا ويتحرّزواء ولكن لم يفعلوا لعدم تيمٌظهم 
واحتياطهم. 

وإنّما عُدَي الفعل إلى الأرّلين بحرف الابتداء؛ لأنه منهما متوبجّه إليهم. وإلى 
الأخيرين بحرف المجاوزة:, فإنّ الآتى منهما كالمنحرف عنهم المارّ على عرضهم. 
ونظيره قولهم: جلست عن يمينه. 
عليهم أمر الآخرة. «ومن خلفهم» آمرهم بجمع الأموال والبخل بهاعن الحقوق لتبقى 
لورثتهم. «وعن أيمانهم» أفسد عليهم أمر دينهم بتزيين الضلالة وتحسين السحيهية: 
«وعن شمائلهم» بتحبيب اللذات إليهم. وتغليب2'الشهوات على قلوبهم. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ما يقرب منه ببيان أبسط . 

وفى نهج البلاغة ”,من كتاب له عه إلى زياد بن أبيهء وقد بلغه أن معاوية قد كتب 
إليه يريد خديعته باستلحاقه: وقد عرفت أنّ معاوية كتب إليك يستزل *' لبك ويستفل 
عَدْبَك" فاحذره.ء فإنّما هو الشيطان يأتى المرء من بين يديه ومن خلفه وع. *) 
يمينه وعن ١)شماله‏ ليقتحم غفلته ويستلب غِرّته. 

( وَلاتَجدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ 4(©: مطيعين. وإنّما قاله ظناً لقوله تعالى: «ولقد صدّق 
عليهم إبليس ظنّه) لمّا رأى فيهم 1 مبدأ الشرّ متعدّداًء ومبدأ الخير واحداً. 

وقيل 5': سمعه من الملائكة . 


1ن يكس ”". مجمع البيان .1١14/7‏ 
”'. أ: تغلب. ؛. تفسير القَمّى 571/١‏ 


/ا. ب : غيرتك. والغرب : الحدة والنشاط. 

. كذا فى المصدر. وفى أ رء ب: المؤمن من. وفى غيرها: المؤمنين. 

9. أ: من. ٠.أ:من.‏ 

61/١ لما رأوا فيه. 7 . أنوار التنزيل‎ :" 58/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 1[ ا 

قَالَ اخرّجْ مِنْهَا مَذْءُوما4: مذموماً. من ذأمه: إذا ذمّه . 

وقرئ”": «مذوماً»”؛ كمسول. فى مسؤول. أو كمكول”". في مكيل. من ذامه 
يذيمه ذيماً. 

مَدْحُوراًة: مطروداً. 

ؤلَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُخْ4 : «اللام» فيه لتوطئة القسم. وجوابه. 

لَآملَآنَ جَهَنَمَ مِنْكُمْ لَحْمَعِينَ 14©: وهو سادً مسد جواب الشرط . 

وقرئ ): «لمن» بكسر اللام؛ على أنه خبر «لأملأن» على معنى : لمن تبعك هذا 
الوعيد. أو علة «لاخرج) و«لأملأن» جواب قسم محذوف. ومعنى «منكم): منك 
ومنهم. فغلّب المخاطب. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”؟: عن الصادق لد فى قوله تعالى : «اخرج منها فإِنّك 
رجيم. وإنّ عليك لعنتى إلى يوم الدين». 

فقال إبليس : يا ربّ؛ فكيف وأنت العدل الذي لاتجور. فنواب عملى "' بطل ؟ 

قال : لاء ولكن سلنى من أمر الدنيا ما شئت ثواباً لعملك أعطك . 

نأو مسال البقاء إلى بوم الايق: 

فقال الله : قد أعطيتك . 

قال: سلّطنى على ولد آدم . 

قال: سلطتك. 

قال: أجرني فيهم مجرى الدم في العروق. 

قال: قد أجريتك . 


.١‏ أنوار التنزيل 741/١‏ ". المصدر: مذموماً. 
*. المصدر: ككول. ؛. نفس المصدر والموضع. 


©. تفسير القَمّى .]7/١‏ 1. ب: عبادتى. 


اا 500 


قال: لا يولد"" لهم واحد إلا ؤُلد”لى اثنان» وأراهم ولايرونى. وأتصوّر لهم فى 
كل ضورة شئت. 

قال: قد أعطيتك . 

قال:يا رثت». زدبي . 

قال: قد جعلت لك [ ولذرَّيّتك ]© صدورهم أوطاناً. 

قال: ربٌ حسبى . [و] قال إبليس عند ذلك: «فبعرّتك لأغويئهم أجمعين. إِلَا 
عبادك منهم المخلصين)”*١ثم‏ لآتينهم» إلى قوله: «شاكرين». 

قال"): وحد ثنى أبي ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن جميل , عن زرارة؛ عن أبى عبدالله اق 
قال : لما أعطى الله تعالى إبليس ما أعطاه من القوّة؛ قال آدم لهذ : يا ربٌ سلّطت إبليس 
على ولدي. وأجريته فيهم مجرى الدم في العروق. وأعطيته ما أعطيته. فمالى 

فقال: لك ولولدك السيّئة بواحدةء والحسنة بعشر أمثالها. 

قال:يا رتث». زدنى . 

قال: التوبة مبسوطة إلى أن تبلغ النفس الحلقوم. 

فقال:يارت. زدنى. 

قال: أغفر ولا أبالى. 

قال: حسبى . 

قال: قلت له: جعلت فداك,ء بماذا استوجب إبليس من الله أن أعطاه ما أعطاه ؟ 

فقال: بشىء "كان منه شكره الله عليه . 

قلت: وماكان منه. جعلت فداك. 


.١‏ المصدر: ولا يلد. ”. المصدر: ويلد. 
". ليس فى المصدر. ؛. ص ا/كامر 
6. تفسير القمّى .]7/١‏ ارين لقو 


الجزء الخامس / سورة الأعراف انا بد اوه مووي العو ا م ا 

قال: ركعتين ركعهما فى السماء في أربعة آلاف سنة. 

ل 

(اسْكن أنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنةَ فكلا مِنْ حَيِتُ عَيِتُ شِنيّما وَلاً تَقَرَبَا هذه الشَجَرَة4 : 
وقرئ"'':«دهذي» "وهو الأصل لتصغيره 000 527 بدل من الياء . 

١‏ فَتَكُونَا مِنَ الظَالِمِينَ 54): فتصيرا من الذين ظلموا أنفسهم. 

«فتكونا» يحتمل الجزم على العطف. والنصب على الجواب. 

9فَوَسْوّسَ لَهُمَا الشّيْطَانَْ4: أي فعل الوسوسة لأجلهما . وهى فى الأصل : الصوت 
الخفئ , كالهينمة 7" والخشخشة . ومنه وسوس الحلى وسوسة. وقد سبق فى البقرة 

والفرق بين وسوسه ووسوس له؛ أن الأوّل بمعنى : ألقى إلى قلبه المعنى وبصوت 
فى . والثانيء أنّه أوهمه النصيحة له بذلك. 

لبد لَّهُمَاِ : لُظهر لهما. 

وداللام» للغاقبة . أو للغرقن غلى أنّه أراد ايضا بتوسوسكة أن:يشواهها ياتككنات 
عورتيهما. ولذلك عبّر عنهما بالسّوءة» وفيه دليل على أن كشف العورة فى الخلوة 
وعند الزوج من غير حاجة؛ قبيح مستهجن فى الطباع . 

9 ما وُورِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهمَاة: ما غْطى عنهما من عوراتهما. وكانا لايريانها من 
أنفسهماء ولا أحدهما من الآخر. وإنّما لم تُقلّب الواو المضمومة همزة : في المشهور. 
كما قلبت الواو فى «أويصل» تصغير «واصل» لأن الثانية مَدَه. 

وقرئ): «سواتهما» بحذف الهمزة. وإلقاء حركتها على الواوء وبقلبها واوا 
وإدغام الواو الساكنة فيها. 


.١‏ أنوار التنزيل 414/١‏ ". المصدر: هذه. 
". كذا فى أنوار التنزيل 0١‏ وفى ب: كالهنيمة. وفى سائر النسخ: كالهيمنة. 
غ. ب: الحشحشة. 5. أنوار التنزيل 7414/١‏ 


بضنا قثي مم6 6 666666666666600 00600026060606000600066666666666.. تَْسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

( وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هذه الشَّجَرَة إلا أنْ تَكُونًا4 : إلا كراهة أن تكونا. 

مَلَكَيْن آَوْتَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ 4©: الذين لايموتون. أو يخلدون فى الجئّة. 

واسْمّدِلٌ به على فضل الملائكة على الأنبياء 994 . | 

وجوابه: أنّه كان من المعلوم أن الحقائق لاتنقلب. وإنّما كانت رغبتهما فى أن 
يحصل لهما أيضأًما للملائكة من الكمالات الفطريّة والاستغناء عن الأطعمة 
والأشربة. وذلك لايدلٌ على فضلهم مطلقاً. 

و وَقَاسَمَهُمَا إنى لَكُمَا لَمِنَ النَأَصِحِينَ 4(©): أي أقسم لهما على ذلك. وأخرجه على 
زنة المفاعلة , للمبالغة. 

وقيل : أقسما له بالقبول. 

وقيل": أقسما عليه بالله أنّه لمن الناصحين, فأقسم لهما. فجعل ذلك مقاسمة. 

3 فَدَلأَُمَا : فنرّلهما إلى الأكل من الشجرة. نبّه به على أَنّهِ أهبطهما بذلك من درجة 
عالية إلى رتبة سافلة. فإنّ التدلية والادلاء : !رسال الشىء من أعلى إلى أسفل . 

« بِقْرُورِ4: بما غرّهما به من القسمء فإنّهما لكان أن لانجلنةباش افيا او 
ملتبسين بغرور. 

وفى عيون الأخبار”". فى ذكر مجلس الرضالظة عند المأمون في قصّة 
الأنبياء 90 : حدّثنا تميم بن عبدالله بن تميم القرشِى, قال: حد ثنى أب عن حمدان بن 
سليمان النيشابوريّ؛ عن على بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا لكلا . 

قال: فقال له المأمون: يا ابن رسول الله أليس من قولك:إنّ الأنبياء معصومون؟ 

قال: بلى. 


قال : فما معنى قول الله وَبَكَ: «وعصّى آدم زثة ففورع 9 


141/١ أنوار التنزيل‎ ." 7414/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.١7١/ ؟. طه‎ .١حردص‎ ,197-178/١ العيون‎ .'' 
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فقال مئِل : إن الله تعالى قال لآدم ليذ : «اسكن أنت وزوجك الجنّة وكلا منها رغداً 
حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة». وأشار لهما إلى شجرة الحنطة «فتكونا من 
الظالمين»7. ولم يقل : ولا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من جنسها. فلم يقربا 
تلك الشجرة [ ولم يأكلا منها ]”". وإنّما أكلا من غيرها لمّا أن وسوس الشيطان إليهماء 
وقال:«مانهاكما رتكما عن هذه الشجرة» وإِنّما نها كما أن تقرباغيرهاء [ ولم ينهكما]9) 
عن الأكل منها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؛ وقاسمهما إِنّي لكما لمن 
الناصحين». 

ولم يكن آدم وحوّاء شاهدا قبل ذلك من يحلف بالله كاذباً. «فدلآهما بغرور» فأكلا 
منها ثقة بيمينه بالله . وكان ذلك من آدم قبل النبوّة. ولم يكن ذلك بذنب كبير استحقٌ به 
دخول النار, وإنماكان من الصغائر الموهوبة الى تجوز على الأنبياء قبل نزول الوحي 
عليهم. فلمًا اجتباه الله تعالى وجعله نبيّاّ.كان معصوماً لايذنب صغيرة ولاكبيرة. قال 
الله تعالى : «وعصى آدم ربّه فغوى. ثم اجتباه ركه فتاب عليه وهدى)7). وقال كَبََ: «إنْ 
الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) . 

وفي تفسير على بن إبراهيم "2: وروي عن أبي عبدالله لمجا قال : لما أخرج الله آدم من 
الجئة. نزل عليه جبرئيل هه فقال: يا آدم أليس الله خلقك بيده ونفخ فيك من روحه 
وأسجد لك ملائكته وزوّجك أمته حوّاء وأسكنك الجنّة وأباحها لك ونهاك مشافهة أن 
تأكل "من هذه الشجرة؛ فأكلت منها وعصيت الله ؟ 

فقال آدم مذ : يا جبرئيل إنْ إبليس حلف بالله أنّهِ لى ناصح. فما ظننت أن أحداً من 


الخلق يحلف بالله كاذيا! 

.١‏ البقرة /56. ”. من المصدر. 

*. من المصدر. . طه/157-171. 

©. آل عمران /714: 1. تفسير القمّى .176/١‏ 


. المصدر: أل تأكل. 


ع ا 0 


وفي لس ا ب ا ".عن بعض أصحابناء عن 
أحدهما عه قال: سألته كيف أخذ الله آدم بالنسيان؟ 

ا 
الشجرة «إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالدين». 

عن مسعدة بن صدقة”", عن أبي عبدالله 31 رفعه إلى النبى ييل : أن موسى لاف 
سأل ربّه أن يجمع بينه وبين آدم حيث عرج إلى السماء فى أمر الصلاة. ففعل . 

فقال له موسى ِل : [يا آدم ]29 أنت الذي خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه. 
وأسجد لك ملائكته وأباح لك جدّته. وأسكنك جواره. وكلّمك قبلاً. ثمّ نهاك عن 
شجرة واخدة: فلم تصبرعنها حتّى أهبظت إلى الأرض بسببها. فلم تستطع أن تضبط 
نفسك عنها حتّى أغراك ”)إبليس . فأطعته . فأنت الذي أخرجتنا من الجنّة بمعصيتك . 

فقال له آدم : ارفق بأبيك؛ أي بنئ» محنه ما لقى فى أمر هذه الشجرة. يا بن إِنّ 
عدوّي أتانى من وجه المكر والخديعة؛ فحلف لى بالله أن مشورته علىّ لمن 
لمعيو وذلك هقان تمي ازا لقان را ادم بالمتموم» 


قلت: وكيف؟ 
قال: قد كنت أنست بك وبقربك مني» وأنت تخرج مما أنت فيه إلى ما ستكرهه ”) 
فقلة نويا الله »© 


فقال: إنّ الحيلة هو ذا معك؛ قال 7 أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لايبلى ؟ 
فكلا منها أنت وزوجك فتصيرا معى فى الجنّة أبدأ «من الخالدين». 


.١‏ تفسير العيّاشى ,3١-9/1‏ ح4. 

1 . كذا فى المصدر. . وفى اب : حملن محل ابو زا وفى سائر النسخ : حميد بن د راج . 
''. تفسير العيّاشى 3١/7‏ ح١٠.‏ . من المصدر. 

6. ب: أغواك. 5ن منتضحا. 

. كذا فى المصدر. وفى النسخ :ما استكرهه. 8. ليس فى المصدر. 
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وحلف بالله كاذباً أنه هلمن الناصحين». ولم أظنّ يا موسى. أن أحداً يحلف بالله 
كاذباً. فوثقت بيمينه. فهذا عذري. فأخبرنى يا بنئ, هل تجد فيما أنزل الله إليك أن 
خطيئتى كائنة من قبل أن أخلق . 

قال له موسى : بدهر طويل """. 

قال رسول الله يَيِي : فحجّ آدم موسى لهذ . قال ذلك ثلاثا . 
فى الجنّة حنّى أخرجهما منها بخطيئتهما؟ 
ذلك . فوالله . مااس: طنوابها اا جات و رجه كلاف و قلي رطاف عي 
الله منها بعد غروب الشمس . وما باتا فيها وصيّرا بفناء الجنّة حتّى أصبحا «فبدت لهما 
سوءاتهما» «وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة». فاستحى آدم من ربّه 
وخضع. وقال: «ربّنا ظلمنا أنفسنا» واعترفنا بذنوبنا «فاغفر لنا». قال الله لهما: اهبطا من 
سماواد تي إلى الأرض. فإنّه لايجاو رني في جنّتى عاص ولا فى سماواتي 

انك رعهاة نلا برل املق | دن بن الجر 3 ولي ٠‏ الها ضيه 
00 من الشجرة, فأخذت الشجرة برأسه فجرّته إليها وقالت له: أفلاا كان 

فراقي ”من قبل أن تأكل مني ! 

(فلمّا ذَاقَا الشّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَاةِ : أي فلمًا وجدا طعمها آخذين فى الأكل 
منهاء أخذتهما العقوبة فتهافت عنهما لباسهماء فظهرت لهما عوراتهما. 
.١‏ كذا في المصدر. وفى ب. ر: بمدة طويلة. ". تفسير العياشى ,.1١-1١١/77‏ ح١١.‏ 


6. ج: يتنحى. أ: ليضحى. ب: لتضحى. 1 المصدر: فرارك. 


أ مامد انا كار جل مسو تومت انط امه و ا لوعو ناور تقسثر كنرالة انق وبر القر الى 


وفي تفسير علئ بن إبراهيم 2 والعيّاشئ "© عن الصادق له : كانت سوءاتهما 
لاتبدو لهما فبدت”", يعني : كانت من داخل . 

واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرام أو غيرهماء وقد مر في سورة البقرة 
توجيهه, وأنّ اللباس كان نوراً أو حلّة أو ظفراً. 

( وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ 4 : أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. 

(عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنّةِ4: يغطيان سوءاتهما به. 

قيل :كان ورق التين. 

وقرئ"': «ويخصفان» من أخصف, أي يُخصفان أنفسهما. و«يخصّفان» من 
خصّف . وويخصفان» أصله : يختصفان. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9): حدّثنى أبى يلل : رفعه قال: سئل الصادق لق عن 
جنّة آدم : أمن جنان الدنيا كانت أم من جنان الآخرة ؟ 

فقال: كانت من جنان الدنياء تطلع فيها الشمس والقمر. ولو كانت من جنان الآاخرة 
ما أخرج ""' منها أبداً لمّا أسكنه الله الجنّة وأباحها له إلا الشجرة؛ لأنّه خلق خلقه لايبقى 
إلا بالأمر والنهى والغذاء واللباس والأكنان” والتناكح. ولايد رك ما ينفعه ممًا يضر إِلّا 
بالتوقيف . فجاءه إبليس فقال له إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنهاء صرتما 
ملكين وبقيتما”' في الجنّة أبداً. وإن لم تأكلا منهاء أخرجكما من الجنّة. وحلف لهما 
أنّه لهما ناصح . فقبل آدم قوله, فأكلا من الشجرة. وكان كما حكى الله «بدت لهما 
سوءاتهما». وسقط عنهما ما ألبسهما الله من لباس الجنّة. وأقبلا يستتران من ورق الجنة. 


.١‏ تفسير القمّى ١/0؟5.‏ ". تفسير العيّاشي 11/١‏ ح17. 
لسن :فى تفتسير العمن: ؟. أنوار التنزيل 746/١‏ 
8. أنوار التنزيل "46/١‏ 1. تفسير القَمّى 47/١‏ باختلاف فى بعض الالفاظ. 


. كذا في المصدرء وفي النسخ: خرج. 8. الأكنان جمع الكنّ ‏ : البيت. 
9. كذا فى المصدرء وفى النسخ: تقيما. 
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“ىم سو 


9 وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا ألم آنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشّجَرَة وَآَقْل لَكُمَا إن الشَّيِطَانَ لَكُمَا عَدَوٌ 
مُبِينٌ 4(©): عتاب على مخالفة النهى. وتوبيخ على الاغترار بقول العدوٌ. 

<قَالَا رَبَنَا ظَلَمْنَا آنفُسَنَا4 : أضر رناها بالمخالفة» والتعريض للإخراج عن الجئّة . 

و وَِنْ لَمْ تَففِرْ لَنَا وََرْحَمْنا لَنَكُوئَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4©: إنّما قالاذلك على عادة 
المقرّبين فى استعظام الصغير من العثرات. واستحقار العظيم من الحسنات . 

وفي كتاب معاني الأخبار”", بإسناده إلى محمّد بن سنان. عن المفضّل بن عمر. 
عن أن عدن اكة حلايك طريل .وفيه قال لقلا :فلم استكتن 384 دم ووه 
الجنة؛ قال لهما: دكلا منها رعدااجية ها ولاتقزبا هده التدرة» يعنى: شجرة 
الحنطة'. «فتكونا من الظالمين». فنظرا"" إلى منزلة محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة بعدهم 8 فوجداها أشرف منازل أهل الجنّة. 

فقالا: رئّناء لمن هذه المنزلة ؟ 

فقال الله جَلِ: ارفعا رأسكما2 )إلى ساق العرش ©). 

فرفعا رؤوسهماء فوجدا أسماء محمّد وعلىَ وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة 
[ بعدهم ]لإ مكتوبة على ساق العرش بنور من نور الله الجبّار عل [فقالا: يا ربّناء 
ماأكرم أهل هذه المنزلة عليك. وما أحبّهم إليك, وما أشرفهم لديك ؟ فقال الله جَللْ: ]9 
لولاهم ما خلقتكما. هؤلاء خزنة علمى وأمنائي على سرّي. إيّاكما أن تنظراإليهم بعين 
الحسد وتتمئّيا”” منزلتهم عندي ومحلّهم من كرامتي, فتدخلا”' بذلك في نهيني 
وعصيانى «فتكونا من الظالمين». ئ 


.١‏ المعاني ,٠١١-1١9/‏ ضمن ح١.‏ ". ب : الحتة. 

". كذا في المصدرء وفى النسخ: فنظر. ؛. المصدر: رؤوسكما. 

6. المصدر: ساق عرشي. 1. من المصدر. 

/. من المصدر. 6. كذا فى المصدرء وفى النسخ: تمنى. 
4. كذا في المصدر, وفى النسخ: فتدخلان. 
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قالا: رئناء ومن الظالمون؟ 

قال: المذعون لمنزلتهم بغير حقٌ. 

قالا: رئناء فأرنا منزلة ظالميهم في نارك حتّى نراهاء كما رأينا منزلتهم فى جنّتك . 

فأمر الله تبارك وتعالى النارء فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والسنانة: 

وقال كَقَ: مكان الظالمين لهم المدّعين لمنزلتهم؛ فى أسفل درك منها «كلّما أرادوا 
أن يخرجوا منها أعيدوا فيها» و«كلّما نضجت جلودهم) بدّلناها29 سواها «ليذوقوا 
العذاب» الأليم. يا آدم ويا حوّاء. لا29 تنظروا إلى أنواري وحججى بعين الحسد 
فأهبطكما عن جواري وأحلّ بكما هواني. 

«فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما 
ركما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين؛ وقاسمهما إِنّى لكما 
لمن الناصحين» فدلأهما بغرور» وحملهما على تمنّي منزلتهم. فنظرا إليهم بعين 
الحسد. فخذلا حبّى أكلا من شجرة الحنطة . فعاد مكان ما أكلا شعيراً. فأصل الحنطة 
كلّها ممّالم يأكلاه. وأصل الشعير كله ممّا عاد مكان ما أكلاه. 

فلمًا أكلا من الشجرة طار الحلى والحلل عن أجسادهماء وبقيا عريانين «وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنئّة وناداهما ربّهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين» فقالا ربّنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 


لنكوننّ من الخاسرين». 
قال: اهبطا من جواريء فلا يجاورني فى جنْتى من يعصيني . فهبطا موكولين إلى 
أنفسهما في طلب المعاش . 


(َالَ اهيطُوا4: الخطاب لآدم وحوّاء وذرّيّتهماء أو لهما ولإبليس. كرّر الأمرله 
تبعاًء ليعلم أَنّهم قرناء أبداً. وأخبر عمًا قال لهم متفرّقاً. 


.١‏ أنوار التنزيل 60/١‏ ". أ:ألا تنظرا. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 0 
9 بَعْضْكُمْ لِبَمْضٍ عَدرٌ 4: فى موضع الحالء أي متعادين. 
وَلكُمْ في الَرْض مُسْتَفَرٌ4 : استقراراًء أو موضع استقرار. 
و وَمَنَاعَ4: وتمتّع 
«إلى حِينٍ 4©: إلى أن تنقضي آجالكم . 
( قال فِيهًا تَحَيَوْنَ وَفِيِهَا تَمُونُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُون24: للجزاء . 
وقرأ7) حمزة والكسائئ وابن ذكوان: «ومنها تخدجون» . وفى الزخرف «كذلك 
تخ دحون 7 'بفتح التاء وضم الراء. 
ويا بَنِى آدم» : فى تفسير العيّاشى '" عنهما ميا قالا: هى عامّة 
قد أَنَرَلنَا عَلَبْكُمْ لياسا» : أي خلقناه ا «ونظيزه 
قوله تعالى : «وأنزل لكم من الأنعام» وقوله: «وأنزلنا الحديد». 
ؤيُوَارى سَوْءَاتَِكُمْ 4 : التى قصد الشيطان إبداءهاء ويغنيكم عن خصف الورق. 
قيل 2: روي أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة. ويقولون: لا نطوف فى ثياب 
عصينا الله فيها. فنزلت. ولعلّه ذكر قصّة آدم تقدمة لذلك, حتّى يَعلَّم أن انكشاف 
العورة أوّل سوء أصاب الإنسان من الشيطانء وأنّه أغواهم فى ذلك. كما أغوى أبويهم. 
«وَرِيشا4: ولباساً تتجمّلون به. 
و«الريش»: الجمال. 
وقيل : مالاً. ومنه ترّيش الرجل :إذا تموّل 
وقرئ”: «رياشاً». وهو جمع ريش . كشعب وشعاب. 
وَلِبَاسُ التَّقَوَىئ 6: خشية الله . 
.١‏ أنوار التنزيل ١/80غ7‏ *. الزخرف .١١1/‏ 


"'. تفسير العياشى 211/7 ح15. ؟. أنوار التنزيل 140/١‏ 
6. نفس المصدرء. والموضع. .١‏ نفس المصدر والموضع 


500 6 


وقي 217 الايمان || 1 00 


وقيل: السمت الحسن. 

وقيل “): لباس الحرب. 

ورفعٌه بالابتداءء وخبره «ذَلِكَ حير أو «خير» و«ذلك» صفتهء كأنّه قيل: «ولباس 
التقوى» المشار اليه «خير؛. 


وقرأ" نافع وابن عامر والكسائئ : «ولباس التقوى» بالتصب. عطفاً على «ريشاًن 29 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ”": قال: «لباس التقوى» الثياب البيض . 

وعن الباقر كلا ©): فأمًا اللباس, فالثياب امن تلبسون. وأمًا الرياشء فالمتاع 
والمال. وأمّا «لباس التقوى» فالعفاف ؛ لأنّ العفيف لا تبدو له عورة وإن كان عارياً من 
الثياب. والفاجر بادي العورة وان كان لابساً"» من الثياب. «ذلك حير) يمول: 
العفاف 2١‏ خير. 

وفى كتاب الخصال ١‏ فيما علّم أميرالمؤمنين لا أصحابه من الأربعمائة باب: 
البسوا ثياب القطنء فإنّها لباس رسول الله َيِه [وهو لباسنا]9". ولم نكن نلبس 9" 

وقال: إن الله جميل يحبّ الجمال؛. ويحبٌ أن يرى أثر نعمته على عبده. 

عن أمّ الدرداء قالت 9©: قال 219 رسول الله يفي : من أصبح معافى فى جسده. آمنا 


.١‏ نفس المصدرء والموضع. ؟. ليس في المصدر: الحسن. 

". نفس المصدرء والموضع. ؛. نفس المصدرء والموضع. 

ه. أنوار التنزيل 746/١‏ 3 النفدن: ليابا: 

. تفسير القَمّى .576/١‏ 8. نفس المصدر والمجلّد /77؟. 

6 المصدر:كاسياً. .٠‏ كذا فى المصدرء وفى النسخ: العقاب. 
.١‏ الخصال .]١7/‏ 7. من المصدر. 


.5١١ح‎ 2315-11١/ الخصال‎ .١5 كذا فى المصدرء وفى النسخ: لم يكن يلبس.‎ . ٠7 
المصدر: عن أمّ الدرداء عن أبى الد رداء قال.‎ .6 


الجزء الخامس / سورة الأعراف جار التي اه اماما ونان منبن لوس وس و ل 
فى سربهء عنده قوت يومهء فكأنّما حيزت له الدنيا. يا ابن آدم 27 يكفيك من الدنيا ما 
عات ووارى عورتك. فإن يكن لك بيت يكنكء فذاك. وإن يكن لك دابّة 
تركبهاء فبخ . بخ والخير وما الخير”"'وما بعد ذلك حساب عليك وعذاب. 

عن أحمد بن أبى عبدالله البرقى ". بإسناده يرفعه إلى أبي عبدالله ىه قال: قال 
رسول الله يََيْيْهُ : [ يكره السواد إلا فى ثلاثة: العمامة والكخفةوالكيناء: 

عن أبي عبدالله مه 29 قال: سمعت أبى يحدّث عن أبيه؛ عن جده 84 قال: قال 
رسول الله يي : ]*» خمس لا أدعهنّ حنّى الممات: الأكل على الحضيض؟' مع 
العبيد. وركوب الحمار مردفاً”. وحلب العنز بيدي, ولبس الصوفء والتسليم على 
الصبيان لتكون سئة [من ]7 بعدي. 

وفى الكافى 9): أحمد بن محمّد بن سعيد» عن جعفر بن عبدالله العلويّ وأحمد بن 
محمّد الكوفى عن على بن العبّاس » عن إسماعيل بن إسحاق جميعاً. عن أبي روح 
فرج بن قرّة؛ عن مسعدة ٠١‏ بن صدقة قال: حدثني ابن أبي ليلى. عن عبدالرحمن 
السلمئ قال : قال أميرالمؤمنين َه : أمَا بعد فإنَ الجهاد باب من أبواب الجنّة, فتحه الله 
لخاصّة أوليائه. ومنحهم ١١‏ 'كرامة منه لهم ونعمة ذخرها. والجهاد لباس التقوى. 
ودرع الله الحصينة؛ وجئته الواقية219. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 


. المصدر: يا ابن خثعم. وقد أشير فى هامشه إلى أنّ الصواب: يا ابن آدم جفينة‎ .١ 
؟. المصدر: فبخ فلق الخبز وماء الجرّ. وقد أشير فى هامشه إلى أنّه فى النسخ المطبوعة «بخ والخير وماء‎ 
.١ الخير» ولكنه تصحيف من النساخ» انتهى . *. الخصال /158 ح فل‎ 


4. نفس المصدر /1١/37؟,‏ ح7١.‏ 6. من المصدر. 
1. الحضيضص: القرار من الأرض. . المصدر: مؤكفاً. 
/. من المصدر. 83 الكافي 0 صدر حا . 


.٠‏ كذافى المصدر وجامع الرواة 1 1 وفى النسخ : سعد بن صدقة. 
.١‏ المصدر: سوغهم. ١7‏ . المصدر: جنته الوثيقة. 


ال قل وق ممع ع تلا جد مه سوبو اق ما ساد اه او أن ملس فشي كت الققانة وبع التزائتف 
وفى نهج البلاغة '2؛ نحوه من غير حذف مغيّر للمعنى. 
١‏ ذَلِك4: أي إنزال اللباس . 
ؤمِنْ آيَاتِ الله4: الدالة على فضله ورحمته. 
د لَعَلَهُمْ يَدَ كَرٌوِنَ 4 ©: فيعرفون نعمته أو يتّعظون. فيتورّعون عن القبائح. 
ويا بَنى آدَمَ أَيَفْيَنَكُمُ الشيِطَانْ4: لايمحتتكم بأن يمنعكم من دخول الجنّة 
بإغوائكم. 
(كَمَا أَخْرَجَ أبوَيْكُمْ مِنَ الجَنّةِ4 :كما محن أبويكم, بأن أخرجهما منها. 
والنهى فى اللفظ للشيطان. والمعنى : نهاهم عن اتّباعه والافتتان به. 
< ينع عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِبُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمًا4: حال من «أبويكم». أو من فاعل «أخرج». 
وإسناد النزع إليه للتسبب. 
لَه يَرَاكُمْ هو وَقبيلهُ مِنْ حَئِتُ لأَتَرََْهحْ 4 : تعليل للنهي , وتأكيد للتحذير من فتنته. 
«وقبيله) جنوده. 
ورؤيتهم إيَانا من حيث لا نراهم فى الجملة» لاتقتضى امتناع رؤيتهم وتمثلهم لنا. 
وفى الحديث”:إنَ الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم منه. 
وفى تفسير علئ بن إبراهيم ”": عن العالم ميد حديث طويل . وفيه ذكر طلب إبليس 
من الله وإجابته. ومن جملة الطلب قال: وأراهم ولايرونى. وأتصوّرلهم في كل صورة 
فقال: قد أعطيتك . 
إنَا جَعَلَْا الشََّاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 4©: : بما أوجدنا بينهم من التناسب. أو 
بإرسالهم عليهم؛ وتمكينهم من خذلانهم. وحملهم على ما سوّلوا لهم. 


والآية مقصود القصة. وفذلكة الحكاية. 


.1817/7 نهج البلاغة /39, صدر خطبة /79. ". تفسير الصافى‎ .١ 
.47/١ تفسير القَمّى‎ ."“ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف وان سوج الج ادا وو وا لاوا اسيك ا 1 

و وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ4: فعلة متناهية فى القبح, كعبادة الأصنام. والائتمام بأئمّة 
الجورء وكشف العورة في الطواف . 

9 قَالُوا وَجَدَْا عَلَيِهَا آبَاءَنَا الله آمَرنَا بها : اعتذروا واحتجّوا بأمرين: تقليد الآباء. 
والافتراء على الله. فأعرض عن الأرّل لظهور فساده. ورد الثاني بقوله: 

(قُلْ إن الله لاَ يَأمْرٌبالْمَحْشَاء4: لأنّ عادته جرت على الأمر بمحاسن الأفعال, 
والحتٌ على مكارم الخصال. 

قيل 7©: ولادلالة فيه على أنّ قبح الفعل بمعنى ترئّب الذمّ عليه [عاجلاً والعقاب ]9 
آجلاً. عقلى . فإنٌ المراد بالفاحشة ما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه” العقل 
0 

وفيه :أنّه يدل على أنّ قبح الفعل» بمعنى أن فيه شيئاً يقتتضي النهى عنه؛ وترئّب الذمَ 
أجلاء عقلىَ. وهو المدّعى . 

وقيل9): هما جوابا سؤالين مترتّبينء كأنّه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم ؟ فقالوا: 
«وجدنا عليها آباءنا» فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: «الله أمرنا بها». وعلى 
الوجهين يمنع التقليد مطلقاً لاما دلّ دليل على جوازه. 

وفي الكافي ”" مضمراً وفي تفسير العيّاشِي ”): عن عبدٍ صالح قال: هل رأيت 
أحداً زعم أن الله أمر بالرّنا وشرب الخمر وشيء من هذه المحارم ؟ 

فقيل: لا . 

قال : ما هذه الفاحشة التى يدّعون أن الله أمرهم بها؟ 

قيل: الله أعلم ووليّه ! ش 

فقال: فإن هذا فى أثمّة الجور؛ ادّعوا أن الله أمرهم بالائتمام [بقوم لم يأمرهم الله 


17/١ أنوار التنزيل‎ ." 47/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
كذا فى المصدر. ؛. نفس المصدرء والموضع.‎ ."' 


. الكافى 777/١‏ ح4. 1. تفسير العياشى 17/7 ح ١9‏ ببعض الاختلاف. 


3 وال لمان د ممت و لمان لا اا قور اناج ويه اتفشير كد الوقائق ويص الترات 
بالائتمام ]'©بهم. فرد الله ذلك عليهم, فأخبر أنّهم قد قالوا عليه الكذب. ويسمّى ذلك 
منهم فاحشة. 

وفى أصول الكافى ©: الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّد. عن الحسين بن 
لله أمر بالفحشاءء فقد كذب على الله . ومن زعم أنّ الخير والشرّإليه؛ فقد كذب على الله. 

(اتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا َمْلَمُونَ4©: إنكار يتضمّن النهى عن الافتراء. 

قل آمر رَبّى بالقِسْطِ4: بالعدل -وهو الوسط من كل أمر ‏ للتّجافي عن طرفي 


الافراط والتفريط . 
و وَاقِيِمُوا وُجُوهَكُمْ4: وتوجهوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرها. أو 
أقيموها نحو القبلة. 


(عِنْدَ كل مَمْحِدٍ 4: في كلل وقت سجود. أو مكانه؛ وهو الصلاة. أو في أيّ مسجد 
حضرتكم الصلاة. ولا تؤخروها حنّى تعودوا إلى مساجدكم. 

وفي كتاب تهذيب الأحكام”': علي بن الحسن *) الطاطريي» عن [ ابن ]سي 
حمزة؛ عن ابن مسكان. عن أبى بصير عن أبي عبدالله مق : هذه فى © القبلة. 

وعنه كلا 2: مساجد محدثة, فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام. 

وفى تفسير العياشى '* مثل الحديثين. وزاد في الأرّل: ليس فيها عبادة الأوثان 
خالصاً مخلصاً. 

وعنه كذ 29: «كل مسجد» يعني : الأئمّة +88 . 
.١‏ من الكافي. ”. الكافي 167-167/١‏ ح1. 


". التهذيب ,47/١‏ ح 156. 
؛. كذا فى المصدر وجامع الرواة .57/4/١‏ وفى النسخ: على بن الحسين . قال الأ ردبيلى : الظاهر أن على بن 


الحسين مصغراً سهو. 6. من المصدر. 


8. تفسير العياشي 17/9 ح14 و .7١‏ 9. نفس المصدر والمجلّد /1. ح57. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا اي 1 1ذ1ذ[ [ 1 000007 


«وادعوة4: واعبدوه. 


(مُخُْلِصِينَ لَهُ الدّينَ 4 : أي الطاعة؛ فإنّ إليه مصيركم . 


- 
6.7 


«كمابداكم» :كما أنشأكم ابتداء. 

( تَعُودُونَ4©: بإعادته؛ فيجازيكم على أعمالكم. وإِنّما شبّه الإعادة بالإبداء9)؛ 
تقريراً لامكانها والقدرة عليها. 

وقيل ©: «كما بدأكم» من التراب. «تعودون» إليه . 

وقيل : «كما بدأكم» حفاة عرافة غرلاً29. «تعودون». 

وفى تفسير على بن إبراهيم*؟: عن الباقر لظ فى هذه الآية: خلقهم من طينتهم”) 
مؤمناً وكافراً وشقيًا وسعيداً. وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدٍ وضال . 

وَفَرِيقا حَنّ عَلَيْهِمُ الضَلآلةُ4: أي الخذلانء إذ لم يقبل الهدى. وانتصابه بفعل 
بفسّره ما بعده. أي وخذل فريقاً. 

نهم اتَحَذُوا الشَيَاطِينَ آَوْلِيَاءَ مِنْ دون الله» : تعليل لخذلانهم, أو تحقيق لضلالتهم. 

«وَيَحْسَيُونَ أنهُمْ مُهْتَدُونَ4©: يدلّ على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في 
استحقاق الذمّ. وللفارق أن يحمله المقصّر في النظر. 

وفى تفسير على بن إبراهيه ”": وهم القدريّة الذين يقولون: لا قدر. ويزعمون أنهم 
قادرون ”على الهدى والضلال. وذلك إليهم إن شاؤوا اهتدواء وإن شاؤوا ضَلوا. وهم 
مجوس هذه الأمّة. وكذب أعداء الله المشيئة والقدرة لله.كما بدأهم يعودون. مَن 


"47/١ ب: بالابتداء. ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 

*'. من المصدر. 

؛. كذا في المصدر. وفي النسخ: غرلاً. والغرل جمع الأغرل: وهو الأقلف. 

6 تفسير القَمَي فلشفف .١‏ المصدر: دحين خلقهم» بدل «من طينتهم». 


ب م و مف ا اوماد اناي تست كفن الذقائق بوبعرالعراقت 
خلقه الله شقياً يوم خلقه. كذلك يعود إليه [شقيًا ]ومن خلقه سعيداً يوم خلقه. كذلك 
يعود إليه سعيدا. 

قال رسول الله مي : الشقئ , من شقى فى بطن أمّه. والسعيد من سعد فى بطن أمّه . 

وفي العلل 9 عنه م : «إنهم اتُخذوا الشياطين أولياء من دون الله) يعنى: أئمّة 
[الجور]” دون أئمّة الحقٌ. 

9 يا بَنِى آدمْ خَذُوا زِيتعَكُمْ 4 : ثيابكم لمواراة عوراتكم. 

(عِنْدَ كُلَّ مَمْجِدٍ4: لصلاة أو طواف. 

قيل ): كانوا يطوفون عراة بالبيت, الرجال بالنهار والنساء بالليل؛ فأمرهم الله 
بلبس الثياب . 

وفي تفسير على بن إبراهيم : قال: في العيدين والجمعة يغتسل ويلبس ثياباً 
نف 20 

وروي" أيضاً: المشط عند كل صلاة . 

وفى الكافى : محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن الحسين بن 
سعيد , عن فضالة بن أيَوب» عن ابن سنان, عن أبي عبدالله لي في قول الله ْكَ: «خذوا 
زينتكم عند كل مسجد). 

قال: فى العيدين والجمعة. 

وفى مجمع البيان9©: عن الباقر ظِة : أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها للصلاة فى 
الجمعات والأعياد. 


". من المصدر. ؛. تفسير القَمّى ١/78؟.‏ 
ه. نفس المصدر والموضع. 1. كذا فى المصدرء وفى النسخ : بياضاً. 
. نفس المصدر والموضع. . الكافي 4716/7, ح/ 


9. المجمع 17/7غ. 
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وفي تفسير العيّاشئ (2: عن محمّد بن الفضل 7" عن أبي الحسن الرضا ىه قال: 
الثياب. 

وعن الصادق ا 2: هى الأردية فى العيدين والجمعة. 

وق الخرات 11 وف لاتير لعن دن :كان الحسن بن على عِيّا إذا قام إلى 
الصلاة؛ لبس أجود ثيابه» فقيل له في ذلك . 

فقال: إن الله جميل يحبّ الجمال, فأتجمّل لربّي. وقرأ الآية. 

وفى من لابيحضره الفقيه 9, عن الرضا لقا : من ذلك التمشّط عند كلّ صلاة. 

وفي تفسير العيّاشي "2, عن الصادق لي مثله . 

وفى كتاب الخصال , عنه ني فى هذه الآية: تمشّطء فإنْ التمشّط يجلب الرزق 
ويحسن الشعر وينجز الحاجة ويزيد فى ماء الصلب ويقطع البلغم. وكان رسول 
الله يِل سرح لحيته أربعين مرّة ويمر”" فوقها سبع مرّاتء ويقول:إِنّه يزيد فى الذهن 
ويقطع البلغم. 

باحو الك ا ان 

وفى تفسير العيّاشي 0" عنه مِةٍ : يعنى 2 

ا لوي 700 
عن ذكزوء عن محتكد بن عبذالرحمن بن أن لتلى»اغن أبيةه عن أب عبدالة 1 أنه 
نانوي 17 لالم طاح وله ارو بظاعة وسبر دوو رظاطة وبي ه117 زم تمتهر اقم خرالة 


. المصدر: محمّد بن الفضيل‎ . 1١ تفسير العيّاشي 231/7 ح‎ .١ 
.١41/ نفس المصدر والمجلد /177, ح77. غ. جوامع الجامع‎ .* 

4. تفسير العياشى 15/1 ح 74 ببعض الاختلاف. 

7. الفقيه ١/هلاء‏ 18 . تفسير العيّاشي 317/7, ح 76 
8. الخصال اليسده ا 4. المصدر: «من» بدل (يمر». 
.٠‏ التهذيب قل حلاوا. ١١‏ تفسير العيّاشي 7ح 11 
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طاعة ولاة الأمرء لم يطع الله ولا رسوله. وهو الإقرار بما أنزل من عند الله وك: «خذوا 
زينتكم عند كل مسجد». والتمسوا”' البيوت التي «أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه»9". فإنّه أخبركم أَنْهم «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصاره. والحديث طويل أخذت منه 
موضع الحاجة. 

(وَكُنُواوَهْربُوا4: ماطاب لكم. 

تقل "أن بني عامر فى أيَام حججهم كانوا لايأكلون الطعام إلا قوتاًء ولايأكلون دسماً. 
يعظّمون بذلك حجّهم؛ فهم المسلكون به. فنزلت. 

9وَلا نُسْرِفُوا4: بالإفراط والإتلاف والتعدّي إلى الحرام؛ وبتحريم الحلال وغير 
ذلك. 

قال علىَ بن الحسين بن واقد219: قد جمع الله تعالى الطبّ فى نصف آية» فقال: 
«كلوا واشربوا ولا تسرفوا». 

ٍَإِنَهُ ليْحِبٌ المُسْرفِينَ 4©: أي لايرضّى فعلهم . 

وفى تفسير العيّاشئ 29): عن أبى عبدالله ليا قال: أترى الله أعطى مَن أعطى من 
كرائته 7" علية» ومنع من منغ من اهواة به عليه ؟ لاء ولكنّ المال مال الله يضعه عند 
الرجل ودائع. وجوّز لهم أن يأكلوا قصداًء ويشربوا قصداًء ويلبسوا قصداًء وينكحوا 
قصداً, ويركبوا قصداً. ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويلمّوا به شعثهم. 
فمن فعل ذلك .كان ما يأكل حلالاً ويشرب حلالاً ويركب [حلالاً ]7 وينكح حلالاً. 
ومن عدا ذلك كان عليه حراماً. ثم قال: «ولاتسرفواإنّه لايحبٌ المسرفين». أترى الله 


7. النور/1 .١‏ أنوار التنزيل ١//اغ.‏ وفيه «روى» بدل «نقل». 
4. أنوار التنزيل ١//ا2”,‏ 4. تفسير العيّاشى 11/١‏ ح77. 


."٠‏ كذا فى المصدرء وفى النسخ : كرامة. ."١‏ من المصدر. 
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ائتمن رجلاً على ما(" خوّل له أن يشتري فرسا بعشرة آلاف درهم ويجزئه فرس 
بعشرين درهماًء ويشتري جاريته" بألف دينار ويجزئه [جارية ]9 بعشرين ديناراً؟ 
وقال: «ولا تسرفواإنه لايحبٌ المسرفين». 

وفى عيون أخبار الرضا اهلا 29 بإسناده. قال: قال رسول الله يَيِيْةْ : ليمس شىء أبغض 
على الله من بطن ملأن ©). 

وبإسناده"' قال : قال على بن أبى طالب لق : أتى أبوجحيفة النبى يِه وهو يتجشأ. 

فقال: اكفف جشأك, فإِنٌ اكثر الناس فى الدنيا شبعاً أكثرهم يوم القيامة جوعاً. 

قال: فما ملأ أبوجحيفة بطنه من طعام حتّى لحق بالله تعالى. 

وفى كتاب الخصال » عن أميرالمؤمنين للئة قال : أبعد ما يكون العبد من الله إذاكان 


همّه فرجه وبطنه . 
والكافر يأكل فى سبعة أمعاء. 


وفي كتاب علل الشرائع "2 بإسناده إلى عمر بن على , عن أبيه. عن 1١‏ على بن 
أبي طالب ملق : أن النبئ يي قال: مر أخى عيسى ١١‏ لهِةٍ بمدينة فيها رجل وامرأة 
يتصايحان 29 

فقال: ما شأنكما؟ 

فقال: يا نبئَ اللهء هذه امرأتي وليس بها بأس وصالحة, ولكنّى أحبٌ فراقها! 


.١‏ المصدر: ومال» بدل «ماأ». ؟. المصدر: جارية. 

"'. من المصدر. ؛. العيون 37/7 ح 4 

8. كذا في المصدرء وفى النسخ: فلان. 1. نفس المصدر والمجلد /8-74", ح117. 

. نور الثقلين 7١/71‏ ح عن الخصال ج77:0/7. 

8م الخصال ,.736١/‏ ح19. 8. العلل الاق ح .١‏ 

.٠‏ ليس فى المصدر. .١‏ كذا في ب والمصدر. وفى سائر النسخ: موسى. 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يتصاحبان. 


6 شوو مساحو انوا م امامو لع م انا قمر كلو الوقانة ومع اترانن 
قال: فأخبرني على كل حال. ما شأنها؟ 
قال: هى خلقة الوجه من غير كبر! 
قال لها : يا امرأة. أتحبّين أن يعود ماء وجهك طربًاً ؟ 


قالت: نعم. 
قال لها: إذا أكلت. فإيّاك أن تشبعى”". لأنّ الطعام إذا تكاثر على الصدر فزاد فى 
الهدر. ذهب ماء الوجه. 


ففعلت ذلك. فعاد وجهها طريًاً. 

(قل مَنْ حَرّمَ بئَة و4 : من الثياب؛ وسائر ما يتجمّل به. 

الى أَخْرّجَلِعِبَادِه4: من الأرض . كالقطن والكتّان والإبريسم والصوف والمعادن 
والجواهر: 

< وَالطَيّبَات مِنَ الرَّرْقهَ: المستلذات من المآكل والمشارب. وفيه دلالة على أن 
الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجمّلات الإباحة؛ لأنّ الاستفهام فى «من) 
للإنكار. وكذا في قوله تعالى : «كلوا واشربوا». دلالة على أن الأصل فى كل المأكولات 
والمشروبات الاباحة إلا ما أخرجه الدليل. 

وفى الكافى '': محمّد بن يحيى , عن عبدالله بن محمّد عن "على بن الحكم . عن 
أبان بن عثمانء عن يحيى بن أبى العلاءء عن أبي عبدالله ملي قال: بعث أميرالمؤ منين ىه 
عبدالله بن عبّاس إلى ابن الكوّاء وأصحابه, وعليه قميص رقيق وحلة. فلمًا نظروا إليه. 
قالوا: يا ابن عبّاس. أنت خيرنا فى أنفسنا وأنت تلبس هذا اللباس! 

فقال: وهذا أوّل ما أخاصمكم فيه «قل من حرّم زينة الله التى أخرج لغناده والطيّبات 
من الرزق)©). وقال الله : «خذوا زينتكم عند كل مسجد). 


١‏ العصدر: أن تشبعية: ؟. الكافي 46١/1‏ -447. ح1. 
*. كذا فى المصدرء وفى النسخ : «عن» بدل «بن». 6. الأعراف /1: 
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وفى تفسير العيّاشى ''عنه َيِه ما فى معناه. 

ذفى الكاقى ابره يزه درن بنداز ان تونق أ ملعن نقد ين 
فلع زر ]الام سفت الثوريّ فى المسجد الحرام» فرأى أبا عبدالله ميا وعليه 
ثياب كثيرة القيمة حسان. 

فقال: واللهء لآتيئّه ولأوبَخنّه. 

فدنا منه» فال: يا ابن [ رسول اللهء ما لبس ]29 رسول الله يَييِةٌ مثل هذا اللباس ولا 
على ولا أحد من آبائك! 

فقال مذ : كان رسول الله يَيْيْةُ في زمان قتر مقترء وكان يأخذ لقتره وإقتاره”". ون 
الدنيا بعد ذلك أرخت عزاليها"2, فأحقٌ أهلها بها أبرارها. ثم تلا: «قل من حرّم زينة الله 
التي» الآية. فنحن أحقٌّ من أخذ منها ما أعطاه الله. غير أنّى يا ثوريّ. ما ترى علىَ من 
ثوب إِنّما لبسته للناس . 

ثم اجتذب " يد سفيان. فجرها إليه. ثمّ رفع الثوب الأعلى, وأخرج ثوباً تحت 
ذلك على جلده غليظاً. فقال: هذا لبسته لنفسى. وما رأيته للناس . 

ثم اجتذب ثوب على سفيان أعلاه غليظ خشن وداخل ذلك ثوب ليّن! فقال: لبست 
هذا الأعلى للناس: ولبست هذا لنفسك تسرّها. 

عدّة من أصحابنا؛ عن سهل بن زياد» عن جعفر بن محمّد الأشعريّ. عن ابن 
القداح قال: كان أبوعبدالله غة متّكئاً على بعض أصحابه؛ فلقيه عبّاد بن كثير وعليه 
ثياب مزيّنة”*) حسان. 


١‏ تفسير العياشي ”/6١ءذيل‏ ح 51١‏ 3 الكافي خخ "أل ح8. 


6. المصدر: اقتداره. 

.١‏ كذا في المصدر. وفي ب: غزالتها. وفى سائر النسخ: غزاليها. يقال: أرخت الدّنيا عزاليها: كثرت نعيمها. 
/. ب : أجذب. 8. الكافي 5477/1, ح17. 

9. المصدر: مرويّة. يعنى المنسوب إلى مرو. 
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فقال: يا أبا عبدالله. نك من أهل بيت النبوّة وكان أبوك وكان. فما لهذه الثياب 
المزيّنة ١7‏ عليك ؟ فلو لبست دون هذه الثياب. 

فقال له مقِةٍ : ويلك يا عبّاد. «من حرّم زينة الله التى أخمرج لعباده والطيّبات من 
الرزق». إن الله وك إِذا أنعم على عبد نعمة؛ أحبّ أن يراها عليه ليس بها بأس. ويلك يا 
عبّاد نما أنا بضعة من رسول اله يل فلا تؤذني 9». 

وكان عباد يلبس ثوبين من قطن"". 

وعنه لهذ 9 أنّه قيل له: أصلحك الله. ذكرت أن على بن أبى طالب له كان يلبس 
الكو يلس التتميض با نشكة راشرونا انه دلت ردق فلك الناقين الجيّد! 

فقال له عيِة : إن على بن أبي طالب طئِةْ كان يلبس ذلك فى زمان لاينكر. ولو لبس 
مثل ذلك اليوم لشهّر به. فخير لباس كل زمان لباس أهله. غير أنّ قائمنا لذ إذا قام. 
لبس لباس على وسار بسيرته. 

سهل بن زياد”؛ عن محمّد بن عيسى, عن العبّاس بن هلال الشاميَ مولى أبي 
الحسن ا . عنه قال: قلت: جعلت فداك,. ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب 
ويلبس الخشن ويتخشع. 

فقال: أما علمت أنّ يوسف النبئ طلة [نبئ ابن نبئ ]كان يلبس أقبية الديباج 
مزرورة" بالذهب؛ ويجلس في مجالس آل فرعون ويحكم. فلم يحتج الناس إلى 
لباسه, وإِنّما احتاجوا إلى قسطه. وإِنّما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدقء وإذا وعد 
أنجزء وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرّم طعاماً ولاشراباً من حلالء وإِنّما حرّم الحرام قلّ 
أو كثر. وقد قال كَكَ: «قل من حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيّبات من الرزق». 


.١‏ المصدر: المروية. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ : فلا تؤذونى. 
". المصدر: «قطرئين» بدل «من قطن». ؛. الكافى 1ع ح 16 باختصار سنده. 


©. الكافى 017/1+ -464؛ ح0. وفى بعض نسخ المصدر: حميد بن زياد. 
1. من المصدر. . كذا فى المصدر. وفى النسخ: مزورة. 
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وفي تفسير على بن إبراهيم "": عن الحكم بن عيينة قال: رأيت أباجعفر نظ وعليه 
إزار أحمر. فأحددت( النظر إليه 

ا ا 
لعباده والطيّبات من الرزق». 

عن الوشاء 7" عن الرضا يِه قال :كان على بن الحسين يا يلبس الجبّة والمطرف 
والخرّ والقلنسوة؛ ويبيع المطرف ويتصدّق بثمنه ويقول: «قل من حرّم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيّبات من الرزق». 

عن يوسف بن إبراهيم 9 قال: دخلت على أبي عبدالله لق وعلى جبّة خرّ وطيلسان 
خحر» فنظر إلي . 

فقلت: جعلت فداك, علىّ جبّة خز وطيلسان خز ما تقول فيه؟ 

قال: ولا بأس بالخرٌ. 

قلت: وسداه أبريسم. 

فقال: [لا بأس به. فقد ]© أصيب الحسين بن على نظ وعليه جبّة خخرٌ. 

عن أحمد بن محمّد",. عن أُ, بى الحسن نيه قال: كان على بن الحسين نيه يلبس 
الثوك بختمسمائة [ديتار ]29 والمطرف بتعمسين دياراً كدو ©)فيه. قإذا ذهب الكتاء 
باعه وتصدق بثمنه . 


وفى خبر ؟»عمر بن على ", عن أبيه على , بن الحسين ”''أنّه كان يشتري الكساء 


.١‏ بل فى تفسير العيّاشى ؟/315, ح 70 ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فأجدت. 
”. تفسير العيّاشى 15/15, ح 5١‏ 4. نفس المصدر و المجلّد /16. صدر ح 77 
. من المصدر. 1. نفس المصدر و المجلّد 2177 حغ7 


4 نفس المصدر و الصفحة. ح 6 
٠‏ . كذا فى المصدر وجامع الرواة ١/ا ١١‏ . وفى النسخ : عمير بن على . 
.١١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ : عن الحسين» بدل «على بن الحسين». 
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الحسن بخمسين ديناراً. فإذا صاف تصدّق به. ولايرى بذلك بأساً ويقول: «قال من 
حرّم زينة الله التى أخرج لعباده والطيّبات من الرزق». 

(قُلُ هِى لِلَذِينَ آمَنُوا فى الْحَيَاةٍ لدَنْيَا4 : بالأصالة. والكفرة وإن شاركوهم. فتبع . 

خَالِصَةٌ يَوْمَ القيّامَة4: لايشاركهم فيها غيرهم . وانتصابها على الحال. 

وقرأ"' نافع بالرّفع ؛ على أنّها خبر بعد خبر. 

وفى أمالى الصدوق” "أرقن أسبرالف هيه ين ليه فى حديث: واعلموا يا عباد الله إِنّ 
المتّقين حازوا عاجل الخير وآجله. شاركوا أهل الدنيا فى دنياهم؛ ولم يشاركهم أهل 
الدنيا فى آخرتهم. أباحهم الله فى الدنيا م كفاهم به وأغناهم . قال الله وَْ: «قل من حرّم 
زينة الله» إلى آخر الآية. سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت. وأكلوها”" بأفضل ما أكلت. 
شاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون. وشربوا من طيّبات ما 
يشربونء ولبسوا من أفضل ما يلبسون. وسكنوا من أفضل ما يسكنون. وتزوّجوا من 
أفضل ما يتزوّجون. وركبوا من أفضل ما يركبون . وأصابوا لذَّة الدنيا مع أهل الدنياء 
وهم غداً جيران الله. يتمتون عليه فيعطيهم ما يتمتّون, لا ترد لهم دعوة ولاينتقص لهم 
نصيب من اللذّة. فإلى هذا يا عباد الله؛ يشتاق إليه من كان له عقل . 

كَذَلِكَ نَقَصّلُ الْآيَاتَ لِقَوْم يَعْلَمُونَ4©: أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصّل سائر 
الأحكام لهم . ْ 

9ل إنَمَا حَرّمْ وبّىَ الْفَوَاحِشَ 4 : [ما تزايد قبحه. 

وقيل): ما يتعلق بالفروج ]*. 

ما ظهَرٌَمِنْهَا وَمَا بَطَنّ4: [جهرها وسرّها. 


.55-3756/١ بل فى أمالى الطوسى‎ .” .”41//١ أنوار التنزيل‎ .١ 
41/١ كذا فى المصدر. وفى النسخ : أكلوه. ؛. أنوار التنزيل‎ ." 
ما بين المعقوفتين ليس فى ب.‎ .4 
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وفى تفسير على بن إبراهيم '": «قل نما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ]29. 

قال: من ذلك أئمّة الجور. 

و وَالإِنْمَ4: وما يوجب الإثم. تعميم بعد تخصيص . 

وقيل"!: شرب الخمر. 

(وَالبَفْىَ4: الظلم, أو الكبر. أفرده بالذكر للمبالغة. 

ِبر الْحَقٌّ 4: متعلّق «بالبغي» مؤكّد له معنى . 

ون : َشْرِكُوا بالله ما لم يَُْلْ به سُلطاناً» : تهكم بالمشركين, وتنبيه على حرمة اتّباع 
ما لايدلٌ عليه برهان. 

(وآنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لَا تَعْلَمُونَ4©: بالإلحاد في صفاته والافتراء عليه: كقولهم : 
«والله أمرنا بها». 

وفي الكافي 7): أبوعلئ الأشعريّ. عن بعض أصحابنا وعلئ بن إبراهيم , عن أبيه 
جميعاً. عن الحسن بن على بن أبي حمزة, عن أبيه. عن علئَ بن يقطين قال: سأل 
المهديّ أبا الحسن مهد عن الخمر: هل محرّمة في كتاب الله جل اسمه ؟ 

فقال: نعم ء يا أميرالمؤمنين 

فقال له: فى أيّ موضع محرمة فى كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن ؟ 

ل سو ا ا ا 1 1 

بغير الحقٌّ». وأمًا قوله: «ما ظهر منها» د يعني : الزنا المعلن؛ ونصب الرايات الّتتى كانت 
ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية . وأمَا قوله كلق: «وما بطن» يعني : ما تكح من 
أزواج الآباء ؛ لأنّ الناس كانوا قبل أن ب يبعث النبئ ظَِةُ إذاكان للرجل و وات عت 


.١‏ تفسير القَمّى .55:/١‏ ”. مابين المعقوفتين ليس فى ب. 
*". أنوار التنزيل ١//0غ‏ 
؛. الكافى 507/1.: ح .١‏ لخص المؤلف صدر الخبر وله تتمّة. 


60 والعاوا و واو هد ود ود فد واو و وه وهاه .ا واوا و ه قفاوا و و هاو و ها قاع ود هد فاو ده فده ماهد فاو واو ها ماود ني تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّهء فحرم الله وك ذلك . وأمّا «الإثم» فإنّها الخمر 
بعينهاء وقد قال الله وَيْدْ فى موضع آخر: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس)7". فأما «الإثم» فى كتاب الله فهى الخمر والميسر. 

وق اتشجير النتانترن 9 يله سوام إل أله ياد اقوله :وز اموسر أخخيرا بفانة هين 
النرد [ والشطرنج ]7 وإثمهما كبير [كما قال الله ]2 وأمًا قراهةووالبقي يورا 

رقو اكات (اطدكين الك نامع احمدين معكد يعو لحن بن سعد م 
أبي وهبء عن محمّد بن منصور قال: سألت [أبا عبدالله لي ]"»عن قول الله وكَ: «قل 
إِنّما حرّم ربّى الفواحش ما ظهر منها وما بطن». 

قال: فقال: إن القرآن له ظهر وبطن. فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر, 
واللانتوفرق ذلك القةالعون. وحمي نا أل الله فى الكنان تعر الطاهره والباطة م 
ذلك أئمّة الحىّ. 

وفي كتاب الخصال "., عن مفضّل بن يزيد" قال: قال أبوعبدالش مك : أنهاك عن 
خصلتين فيهما هلك الرجال: أن تدين الله بالباطل» وتفتي الناس بما لاتعلم . 

عن عبدالرحمن بن الحجاج *' قال: قال لي أبوعبدالله لظة :ياك وخصلتين فيهما 
هلك من هلك: إِيّاك أن تفتى الناس برأيك؛ وتدين بما لاتعلم. 

وفي كتاب التوححيد ”')» بإسناده إلى جعفر بن [محمّد, عن )١]‏ سماعة؛ عن غير 
واكيد: عق زرارة قال بلك أباتحشر حكة ما حك ال عن النباد؟ 

فقال: أن يقولواما يعلمون, ويقفوا عند مالا يعلمون. 


.١‏ البقرة /515. ؟. تفسير العيّاشي 17/7. ح78 

". من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. 2 4. من المصدر. 

0 الكافي الت ح ٠١‏ 1 المصدر: «عبداً صالحا» بدل ما بين المعقوفتين. 
. الخصال /07, ح 16. 6. المصدر: المفضل بن مزيد. 

8 نفس المصدر و الصفحة» ح١1.‏ 3 التوحيد ع ح /1". 


١١‏ . ليس فى المصدر. 
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وفى من لا يحضره الفقيه2"7: عن أميرالمؤمنين ميا في وصيّته لابنه محمّد ابن 
الحنفية :يا بني . لاثقل ما لاتعلمء بل لاتقل كلّ ما تعلم. 

وفي غيون الأنخيار ا اتاد عن غلرن بن أب طالب لي قال: قال رسول الله ع : 
من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماوات والا رضن 

وفى نهج البلاغة 9©: وقال ا : علامة الايمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على 
الكذب حيث ينفعك. وأن لايكون فى حديثك فضل عن علمك©': وأن تتّقى الله في 


حديث غير ك. 
9 وَلِكُلَ أمّه آَجَلْ 4: مدّة. أو وقت لنزول العذاب بهم . 
قيل 2#: وهو وعيد لأهل مكة. 


١ف‏ جَاءَ أَجَلهُمْ4: انقرضت مدّتهم, أو حان وقتهم. 

ؤلا يْتَأْخِدُونَ سَاعَةَ وَلَا يَمْبَفْدِ يَسْتَقَدِمُونَ 4(©: أي لايتأخرون ولايتقدّمون أقصر وقت. 
أو لايطلبون التأخر والتقدم لشدّة الهول. 

وفي تفسير العيّاشي ”©2: عن مسعدة بن صدقة. عن أبي عبدالله مها قوله : «ثمّ قضى 
أجلاً وأجل مسمّى عنده». 

قال: الأجل الذي غير مسمّى موقوف, يقدّم منه ماشاء يؤر ما شاء. وأمًا الأجل 
المسمّى. فهو الذي ينزل مما يريد أن يكون من ليلة القدرإلى مثلها من قابل. فذلك 
قول الله : «إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون». 


عن حمران ": عن أبى عبدالله لغ قال: سألته عن قول الله : «ثمّ قضَّى أجلاً وأجل 


مسمى عندذهة). 

.١‏ من لايحضره الفقيه 577/37, ح 73716 ”. العيون 47/1, ح177. 

". نهج البلاغة /667, حكمة 408. ؛. بعض نسخ المصدر: عن عملك. 
6. أنوار التنزيل .١ 41/١‏ تفسير العيّاشى 701/١‏ ح 6. 


. تفسير العيّاشى 0/1 حا. وله تئمة. 


مه اماع مدا كف ا نة ‏ اش ؤس وو اطرو ةو ا ع انرو ل تشعمر كز مقافت رو بتع القراكلن 


قال: المسمّىء ما يسمّى لملك الموت فى تلك الليلة . وهو الذي قال الله : «إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولايستقدمون». وهو الذي سمّى لملك الموت فى ليلة 
القدر. ْ 

وفي الكافي ”©: على بن إبراهيم. عن أبيه. عن بكر بن محمّد الأزديّ. عن 
أبى عبدالله للف قال:«إنَ الموت الذي تفرّون منه فإنّه ملاقيكم» إلى قوله: 
«تعملون»".قال: تعد”" السنين؛ ثم تعد الشهورء ثم تعد الأيّام, ثم تعد النفس 
«فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون». 

وفي كتاب التوحيد*؟: حدّثنا أحمد بن الحسن القطانء قال: حدّثنا أحمد بن يحيى 
بن زكريًا القطان, قال: حدّثنا بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا على بن زياد قال: 
حدّثنا مروان بن معاوية؛ عن الأعمش . عن أبي حسّان”"' التيمئ» عن أبيه؛ وكان مع 
على نقذ يوم صفين؛ وفيما بعد ذلك قال: بينما على بن أبي طالب مق يعبّأ الكتائب يوم 
صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكّل له تحته تأكلاً وعلى مق على فرس 
رسول الله يَقِيْةُ المرتجز وبيده حربة رسول الله ييه وهو متقلّد سيفه ذا الفقار. فقال 
رجل من أصحابه : احترسء يا أميرالمؤمنين . فإنّا نخشى أن يغتالك هذا الملعون. 

فقال لقا : لئن قلت ذلك إنّه غير مأمون على دينه, وأنّه لأشقى ‏ القاسطين وألعن 
الخارجين على الأئمّة المهتدين», ولكن كفى بالأجل حارسا. إِنّه ليس أحد من الناس 
إلا ومعه ملائكة حفظة, يحفظونه من أن يتردّى في بثر أو يقع عليه حائط أو يصيبه 
سوء. فإذا جاء 9 أجله. خلوا بينه وبين ما يصيبه. وكذا إذا حان أجلى, انبعث أشقاها 


27 الكافي /777, ح 45. 1 الجمعة‎ .١ 

*. كذا في المصدر. وفى النسخ: بعد. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: بعد. 
4. التوحيد /71-.30”, ح 6. 1. المصدر: أبي حيّان. 

. ليس فى المصدر: له. 8. كذا فى المصدر. وفي ب: لأأتقى. 


8 المصدر: حان. 
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فخضّب هذه من هذا وأشار]لى لحيته ورأسه عهداً معهوداً ووعدا غير مكذوب. 
وبإسناده إلى الأصبغ بن نباتة 7 قال: إن أميرالمؤمنين يِه عدل من عند حائط مائل 
إلى حائط آخر. 
فقيل له : يا أميرالمؤمنين, أتفرَ من قضاء الله ؟! 
قال: [أفرَ من قضاء الله ]9 إلى قدر الله وَكَك. 
وبإسناده إلى عمرو بن جميع 29 عن جعفر بن محمّد قال: حذثني أبي, عن أبيه؛ 
عن جذه لإ قال: دخل الحسين بن على علي على معاوية. 
فقال له : ما حمل أباك على أن قتل أهل البصرة ثم دار عشياً )في طرقهم في ثوبين؟ 
فقال مك : حمله على ذلك علمه أنّ ما أصابه لم يكن ليخطثه؛ وأنّ ما أخطأه لم يكن 
قال: صدقت . 
قال: وقيل لأميرالمؤمنين لما أراد قتال الخوارج : لو احترزت يا أميرالمؤمنين. 
فقال اللا : 
أيّ يومئىّ من الموت أفرَ ‏ يوملميقدرأويوم قدر 
يوم لم يقدر لا أخشى الردى وإذا قدّرلم يغن الحذر 
وبإسناده ”إلى يحيى بن [أبى ]"©كثير قال: قيل لأميرالمؤمنين نه : ألا نحرسك؟ 
قال: حرس كل امرئ أجله . 


وباسناده إلى سعيد بن وهب" قال: كنا مع سعيد بن قيس بصفَين ليلاء والصفان 


١‏ التوحيد /519, حم 3 مابين المعقوفتين ليس فى ب. 
"'. التوحيد /737/4 8/#, ح 16 4. كذا فى المصدر. وفى النسخ: عيشاً. 
8. التوحيد /70/8, ح 18. سن العصدن 


/7. نفس المصدر و الصفحة. ح١5.‏ 


3 بسفخر تررز طا ع المده لووات مول موا او اس ميته تفجير كل القانق ورهدر العراقت 


بنظر كل واحد منهما إلى صاحبه حتّى جاء أميرالمؤمنين لظ . فنزلنا على فنائه 7). 

فقال له سعيد بن قيس : أفى هذه الساعة: يا أميرالمؤمنين» أما خفت شيئاً ؟ 

قال: وأيّ شىء أخاف ؟ إِنّه ليس من أحد إِلَّا ومعه ملكان موكّلان به أن يقع فى بثر أو 
تضربه دابّة أو يتردّى من جبل حتّى يأتيه القدر. فإذا أتى القدر. خلوا بينه د 

ؤي يَنِى آدَمْ إمَا َأْتِتَكُمْ وُسُلَّ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتَى 4: قيل "): شرط ذكره 
بعرف الدك اتبيه على أفاإتبان الرسل الترجائز عير جيه كما يلثة اهل التطليع . 

وفيه أن الإتيان بحرف الشك إِنّما هو بالنظر إلى كون الرسل كثيرة -كما يدل عليه 
الجمع ‏ وكونهم منكم , كما يدل عليه تقييده به؛ فلا تنبيه فيه على ما ادّعاه. 

وضمّت إليها «ما» لتأكيد معنى الشرط . ولذلك أكّد فعلها بالنون. وجوابه: 

<فَمَن انّقَى4: التكذيب. 

وَآضْلَحَ فَلاحَوْفٌ عَلَئهِمْوَلآَهُمْ يَخرَنُونَ4 ©( وَالِينَكَذَبُوا بايا وَاسْتكْبَرُوا عنْها 
أولئك أَصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ ونَ4©: والمعنى : فمن انّقَى التكذيب وأصلح عمله 
منكم, والذين كذبوا بآياتنا منكم. 

وإدخال «الفاء» في الخبر الأوّل دون الثاني للمبالغة في الوعد والمسامحة في 
الوعيد. 

(فَمَنْ أَظلَمُ مِمّن اْتَرى عَلَى الْهكَذِب آوْكَذَُبَ بِآياتِهِ 4: ممّن تقوّل على الله تعالى مالم 
يقله: أو كذب ما قاله. 

(أولئك يَنالهُمْ َصِيبْهُمْ مِنَّ الكِتّاب 4: مما كتب ”لهم من الأرزاق والآجال. 

وقيل 9؟: «الكتاب» اللوح» أي ما أثبت لهم فيه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم 7 قال: ينالهم ما في كتابنا من عقوبات المعاصي . 


١‏ كذا فى المصدر. وفى ب: فناه. وفىي سائر النسخ : قفاه. 
”. أنوار التنزيل 41/١‏ كت 
؛. أنوار التنزيل 554/١‏ 6. تفسير القمّى 57١0/١‏ 
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١حَنَى‏ إِذَاجَاءَنْهُم رُسَلْنا يتَوَفْوْنَّهُمْ4: أي يتوفون أرواحهم. 

وهو حال من الرسل . 

و«حتّى» غاية نيلهم . وهى التى يُبتدَأ بعدها الكلام. 

«قالوا»: جواب «إذا». 

ذأَبْتَمَا كُتثُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ لله4 : أين الآلهة التي كنتم تعبدونها؟ 

ودماء وُّصلت «بأينَ» فى خط المصحف”2., وحقّها الفصل ؛ لأنّها موصولة. 

(قَالوا ضَنُوا عَنّاه : غابواعنًا. 

١‏ وَشَهِدُوا عَلَى انفسِهمْ آنّهُمْكانُواكَافرِينَ 4©: اعترفوا بأنّهم كانوا ضالّين فيما كانوا 
عليه. 
١‏ قَالَ ادْخُلُوا4ِ : أي قال الله لهم يوم القيامة. أو واحد من الملائكة. 

ؤي أمَم قد خَلَتْ مِنْ قَبلكُمْ4: أي كائنين في جملة أمم مصاحبين لهم يوم القيامة. 

(مِنَ الجن وَالْإنْس 4: يعنى كفار الأمم الماضية من النوعين . 

(فِى الثّار4: متعلّق ب «ادخلوا». 

(كُنّمَا مَخَلَتْ أَمَّهٌ4 : أي فى النار. 

ََعَنَثْ أشْتهَا» : الى ضلّت بالاقتداء بها. 

حَنَّى إذَا اذّارَكُوا فِيهَاجَمِيعا4 : أي تداركوا وتلاقوا فى النار. 

فق موك الكازى لاع وو دود رحني اندوع أدريق اسان عن 
عبدالرزاق بن مهران» عن الحسين بن ميمون. عن محمّد بن سالم» عن أبي جعفر لظ 
حدايك طويل» يقول فيه 3+ دوما أضلن إلا النجرمون"© يعنون:المشركون 0الذين 
اقتدوا بهم هؤلاء. فاتبعوهم على شركهم. وهم قوم محمّد يَيةُ ليس فيهم من اليهود 


.١‏ أي المصحف الذي هو متن أنوار التنزيل وإلا جاءت فى غيره مفصولة. 
”. الكافي 51/5. "'. الشعراء /48. 


,5 واأواقاة د واه واة و قاقد و فا واو ود فاه ها واوا واو واوا ود فا فاه .د عا وده هاه وا واو ود فاه واوا راو فاه .انم تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


والنصارى. وتصديق ذلك قول الله وَبَكْ: «كذبت قبلهم قوم نوح)27". «وكذب أصحاب 
الأيكة»”". «كذبت قوم لوط)”". ليس فيهم 9 اليهود الّذين قالوا: عزير ابن الله. ولا 
النصارى الّذين قالوا: المسيح ابن الله. وسيدخل الله اليهود والنصارى النار» ويدخل 
[كل ]* قوم بأعمالهم . 

وقولهم: «وما أضلّنا إلا المجرمون» إذ دعونا إلى سبيلهم. ذلك قول الله وََكَ فيهم 
حين جمعهم إلى النار: «قالت أخراهم لأوليهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذاباً ضعفاً 
من النار». وقوله : «كلّما دخلت أمّة لعنت أختها حتّى إذا ادّاركوا فيها جميعاً» برئٌ 
بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضاًء يريد بعضهم أن يحجّ بعضاً رجاء” الفلج, 
فيفلتوا من عظيم ما نزل بهم. وليس بأوان بلوى ولااختبار” ولا قبول معذرة. 
ولاات حين نجاة. 

( قَالْتْ أخْرَاهُمْ4: دخولاً ومنزلة. 

لِأُوليِمُه»: أي لأجل أولاهم. إذ الخطاب مع الله لا معهم . وهم القادة والرؤساء. 

وفى مجمع البيان”2: عن أبي عبدالله كه : يعنى أثمّة الحو 

. رَيّنَا هوُّلء آَصَلُونَاِ : سنّوا لنا الضلال؛ فاقتدينا بهم‎ ١ 

ذفَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ الثار 4 : مضاعفاً ؛ لأنهم ضلّوا وأضلوا. 

ذثَالَ لِكُلٌ ضِعف »: أمّا القادة. فبكفرهم وتضليلهم. وأمًا الأتباع, فبكفرهم 
وتقليدهم. 


( وَلكِنْ لَاتَعْلَمُونَ4©: ما لكمء أو لكل فريق. 


.١9757/ الشعراء‎ .” ,١33صسص‎ .١ 

“”. الشعراء .١75/‏ ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ : هم. 

6. من المصدر. 5. كذا فى المصدر. وفي النسخ: وجاء. 

. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فيغلبوا. 8. كذا فى ب والمصدر. وفي سائر النسخ : ولا اختيار. 


84 المجمع ”//ااغ. 
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وقرأ)عاصم برواية أبى بكر بالياءء على الانفصال. 

وَقَالتْ أُولَهُمْ لأخْرَاهُمْ َمَا كان لَكُمْعَلَْنَامنْ َضْلٍ 4: عطفوا كلامهم على جواب 
الله لأخراهم ورئّبوه عليه أي فقد ثبت أن لا فضل عليناء نا وأياكم متساوون فى 
الضلال واستحقاق العذاب. 

9 فَذُوقُوا الْعَدَابَ بم كُنتُمْ تَكْسبُونَ4©: من قول القادة. أو من قول الله للفريقين. أو 
من قول الفريقين. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ''!: قال: شماتة بهم . 

إن الَذِينَ كَدَّبُوا ِآَتِنَا وَاسْتَكْبرُوا عَنَّْا4 : أي عن الإيمان بها. 

١لَاتضّحْ‏ لَهُمْ آَْوَابُ السَّمَاءِ 4 : لأدعيتهم وأعمالهم أو لأرواحهم, كما تُمَنّح لأعمال 
المؤمنين وأرواحهم لتتّصل بالملائكة. 

وفى مجمع البيان”": عن الباقر 2ة : أمًا المؤمنون؛ فترفع أعمالهم وأرواحهم إلى 
السماء فتفتح لهم أبوابها. وأما الكافر9»؛ فيصعد بعمله وروحه حتّى إذا بلغ السماء 
تاق ساد اعبطو نالك جتنن .وهو واد يوتش موك يقال لدج ويف 

و«التاء» فى «تفتح) لتأنيت الأنوانة: والشيدين لكقرتها: 

وقرأ"أبو عمرو بالتتخفيف. وحمزة والكسائئ به وبالياء. ولأنّ التأنيث غير 
حقيقى . والفعل مقدم. 

قرع عزن البناء للفاعل . ونصب «الأبواب» على أنّ الفعل «للآيات». وبالتاء. 
على أن الفعل لله تعالى. 

وََا يَدْخُلُونَ الجَنَه حَنّى يلج الجَمَلُ فِى سَمٌ الْخِبَاطٍ » : أي حتّى يدخل ما هو مثل 
ل و ا لول ل الو ا 
لابكون: فكذا ما نوقف عليه. ١‏ 


.١‏ أنوار التنزيل 768/١‏ سر العشن ا 
"'. المجمع ؟/18غ. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: الكافرون. 
. أنوار التنزيل 768/١‏ 1 أنوار التنزيل 7144/١‏ 


34 الج الام نكال مو اماو م سوا دا ا ورد سير كلد كات وعجر العرائت 


وقرئ”: «الجمّل» كالقمّل. و«الجُمْل» كالقفل. و«الجَمل» كالنّصِب. و«الجَمْل» 
كالحبل . وهى الحبل الغليظ من القنب. وقيل”؟2: حبل السفينة. 

و«دسم)» بالضِم والكسر. 

و«فى سم المخيط» وهو و«الخياط» ما يخاط بهء كالحزام والمحزم. 

وفي تفسير على بن إبراهيم 2: حدّثني أبي ؛ عن فضالة بن أيَوبء عن أبان بن 
عثمان؛ عن ضريس ء عن أبي جعفر اق قال: نزلت هذه الآية في أهل الجمل 4)؛ طلحة 
و زسو: و«الجمل» جملهم. 

وفي تفسير العيّاشي *2: عن منصور بن يونس» عن رجل. عن أبي عبدالله لق في 
قول الله: إن الذين كذيوا بآياتنا واجكي زا عنها لانت لف بوانت سنالا لاون 
الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط» نزلت فى طلحة والزبير. و«الجمل» جملهم. 

وفي كتاب الخصال 7"؛ عن أميرالمؤمنين مق قال: تفتح أبواب السماء في خمس 
مواقيت: عند نزول الغيث؛» وعند الزحف. وعند الأذان؛ وعند قراءة القرآن مع زوال 
الشمس . وعند طلوع الفجر. 

وعن على يِل ”2 وقد سأله بعض اليهود عن مسائل : أما أقفال السماوات. فالشّرك 
بالله . ومفاتيحهاء قول: لا إله إلا الله. 

وفي شرح الآيات الباهرة *»: في بيان ذلك. أن أهل الجمل هم الذين كذبوا بآياته؛ 
وأعظم آياته أميرالمؤمنين صلوات الله عليه «واستكبروا عنها» وبغوا عليها"". «لاتفتح 
لهم أبواب السماء» أي لأرواحهم الخبيئة وأعمالهم القبيحة. [فهي التى لا تفتح لها 


ابواب السماء .)١0]‏ 

49/١ أنوار التنزيل‎ ." 49/١ أنوار التنزيل‎ .١ 

*. تفسير القَمّى 77٠/١‏ ؛. ليس فى المصدر: أهل الجمل. 

/. نفس المصدر /467: ضمن ح .١‏ 6. تأويل الآيات !١77/١‏ تفسير الامام //ا1. 


9. المصدر: عنها. .٠‏ ليس في المصدر. 
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كما جاء فى تفسير مولانا الإمام أبي محمد الحسن العسكري نه قول 
رسول الله ييِيْةُ وقد حكى لأصحابه عن حال من يبخل بالرّكاة. 

فقالوا له: ما أسوأ حال هذا! 

فقال: رسول الله يَف : أولا أنبئئكم بأسوأ حالاً من هذا؟ 

فقالوا: بلى. يا رسول الله . 

قال: رجل حضر الجهاد في سبيل الله. فقتل مقبلاً غير مدبر. وحور العين يطلعن 
إليه. وخرّان الجنان يتطلّعون ورود روحه عليهم. وأملاك الأرض يتطلعون نزول 
حور العين إليه والملائكة وخرّان الجنان» فلا يأتونه! 

فتقول ملائكة الأرض حوالى ذلك المقتول :ما بال الحور العين ”لا ينزلن؛ وما بال 
خرّان الجنان لا يردون؟ 

فينادون من فوق السماء السابعة: أَيّتها الملائكة» انظروا إلى آفاق السماء ودونيها 
فينظرون. فإذا توحيد هذا العبد وإيمانه برسول الله يقْةٌ وصلاته وزكاته وصدقته 
وأعمال برّه كلها محبوسات دوين السماء. قد أطبقت آفاق السماء كلهاء كالقافلة 
العظيمة؛ قد ملأت مابين أقصّى المشارق والمغارب ومهابٌ الشمال والجنوب. 

وتنادي أملاك تلك الأفعال الحاملون لها الواردون بها: ما بالنا لا تفبّح لنا أبواب 
السماءء فندخل إليها أعمال هذا الشهيد؟ 

فيأمر الله قَبَكَ بفتح أبواب السماء. فتُفئّح. ثم ينادي هؤلاء الأملاك: ادخلوها إن 
قدرتم. 

فلم تقلها اجنحتهم, ولا يقدرون على الارتفاع بتلك الأعمال. فيقولون: يا ربّناء 
لانقدر على الارتفاع بهذه الأعمال. 

فيناديهم منادي ربّنا وكَ: يا أيّتها الملائكة , لستم حمّالى هذه الأثقال الصاعدين بها. 


.١‏ ليس فى المصدر: العين. 


531 ولخ وتوا فيه لوقه ادس دلوو اطول اام 1 تقهر كبر الدقائن وبر الكرانن 
إذ حملتها الصاعدون بها مطاياها التي ترفعها إلى دوين العرش, ثم تقرّها في درجات 
الجنان . 

فتقول الملائكة : يا رئناء وما مطاياها؟ 

فيقول الله تعالى : وما الذي حملتم من عنده ؟ 

فيقولون: توحيده لك وإيمانه بنبِيّك. 

فيقول الله تعالى : فمطاياها موالاة علي أخ نببّى وموالاة الأئمّة الطاهرين. فإن 
أوتيت؛ فهى الحاملة الرافعة الواضعة ”لها فى الجنان. 

تل ونه اذ ريعز :قن نا لقم هده الأسياء لمن له موالاة عت وال بعر آله 
ومعاداة أعدائهم. 

فيقول الله تبارك وتعالى للأملاك الُذين كانوا حامليها: اعتزلوها والحقوا بمراكزكم 
من ملكوتي. ليأتيها من هو أحقٌّ بحملها ووضعها فى موضع استحقاقها. 

فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لها. 

ثم ينادي منادي ربّنا قكَ: يا أيّتها الزبانية» تناوليها وحطيها إلى سواء الجحيم. لأنّ 
صاحبها لم يجعل لها [مطايا ]من مطايا موالاة على والطيّبين من آله. 

قال: ويقلب الأملاك, ويقلب الله ويك تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على باعثها” لما 
فارقتها مطاياها من موالاة على بن أبى طالب هة . ونوديت تلك الأملاك إلى مخالفته 
لعلى وموالاته لأعدائه. فيسلطها © الله ف وهى في صورة الأسد على تلك الأعمال 
55 كالقربان والقوقس”. فيخرج من أفواه تلك الأسد نيران تحرقهاء ولايبقى له 
عمل إِلّا حبط. ويبقى عليه موالاة أعداء على وجحد ولايته. فيقرٌَ ذلك فى سواء 
الجحيم. فإذا هو قد حبطت أعماله علوت ازاز قالش فون انا حالاً من مانع 


الزكاة. 
.١‏ المصدر: الواصفة. ؟. من المصدر. 
". كذا فى المصدر. وفى النسخ: باغيها. 4. كذا في المصدر. وفي النسخ فيسلطهما. 


6 المصدر: الفقرقيمس 
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< وَكَدَلِكَ4: ومثل ذلك الجزاء الفظيع . 

تَجْرِى الْمُجْرمِينَ 4 © (لَهُمْ مِنْ جَهتَم مِهَادٌ4: فراش . 

د وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاش 4: أغطية. 

والتنوين فيه للبدل عن الأعلال؛. عند سيبويه. وللصرف. عند غيره. 

وقرئ (؟: «غواش» على إلغاء المحذوف. 

و وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّلِمِينَ 4(©: عبّر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى. 
إشعاراً بأنّهم بتكذيبهم الآيات انصفوا بهذه الأوصاف الذميمة. وذكر الجرم مع 
الحرمان من الجنّة والظلم مع التعذيب بالنارء تنبيهاً على أنّه أعظم الاجرام . 

١‏ وَالْذِينَ آمو وَعَسِلوا الصَّالِحَاتَ لنَكَلْفٌ نَفْساً إلا وُسْعَهَا أولك آَصْحَابٌُ الْجَنَةَ هُمْ 
ِيهَا خَالِدُ ونَ4(©: جرى على عادته سبحانه فى أن يشفع الوعيد بالوعد. 

وهلا نكلف نفسا إلا وسعهاه؛ اعتراض بين المبتدأ وخبرهء للترغيب فى اكتساب 
النعيم المقيم بما يسعه طاقتهم ويسهل عليهم. 

وقرئْ9): «لاتُكلّف نفس)». 

وَتْرَعَْامَا ني صُدُورهِمْ مِنْ غِلّ4: أي نخرج من قلوبهم أسباب الغلّ. أو يُطهّروا 
منه. حتّى لايكون بينهم إلا التوادٌ. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : عن الباقر هذ : العداوة تُنرّع منهم, أي من المؤمنين 
في الجنّة . 

(تجرى مِنْ تحتهم الْنْهَارٌ 4 : زيادة في لذتهيه وسرورهم. 

وَقَالُواالْحَمْدُ ف الَذِى مَدَانً لِهِذَاِ : لما جزاؤه هذا . 

( وَمَا كُنا لَِهْتَدِىَ لؤلاً آنْ هَدَانًا اله4: لولا هداية الله واتؤقيقة: 


و«اللام» لتأكيد النفى . وجواب «لولا» محذوف دل عليه ما قبله. 


719/١ أنوار التنزيل ١/9غ7 ". أنوار التنزيل‎ .١ 
.؟71١/١ تفسير العَمّى‎ ." 


في" وأفاوا وا ود هد واوا ه ود فا ودود ود واو وواة و هد وا وده واو قاع واه وافاهد وه 6 واوا و واو م .اماما وا ما .ا مث تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وقرأ ابن عامر: «ما كنّاه بغير واوء على أنّها مبيّنة للأولى. 

وفي أصول الكافي©: الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد. عن أحمد بن 
محمّدء عن ابن هلال؛ عن أبيه؛ عن أبي الصباح ”2 عن أبي يعقوب7". عن 
أبى عبدالله ملي فى هذه الآية : إذا كان يوم القيامة دُعى بالنبى ييه وبأميرالمؤمنين اك 
وبالأئّة من ولده +84 فينصبون للئّاس . فإذا رقي يست «قالوا الحمد ش الذي 
هدانا» الآية؛ يعني : هدانا الله تعالى فى ولاية أميرالمؤمنين والأئمّة من لده 824 . 

وفي كتاب الاحتجاج ‏ للطبرسي #ه, عن النبي يليه حديث طويل في خطبة 
الغدير» وفيها: معاشر الناس» سلّموا على على بإمرة المؤمنين» وقولوا” «الحمد لله 
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله». 

وفى مجمع البيان”: عن عاصم بن ضمرة "»: عن على ك9 أنّه ذكر أهل الجنّة: 
فقال: يجيئون ويدخلون. فإذا أساس بيوتهم من جندل اللؤلؤ وسرر مرفوعة وأكواب 
موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابئ مبثوثة. ولولا أن الله قدّرها لهم. لالتمعت 
أبصارهم بما يرون. يعانقون الأزواج ويقعدون على السررء ويقولون: «الحمد لله 
الذي هدانا لهذا». 

وفي الكافي '*!: على بن إبراهيم, عن محمّد بن عيسى , عن الدهقان. عن درست ؛ 
عن إبراهيم بن عبدالحميد؛ عن أبى ي الحسن للق قال: قال رسول الله ييه : من قال إذا 
ركب الدابّة بسم الله لا حول ولا قوّة إلا بالله «الحمد لله الُذي هدانا لهذا وماكنًا لنهتدي) 
الآية, سبحان الله 9 «سبحان 0 الذي سخّرلنا هذا وماكثّاله مقرنين) 191/19 حفظت له 


.١‏ الكافى 4١8/١‏ ح 77 3 المصدر: أبي السفاتج. 

". المصدر: أبي بصير. ؛. الاحتجاج 41/١‏ 

. كذا فى المصدر. وفى النسخ: قوله. 1. المجمع .48١/6‏ 

/. كذا في المصدر وجامع الرواة .477/١‏ وفى النسخ : عاصم بن حمزة. 

/. الكافي يل ح7١.‏ 9. المصدر: «و» بدذل وسبحان الله». 
8 لبص فو نب .١‏ الزخرف .١17/‏ 


١7‏ ليس فى المصدر: إلا. 
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داتته ونفسه [حتّى ينزل ]7". 

ولَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ رَيْنَا بالْحَنَّ 4 : فاهتدينا بإرشادهم. يقولون ذلك اغتباطاً وتبجّحاً 
بأنّ ما علموه يقيئاً فى الدنيا صار لهم عين اليقين فى الآخرة. 

(وَنُودُوا آنْ كم الْجنُّ4: إذا رأوها من بعيدء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. 

وأُورِنُمُوهَا بِمَا كُنتَمْ تَْمَلُونَ4(©): قيل(": أي أعطيتموها بسبب أعمالكم . 

وفى مجمع البيان(": عن النبى يَف : ما من أحد إلا وله منزل في الجنّة ومنزل في 
النار. فأمًا الكافرء فيرث المؤمن منزله فى النار. والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. 
فذالك قرول وأو رلعموها ينا كص اتعملون»: 

وهو حال من «الجنة» والعامل فيها معنى الإشارة ف ختر: والجملة صفة «تلكم». و 
«أن» فى المواقع الخمسة هى المخففة, أو المفسّرة؛ لأنَّ المناداة والتأذين من القول. 

9 وَنَادى أَصْحَابُ الجَنّة آضْحَابَ الثَار أَنْ قَدْ وَجَذدْنَا مَا وَعَدَنَا َينَا حَقَ فَهَلُ وَجَدْتُمْ م ما 
وَعَدَ رَيُكُمْ حََا4 : إنّما قالوه تبجّحاً بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهم . وإنّما 
لم يقل : ما وعدكم. »كما قال : «ما وعدنا» لأنّ ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً وعده بهم؛ كالبعث والحساب ونعيم يم أهل الجنّة لأهلها. 

9 قَالوا نَعَمْ4 : وقرأ9 الكسائئ حيث وقع بكسر العين. وهما لغتان. 

9 فَاذْنَ مُوَدّن4: قيل ): هو صاحب الصور. 

وفي أصول الكافي "2: الحسن بن محمّد "؛ عن معلى بن محمّد, عن الوشّاء؛ عن 
تدر غير )التعاول:#انعيا لت .لجسن القع قوللة ذا فرق وينني ألا لغ 


الله على الظالمين». 

549/١ من المصدر. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
748/١ المجمع ؟7/١7]. ؛. أنوار التنزيل‎ .'" 
7١ ح‎ 4757/١ الكافى‎ .1 549/١ أنوار التنزيل‎ .5 


م كذا فى المصدر وجامع الرواة اثلاة. وفى النسخ : عبدالله بن عمر. 


7 ا 000 20 


قال: «المؤذن» أميرالمؤ منين نال . 

وفي مجمع البيان9؟: روى الحاكم أبوالقاسم الحسكانئ بإسناده. عن محمّد ابن 
الحنفيّة. عن على لظ أنّه قال: أنا ذلك المؤذن. 

وفى كتاب معانى الأخبار”"؛ خطبة لعلئ مها يذكر فيها نعم الله وَْكَ عليه. وفيها 
يقول مذ : ألا وإنّي مخصوص فى القرآن بأسماء احذ روا أن تغلبوا عليها فتضلوا في 
دينكم. وأنا المؤذن في الدنيا والآخرة. قال الله وَلَكَ: «فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين». أنا ذلك المؤٌُذّن. وقال الله : «وأذان من الله ورسوله»”'فأنا ذلك الأذان. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 29: حدّثنى أبي. عن محمّد بن الفضل *. عن أبي 
الحسن لله وفى تفسير العيّاشئ "عن الرضاطظة : المؤذّن" أميرالمؤمنين. يؤدن 
أذاناً يسمع الخلائق. 

وفى مجمع البيان 7 أيضاً بإسناده: عن أبي صالح, عن ابن عبّاس أنّه قال: لعلى 39 
فى كتاب الله أسماء لا يعرفونها الناس . قوله تعالى : «فأذّن مؤدْن بينهم» وهو المؤذن «أن 
لعنة الله على الظالمين» بف 

و بَيْنَهُم 4 : بين الفريقين. 

أن لَمْنَةُ اله عَلَى الظَلِمِينَ 4(©: وقرأ”""ابن كثير برواية البرّي. وابن عامر وحمزة 
والكسائى : «أنّ لعنة الله) بالتشديد والنصب. 


وقرئ "١‏ بالكسرء على إرادة القول. أو إجراء «أذن» مجرى قال. 


.09/ ؟. المعانى‎ .4731/١ المجمع‎ .١ 
.5*1/١ التوبة /7 ؛. تفسير القَمّى‎ . 


. كذا فى المصدر وتفسير القَمّي. وفي النسخ : الأذان. 

1 الخيف ذففةا ١‏ 

9. المصدر: فهو المؤذن بينهم» يقول ألا لعنة الله على الذين كذبوا بولايتى واستخفوا بحفي . 
.٠‏ أنوار التنزيل .١ 749/١‏ أنوار التنزيل 749/١‏ 
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َالَّذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيل اللو4 : صفة للظالمين مقرّرة. أو ذمٌ مرفوع أو منصوب. 

( وَيَبِعُونَهَا عوج : زيغا وميلاًعمًا هو عليه. 

و«العوج» بالكسرء فى المعاني والأعيان »مالم تكن منتصبة . وبالفتح فى المنتصبة. 
كالحائط والرمح. 

وَرَهُمْ بالآخرّة كَافْرٌونَ4© 9 وَيَتنَهُمَا حِجَابٌ4: أي بين الفريقين. لقوله تعالى: 
«فضرب بينهم بسور». أو بين الجنّة والنار» ليمنع وصول أثرإحداهما إلى الأخرى. 

ذوَعَلى الْآَعْرَافٍِ4: أي على أعراف الحجاب. أي أعاليه. وهو السور المضروب 
بينهما. جمع عرف. مستعار من عرف الفرس . 

وقيل7"©: العرف. ما ارتفع من الشيء. فإنّه يكون بظهوره أعرف من غيره. 

(رجَالٌ4: من الموحّدين العارفين المعروفين, كالأنبياء والأوصياء وخخيار 
المؤمنين. 

وقيل”: طائفة من الموحًّدين قصًروا فى العملء فيُحبّسون بين الجنّة والنار حتى 
يقضى الله فيهم ما يشاء. 

وقيل: أو ملائكة يُرَوْنَ في صورة الرجال. 

و يَعْرِفُونَ كُلاّ4: من أهل الجنّة والنار. 

9 بسِيماهُم »: بعلامتهم التى أعلمهم الله بها؛ لأنهم من المتوسّمين أهل الفراسة. 

في كتاب معاني الأخبار29. خطبة لعلى نقذ يذكر فيها نعم الله وَيِكَ عليه. وفيها 
يقول وَدَ: ونحن أصحاب الأعراف ؛ أنا وعمّى وأخى وابن عمَّى. والله فالق الحبّ 
والتوق: لاب النار لنا معدت والايفاخل التعئة لنا يض #القول الله 36 :#غلن الأغراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم». 


.١‏ أنوار التنزيل 60/١‏ ". نفس المصدر والموضع. 
". نفس المصدر والموضع. 5. المعاني /04. 


7 وفعي ف اطاط قي توق اانا عادر اوم جنا خاو دو نميا كلد الدقاتق وبع لزانت 


وفى مصباح الشريعة"": قال الصادق ما : ولأهل التواضع سيماء يعرفه أهل 
السماء من الملائكة؛ وأهل الأرض من العارفين. قال الله تعالى: «وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلا بسيماهم». 
وفي مجمع البيان”" والجوامع ”": عن أميرالمؤمنين ني : نحن نوقف يوم القيامة 
بين الجنة والنار. فمن نصرناء عرفناه بسيماه فأدخلناه الجئّة. ومن أبغضناء عرفناه 
بسيماه فأدخلناه النار. 

وفيهما9؛ وفي تفسير على بن إبراهيم *؟: عن الصادق لهذ : «الأعراف» كثبان بين 
الجنئّة والنار. و«الرجال» الأثمّة صلواتالله عليهم. ويأتى تمام الحديث. 

وفى الكافى ”2 عن أميرالمؤمنين لذ فى هذه الآية: نحن على الأعراف. نعرف 
أنصارنا بسيماهم. ونحن الأعراف الذين لايُعرّف الله ود إلا بسبيل معرفتنا. ونحن 
الأعراف يوقفنا "الله وَلَكَ يوم القيامة على الصراط . فلايدخل الجنّة إلامن عرفنا 
وعرفناه. ولايدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. 

ومثله فى بصائر الدرّجات*. 

وكذا فى كتاب الاحتجاج 9" إلا أنّه قال: نوقف”' يوم القيامة بين الجنّة والنار. 
فلايدخل الجئّة؛ الحديث. وزاد فى آخره: وذلك بأن الله تبارك وتعالى لو شاء؛ عرّف 


للناس نفسه حتى يعرفوه ووحدوه ويأتوه من بابه. ولكن جعلنا أبوابه وصراطه 


وسبيله وبابه الذي ١‏ يؤتى منه. 
وفي تفسير العيّاشى 17): عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمّد؛ عن أبيه . عن 
.١‏ مصباح الشريعة /757 ". المجمع 4777/7 وجوامع الجامع .١57/‏ 
”. المجمع 4777/7 وجوامع الجامع .١6457/‏ ؛. المجمع 477/1 وجوامع الجامع .١67/‏ 
6. تفسير القمّى .7/١/١‏ 5. الكافي ١/1814.ح4.‏ 
7. المصدر: يعرّفنا. 8. البصائر //411, ضمن ح/ 
9. الاحتجاج ٠١ 778/١‏ . المصدر: «ونحن الأعراف» بدل «نوقف». 


.47 كذا فى المصدر. وفى النّسخ: الذين. 7. تفسير العيّاشي 18-115 ح‎ .١ 
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جدّهء عن على مئة قال: أنا يعسوب المؤمنين. وأنا أوَّل السابقين, وخليفة رسول الله 
وت العالمين . وأنا قسيم الجنّة والنار. وأنا صاحب الأعراف . 

عن هشام 27: عن أبي جعفر َه قال : سألته عن قول الله وَيْقَ: «وعلى الأعراف رجال» 
ما يعنى بقوله : «وعلى الاعراف». 

قال: ألستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم, لتعرفون من فيها من صالح أو 
طالح ؟ 

قلت: بلى. 

قال: فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسيماهم. 

عن زاذان ”,عن سلمان قال: سمعت رسول الله يََفِيْةُ يقول لعلى ئلا أكثر من عشر 
زات جا عارك للسادر الا ساون بدك امراف نين الستقوانان اتروع اله ال 
من عرفكم وعرفتموه. ولايدخل النار إلا من أنكركم وأنكرتموه. 

عن سعد بن طريف”". عن أبي جعفر يه فى هذه الآية «وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلاً بسيماهم». 

قال: يا سعد هم آل محمّد. لايدخل الجئة إلامن عرفهم وعرفوه. ولايدخل النار 
إلامن أنكرهم وأنكروه. 

وعن الثمالي © قال: سئل أبو جعفر ل عن قول الله: «وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلا بسيماهم». 

فقال أبوجعفر ىذ : نحن على "2 الأعراف الذين لايُعرّف الله إلا بسبب معرفتنا. 
ونحن الأعراف الذين لا يدخل الجنّة إلامن عرفنا وعرفناه. ولايدخل النار إلا من 
أنكرنا وأنكرناه. وذلك بأنَ الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه. لعرّفهم. ولكن جعلنا 
سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه. 


١‏ نفس المصدر والمجلد /4ل ح 7غ. وفيه : «هلقام» بدل «هشام». 
5. تفسير العيّاشي 148/1 ح غ4. قن المسدار و المناهية جرم 


ل الم ا ا ا ارا 1 جا ارد لان اانا تفعير كتر الدقائق وح القرات: 

وفى بصائر الدرجات”2: عنه طِْة : «الرجال» هم الأئمّة من آل محمد يَيِيِ. 
و«الأعراف» صراط بين الجنّة والنار. فمن شفع له الأئمّة ما من المؤمنين المذنبين, 
نجا. ومن لم يشفعواله. هوى. 

وعنه 327 قال: نحن أولئك الرجال. الأثمّة منَا يعرفون من يدخل الجنّة ومن 
يدخل النارء كما تُعرّفون فى قبائلكم الرجل منكم يعرف من فيها من صالح أو طالح . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة. وزاد في بعضها: لأنّهم عرفاء العباد؛ عرّفهم الله 
إيَاهم عند أخذ المواثيق عليهم بالطاعة لهم. فوصفهم فى كتابه فقال: «وعلى الأعراف 
رجال يعرفون كلاً بسيماهم». وهم الشهداء على الناسء والنبيّون شهداء لهم 
بأخذهم 9" لهم مواثيق العباد بالطّاعة. 

وفي تفسير على بن إبراهيم 2؛ عن الصادق نقذ : كل أمّة يحاسبها إمام زمانها. 
ويعرف الأئمّة أولياءهم وأعداءهم بسيماهم. وهو قوله: «وعلى الأعراف رجال 
يعرفون كلاً بسيماهم». فيعطون أولياءهم كتابهم بيمينهم. فيمرون إلى الجنّة بلا 
حساب. ويعطون أعداءهم كتابهم بشمالهم» فيمرّون إلى النار بلاحساب . 

وروى الشيخ أبوجعفر الطوسئ *2, عن رجاله؛ عن أبي عبدالله نلئةٍ وقد سّئل عن 
قول الله َيْكَ: «وبينهما حجاب». 

فقال: سور بين الجنة والنار قائم عليه محمّد وعلئَ والحسن والحسين وفاطمة 
وخديجة 2 . فينادون: أين محبّوناء وأين شيعتنا؟ فيقبلون إليهم. فيعرفونهم 
بأسمائهم وأسماء آبائهم. وذلك قوله: «يعرفون كلا بسيماهم». فيأخذون بأيديهم. 
فيجوزون بهم على الصراط ويد خلونهم الجنة. 


.١ح‎ 615-8616 ح6. ". نفس المصدر‎ ليذ6١7/رئاصبلا‎ .١ 
.191-190/ نفس المصدر /618, ضمن ح4. وكشف المحجّة‎ .” 
814/1 المصدر: بأخذه. 6. تفسير القمّى‎ . 


5. تأويل الآيات الباهرة .١756/١‏ 


الحزء الخامس / سورة الأعراف باتو و او الإو اباب ةو الالو لاماي ا اال ار م :3/8 


وفى بصائر الدرجات.ء وفي تفسير على بن إبراهيم ”©: عن الباقر لظِة أنّه سئل عن 
أصحاب الأعراف . ْ ْ 

فقال: إِنّهم قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم. فقصرت بهم الأعمال. وإنّهم لكما 
قال الله صََكّ. 

وفى الكافى ": عن الصادق لظا أنّه سئل عنهم . 

فقال: قوم استوت حسناتهم وسيّئاتهم. فإن أدخلهم النار, فبذنوبهم. وإن أدخلهم 
الجنة. فبرحمته. 

وفى رواية العيّاشى ): فإن أدخلهم الله الجنّة فبرحمته. وإنّ عذّبهم. لم يظلمهم. 

قبل ©): لا منافاة بين هاتين الرؤاكين وثيرة فا عقدفهها مد لاما ركه زمه 
الأكثرون؛ لأنّ هؤلاء القوم يكونون مع الرجال الذين على الأعراف, وكلاهما أصحاب 
الأعراف. يدل على ما قلناه صريحا حديث الجوامع . 

9 وَنَادَوْاك: يعني ونادى أصحاب الأعراف. أريد بهم من كان مع الأئمّة على 
الاعراف من مذنبىي شيعتهم , الذين استوت حسناتهم وسيّئاتهم. 

(أصْحَابّ الجَنّة آنْ سَلامَ عَلَيِكُمْ4: أي إذا نظروا عليهم. سلّموا عليهم. 

ولَمْ يَدْخُلُوهَة: استئناف لا محل له. كأنّ سائلاً سئل عن دخولهم الجنّة. فقيل: «لم 
يدخلوها». 
ذرَهُمْ يَطْمَعُونَ 4©): حال من «الواو» ومن «الأصحاب». 

وفي تفسير العيّاشي *: عن كرام قال: سمعت أباعبدالله يليه يقول:إذا كان يوم 
القيامة» أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر وبيض. فى كل قبّة إمام دهره؛ قد 
أحفٌ "ابه أهل دهره برّها وفاجرها حيَّى يقفون بباب الجنّة". فيطلع أوَلها 


.١ح تفسير الصافى 199/1 عنهما. ”. الكافى 781/1 ذيل‎ .١ 
.50١/7 تفسير العيّاشي 18/1 ذيل ح1]. ؛. تفسير الصافى‎ ." 
تفسير العيّاشي 194-18/7 حلا]. 5. المصدر: احتف.‎ .6 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: حتّى تغيب عن باب الجنّة. 


أو ا سقو فعسم ولا ماس 0 اد انوع تفسير كن الد فاق وبر القرانت 


[صاحب ]”"" قبّة اطّلاعة» فيميّز أهل ولايته من عدوّه. ثمّ يقبل على عدوّه فيقول: أنتم 
«الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم» اليوم. [يقوله ]29 
لأضحابة: فتسوّد وجوه الظالمين. فيصير أصحابه إلى الجنة. وهم يقولون:«ركنا 
لاتجعلنا مع القوم الظالمين». 

فإذا نظر أهل القبّة الثانية إلى قلّة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل النارء خافوا أن 
لايدخلوها. وذلك قوله: «لم يدخلوها وهم يطمعون». 

<وَإِذَا ضرفت أَبْصَارُهُمْ تلمَاءَ آَضْحَاب الثَّار قَالُوا4 : تعوذاً بالله . 

و رَبنَا لأتَجْعَلَْا مَعَ القَوْم الظّلِمِينَ 4©: أي فى النار. 

وفى مجمع البيان©): أن فى قراءة الصادق ها : «قالوا ربّنا عائذاً بك أن مع القوم 
الظالمين». 

<وَنَادَئ آَصْحَابُ الْأَعْرَاِ4 : أي الأثمّة منهم. والإسناد كما فى قولهم: بنوتميم 
قتلوا زيداً. وإِنّما قتلوه بعضهم. 

( رجالا يَعْرفوتَهُمْ بِسِيَماهُمْ 4: من رؤساء الكفرة. 

< وَمَا كُنْتُمْ تسْتَكْبرُونَ 4©: عن الحقّ. أو على الخلق . 

وقرئْ9): «تستكثرون» من الكثرة. 

أَمَوُلاءِ الذِينَ أَفْسَمْتُم لَاينَالَهُم لَه ِرَحْمَة4 : من تتمّة قولهم للرجال. والإشارة إلى 
شيعتهم الّذين كانوا معهم على الأعراف. الْذين كانت الكفرة يحتقرونهم في الدنيا 
ويحلفون أن الله لا يدخلهم الجنّة. 


.١‏ من المصدر. هن المصدر. 

". المصدر: فيسودٌ وجه الظالم فيميز أصحابه إلى الجئة. 

؛. المجمع 471/1. ه. ليس في المصدر: لا. 
1. أنوار التنزيل 700/١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 


ذا دْخُلوا الْجَنَهَ لا خَوْفٌ عَلَبْكُمْ وَلَا آنتَم تَحْوّنُونَ 4(©): أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنّة 
وقالوا لهم : «ادخلوا». وهو أوفق. 

وقيل2©: فقيل لأصحاب الأعراف: «ادخلوا الجنّة» بفضل الله. بعد أن حبسوا حتّى 
أبصروا الفريقين وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. 

وقيل”©: لما عيّروا أصحاب النارء أقسموا أنَ أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنّة. 
فقال الله أو بعض الملائكة : «أهؤلاء الذين أقسمتم». 

وقرئ”": «ادخلوا» أو «دخلوا» على الاستئناف وتقديره: دخلوا الجنّة مقولاً لهم : 
«لا خوف عليكم». 

في الجوامع 29: عن الصادق لهذ : «الأعراف» كثبان بين الجنّة والنار. يرقف عليها 
كل نبئ وكل خليفة نبئ مع المذنبين من أهل زمانه كما يقف صاحب الجيش مع 
الضعفاء من جنده. وقد سبق المحسنون إلى الجنة. 

فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه: انظروا إلى | خوانكم المحسنين قد 
سبقوا” »إلى الجنّة. 

فيسلّم عليهم المذنبون. وذلك قوله: «سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون». أن 
يدخلهم الله إيَاها بشفاعة النبئ يَقِْةُ والإمام. وينظر هؤلاء إلى أهل النار فيقولون: «ريّنا 
لاتجعلنا مع القوم الظالمين». 

وينادي «أصحاب الأعراف» وهم الأنبياء والخلفاء. «رجالاً» من أهل النار ورؤساء 
الكمّارء يقولون لهم مقرّعين : «ما أغنى عنكم جمعكم» واستكباركم. «أهؤلاء الذين 
أقسمتم لاينالهم الله برحمة». إشارة إلى أهل الجنّة الْذين كان الرؤساء يستضعفونهم 
ويحتقرونهم بفقرهم, ويستطيلون عليهم بدنياهم, ويقسمون أن الله لايدخلهم الجنّة. 
.١‏ نفس المصدر و الموضع. ”. نفس المصدر والموضع. 


7 نفس المصدر والموضع. 53 جوامع الجامع /7 ١]‏ 
6. المصدر: سيقوا. 


1" ا 0 0 


للك الجنة» 8 أصحاب ل 0 المستضعفين عن أمر م 

وفي فرطو را حدّثني أبي؛ عن الحسن بن محبوب. [عن أبي 
أيوب ]غير و عن أبي عبدالله ماعلا : «الأعراف» كتبان يعن الجنة والنار. 
و«الرجال» الأئمّة ثمّه صلوات الله عليهم . يقفون على الأعراف مع شيعتهم؛ وقد سبق ” ف 
المؤمنون إلى الجنّة [بلا حساب ١]‏ فيقول الأئمّة لشيعتهم من أصحاب الذزنوب: 
انظروا إلى ! خوانكم فى الجنة قد سبقوا'"إليها بلا حساب. وهو قول الله تعالى : اسلام 
عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون». 

ثمّ يقال لهم : انظروا إلى أعدائكم فى النار. وهو قوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء 
أصحاب النار قالوا ربّنا لاتجعلنا مع القوم الظالمين: ونادى أصحاب الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم» فى النار. «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» فى الدنيا «وما كنتم 
تستكبرون). 

ثم يقولون لمن فى النار من أعدائهم : هؤلاء شيعتى وإخواني والذيق كم انكسم 
تحلفون فى الدنيا «لاينالهم الله برحمة». 

ثمّ يقول الأئمّة لشيعتهم : «ادخلوا الجنئّة لاخوف عليكم ولاأنتم تحزنون». 

(وَنَادَى آَصْحَابُ النَّار آَصْحَابَ الجَنّة آنْ آفِيضُوا عَلَبنَا4 : أي صبّوا. وهو دليل على أنّ 


الجنة فوق النار. 
مِنَ الْمَاء و مما رَرَّنَكُمُالله4 : من سائر الأشربة؛ ليلائم الافاضة. أو من المطاعم. 
كقوله: 
علفتها تبنا وماء باردا 
١‏ تفسير القميّ ليضف لبور 3 من المصدر. 
”. ب: يزيد. غ. ب : كثيبان. 
قو الجعهرة ب م المصيلان. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف جع افاي قاد ا و نيدم لل الا 


وفى تفسير العيّاشى (©: عن إبراهيم بن عبدالحميد, عن أحدهما يه قال :إن أهل 
النار يموتون عطاشاً امه قبورهم عطاشاً (ويحشرون عطاشاً)]”" ويدخلون 
جهنّم عطاشاً. فيرفع لهم قراباتهم من الجنّة» فيقولون: «أفيضوا علينا من الماء أو ممًا 
رزقكم الله). 

عن الزهريّ 5 عن أبى عبدالله قد : يوم التناد؛ يوم ينادي أهل النار أهل الجنّة «أن 
أفيضوا علينا من الماء». ْ 

وفى كتاب الاحتجاج * للطبرسئ كله: عن عبدالرحمن بن عبدالله الزهريّ قال: 
حجّ هشام بن عبدالملك. فدخل المسجد الحرام متّكئا على يد سالم مولاه. ومحمّد 
بن على بن الحسين علا جالس في المسجد. 

فقال له سالم : يا أميرالمؤمنين هذا محمّد بن على بن الحسين. 

فقال هشام : المفتون به أهل العراق ؟ | 


فقال: نعم. 
قال: اذهب إليه فقل له: يقول لك أميرالمؤمنين : ما الذي يأكل الناس ويشربون إلى 
أن يفصل بينهم يوم القيامة ؟ 


فقال أبوجعفر ك9 : يحشر الناس على مثل قرصة البرّ النقى 2, فيها أنهار مفجّرة: 
يأكلون ويشربون حتّى يفرغ الناس من الحساب . 

قال: فرأى هشام أنّه ظفر بهء فقال: الله أكبر. اذهب" إليه فقل له: ما أشغلهم عن 
الأكل والشرب يومئذ! 

فقال أبو جعفر يد : هم فى النار أشغل [ ولم يشغلوا ]”"عن أن قالوا: «أفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقكم الله). 


١‏ تفسير العيّاشي "/ءحةغ. ". من المصدر. 

". نفس المصدر والصفحة» ح56. ؛. الاحتجاج 01//7. 
3 . كذا فى المصدر. وفى فى النسخ : «نقىئ» بدل «البرٌ النقَى». 

1. كذا في المصدر. وفى النسخ: ادخل. . من المصدر. 


ّم 2 

فسكت هشام لايرجع كلاماً. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم 7'. حد ثني أبي »عن الحسن بن محبوب. عن أبى حمزة 
ار .عن أبى الربيع قال: سأل نافع مولى عمر بن الخطاب أبا جعفر محمّد بن 

فقال: يا أبا جعفر, أخبرنى عن قول الله تبارك وتعالى: «يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسماوات» أيّ أرض تُبدّل ؟ 

فقال أبو جعفر مك9 : بخبزة( بيضاء. يأكلون منها حنّى يفرغ الله من حساب 
الخلائق . 

فقال نافع :نهم عن الأكل لمشغولون! 

فقال أبو جعفر لهذ : أهم حينئذ أشغل أم هم في النار؟ 

فتمال نافع : بل وهم في النار. 

قال : فقد قال الله : «ونادى أصحاب النار أصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
مما رزقكم اللهه: ما شغلهم إذ دعوا الطعام: فأّطعموا الزقُوم. ودعوا الشراب: فسقوا 
الحميم. 

فقال: صدقت. يا ابن رسول الله. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

. فَالُوا إنَ لله حَرّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ 6(4): منعهما عنهم, منع المحرّم عن المكلّف‎ ٠ 

الَّذِينَ انَحَدُوا دِيم لَهُووَلِّيً4: و«اللهو» صرف الهم بما لايحسن أن يُصرّف به. 
و«اللعب» طلب الفرح بما لايحسن أن يطلب به. 

<وَغََنْهُمُ الْحََاةُ الدّنَْا قَاليوْم تَنْسَاهُم 4: نفعل بهم فعل الناسين؛ فنتركهم فى النار. 

(كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا : فلم يخطروه ببالهم. ولم يستعدوا له. 

في عيون الأخبار”". عن الرضاطظة حديث طويل. وفيه: وإنّما يجازي من نسيه 


.١‏ تفسير القمّى 3715/١‏ 576. ؟. كذا في المصدر. وفى النسخ: بحر بيضاء. 
'". العيون ١/6؟١,‏ ضمن ح18. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ااا اا ااا 00 
ونسى لقاء يومه بأن ينسيهم ”2 أنفسهم. كما قال تعالى : «ولا تكونوا كالذين نسوا الله 
تأضساي النسق أولئك هم الفاسقون»9. وقال ككْكَ: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء 
يومهم هذا» أي نتركهم , كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. 

وفى كتاب التوحيد» عن أميرالمؤمنين ليه في تفسيره: يعنى بالنّسيان أنه لم 
يكو كما رسي |رالزابو ليق كاتوا فى وار ادا متابستين اكور سير الوا ب رسا 
وخافوه بالغيب. وقد يقول العرب فى باب النسيان: قد نسينا فلان فلا يذكرناء أي أنه لا 
يأمر لهم بخير ولا يذكرهم به. 

9 وما كَانوا بِآيَاتِنَاَجْحَدُونَ4©): ولمّا كانوا منكرين أنّها من عند الله . 

و وَلَقَد حنْنَاهُمْ بكِتَابٍ فَصَّلْاهُ4 : بينَا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصّلة. 

عَلَى عِلم4: عالمين بوجه تفصيله حتّى جاء حكيماً. وفيه دليل على أنّه تعالى: 
عالم بعلمه. أو مشتملاً على علم؛ فيكون حالاً من المفعول. 

وقرئ 9©): «فضّلناه» أي على سائر الكتب. عالمين بأنّه حقيق بذلك. 

١هُدَىَّ‏ وَرَحْمَة َِوْمٍ يُؤْمِنُونَ 646 :حال من «الهاء». 

هَل يَنْظَوُونَ4: هل ينتظرون. 

( الأ تاويلة 4« الها يؤول إلنة أمرو من تين سنلاقه بظهو رعاانطق نه سو الوعنة 
والوعيد. 

9 يَوْمَ يَأيَى تأوِيلهُ4 : قبل يوم القيامة. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم *؟: ذلك فى قيام القائم ىه . 

يَقُولٌ الّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلّ4: تركوه ترك الناسي . 

(قَدْ جَاءَتْ رُسْلَ رَبْنَا ِالْحَق 4 : أي قد تبيّن أنّهم جاؤوا بالحقٌّ. 


.١9/ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ينسيه. ". الحشر‎ .١ 
التوحيد /550-7508. أسقط المؤلف جملة من وسطه.‎ .'" 
.577-376/١ تفسير القَمّى‎ .4 501/١ ؛. أنوار التنزيل‎ 


م 66660606666660 00000006060000660066066666660666666.. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

< فَهل لنا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْقَعُوا لَنَا4 : اليوم. 

9 أو نْرَدُ4: أو هل نردّ إلى الدنيا؟ 

وقرئ 7" بالتصبء عطفاً على «فيشفعوا». أو لأنَ «أو؛ بمعنى «إلى أن». فعلى الأوّل 
المسؤول أحد الأمرين. وعلى الثاني المسؤول أن يكون لهم شفعاءء إمًا لأحد الأمرين 
أو لأمر واحد وهوالرد. 

. فَتَمْمَلَ غَيْرَالْذِى كُنَا نَْمَلُ 4: جواب الاستفهام الثاني‎ ١ 

وقرئ' بالرفع ؛ أي فنحن نعمل . 

(قَدْ خَسِرُوا نْفْسَهُمْ4: بصرف أعمارهم فى الكفر. 

(وَضصَلَّ عَنْهُْ ما كَانُوا يََْرّونَ4(©): بطل عنهم, فلم ينفعهم. 

(إنَّ رَبَكُمْ اله الْذِى خَلَقَ السّمْوَاتِ وَالْأَرْض فِى سِنّة أيّام4: أي في سنّة أوقات: 
قله ادن يليم يرع ويروة: دل ينذا ويه ا لوقن امعد وف قن الوم زلا 
طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن حينئذٍ وفى خلق الأشياء مدرجاً مع القدرة على 
إيجادها دفعة؛ دليل الاختيار واعتبار النظام 9؟ وحتٌ على التأنّى في الأمور. 

في تفسير على بن إبراهيم © قال: في سنّة أوقات. 

وفى الاحتجاج " للطبرسئ : عن أميرالمؤمنين لا حديث طويل» وفيه : وأمّا قوله: 
«إِنّما أعظكم بواحدة»"' فإنَ الله وَبَكَ ذكره أنزل عزائم الشرائع وآيات الفرائض فى 
أوقات مختلفة , كما خلق السماوات والأرض فى سنّة أيّامِ. ولوشاء أن يخلقهما في 
أقلّ من لمح البصرء لخلق . ولكنّه جعل الأناة والمداراة أمثالاً 9 لأنبيائه وإيجاباً للحجّة 
على خلقه. 


.١‏ أنوار التنزيل 761/١‏ ”. نفس المصدرء والموضع. 
“. ب : للنظار. 4 تفسيرالققى اكد 
ه. الاحتجاج 7/4/١‏ 1. سبأ /7غ. 


/. كذا فى المصدر. وفي النسخ : مثالاً. 
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وفى عيون الأخبار: عن الرضا لهذ : وكان قادراً على أن يخلقهما فى طرفة عين. 
ركه مقاضرلتيا فى سقة ]نك يلور عن :لووك الها اع فنها قينا بده يه 
تيقدل نونك ما موزل علج الث عاك سو ب 1 

وفى روضة الواعظين '" للمفيد كءله: وروي أن اليهود أتت النبئ ييه فسألته عن 
كن الات والأرض. 

قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين. وخلق الجبال وما فيهنّ يوم الثلاثاء. 
وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب. وخلق يوم الخميس 
السماء. [وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر و]9'الملائكة. 

قالت اليهود : ثم ماذا يا محمّد ؟ 

قال: «ثمّ استوى على العرش». 

وفيها"' قال رسول الله يَيلِيُّ: خلق الله الجنّة يوم الخميس. وسمّاه مؤنساً. 

وفى الكافى ".عن الصادق مىِة : أن الله خلق الخير يوم الأحد, وماكان ليخلق الشرّ 
قبل الخير. وفى [يوم ]" الأحد والاثنين خلق الأرضين, وخلق أقواتها يوم الثلاثاء. 
وخلق السماوات يوم الأربعاء ويوم الخميس., وخلق أقواتها يوم الجمعة. وذلك قوله 
تعالى : «خلق السماوات والأرض وما بينهما في سنّة أيّام». 

قيل : هذه الآية المشتملة على قوله : «وما بينهما إِنَما هى فى سورة الفرقان وفي 
سورة السجدة التالية للقمان. ويستفاد منها ومن هذا 005200 
القبيل. أن «ما بينهما» أيضاً داخل في المقصود من الآية التي نحن بصدد تَفسيوها. 


''. روضة الواعظين /769 ك. من الهامش. 
6. روضة الواعظين /5944. 1 الكافي 1 ١ء‏ ح/17١١.‏ 


/. من المصدر. م تفسير الصافى 00 


غم يكو كي هذ لاوطا انج ول مكل وأ امساح 10 ا جاكع مجو ف وننا ونا ل ب ل تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


وفى الكافى "2. عن الصادق للىة :أن الله تبارك وتعالى خلق الدنيا في سنّة أيام؛ 0 
اختزلها عن أيّام السنة. والسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً. 

وفى من لايحضره الفقيه"" والتهذيب” عنه مه : أن الله تبارك وتعالى خلق السنة 
ثلاثمائة وسنّين يوماًء وخلق السماوات والأرض فى سنّة أيَام. فحجزها من ثلاثمائة 
وَشْتين توما فالكتة ثلأثماتة وأريهة وحمبون وما الحدية: 

وفي كتاب الخصال © عن أبي جعفر بذ قال :إِنَ الله تعالى خلق الشهور اثني عشر 
ته وهو اثلاايانة ونترن يونا ادير نهاك اجام سيق فنيها السمازاك 
والأرضء فمن نَم تقاصرت الشهور. 

عن بكر بن على 9 بن عبدالعزيز"». عن أبيه قال: سألت أبا عبدالله ليد عن السنة, 
كم يوماهى ؟ 

قال: هي ثلاثمائة وسنّون يوماً. منها سنّة يام خلق الله فيها السماوات والأرض. 
فطرحت من أصل السنة؛ فصارت السئّة ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً. 

وفي تفسير العيّاشى "2 عن الباقر قد ما يقرب منه. 

قيل9): فإن قيل: إن الأيّام نما تتقدّر وتتمايز بحركة الفلك. فكيف تُحلقت 
السماوات والأرض في الأيّام المتمايزة قبل تمايزها؟ قلنا: مناط تمايز الأيَام 
وتقدٌ رهاء إنّما هو حركة الفلك الأعلى دون السماوات السبع [ والمخلوق في الأيَام 
المتمايزة إِنّما هو السماوات السبع ]0 والأرض وما بينهما [دون ما فوقها]"") 
ولايلزم من ذلك خلاء لتقدّم الماء الذي حُلِق منه الجميع على الجميع . 


.477 الكافي 2/8/4 صدر ح ؟. ؟. الفقيه ؟/1١1, ضمن ح‎ .١ 
التهذيب 17/7-11/1/5: ضمن ح 11. ؛. الخصال /487, ح17.‎ .“ 

6. المصدر: فحجر. ١‏ نفس المصدر ,1١7/‏ صدر ح/. 
/. المصدراً, بء ر: عن بكر بن على بن عبدالعزيز. 

. تفسير العيّاشئ 3170/7 ح7 4. تفسير الصافى ٠١4/7‏ 


٠‏ . من المصدر. ١١‏ . من المصدر. 
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وفيه نظر؛ لأنّ مناط تقدّر الزمانء إِنّما هو الفلك الأعلى. وأمًا مناط تقدّر الأيَام 
فإنّما هو الشمس المنوط بغيره من الأفلاك؛ فافهم. وليُعلّم أن هذه الآية وأمثال هذه 
الأخبار من المتشابهات الْتى تأويلها عند الراسخين فى العلم. 

ونم استَوَى عَلَى العَرْشٍ4: في كتاب الاحتجاج(" للطبرسئ ل : عن 
أميرالمؤمنين لليْلا : استوى تدبيره وعلا أمره. 

وعن أبي الحسن موسى "'لئِةٍ استولى على ما دقٌ وجل . 

وفي الكافى ”", عن الصادق لهذ : ثم استوى على كلل شيء, فليس شىء أقرب إليه 
من شىء. 

وفي رواية أخرى ”): استوى في كل شيء؛ فليس شيء أقرب إليه من شيء. لم 
يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريبء استوى "في كل شيء . 

قيل 2: قد يراد «بالعرش» الجسم المحيط بجميع الأجسام. وقد يراد به ذلك 
الجسم مع جميع ما فيه من الأجسام, أعنى : العالم الجسمانئ بتمامه. وقد يراد به ذلك 
المجموع مع جميع ما يتوسّط بينه وبين الله سبحانه من الأرواح التى لاتتقوّم الأجسام 
إلا بهاء أعنى : العوالم كلها بتمامها بملكها وملكوتها وجبروتهاء وبالجملة ما سوى 
الله وَكك. ْ 

وقد يراد علم الله سبحانه المتعلّق بما سواه. وقد يراد به علم الله الذي اطلع عليه 
أنبياؤه ورسله وحججه صلوات الله عليهم وقد وقعت الإشارة إلى كل منها في 
كلامهم لبي . وربما يُفسّر بالملك. و«الاستواء» بالاحتواء؛ كما يأتى فى سورة «طه» 


ويرجع إلى ماذكر. 
.١‏ الاحتجاج 7/7/١‏ ؟. نفس المصدر .١61//7‏ 
'. الكافي ١/2078-171ح7‏ ول. غ. نفس المصدر و المجلّد /174. ح/ 


6. ب: استولى. 3 تفسير الصافى 1/7 .5١6-7١‏ 


كم 6060 666666666666666 0000600000006666066600666666666. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

ثم قال"": أقول: فسّر الصادق ليد «الاستواء» فى روايات الكافى باستواء النسبة. 
و«العرش» بمجموع الأشياء. ْ ْ 

ضمّن الاستواء [في الرواية الأولى ]ما يتعدّى «بعلى» كالاستيلاء والإشراف 
ونحوهما لموافقة القرآن. فيصير المعنى: استوى نسبته إلى كل شيء حال كونه 
مستولياً على الكلّ . ففى الآية دلالة على نفى المكان عنه سبحانه. خلاف ما يفهمه 
الجمهور منها :وفيها أيضا إشارة إلن معيّته "القيّوميّة وانّصاله المعنوي بكل شىء على 
السواء. على الوجه الذي لاينافي أحديّته وقدس جلاله. وإلى إفاضة الرحمة العامة 
على الجميع على نسبة واحدة؛ وإحاطة علمه بالكل على نحو واحدء وقربه من كل 
دنه 
تى بلفظة «من» فى الرواية الثانية؛ تحقيقاً لمعنى الاستواء فى القرب والبعد. 

سحي الماك 

وأمّا اختلاف المقرّبين ؛ كالأنبياء والأولياء مع المبعدين؛ كالشياطين والكمّار في 
القرب والبعد. فليس ذلك من قبله سبحانه؛ بل من جهة تفاوت أرواحهم فى ذواتها. 

وفى التوحيد©): عن أميرالمؤمنين ف فى حديث الجاثليق قال: إن الملائكة 
تحمل العرش . وليس العرش كما تظنّ كهيئة السريرء ولكنّه شيء [ محدود]”" 
مخلوق مدبّر ورك كَبْكَ مالكه, لا أنّه عليه ؛ ككون الشيء على الشيء. 

ؤيُفْشِي اللَْلَ النَّارَ4 : يغطيه به. ولم يذكر عكسه للعلم بهء أو لأنْ اللفظ يحتملها. 
ولذلك 5 "' بنصب «الليل» وبرفع «النهار». 

وقرأ9؟ حمزة والكسائئ ويعقوب وأبوبكر عن عاصم بالتَشديد فيه وفي الرعد, 


.١‏ يعني صاحب الصافي. ”. من المصدر. 


و3 كذا فى المصدر. و فى ب: معية. وفي سائر النسخ: معنى. 
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للدلالة على التكرار. والجملة فى موضع الحال من فاعل «خلق». ويحتمل كونها خبراً 
بعد خبر ل «إن». 

وإيراد الخبرين مختلفين بالماضى والمضارعة, للتنبيه على تقدّم أحدهما على 
الآخر. 

١‏ يَطْلَبّهُ حَثِيئاً4: يعقبه سريعاً. كالطالب له لايفصل بينهما شىء. 

و«الحثيث» فعيل, من الحتّ. وهو صفة مصدر محذوف. أو حال من الفاعل 

(والشّمْس وَالقَمَرَ وَالنْحُومَ مُسَخَّرَات بآمْره4: بقضائه وتصريفه. ونصبها بالعطف 
على «السماوات» ونصب «(مسخرات») على الحال. 

وقرأ”ابن عامر كلها بالرّفع, على الابتداء والخبر. 

وفي تفسير على بن إبراهيم "2 بإسناده إلى على بن الحسين لقِةٌ حديث طويل. 
وفن أخمر ؤقال أمور اله تيه كذ الارقى شديرة سيان شنة: اكرات متها 
مسيرة أربعمائة عام والعمران منها مسيرة مائة عام. والشمس ستّون فرسخاً فى سنّين 
وظهورهما لأهل الأرض . والكواكب كأعظم جبل على الأرض. وخلق الشمس قبل 
القمر. 

وقال سلام بن المستنير: قلت لأبي جعفر هه : لم صارت الشمس أحرٌ من القمر؟ 

قال: إن الله خلق الشمس من نور النار وصفو الماء؛. طبق من هذا وطبق من هذاء 
حتّى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباسا من نار. فمن هنالك صارت [الشمس ]9 أحرٌ 


.١‏ أنوار التنزيل 67/١‏ 7 تفسير القتى//ا1: 
1 من المصدر. 


الي اماو وق 1 ووو عا وام اود وما بك اج دن تفهتر كت الو قائق ويهرالغرات 
قال: إن الله خلق القمر من ضوء نور النار وصفو الماء؛ طبق من هذا وطبق من هذاء 
حتَّى إذا صارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من ماء. فمن هنالك صار القمر أبرد من 
الفوسن: 

(آلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمْرُةِ: فإِنّه الموجد والمتصرّف. إذ له عالم الأجسام وعالم 
الأرواح. 

١‏ تَبَارَكَ الله رب العَالَمِينَ 4©: تعالى بالوحدانيّة في الألوهيّة. وتعظم بالتفرّد في 
الزبويفة :كوه كنال سارها كززاما هومن الراك الألرهة وخصائس روه إن 
خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم, كما فصّله أوّلاً وأجمله ثانياً فى قوله 
تعالى : «ألا له الخلق والأمر)». 

وفى الخرائج والجرائح”: قال أبوهمام: سأل محمّد بن صالح أبا محمّد ما عن 
قوله تعالى : «لله الأمرمن قبل ومن بعد»9). 

فقال: له الأمر من قبل أن يأمر به وله الأمر من بعد أن يأمر به مما يشاء. 

فقلت فى نفسى : هذا قول الله : «ألا له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين». 

فأقبل على وقال: هو كما أسررت في نفسك دألا له الخلق والأمر تبارك الله ربٌ 
العالمين». ْ 

وفي أصول الكافي (: محمّد بن يحيى عن عبدالله بن جعفرء عن السيّاريّ. عن 
محمّد بن بكر »: عن أبي الجارودء عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أميرالمؤمنين نه أنه 
قال: من بات بأرض قفر فقرأ هذه الآية : (إنّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض 
فى سنّة أيَام ثمّ استوى على العرش» إلى قوله: «تبارك الله ربٌ العالمين») حرسته 
الملائكة وتباعدت عنه الشياطين . 


١‏ نور الثفلين ”لح ١11‏ عنة الخرائج والجرائح تن" 
3 الروم /غ. ١‏ الكافي 111-11 ضمن ح١5.‏ 
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قال: فمضى الرجل» فإذا هو بقرية خراب فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية. فتغشاه 
الشيطان 7 فإذا هو آخذ بخطمه”". فقال له صاحبه: أنظره. واستيقظ الرجلء فقرأ 
الآية. فقال الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك واحرسه الآن حتّى يصبح. 

فلمًا أصبح رجع إلى أميرالمؤمنين ىه وأخبره. وقال له: رأيت فى كلامك الشفاء 
والصدق. ومضى بعد طلوع الشمسء فإذا هو بأثر” شعر الشيطان مجتمعاً في 
الأرض. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى من لايحضره الفقيه '» فى وصيّة النبئ َيه لعلى اكه : يا علئَ؛ء من يخاف 
ساحراً أو شيطاناً. فليقراً: «إنّ ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض» الآية. 

ذادْعُوا رَبَكُمْ تَضَرِّعاً وَحْفْيَة4: أي ذوي تضرّع وخفية. فإنّ الإخفاء أدعى إلى 
الاخلاص. 

ويجوزأن يكون التقدير: دعوة تضرّع وخفية. 

وفى أصول الكافى *» عن أبى بصيرء عن أب عبدالله قْةٍ أنّه قال: دعاء التضرّع أن 
تحرّك أصبعك السبّابة ممًا يلى وجهك. وهو دعاء الخفية 2 والحديث طويل أخذت 
منه موضع الحاجة. ْ 

نه لا يْحِبٌ الْمُْنَدِينَ6(4: المجاوزين ما أمروا به في الدعاء 5 

وفي مجمع البيان": عن النبئ كَلُْْ أنّه كان فى غزاة» فأشرف” على واد. فجعل 
الناس يهللون ويكبّرون ويرفعون أصواتهم. 

فقال: أيّها الناس» أربعوا"' على أنفسكم. أما نكم لاتدعون الأصمّ ولاغائباً إنكم 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: الشياطين. 
". كذا فى المصدر. وفى النسخ : بعظمه. والخطم من كل دابّة : مقدم أنفه وفمه. 


". كذا فى المصدر. وفى النسخ: باشر. غ. الفقيه 19/14؟5. 
©. الكافي 481/7 ذيل ح 0. 5. المصدر: الخيفة. 
. المجمع 454/7. 6. المصدر: فأشرفوا. 


9. أربع على نفسكء أي : توقف. 


٠‏ معو ابن اد قط أ بيه لاهو وده طن انو تام امو اتقمير كد الدفاق روبس القراتن 


تدعون سميعاً قريباًء إِنّهِ معكم. 

وفى مصباح الشريعة”"؛ عن الصادق ك1 : استعن بالله فى جميع أمورك متضرّعا 
إليه آناء الليل والنهار. قال الله تعالى : «ادعوا ركم تضرعاً وخحفية إنّه لايحبٌ 
المعتدين». 

ولايخفى دلالة الآية والخبر على أنّ الاجهار المفرط بالدعاء وغيره؛ اعتداء لايحبّه 
الله. والّذي يحبّه هو الاخفاء والتضرّع. فالذين يتتحبون إلى الله بالترئّم بالأصوات 
والاجهار بالأشعار والأبيات, عن الصراط لناكبون؛ ولطريق الاعتداء سالكون. 

(وَلاَ تفْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ4: بالكفر والمعاصي . 

و بَمْدَ إِصْلاحِهًا4: ببعث الأنبياء. ونصب الأوصياءء وشرع الأحكام. 

وفي تفسير على بن إبراهيم (: أصلحها برسول الله ييه وأميرالمؤمنين نئل . 
فأفسدوها حين تركوا أميرالمؤ منين [وذريّته لبي ]29 

و رَادْعُوهُ خَؤْفاً وَطَمَعا4: ذوي خوف من الردَ لقصور أعمالكم وعدم استحقاقكم. 
وطمع فى إجابته تفضّلاً وإحساناً لفرط رحمته. 

إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 14: ترجيح للطمع؛ وتنبيه على ما يتوصّل به 
إلى الإجابة؛ وتذكير قريب ؛ لأنّ الرحمة بمعنى الرحم. أو لأنّه صفة محذوف. أي أمر 
قريب. أو على تشبيهه بفعيلء الذي بمعنى : المفعول. أو الذي هو مصدرء كالنقيض . 
أو للفرق بين القريب من النسب والقريب من غيره. 

(وَهُوَ الذي يُرْسِلُ الريَاحَ4: وقرأ29ابن كثير وحمزة والكسائي: «الريح» على 
الوحدة. 


(بشرا4: جمع بشورء بمعنى باشر. 


.57/١ مصباح الشريعة /77/4- 170/8 ". تفسير القَمّى‎ .١ 
767/١ من المصدر. غ. أنوار التنزيل‎ .* 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 1 1[ 001010 


وقرأ9؟ابن عامر: «تُشْراً» بالتخفيف حيث وقع. وحمزة والكسائئ : «نشْراً» بفتح 
النون حيث وقع. على أنّه مصدر فى موضع الحال؛ بمعنى ناشرات. أو مفعول مطلق, 
فإِنْ الإرسال والنشر متقاربان. 

وعاصم: «يُشْرأً». وهو تخفيف «بُشر) جمع بشير. وقد قرئ به. وابَشْرأ» بفتح الباء 
مصدر بشره. أي باشرات. أو للبشارة. 

بَيْنَ يَدَئْ رَحْمَتِه 4: قدام رحمته؛ يعنى المطر. فإنٌ الصبا تثير السحاب, والشمال 
تجمعه, والجنوب تحلبه, والدبور تفرّقه. 

(حَنَّى إِذا أَقلثْ4: أي حملت. واشتقاقه من القلّة» فإنّ المقلّ للشيء يستقلّه . 

١‏ سَحَاباً ثقَالاً4 : بالماء. 

و«السحاب» اسم جمع بمعنى : السحائب . 

9 سَفْنَاهُ4: أي السحاب. وإفراد الضمير باعتبار اللفظ . وفيه تلوين الخطاب . 

ليلد مت : لأجله ولإحيائه؛ أو لسقيه. 

وقرئن"': «ميت». 

9 فَائْرَلنَا به الماء4 : بالبلد أو بالّحابء أو بالسّوق. أو بالرّيح. وكذلك 9 فَأخْرَجْنا 
به 4. 

ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء. وإذا كان للبلد فالباء للالصاق فى الأوّل. 
وللظرفيّة فى الثانى . وإذا كان لغيره. فهى للسببية. 

مِنْ كُلْ اللّمَرات 4 : من كلّ أنواعها. 

كَذَلِكَ بُخْرِجٌ المَْتَى 4 :الإشارة فيه إلى إخراج الثمرات. أو إلى إحياء البلد الميّّت. 


أي كما نحييه بإحداث القوّة النباتيّة”'فيه وتطرءتها بأنواع النبات والشمرات؛ نخرج 


.١‏ نفس المصدر والموضع. ؟. نفس المصدر والموضع. 
". أنوار التنزيل :67/١‏ القَوَّة النامية. 


1 او نظ ب اسه كه ووتمو ران ابره دون تقس كذ الزقائق ونع اراك 


الموتى من الأجداث ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعها تجزءتها بالقوى 
ولسوا 

لَمَلكُمْتَدَكَوُونَ04©: فتعلمون أن من قدر على ذلك؛ قدر على هذا. 

ذ وَالبَلَدُ الطَيِتُ » : الأرض الكريمة التربة. 

١‏ يَحْرّج نَبَائَهُ باذن رَبْهِ4: بأمره وتيسيره. عبّر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة 
نفعه, بقرينة المقابلة. 

وَالَّذِى حَبْتَ4: كالحَرّة” والسبخة. 

لأبَخْرْجْ الأتكيداً»: قليلاً. عديم النفع. ونصبه على الحال. 

وتقدير الكلام: والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إِلّا نكداً. فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. فصار مرفوعا مستتراً. 

وقرئ"©: «يُخرج» أي يخرجه البلد. فيكون «إلَا نكداً» مفعولاً. ونكداً على 
المصدرء أي ذا نكد. أو بالإسكانء للتخفيف. 

١كَذَلِكَ‏ نْصَدٌ وَفُ الآيّات» : نردّدها ونكرّرها. 

لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ4(©: نعمة الله. فيتفكرون فيهاء ويعتبرون بها. 

قيل": والآية مثل لمن تدبّر فى الآيات وانتفع بهاء ولمن لم يرفع إليها رأساً ولم 
يتأثربها. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم 9): [ وهو ]* مثل للأئمّة 0ك يخرج علمهم بإذن ربّهم. 
الى خبث» مثل ]9لأعدائهم. «لايخرج» علمهم إلا «نكداً» كذباً9 فاسداً. 


١‏ الحرّة: أرض ذات حجارة سودء كأنها أحرقت. 


". أنوار التنزيل 707/١‏ *. أنوار التنزيل "617/١‏ 
؛. تفسير القَمَى ١/71؟.‏ 6. من المصدر. 


.١‏ من المصدر. /. كذا فى المصدر. وفى النسخ: «كدرأه بدل نكداً كذباً. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف امطا نجي اط وا اا ا 


وفى كتاب المناقب 7لابن شه رآشوب: قال عمرو بن العاص للحسين كذ : ما بال 
لعاك اوقرمن لحانا ؟ 9) 

فقرأ هذه الآية. 

ؤَلَمَدْ آَرْسَلْنَانُوحاً إلى قَوْمِهِ4: جواب قسم محذوف. ولاتكاد تُطلّق هذه «اللام» إلا 
مع «قد» لأنّها مظنّة التوقع. فإنَ المخاطب إذا سمعهاء توقع وقوع ما صدربها. 

قيل9؟: هو نوح بن ملك بن متوشلخ بن إدريس . أوَّل نبئ بعث بعده. وهو ابن 
مسي سكة »أو اوتعية: 

وفى تفسير على بن إبراهيم 29: روي فى الخبر أن اسم نوح عبدالغقار. وإنما سمّى 
نوحاً؛ لأنّه كان ينوح على نفسه. 

وفى علل الشرائع *2: عن الصادق مي مثله. 

قال"؟: وفي رواية: اسمه عبدالأعلى. 

وفي أخرى: عبدالملك. 

وفي رواية*: إِنّما سمّى نوحا؛ لأنّه بكى خمسمائة عام . 

وفي روضة الكافي "): على بن إبراهيم, عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن 
محمّد بن الفضيل ": عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر ")لظ حديث طويل. وفيه 
يقول هه : وبشّر آدم بنوح لذ . فقال: إن الله تبارك وتعالى باعث نبي اسمه نوحء وإنّه 
يدعو إلى الله ك. ويكذبه قومه. فيهلكهم الله بالطوفان. وكان بين آدم وبين نوح نظ 
عشرة آباء أنبياء وأوصياء كلهم. وأوصّى آدم مظة إلى هبة الله أنّ من أدركه منكم فليؤمن 


.١‏ المناقب 31/4. ”". المصدر:ما بال لحاؤكم أوفر من لحائنا؟ 

". أنوار التنزيل 767/١‏ . تفسير القمّى 78/١‏ 

4. العلل /78, ح .١‏ 5. نفس المصدر والصفحة. ح7 

. نفس المصدر و الصفحة. صدر ح؟. 8. نفس المصدر والصفحة, تتمة ح؟ وأيضاً تئمة ح 7 
8 الكافىي ,.١1١6-1١4/8‏ ضمن ح41. .٠‏ ب: محمد بن الفضل . 


.١‏ ب: أبى عبدالله. 


4 600 666666666606660 0000000006000606066006660666666. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
به وليتّبعه وليصدق بهء فإنّه ينجو من الغرق. ثم إن آدم يِذ مرض المرضة التى مات 
فيهاء إلى قوله: ثم إنّ هبة الله لما دفن أباه أتاه قابيل. فقال: يا هبة الله ؛ إنَى درت 
أي آدم قد حضّك من العلم مالم حص به أنا. وهو العلم الذي دعابه أخوك هابيل فقيل 
قربانه. وإنّما قتلته. لكي لايكون له عقب فيفتخرون على عقبى. فيقولون: نحن أبناء 
الذي تُقبّل قربانه» وأنتم أبناء الذي ترك قربانه. فإنّك إن أظهرت من العلم الذي 
اختصّك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل. 

فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر 
وميراث النبوّة وآثار علم النبوّة» حبّى بعث الله نوحاً لهة . وظهرت وصيّة هبة الله حين 
نظروا فى وصيّة آدم. فوجدوا نوحا ك3 نبياً قد بشّر به آدم له . فآمنوا به واتبعوه 
وصدذقوه. 

وكان آدم ميد وصّى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم 
عيدهم . ويتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيه . وكذلك جاء فى وصيّة كل نبئ حتّى 
بعث الله محمّداًيَفِيه. وإنّما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم. وهو قول الله وَيْكَ: «ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه» إلى آخر الآية. وكان مَن بين آدم ونوح مِن الأنبياء مستخفين. 
ولذلك خفى ذكرهم فى القرآن فلم يُسمّواكما سمّى من استعلن من الأنبياء 820 . 

وفي مجمع البيان27: روى الشيخ أبو جعفر ابن بابويه؛ بإسناده فى كتاب النبوّة. 
مرفوعاً إلى أبى عبدالله كذ قال: لما أن بعث الله وَلَكَ نوحاً, دعا قومه علانية. فلمًا سمع 
عقب هبة الله من نوح تصديق ما فى أيديهم من العلم وعرفوا أن العلم الذي فى أيديهم 
هو العلم الذي جاء به نوح صِدَّ قوه وسلّموا له. فأمًا ولد قابيل فإنّهم كذبوه؛ وقالوا: إن 
الجنّ كانت قبلناء فبعث الله إليهم ملكا .“فلو آزاة الله أن بغت إلبتاة لعف البنا ملكا مخ 
الملائكة. 


.]7"]/1١ المجمع‎ .١ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل م ا ا ا 


وفى تفسير العسكري 7لا : كانت شريعة نوح أن يُعبّد الله بالتوحيد والإخلااص 
وخلع الأنداد. وهى الفطرة التى فطر الناس عليها. وأخذ الله ميثاقه على نوح والنبيّين 
أن يعبدوا الله ولايشركوا به شيئاً. وأمر بالصّلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والحلال والحرام» ولم يفرض عليهم أحكام حدود ولاافرض مواريثث. 

9 فَقَالَ يا قوم اعبُدُوا الله4: أي اعبدوه وحده.ء لقوله: 

ما لَكُمْ مِنْ إل غَيْرهُ4 : وقرأ 9 الكسائي : «غيره» بالجرٌ [نعتاً أو بدلاً] “على اللفظ . 

وقرئ 9 بالتصبء على الاستثناء . 

(إنى أَخَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم 14©:إن لم تؤمنوا. وهو وعيد وبيان للداعىي 
إلى عبادته تعالى. اا 

و«اليوم» يوم القيامة» أو يوم نزول الطوفان. 

ؤقَالَ الْمَلَأمِنْ قَوْمِهِ4: أي الأشراف. فإنّهم يملؤون العيون رواء. 

إن لَترَاكَ فى ضَلآلٍِ4: زوال عن الحقّ والصواب. 

مين 004: بيّن. 

9 قَالَ ا قَوْمِ لبس بى ضَلالَة4: بالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات, وعرّض لهم به. 

9 رَلكِنَى ول مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ 4(©: استد رك باعتبار ما يلزمه وهو كونه على 
هدى. كأنّه قال: ولكنّى على هدى فى الغاية؛ لأنّي سول :هه الله 

أبَفُكُمْ رِسَالآتِ رَبى وَأنْصَحٌ لَكُمْ وَآعْلَم مِنَ الما لأَتَعلَمُونَ4(©: صفات لرسول 
أو استغناف ::ومساقها على الوجهين ؛ لبيان كوتة رشولا. 

وقرأ"' أبوعمرو: «أبلغكم» بالتخفيف. 

وجمع «الرسالات» لاختلاف أوقاتهاء أو لتنوّع معانيهاء كالعقائد والمواعظ 


761/١ الكافى 7187/8. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
من المصدر. ؛. نفس المصدر والموضع.‎ ." 


©. أنوار التنزيل 7614/١‏ 


11 او ا ترم وت اق عا حدم تفضير كلو اللاقائق بسر التزانت 
والأحكام. أو لأنّ المراد بها ما أوحى إليه وإلى الأنبياء قبله. كصحف شيث وإدريس. 

وزيادة «اللام» للدلالة على إمحاض النصح لهم . 

وفى «أعلم من الله» تقرير لما أوعدهم به. فإنّ معناه: أعلم من قدرته وشذة بطشه. 
أو من جهته بالوحى أشياء لا علم لكم بها. 

(آو عَجِبُْم4: «الهمزة» للإنكار. و«الواو» للعطف على محذوف. أي أكذبتم 
وعجبتم. 

أن جَاءَكُمْ 4 : من أن جاءكم . 

وذَكْرٌصِنْ رَبُكُمْ4 : رسالة» أو موعظة. 

وعَلَى رَجُل4: على لسان رجل . 

<مِنْكُمْ4: من جملتكم. أو من جنسكم. فإِنّْهم كانوا يتعججبون من إرسال البشرء 
ويقولون: «لوشاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا فى آبائنا الأوَلِين». 

ِلِيُنْذِرَكُمْ 4 : ليحذ ركم عاقبة الكفر والمعاصي . 

( وَلتنُّواة : منهماء بسبب إنذاره. 

وَلعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ4©: بالتقوى. 

وفى إيراد حرف الترجي » تنبيه على أن التقوى غير موجب. وأنّ المتّقى لاينبغي أن 
يعتمد على تقواه ولايأمن سوء العاقبه. 

( فَعَدَبُوءُ فَانْجَيْاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ4 : وهم من آمن به. 

قيل ): كانوا أربعين رجلاً» وأربعين امرأة. 

وقيل"): تسعة ؛ بنوسام وحام ويافث, وسنّة ممّن آمن به. 

9 فِى القُلكِ4: متعلّق «بمعه» أو «بأنجينا». أو حال من الموجتر لاو الضمير في 


(معه). 


564/١ أنوار التنزيل‎ .” 561/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل ل ل د 

( وَأعْرَقْنَا الْذِينَ كَدَّبُوا بآيَاتََا4 : بالطّوفان. 

انْهُنْ كَانوا قَؤْما عَمِينَ 4(©): عمى القلب. غير مستبصرين. وأصله «عميين» 

وقرئ: «عامين». والأوّل أبلغ لدلالته على الثبات. ويأتى تمام قصّة نوح على نبيّنا 
وآله وعليه السلام فى سورة هود إن شاء الله تعالى. 

و وَإلَى عَادٍ آَحَاهُمْ4: عطف على «نوحاً إلى قومه». 

(هُوداً4: عطف بيان «لأخاهم». والمراد به الواحد منهم . كقولهم : يا أخا العرب. 
وَإِنّما بجعل منهم لأنّهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه7©. 

وفى تفسير العيّاشى :عن يحيى بن المساور” الهمدانىّ ؛ عن أبيه : جاء رجل من 
أهل الشام [إلى على بن الحسين ]2 فقال: أنت على بن الحسين ؟ 

قال: نعم. 

قال: جدّك الذي قتل المؤمنين ؟ 

فبكى على بن الحسين نقذ ثم مسح عينه, فقال: ويلك, كيف قطعت على جدّي أنه 
قتل المؤمنين؟ 

قال: إخواننا قد بغوا عليناء فقاتلناهم على بغيهم . 

فقال: ويلك. أما تقرأ القرآن؟ 

قال: بلى . 

قال: فقد قال الله : «وإلى عاد أخاهم هوداً»”». «وإلى مدين أخاهم شعيبا». «وإلى 
ثمود أخاهم صالحاً». فكانوا|خوانهم فى دينهم. أو إخوانهم فى عشيرتهم ؟ 

فقال الرجل : لا بل في عشيرتهم . 


08 كذا فى المصدر وجامع الرواة فلس وفى النسخ : يحيى بن المثاور. 
غ. من المصدر. 8. الآية ليست فى المصدر. 


4 وامطماة ل و القرك نو م افن اا 1910 و1 لاش ادكو 1 لو لواح قبا ل ططق ا ار وا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
وفى رواية أخرى”"' قال: فأهلك الله عاداًء وأنجى هوداً. وأهلك ثمودا. وأتجن 


.- 


صالحا. 

وفى كتاب الاحتجاج ",عن على بن الحسين لله حديث طويل . وفيه : لقد علمت 
صاحبة الحرب”" والمستحفظون من آل محمّد. أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين 
وأصحاب النهروان لُعنوا على لسان النبئ الأمى يَيِيّ . وقد خحاب من افترى . 

فقال شيخ من أهل الكوفة: يا على بن الحسين إِنَ جدك كان يقول: إخواننا بغوا 

فقال على بن الحسين نقذ : أما تقرأكتاب الله «وإلى عاد أخاهم هوداً» أنهم مثله. 
نجَى الله ©" كَلَكَ هوداً والذين معه. وأهلك عاداً بالريح العقيم . 

قيل*: إِنّه هود بن عبدالله بن رياح" بن الخلود بن عاد بن عرص بن إرم بن سام 
[بن نوح ]9"©. 

وقيل): هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. 

[وقيل29: هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام ]ابن عم أبى عاد . 

وفي روضة الكافي : عن على بن إبراهيم , عن أبيه » عن الحسن بن محبوب. عن 
محمّد بن الفضيل , عن أبى حمزة ؛ عن أبي جعفر ١ق‏ حديث طويل. وفيه يقول: وبشر 


.١‏ تفسير العياشي ١187/1‏ ذيل ح 1غ ببعض التصرّف. 


". الاحتجاج 40/7. 

”. المصدر: الجدب. كذا فى النسخ والمصدر. ولعله كناية. 

#. المصدر: فهم مثلهم. أنجى الله. . أنوار التنزيل 014/١‏ 

.١‏ المصدر: رباح. /. من المصدر. 

6. نفس المصدر والموضع. 4. نفس المصدر والموضع. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف م راد انبج ناريج جه البو سم ا 


نوح ساماً بهود. فكان فيما بين نوح وهود أنبياء. وقال نوح: إن الله وَنَكَ يهلكهم بالريح. 
فمن أدركه منكمء فليؤمن به وليتّبعه. فإنَ الله كبك ينجيه من عذاب الريح. 

وأمر نوح لَغِةٍ ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة؛ فيكون حينئذ 
عيداً لهم . فيتعاهدون فيه ما عندهم من العلم والإيمان والاسم الأكبر وموارث العلم 
و[آثار]علم النبوّة. فوجدوا هودا نبيا لافلا قد بشر به إبراهيم و"انوح كه . فآمنوا به 
واتّبعوه وصدّقوهء فنجوا من عذاب الريح . وهو قول الله وََكَ: «وإلى عاد أخاهم هوداً». 
وقوله وََ: «كذبت عاد المرسلينء إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتّقون»9) 

ري كات كل الوا النعمة © بإسناده إلى على بن سالم . عن أبيه قال: قال 
الصادق جعفر بن محمّد عل : لما حضرت نوحاً الوفاة؛ دعا الشيعة . فقال لهم: 
اعلموا أنه سيكون من بعدي غيبة يظهر فيها الطواغيب. وأن الله وب سيفرّج عنكم 
ل ا ل ل 0 

وبإسناده2 عبدالحميد بن أبى الديلم .عن الصادق حي عبدالله جعفر بن 
محمّد عيض :أن هود لمّا بعثه الله وك سلّم له العقب من ولد سام . وأمًا الآخرون فقالوا: 
من أشد منا قوّة. فأهلكوا بالريح العقيم. وأوصاهم هود وبشّرهم بصالح. 

وفيه "2, بإسناده إلى محمّد بن الفضيل , عن أبي حمزة الثماليَ . عن أبي جعفر محمّد 
بن على الباقر مق حديث طويلء فيه: أنّ الأنبياء 9 بُعثوا خاصّة وعامّة. أمّا هود. فإنّه 
أرسل إلى عاد بنبوّة خاصة. 

قَالَ يا قَوْم اعَبُدُوا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْرَه 4 : استأنف به ولم يعطف كما فى قصّة 
نوح» كأنّه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل ؟ وكذلك جوابهم في القصّتين. 


.١‏ من المصدر. 3 المصدر: «أبوهم» بدل «إبراهيم و». 
"'. الشعراء .1741١77/‏ ؛. كمال الدين /16, صدر ح]. 
6. ليس فى «به : نوحا. .١‏ كمال الدين /171 ح 6. 


7. نفس المصدر/9١15- .77١‏ 6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: الأأوصياء. 


0 معو وا ا را سا و لاو ةماع وميه معت ا تفبقير كت الذقاتق واي القرانت 


آقلا تتَقُون64: عذاب الله. ووصف الملا فى : 

. قَالَ الْمَلََالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 4 : إذ كان من أشرافهم من آمن به. كمرئد بن سعد‎ ٠ 
. على ما ثقل‎ 

إن لَترَاكَ نى سَقَاهَةٍ 4 : متمكناً فى خفّة عقل راسخاً فيها. حيث فارقت دين قومك. 

وَإنَالنَطنّكَ مِنَ الكَاذبينَ 4(©): فيما تقوله. 

قَالَ يا قَوْمِ ليس بى سَقَاهة وَلكِنَى رَسُولُ مِنْ رب الْعَالَمِينَ 4© (أبَلْمُكُمْ رسَالآت 
رَبّى وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ 4 : فيما أدعوكم من توحيد الله وطاعته. 

مين 4(: ثقة مأمون فى تأدية الرسالة» فلا أكذب ولا أغيّر. 

وفي تفسير العيّاشئ ): وقال سليمان: قال سفيان: قلت لأبى عبدالله ميلا : ما 
يجوز" أن يزكي الرجل نفسه. 

قال: نعم »إذا اضطرٌ إليه. أما سمعت قول يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض إِنّي 
حفيظ عليم»”". وقول العبد الصالح : «وأنا لكم ناصح أمين». 

(أَوَ عَجِبُْمْ آنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبْكُمْ على رَجُل مِنْكُمْ لِبنْذْرَكُمْ 4: مر تفسيره. 

وفى إجابة الأنبياء ل الكفرة عن كلماتهم الحبقاء بما أجابوا والإعراض عن 
مقابلتهم بمثلهاء مع علمهم بأنهم أضل الخلق وأسفههم. أدب حسن. وحكاية الله 
ذلك ؛ تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء ويدارونهم . وفي قوله: «وأنا لكم ناصح 
أمين» تنبيه على أنّهم عرفوه بالأمرين. 

و وَاذْكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ُوح4: قيل 9 أي في مساكنهم [من رمل 
عالج إلى شجر عمّان ]*'أو فى الأرض.ء بأن جعلكم ملوكاً. فإنَ شدّاد بن عاد ممّن ملك 


معمورة الر 0 


.١‏ تفسير العيّاشى 181/17 ح 0غ. ؟ت: أيتجوؤ. 

*'. يوسف /00. 4. أنوار التنزيل 01/١‏ 
6. ليس فى المصدر. 

1. المصدر: ممّن ملك معمورة الأرض من رمل عالج الى بحر عمان. 
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وقيل :أو خلفتموهم في الأرض بعد هلاكهم بالعصيان. 

خوّفهم من عقاب الله. ثم ذكرهم بإنعامه. 

<وَرَادَكُمْ فى الخَلْق بَضْطَة4 : قامة وقوّة. 

وفي بعد لاد عن الباقر ءية : كانوا كالنخل الطوال. وكان الرجل منهم ينحو 
الجبل بيده. فيهدم منه قطعة. 

١‏ فَاذْكُرُوا آلآ لله لَملَكُمْ تفْلْحُونَ4©: لكى يفضى ذكر النعم إلى الشكر المؤدّي إلى 
الفلاح . 

وفي أصول الكافي”": الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّدء عن محمّد بن 
جمهورء عن عبدالله بن عبدالرحمن . عن الهيثم بن واقدء عن أبى يوسف 'البرّاز قال: 
قال أبوعبدالل مقا فى هذه الآية : أو تدري ما دآلاء الله»؟ ْ 

قلت :لا. 

قال: هى أعظم نعم الله على خلقه. وهى ولايتنا. 

٠‏ قَالوا أَحنَْنا لِنَمْبدَ الله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَمْبدُ آبَاؤّنَا4: استبعدوا اختصاص الله 
بالعبادة والإعراض عمًا أشرك آباؤهمء انهماكاً فى التقليد وحبًا لما ألفوه. 

ونغتى لحتو قن | لحنهال: قا الميع عزن مكارةاعتازل رذ طن قرم أ ربو الما 
على التهكم: أو التمد على السحاف: كفولوع !ذفن ستن. 

9 فَانَِْا بمَا تَعِدَنَا4 : من العذاب, المدلول عليه بقوله : «أفلا تتّقون». 

ؤإن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 6©): فيه . 

(قال قد وَقَمَّ عَلَيِكُمْ4: وجب وحقٌّ عليكم. أو نزل عليكم. على أن المتوقّع 
كالواقع . 


.]3307/١ تفسير الصافى ؟7/١١5. ”. المجمع‎ .١ 
الكافى 71ح‎ .'" 


غ. كذا فى المصدر وجامع الرّواة / 7 وفىي النسخ : ابن يوسف. 


0 اواو ال ابا ل ابا وه 0 اج تس لالد قانق ونكر العافت 

ين رَيّكُمْ جْسٌ 4: عذاب. من الارتجاس, وهو الاضطراب. 

( وَعْضَبٌ 4: إرادة انتقام . 

<أنْجَادِلُونَتى فِى أَسْمَاء سَمَيْتُمُوها انَُمْ وَآبَاؤْكُمْ4: أي فى أشياء سمّيتموها آلهة, 
سكن نع اليك 110 الفيدعفة ناته هو العرسحة للكل #وأتهالو 
استحقّت. كان استحقاقها بجعله تعالى أو نصب حجّة. 


- 2م م 


(مَا نَزَلَ اله بِهَا مِنْ سُلَطان4 : من آية ونصب حجّة. 

ومنتهى حبجّتهم سندهم أنّ الأصنام 7 فتن الهدفن غين هلي مدل تلن لجف 
المسمّىء وإسناد الإطلاق إلى من يُؤْيَهُ بقوله. واسّدِلٌ به على أنّ الاسم عين المسمّى. 
إذ المجادلة فى المسمّيات لا في الأسماء. وأنٌ اللغات توقيفيّة. إذ لولم يكن كذلك لم 
يتوجّه الذمّ والإبطال بأنّها أسماء مخترعة لم ينزل بها سلطان. وهو ضعيف. إذ الذمٌ 
للمجادلة في المسمّيات ولاطلاق أسماء الإله والمعبود عليها واتباع معاني تلك 
الأسماء فيهاء لا لمجرّد المجادلة في الأسماء وإطلاقها عليها. 

9 فَاننَظِوُوا4: لمًا وضح الحقّ. وأنتم مصرّون على العناد نزول العذاب . 

ؤإنَى مَعَكُمْ مِنَ المُنْنَظِرِينَ 14(©: فى تفسير العيّاشئ "2: عن أحمد بن محمّدء عن 
ابن لحن الرضا نكا قال: سمعته يقول: ما أحسن الصبر وانتظار الفرج. أما سمعت 
قول العبد الصالح : «إنى معكم من المنتظرين». 

١‏ تَانْجبَْاهُ وَالَذِينَ مَعَهُ4: فى الدين. 

« وَقَطْعْنًا َابرَ لَذِينَ كَذَبُوا بآياتًِا4 : استأصلناهم . 

( وَمَا كَانُوا مُؤْمِِينَ 14): تعريض بمن آمن منهم, وتنبيه على أن الفارق بين من نجا 
وبين من هلك هو الايمان. 


.١‏ تفسير العيّاشى ؟/١7,‏ ح07. 
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نقل 9" أنهم كانوا يعبدون الأصنام, فبعث الله إليهم هوداً فكذّبوه وازدادوا عتوًاً. 
إليه قيل بن عثر" ومرئد بن سعد فى سبعين من أعيانهم . وكان إذ ذاك بمكة العمالقة 
فلمًا قدمواعليه؛ وهو بظاهر مكّة, أنزلهم وأكرمهم. وكانوا أخواله وأصهاره. فلبثوا 
عنده شهراً يشربون الخمر وتغنّيهم جاريتان بنتان له. فلمًا رأى ذهولهم باللهو عمًا 
بعئوا له؛ أهمّه ذلك. واستحيا أن يكلّمهم فيه, مخافة أن يظنّوا به ثقل مقامهم. فعلم 
التاف 29 
ألاياقيل ويحك قم فهينم لع لاله يسقينا الغماما 
فيسقى أرض عد إنٌ عاداً قد أمسوامايبينون الكلاما 
[ وفى التفسير المغنى بعد هذا الكلام : 
من العطش الشديد ليس يرجو بهالشيخ الكبير ولا الغلاما 
وأنَّ الوحش تأتيهم جهاراً فلا تخشى لعادي سهاما 
وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم تتسهاركة ولتيلك هاما 
فقبّح وفدكم من وفد قوم ولا لقواالتحيّة والسلاما]؛) 
حنّى غنّتا به. فأزعجهم ذلك . 
فقال مرثد: والله. لاتسقون بدعائكم . ولكن إن أطعتم نبيِكم وتبتم إلى الله؛ سُقيتم . 
فقالوا لمعاوية: أحسبه عنّاء لايقدمنّ معنا مكة . فإنّه قد تبع دين هود. وترك ديننا. 
ثم دخلوا مكة. 


م 


. أنوار التنزيل .1767-766/١‏ وفيه «روي» بدل «نقل». 
؟. المصدر: قيل بن عنز. ". المصدر: القينتين. 


حم 


.6 انفووح ان ‏ ا توو وا ان رو ان وار لو رو لطر يق اك لد وف ا ا 0 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
فقال قيلٌ : اللهمّ اسق عاداً ما كنت تسقيهم. 
فأنشأ الله سبحانه سحابات ثلاثاً؛ بيضاء وحمراء وسوداء. ثم نادى مناد من السماء : 
يا قيل» اختر لنفسك ولقومك. 
فاخترت السوداءء فإنّها أكثرهنّ ماء. 
وعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 
الأرضين السبع . وما [[ خرجت منها ريح على قوم" قط إلا على قوم عاد حين غعضب 
الله عليهم . فأمر الخرّان أن يخرجوا منها مثل سعة الخاتم. فقست على الخرّان9) 
فخرج منها على مقدار منخر الثور تغيّظاً منها على قوم عاد. فضجّ الخزنة إلى الله تعالى 


من ذلك . 
فقالوا: يا ربّناء إنّها قد عتت عن أمرنا. ونحن نخاف أن يهلك من لم يعصك من 
خلقك وعمّار بلادك. 


فبعث الله إليها جبرئيل» فردّها بجناحه. وقال لها: اخرجيى على ما أمرت به. 
فخرجت على ما أمرت به. وأهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهم. 

وفى مجمع البيان»: وروى أبو حمزة الثمالي؛ عن سالم. عن أبي جعفر مك9 : أنَ لله 
تبارك وتقالق بنك رزيس مقذل عليه :لو فنع لأدرت #امابيق السماء والأرض. ما أرسل 
على قوم عاد إلا قدر الخاتم. 


76/١ تفسير القمّى‎ .١ 

". المصدر: ويخرج منها شىء؛ بدل «خرجت منها ريح على قوم). 

". المصدر: «فعصت على الخزنة» بدل «فقست على الخرّان». 

غ. المجمع ؟59/1. 6. أذرته الريح إذراء : أطارته واذهبته. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 10 1 1 1|ؤ1[ؤزؤز[1[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 00 


قال: وكان هود وصالح وشعيب وإسماعيل ونبيّنا 250 يتكلمون بالعربيّة. 

(وَإلَى تَمُودَ4: قبيلة أخرى من العرب سمّوا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن 
إرم ")بن سام . 

وقيل: سمّوا به لقلة مائهم. من الثمد: وهو الماء القليل. 

قرئ" مصروفاً بتأويل الحىّ أو باعتبار الأصل . 

قيل ”: كانت مساكنهم الحجرء بين الشام والحجاز إلى وادي القرئ. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة 09 وبإسناده إلى محمّد بن الفضل © ». عن 
أبي حمزة الثمالئ؛ عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر اق حديث طويل: أمّا صالح. 
فإنه أرسل إلى ثمود. وهى قرية واخذة لاتكمل ارش نينا عتلى شاخل الح 00 


(أَحَاهُمْ صَالِحاً4: صالح بن عبيد بن آصف بن مساح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. 

ذ قَالَ يا قَوْم اعبُدوًا الله ما لَكُمْ مِنْ إله غَيْره قد جَاءَنْكُمْ بين مِنْ رَبَكُم 4: معجزة ظاهرة 
الذلالة على سك لقن 

ذهَذِهِ نَاقَةُ اله لَكُمْ4 : استئناف لبيان البيّنة. 

(آيَة4: نصب على الحالء والعامل فيها معنى الإشارة. و«لكم» بيان لمن هى له آية. 

ويجو زأن تكون «ناقة الله» أن يكون" بدلاً؛ أو عطف بيان. و«لكم» خبراً عاملاً فى 
«اية). ْ 

وإضافة الناقة إلى الله لتعظيمهاء ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب 


معهودة. ولذلك كانت آية. 


١.أءر:آدم.‏ ". أنوار التنزيل 07/١‏ 
*. أنوار التنزيل 67/١‏ ؛. كمال الدين .77١/‏ 
6. المصدرء ب : محمّد بن الفضيل . 1. ب: «ماحل بحر» بدذل «ساحر البحر». 


/7. ليس فى ب: أن يكون. 


0 انوا اميل 1 كع ماف وود مونو مط راو لمي كد الدناتق بويج الغرانن 

ذنَدَرُوَمًا أْكُلْ فى أَرْضٍ الله4: العشب. 

و وَلا تَمَسُوهَا بِسُوءِ 4 : نهي عن المسّ الذي هو مقدّمة الإصابة بالسّوء الجامع لأنواع 
الأذى؛ مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. 

. مَبَأْحُذَكُمْ عَذَابٌ ألِيم4©: جواب للنهي‎ ١ 

ذوَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ حُلَفَاءَ مِنْ بَمْدِ عَادِ وَبَوََكُمْ فى الَرْضٍ تَتَخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا 
قُصُوراً4: تبنون في سهولها. أو من سهولة ادن بما تعملون منهاء كاللبن والآجر. 

و وَتَنْحُونَ الجبّالَ بُيُوتاً» : وقرخ 239: زر تنحتون» بالفتح . و«تنحاتون» بالإشباع . 

وانتصاب «بيوتاً» على الحال المقدّرة؛ أو المفعول. على أن نقلي سيو ضيه 
الجبال. أو «تنحتون» بمعنى : تتّخذون. 
وفي مجمع البيان”: يروى أنْهم لطول أعمارهم, كانوا يحتاجون إلى أن ينحتوا في 
الجبال بيوتاً؛ لأنّ السقوف والأبنية كانت تبلى قبل فناء أعمارهم . 

١‏ فَاذْكُوُوا آلآ الله وَََتَْئََا فى الْآَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4©: أي ولاتبالغوا فى الفساد. 

ار اسْتَكْيْرُوا مِنْ قَوْمِهِ4: أي عن الإيمان. 

9للَذِينَ اانه سْمُضْعِفُوا4 : للذين استضعفوهم واستذلوهم. 

ٍلِمَنْ آمَنَمْهُْ4: بدل من «للذين استضعفوا» بدل الكلّ. إن كان الضمير «لقومه». 
وبدل البعضض. إن كان «للذين». 

<أَتَعْلَمُونَ آنْ صَالِحاً مُرْسَل مِنْ رَيّهِ4: قالوه على الاستهزاء . 

«قَالوا نا بمَا أَرْسِلَ به مُؤْمُونَ4©: عدلوا به عن الجواب السويّ الذي هم «نعم» 
تنبيها على أنّ إرساله أظهر من أن يسك فيه عاقل أو يخفى على ذي رأي . وإِنّما الكلام 
فيمن أمن به ومن كفر. فلذلك قال: ظ 

ثَالَ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إن الْذِى آمْكُمْ به كَافِرُونَ 4©): على المبالغة. ووضعوا «أمنتم 


.]1١/١ المجمع‎ ." 767/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ام اما ل 
به موضع «أرسل به» ردأ لما جعلوه معلوماً مسلّما. 

فى كتاب كمال الدين وتمام النعمة 7" بإسناده إلى زيد الشحّام : عن أبي عبدالله |1 
قال: إن صالحاً الي غاب عن قومه زماناً. وكان يوم غاب عنهم كهلاً. مبدّح البطن9', 
ا 5 
الرجال. فلمًا رجع إلى قومه. لم يعرفوه بصورته. فرجع إليهم وهم على ثلاث 
طبقات : طبقة جاحدة لاترجع أبداًء وأخرى شاكة فيه وأخرى على يقين. 

فبدأ لع حين رجع بالطبقة الشاكّة فقال لهم: أنا صالح. فكذّ بوه وشتموه وزجروه. 
وقالوا: برئ الله منك. إن صالحأكان فى غير صورتك . 

قال: فأتى الجحًاد. فلم يسمعوا منه القول ونفروا منه أشدٌ النفور. 

ثم انطلق إلى الطبقة الثالثة؛ وهم أهل اليقين. فقال لهم : أنا صالح . 

فقالوا: أخبرتنا خبراً لا نشك فيه معك أنّك صالح. فإنًا لانمتري. فإِنّ الله تبارك 
وتعالى ينقل وبحوّل فى أيّ صورة شاء وقد خبرنا وتدارسنا فيما بيننا بعلامات القائم 
إذا جاء , وإنّما يصمّ عندنا إذا أتى الخبر من السماء. 

فقال لهم : أنا صالح الذي أتيتكم بالناقة. 

فقالوا: صدقتء وهى الْتى نتدارس ء فما علامتها؟ 

فقال: «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم»؟ 

قالوا: أمنا بالله وبما جئتنا به. 

فعند ذلك قال تبارك وتعالى : «أنّ صالحاً مرسل من ربّه». 

فقال أهل اليقين : «إنَا بما أرسل به مؤمنون.ء قال الذين استكبروا» وهم الشكاك 
.١‏ كمال الدين /177-177, ح1. 


؟. كذا في المصدر. وفي النسخ: مبذح البطن. والمبدّح: بمعنى الموسّع. أو واسع البطن. 
". ربعةء أي : لا بالطويل ولا بالقصير. غ. كذا فى المصدرء وفى النسخ: نبراً. 


6 تقو دتما اتاب اعوج بلجتو ام طبارم ان دوو مير كنز الدقائق :وخر الغزائن 
[ والجحًاد ]'"''مإنا بالذي أمنتم به كافرون». 

قلت: هل كان فيهم ذلك اليوم عالم به؟ 

فإن الله أعدل من أن يترك الأرض بلا عالم يدل على الله بِدَ. ولقد مكث القوم بعد 
خروج صالح نائِةِ سبعة أيّام على فترة لايعرفون إماماً. غير أنّهم على ما فى أيديهم من 
دين الله وك كلمتهم واحدة. فلمًا ظهر صالح نقِة اجتمعوا عليه. وإنّما مكل القائم 991 : 
مَل صالح . 

وفى تفسير على بن إبراهيم): وفى رواية بن الجارود. عن أبى جعفر لف فى 
قوله: «ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن اتدر ااه فاذااهم فزيقان 
لصون 19 

يقول: مصدّق ومكذّب. قال الكافرون منهم : أتشهدو ن «أنّ صالحاً مرسل من ربّه». 
قال المؤمنون: «إنّا بالذي أرسل به مؤمنون». قال الكافرون: «إنا بالذي آمنتم به 
كافرون». 

وفي كتاب الاحتجاج * للطبرسي ْله : روي عن موسى بن جعفر عن أبيه. عن 
آبائهء عن الحسين بن عل مضه قال: إن يهودياً من يهود الشام وأحبارهم قال 
لأميرالمؤمنين ل : فإنَ هذا صالح أخرج الله له ناقة جعلها لقومه عبرة. 

قال على مه لقد كان كذلك, ومحمَد 2َفِيْهٌ أعطى ما هو أفضل من ذلك. إن ناقة 
صالح لم تكلّم صالحاً ولم تناطقه ولم تشهد له بالنبوّة؛ ومحمّد ييه بينا نحن معه في 
بعض غزواته إذا هو ببعير قد دنا ثمّ رغاء فأنطقه الله َك ثمّ قال: يا رسول الله إِنّ فلانا 
استعملني حبّى كبرت ويريد نحري. فأنا أستعيذ بك منه. فأرسل رسول الله ول إلى 
صاحبه. فاستوهبه منه؛ فوهبه له وخلاه. 

ولقد كنا معه. فإذا نحن بأعرابئ معه ناقة يسوقهاء وقد استسلم للقطع لما زوّر عليه 


.1737/7 : من المصدر. ". تفسير القَمّى‎ .١ 
7117/١ النمل /48. ؟. الاحتجاج‎ .'" 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ع ا ا مب ا وال ساو شو ا 


من الشهود, فنطقت الناقة فقالت: يا رسول الله إن فلاناً منّى بريء. وإنّ الشهود 
يشهدون عليه بالزورء وإنّ سارقى فلان اليهوديّ. 

وفى كتاب الخصال ": عن سعيد بن جبيرء عن ابن عبّاس قال: خرج" رسول 
لله يِه ذات يوم وهو آخذ بيد على بن أبي طالب نهِة وهو يقول: يا معشر الأنصار. يا 
معشر بنى هاشم, يا معشر بنى عبدالمطلب, أنا محمّد رسول الله. ألا إِنّي خلقت من 
طينة مرحومة فى أربعة من أهل بيتى ؛ أنا وعلئَ وحمزة وجعفر. 

فقال قائل: يا رسول اللهء هؤلاء معك ركبان يوم القيامة ؟ 

فقال: ثكلتك أمّك. إِنّه لن يركب يومئذ إلا أربعة ؛أنا وعلئ وفاطمة وصالح نبئ الله . 
فأمًا أناء فعلى البراق. وأمًا فاطمة ابنتى , فعلى ناقتى العضباء. وأمًا صالح فعلى ناقة الله 
التى عُقرت. وأما على, فعلى ناقة من نور" زمامها من ياقوت, عليه حلتان خضراوان. 

وفي أصول الكافي ©): على بن إبراهيم ‏ عن أبيهء عن حمّاد بن عيسى » عن إبراهيم 
بن عمر اليمانى, عن عمر بن أذينة » عن أبان بن أبي عيّاش » عن سليم بن قيس الهلالى ؛ 
عن أميرالمؤمنين نه قال: بُنِى الكفر على أربع دعائم إلى أن قال: ومن عتا عن أمر الله 
شك. ومن شكّء تعالى الله عليه وفأذله بسلطانه وصغره بجلاله. كما اغترٌ بربّه الكريم 


وفرط في أمره. 

فَْعَقَرُوا لنَّاقَةِ4: فنحروها. أسند إلى جميعهم فعل بعضهم للملابسة: أو لأنه كان 
برضاهم. 

و وَعَتَوْا عَنْ آمْرِ رَبْهِمْ4: واستكبروا عن امتثاله. وهو ما بلغهم صالح بقوله: 
«فذروها». 

ذوَقَالُوا يا صَالِحُ الْينا بمَا تعدا إنْ كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 4© ١‏ تَأَحَدَنْهُمُ م البَحْفَة 4: 

الزلزلة. 
.١‏ الخصال /4 5١6-7١‏ ح 5١‏ ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: قال. 


". المصدر: «نوق الجنة» بدل «نور». غ. الكافى ؟597-7931/7. 


0 تا او ار ساس الوط ووةا لاسو 1 انمي اتشمير كر الوقائق ويه التراته 


وفى سورة هود: «وأخذ الذين ظلموا الصيحة)("'. ولعلها كانت من مبادئها. 

وفى الحجر «فأخذتهم الصيحة»2". ولعلّها كانت من مبادثها. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ': فبعث الله عليهم صيحة وزلزلة, فهلكوا. 

١‏ فَاصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4(©: خامدين ميّتين. لايتحرّكون. 

يقال: الناس جثْم» أي قعود لاحراك بهم. 

وأصل الجثوم: اللزوم في المكان. 

فى روضه الكافى 29: على بن إبراهيم , عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن 
أبي حمزة ؛ عن أبي جعفر لق قال: إن رسول الله يَيْلِهُ سأل جبرئيل للا :كيف كان مهلك 
قوم صالح عله ؟ 

فقال: يا محمّدء إن صالحاً بُعث إلى قومه وهوابن ست عشرة سنة. فلبث فيهم 
حتى بلغ عشرين ومائة سنة لايجيبونه إلى خير. 

قال: وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله . 

فلمًا رأى ذلك منهم قال: يا قوم بُعئت إليكم وأنا ابن سبّ عشرة سنة. وقد بلغت 
عشرين ومائة سنة. وأنا أعرض عليكم أمرين: إن شئتم فاسألونى, حتّى أسأل إلهي 
فيجيبكم فيما سألتمونى الساعة. وإن شئتم سألت آلهتكم, فإن أجابتني بالذي أسألها 
خرجت عنكم فقد سأمتكم وسأمتموني. 

فقالوا: قد أنصفت يا صالح. 

فاتعدوا ليوم يخرجون فيه. 

فخرجوا بأصنامهم إلى ظهرهم. ثم قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربوا. فلمّا أن 
فرغواء دعوه. فقالوا: يا صالح, سل . 

فقال لكبيرهم: ما اسم هذا؟ 


١.هود/7١.‏ 0 الحجر /"ل/. 
3 تفسير القَمَى فلرفرسة ُ. الكافي 4 لامل ح١111.‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل ا يي نا 

قالوا: فلان. 

فقال له صالح : يا فلان» أجب . 

فلم يجبه. 

فقال صالح: ماله لايجيب؟ 

قالوا: ادع غيره. 

قال: فدعاها كلها بأسمائهاء فلم يجبه منها شيء. 

فأقبلوا على أصنامهم, فقالوا لها: ما لك لاتجيبين صالحاً؟ 

فلم تجب. 

فقالوا: تنح عنّاء ودعنا وآلهتنا ساعة. 

ثم نحخوا بسطهم وفرشهمء ونحًوا ثيابهم؛ وتمرّغوا على التراب. وطرحوا التراب 
على رؤوسهم وقالوا لأصنامهم : لئن لم تجبن صالحاً اليوم لتفضحنٌ ”". قال: ثمّ دعوه. 
فقالوا: يا صالح, ادعها. 

فدعاهاء فلم تجبه. 

فقال لهم : يا قوم قد ذهب صدر النهار ولا أرى آلهتكم تجيبني » فاسألونى حتى 
أدعو إلهى يجيبكم الساعة. 

فانتّدب له منهم سبعون رجلاً من كبرائهم والمنظور إليهم منهم. فقالوا: يا صالح. 
نحن نسألك. فإن أجابك ربّكء اتّبعناك وأجبناك ويبايعك جميع أهل قريتنا. 

فقال لهم صالح : سلونى ما شئتم . 

فقالوا: تقدم بنا إلى هذا الجبل. 

وكان الجبل قريباً منهم . فانطلق معهم صالح . فلمًا انتهوا إلى الجبل» قالوا: يا صالح, 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : لنفضحنٌ. 


حل خط جاو نف به ونور او تاد وك تافو سس سير قث الذقانق ونس الغزاقت 


ادع لنا رتك يخرج لنا من هذا الجبل الساعة ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء”'. بين 
فقال لهم صالح : لقد سألتموني شيئا يعظم على ويهون على ربّى تعالى. 
ع 0 » فانصدع الجبل صدعاً كادت تطير منه عقولهم لما 
با ذلك ار كه ذلك الجبل اضطرابا 0 اذا أخحذها 00 . لم 
اي يي 02000 
فسأل الله تعالى ذلك. فرمت بهء فدبٌ حولها. 
فقال لهم :يا قوم. أبقي شىء؟ 
قالوا: لاء انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم بما رأينا ويؤمنون بك. 
قال: فرجعوا. فلم يبلغ السبعون إليهم حتّى ارتدٌ منهم أربعة وسنّون رجلاء وقالوا: 
قال ابن محبوب : فحدّثت بهذا الحديث رجلاً من أصحابنا يقال له : سعيد بن يزيد. 
فأخبرنى أنّه رأى الجبل الذي منه خرجت بالشام. قال: فرأيت جنبها قد حك 
الجبل» فأئّر جنبها فيه. وجبل آخر بينه وبين هذا ميل. ا 
وعن الصادق 327 في قوله تعالى : «كذبت ثمود بالنذر». هذا فيماكذبوا 
صالحاً©). وما أهلك الله تعالى قط قوماً. حنَّى يبعث إليهم قبل ذلك الرسل فيحتجّوا 
1.+كقراء شديدة الحمرة وبراء كثير الوبر عشراء التي أتت عليها من اليوم الذي أرسل إليه الفحل عير 


أشهر وزال عنها المخاض . منه دام عرّه. ؟. من المصدر. 
. الكافى ,184-١141//8‏ ح514. غ. المصدر: قال: هذا كان بما كذبوا به صالحاً. 
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عليهم . فبعث الله إليهم صالحاً. فدعاهم إلى الله فلم يجيبوا وعتوا عليه وقالوا: لن 
نؤمن لك حبّى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء. وكانت الصخرة يعظمونها 
ويعبدونهاء ويذبحون عندها في رأس كل سنة ويجتمعون عندها. 

فقالوا له : إن كنت كما تزعم نبيّاً. فادع لنا إلهك حتّى يخرج لنا من هذه الصخرة 
الصمّاء ناقة عشراء . 

فأخرجها الله كما طلبوا منه. 

ثم أوحى الله تعالى إليه أن يا صالح. قل لهم : إن الله قد جعل لهذه الناقة من الماء 
شرب يوم ولكم شرب يوم. 

فكانت الناقة إذا كان يوم شربهاء شربت ذلك اليوم الماء. فيحلبونهاء فلايبقى صغير 
ولاكبير إلا شرب من لبنها يومهم ذلك. فإذا كان الليل وأصبحواء غدوا” إلى مائهم 
فشربوا منه ذلك اليوم ولم تشرب الناقة ذلك اليوم. 

فمكثوا بذلك ما شاء الله . ثم إنهم عتوا على الله. ومشى بعضهم إلى بعض وقالوا: 
اعقروا هذه الناقة واستريحوا منها. لانرضى أن يكون لها شرب يومء ولنا شرب يوم. 

ثم قالوا: من الذي يلى قتلهاء ونجعل له جعلاً ما أحبّ؟ 

فجاءهم رجل أحمر أشقر أزرق [ ولد زنا]”"لا يُعرّف له أب. يقال له: قدار. شقىّ 
من الأشقياء مشؤوم عليهم. فجعلوا له جعلاً. 

فلمًا توججهت الناقة إلى الماء الذي كانت ترده؛ تركها حنّى شربت ذلك الماء 
وأقبلت راجعة. فقعد لها فى طريقها. فضربها بالسيف ضربة؛ فلم تعمل شيئاً. فضربها 
ضربة أخرى» فقتلها وخرّت "إلى الأرض على جنبها. وهرب فصيلها حبّى صعد إلى 
الجبل ؛ فرغا ثلاث مرّات إلى السماء. وأقبل قوم صالحء فلم يبق أحد منهم إلاشركه في 
ضربته. واقتسموا لحمها فيما بينهم . فلم يبق منهم صغير ولا كبير إلا أكل منها. 


.١‏ ب : عمدوا. ”. من المصدر. 
ارخ كذا فى المصدر. وفى النسخ: «جرت» بدل «وخرّت». 


١)‏ ابو الو المج ا الوسر اموت ا تنه «اتفهدر كت النقاتى ونش العرانت 


فلمًا رأى ذلك صالح. أقبل إليهم فقال: يا قوم, ما دعاكم إلى ما صنعتم. أعصيتم 
ربكم ؟ 

فأوحى الله تعالى إلى صالح لَئِةِ :إن قومك قد طغوا وبغواء وقتلوا ناقة بعئتها إليهم 
حجّة عليهم؛ ولم يكن عليهم منها ضررء وكان لهم فيها أعظم المنفعة. فقل لهم: إِنّي 
مرسل إليكم ١”‏ عذابى إلى ثلاثة أيَامِ. فإن هم تابوا ورجعواء قبلت توبتهم وصددتث 
عنهم. وإن هم لم يتوبوا فيها ولم يرجعواء بعنت عليهم عذابى فى اليوم الثالث. 

فأتاهم صالح يِذ . فقال لهم : يا قوم. إِنّي رسول ربكم إليكم. وهو يقول لكم :إن 
أنتم تبتم و رجعتم واستغفرتم. غفرت لكم وتبت عليكم. 

فلمًا قال لهم ذلك. كانوا أعتا ما كانوا وأخبث. وقالوا: يا صالح, ائتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين . 

قال: يا قوم إنكم تصبحون غداً ووجوهكم مصفرة؛ واليوم الثانى وجوهكم 
محمرة» واليوم الثالث وجوهكم مسودة. 

فلمًا أن كانوا” أوّل يوم؛ أصبحوا وجوههم مصفرّة. فمشى بعضهم إلى بعض 
وقالوا: قد جاءكم ما قال لكم صالح . 

فقال العتاة منهم : لا نسمع قول صالح ولا نقبل قوله؛ وإن كان عظيما. 

فلمّاكان اليوم الثاني؛ أصبحت وجوههم محمرّة. فمشى بعضهم إلى بعض ققالوا: 
يا قوم, قد جاءكم ما قال لكم صالح . 

فقال العتاة منهم : لو أهلكنا جميعاً؛ ما سمعنا قول صالح, ولاتركنا آلهتنا التى كان 
أباؤنا يعبدونها. ولم يتوبوا ولم يرجعوا. 

فلمّاكان اليوم الثالث؛ أصبحوا وجوههم مسودة. فمشّى بعضهم إلى بعض وقالوا: 
يا قوم» قد أتاكم ما قال لكم صالح . 


.١‏ المصدر: عليكم. ؟. المصدر: كان. 
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فقال العتاة منهم : قد أتانا ما قال لنا صالح. 

فلمًا كان نصف الليل» أتاهم جبرئيل. فصرخ بهم صرخة. خرقت تلك الصرخة 
أسماعهم وفلقت قلوبهم وصدعت أكبادهم. وقد كانوا فى تلك الثلاثة الأيّامم قد 
تحتّطوا وتكفّنواء وعلموا أن العذاب نازل بهم. فماتوا أجمعون فى طرفة عين؛ 
صغيرهم وكبيرهم . فلم يبق لهم ثاغية "ولا راغية 29 ولاشىء إلا أهلكه الله. فأصبحوا 
فى ديارهم ومضاجعهم موتى أجمعين. ثم أرسل الله عليهم مع الصيحة النار من 
السماء فأحرقتهم أجمعين وكانت هذه قصّتهم . 

وفي تفسير على بن إبراهيم ". ما يقرب من بعض ما في الحديثين في سورة هود. 

(تَنَوَلَى عَنْهُمْوَقَالَ يا َم لقَدْ َْلتَكُمْ رسَالَة وبي وَنَصَحْتْ لَكُمْ وَلَكِنْ لأنَحِبُونَ 
اللْأصِحِينَ 4(©: ظاهره أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جاثمين. ولعلّه خاطبهم به 
بعد هلاكهم , كما خاطب رسول الله يِه أهل قليب بدر. وقال:إِنّا «وجدنا ما وعدنا ريّنا 
حمّاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقَأ». أو ذكر ذلك على سبيل التسحّر عليهم . 

( وَلُوطاً4: أي وأرسلنا لوطاً. 

<إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ4: وقت قوله لهم. أو اذكر لوطاً. و«إذ» بدل منه. 

فى الكافى © عن الصادق لهل : إن" أمْ إبراهيم لق وأمّ لوط مل كانتا" أختين. 
وهما ابنتان للاحج . وكان اللاحج نيا منذ رأ ولم يكن رسولاً. 

وفي علل الشرائع "2 وفي تفسير العيّاشئ © عن الباقر هذ : وكان لوطأ ابن خالة 


.١‏ المصدر: ناعقة. . ب: باعية. 


6. المصدر: «كانت» بدل «إنّ». 
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. المصدر: «سارة وورقة ‏ وفى نسخة ‏ رقية» بدل «كانتا». 


<2 


الملدلا فأفاع واوا هاه وا وا واو واهد و واه و ند فاواه وا واواه واوا وده واف و فد ماه و ودود وا ها واه وا واه .امم تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


إبراهيم وكانت سارة امرأة إبراهيم [أخت لوط . وكان لوط وإبراهيم نبيّين مرسلين 
منذرين ]20 

[وفى الكافى ”". عن الصادق د إن إبراهيم ]7 خرج من بلاد نمرود ومعه لوط 
لايفارقه وجاءت 'سارة. إلى أن نزل بأعلى الشامات. وخلّف لوطا بأدنى الشامات. 

(آََأنُونَ الْفَاحِشَة4: توبيخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. 

و«الباء» للتعدية. و«من» الأولى لتأكيد النفى والاستغراق. والثانية للتبعيض. 
والجملة استئناف مقررّة للانكار. كأنّه وبخهم أوَلاً بإتيان الفاحشة. ثمّ باختراعها فإنّه 
سوا 

وفي كتاب علل الشرائع *»» بإسناده إلى أبي حمزة”. عن أحدهما نيا في قوم 
لوط : أن إبليس أتاهم فى صورة حسنة فيها تأنيث؛ عليه ثياب حسنة. فجاء إلى شبّان 
منهم . فأمرهم أن يقعوا به. ولو طلب إليهم أن يقع بهم لأبوا عليه. ولكن طلب إليهم أن 
يقعوا به فلمًا وقعوا به. التذوه. ثم ذهب عنهم وتركهم؛ وأحال بعضهم على بعض . 

وفي الكافي ؟: على بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
أبان بن عثمان عن أبى بصير »عن أحدهما ميا فى قوم لوط : «إنكم لتأتون الفاحشة». 


وذكر كما في م 
وفي تفسير العيّاشئ '* »: عن بريد بن ثابت 7 قال: سأل رجل أميرالمؤمنين عه 
يؤتى النساء فى أدبا رهن ؟ 
.١‏ من المصدرين. ”. الكافي 171/8 و77/5, ح 070. 
*'. ما بين المعقوفتين ليس فى النسخ. ؛. ليس فى المصدر. 
4. العلل /46, ح لخّص المؤلف صدر الخبر. 1. المصدر: أبي بصير. 
/ا. الكافي 0 حح ]. م تفسير العيّاشي ح60. 
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فقال سفلت سفل الله بك. أما سمعت الله يقول: «أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين»؟ 

وفى عيون الأخبار”". عن الرضالية من خبر الشامّي وما سأل عنه 
أميرالمؤمنين نظِةِ في جامع الكوفة. حديث طويل. وفيه: وسأله عن أوَّل من عمل 
عمل قوم لوط . 

قال: إبليس» فإنّه 9 أمكن من نفسه. 

ؤانَكُم لَتَأنُونَ الرجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دون النْسَاءِ4: سيان لقوله: «أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم». وهو أبلغ فى الإنكار والتوبيخ. 

وقرأ7" نافع وحفص: «إنُكم» على الإخبار المستأنف. و«شهوة» مفعول له؛ أو 
مصدر وقع موقع الحال. وفى التقييد بهاء وصفهم بالبهيمة الصرفة؛ وتنبيه على أن 
العاقل ينبغي أن يكون الداعى له إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الوطر. 

(بَل آنكمْ قَوْمّ مُْرِفُونَ4 ©: إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عن حالهم التي أدَت 
بهم إلى ارتكاب أمثالهاء وهي اعتياد الإسراف في كل شيء. أو عن الإنكار عليها إلى 
الذمّ على جميع معايبهم. أو عن محذوف. مثل لاعذر لكم فيه. بل أنتم قوم عادتكم 
الإسراف . 

وفي عيون الأخبار9, في باب ما كتب الرضاءُة إلى محمّد بن سنان في جواب 
مسائله فى العلل : وعلّة تحريم الذكران [ للذكران ]” والإناث للإناث؛ لما رُكُبٍ في 
الاناث وما طبع عليه الذكران. ولما في إتيان الذكران [ الذكران ]29 والاناث [الاناث ]9) 


.١‏ العيون 7147/١‏ ". المصدر: لأ نّه. 
". أنوار التنزيل 761/١‏ غ. العيون 99//7. 
6. من المصدر. .١‏ من المصدر. 


/. من المصدر. 


ليلل ممدية اموا جو ماما ممت مع ع الوا كم ا لفسي كدر الناقائق ويخ القراتت 

وفي تفسير العيّاشي '"'. عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سمعت أباعبدالله اقلا 
ذكر عنده إتيان النساء في أدبا رهن . 

قال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلا واحدة «إنّكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء» الآية. 

وفى كتاب الخصال "2 عن أبى عبدالله للج قال: فماكان من شيعتناء فلايكون فيهم 
داذثة إلى قوله: فاديكون فيهنم ين يوت فى ابره 

< وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه إلا أنْ قَالوا آخْرِجُومُمْ م : مِنْ فَرِيتِكُم »4 : أي ما جاؤوا بما يكون 
جواباً عن كلامه, ولكنّهم قابلوا النصيحة بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من 
07 والاستهزاء بهم . فقالوا: 

َهُمْ ناس يتَطْهَرُونَ 4©: أي من الفواحش 

١‏ تتَجيناة وَخله» :أ من آمن يه: 

( إلا امْرَاتَهُ4 : واهلة ” فإنّها كانت تسر الكفر. 

«كَانَتْ مِنَ الفَابِرِينَ 14 ©: من الذين بقوا في ديارهم. فهلكوا. والتذكير لتغليب 


الذكور. 
عليهم حجارة من سجيل». 


١‏ فَانْظز كَيْفٌ كَانَ عَاقِبَةُ المُجْرِمِينَ 1 ©: نقل © أن لوط بن هاران بن تارخ لما هاجر 
مع عمّه إبراهيم إلى الشام, نزل بالأردن. فأرسله الله إلى أهل سدوم, ليدعوهم إلى الله 
وينهاهم عما اخترعوه من الفاحشة. ولم ينتهواعنها . فأمطر الله عليهم الحجارة, 
فهلكوا. 


"'. واهلة: اسم زوجة لوط. ؛. أنوار التنزيل 708/١‏ 
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وقيل27: خسف الله بالمقيمين منهم. وأمطرت الحجارة على مسافريهم. 

وفي مجمع البيان”"2, قصّة لوط ملي على ما روي عن أبي حمزة الثمالي وأبي بصير. 
عن أبي جعفر ماق : أن لوطا لبث في قومه ثلاثين سنة, وكان نازلاً فيهم ولم يكن منهم. 
يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الفواحش ويحثهم على الطاعة. فلم يجيبوه. ولم 
يطيعوه. وكانوا لايتطهّرون من الجنابة» بخلاء أشحّاء على الطعام. فأعقبهم البخل 
الداء الذي لا دواء له فى فروجهم. وذلك لأنّهم على طريق السيّارة إلى الشام ومصر. 
وكان ينزل بهم الضيفان. فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف. فضحوه. 
وإنّما فعلوا ذلك. لينكل النازلة عليهم من غير شهوة بهم إلى ذلك. فأوردهم البخل هذا 
الدا حتى .ضارا يظشلوته:من الرجال:ويعطوق علية الجعل .وكان لوط سخا كريما 
يقري الضيف إذا نزل به. [فنهوه عن ذلك وقالوا: لاتقرينَ ضيفاً جاء ينزل بك. فإِنّك 
إن فعلت فضحنا ضيفك . فكان لوط إذا نزل به ]”" الضيف كتم أمره. مخافة أن يفضحه 
قومه وذلك أنّه لم يكن للوط عشيرة فيهم. 

وفى علل الشرايع © وتفسير العيّاشى * عنه ني مثله. 

«وَإلَى مَذْيَنَ آَحَاهُمْ شَعَيْباً4: أي وأرسلنا إليهم. وهم أولاد مدين بن إبراهيم [ بن 
شعيب بن ميكيل بن بشخر بن مدين . وكان يقال له: خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته 


[ وفي تفسير علي بن إبراهيم :27]” قال: بعث الله شعيبا إلى مدين؛ وهي قرية على 
طريق الشام, فلم يؤمنوا به. 


وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة”؛ بإسناده إلى محمّد بن الفضيل 9" عن أبي 


.غغ05/١ نفس المصدر والموضع. ”. المجمع‎ .١ 
.5737//١ تفسير العَمى‎ .١ .67/ ,١6ا//" تفسير العيّاشى‎ .6 
.١ح و3770‎ 7١9 ما بين المعقوفتين ليس فى ب. 8. كمال الدين‎ . 


68 :محمد ب المْخ : 
بن الفضل 


0 نامف ائينه اله اماما ناته نقد اساسا امبو و ال تلبس كد الدفاتى وجيت العران 


حمزة الثمالي؛ عن أبي جعفر نه حديث طويلء يقول فى آخره: وإنّ الأنبياء ببعثوا 
خامة وكات : معدي ذانة ا ومسل الى لايق رعق لاتكمل ” أربعين بيتاً. 

ؤقَالَ يَا قَوْمَ اعْبْدُوا اله ما لَكُمْ مِنْ إل غَيْرهُ قد جَاءَنْكُمْ بَيَْةَ مِنْ رَبْكُمْ4: يريد المعجزة 
التى كانت له وليس فى القرآن أنّها ما هى. وما روي من محاربة عصا موسى التنّين 
مرو البوعتمهه ورلاذة العتم الى وونها البق ؛ الدرع خاصّة وكانت الموعودة له من 
أولادهاء ووقع عصا آدم على يده فى المرّات السبع , متأخر عن هذه المقاولة. ويحتمل 
أن تكون كرامة لموسىء أو إرهاصاً لنبوّته. 

د فَاوْفُوا الكَبْلَ4: أي آلة الكيل على الاضمار. أو إطلاق الكيل على المكيال؛ 
كالعيش على المعاش لقوله: 

وَالمِيرَانَ4: أو الكيل ووزن الميزان. 

ويجو زأن يكون «الميزان» مصدراًء كالميعاد. 

وَل تَبْحَسُوا النّاسَ أَشْبْاءَهُمْ4: ولا تنقصوهم حقوقهم. وإنّما قال: «أشياءهم» 
للتعميم , تنبيهاً على أَنّهم كانوا يببخسون الجليل والحقير والقليل والكثير. 

وقيل "©: كانوا مكّاسين» لايدَّعون شيئاً إلا مكسوه. 

وَلاَتْسدُوا ى الَْْضٍ4: بالكفر والحيف. 

(بَنْدَ إصْلآحِهَا» : بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء واتباعهم بالشرائع وأصلحوا 
فيها. والإضافة إليها كالاضافة في «بل مكر الليل والنهار». 

ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتُمْ مُوْمِِينَ 4(©): إشارة على العمل ء بما أمرهم به ونهاهم عنه. 

وفعت الخيرية: إن الزياذة مطلفا ؛ أو فى الإنسانية وحين الأحدوثة وجمع المال. 

ذوَلا تَقعُدَ تفْعْدُوا ِكل صِرَاطٍ يُوعدُونَ4: بكل طريق من طريق الدين. كالشّيطان. 

وصراط الحقّ وإن كان واحداً, لكنّه يتشعّب إلى معارف وحدود وأحكام. وكانوا 


إذا رأوا أحداً يسعى في شىء منها. منعوه. 


764/١ كذا فى المصدر. وفى النسخ : هؤلاء يكمل. ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
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وقيل7: كانوا يجلسون على المراصد. فيقولون لمن يريد شعيباً إِنّه كذاب, 
فلايفتنتك عن دينك . ويوعدون من آمن به. 

وقيل"": كانوا يقطعون الطريق. 

وَتَصَدُونَ عَنْ سبل اللو4: يعنى الذي قعدوا عليه. 

وضع الظاهر موضع المضمرء بياناً لكل صراط, ودلالة على عظم ما يصدّون عنه. 
وتقبيحاً لما كانوا عليه . أو الايمانء أي بالله . 

(مَن آمَنَ به 4 : أي بالله. أو بكل صراط. على الأوّل. 

و«مّن» مفعول «تصدّون» على إعمال الأقرب. ولوكان مفعول «توعدون» لقال: 
وتصدّونهم وتوعدون, بما عطف عليه فى موقع الحال من الضمير فى «لاتقعدوا». 

د وَتَبِعُونَهَا عِوَجا4: وتطلبون لسبيل الله عوجاً بإلقاء الشبهة أو وصفها للناس بأنّها 
معوّجة . 

١‏ وَاذْكُرُوا ِذْ كُسّم قليلاً»: عددكم. 

9 فَكَتْرَكُمْ4: بالبركة في النسل والمال. 

قيل '"': إن مدين بن إبراهيم الخليل تزوّج بنت لوط ء فولدت له. فرمى الله في نسلها 
بالبركة والنماء ”* والبقاء. فكثروا. 

(وَانَظوُوا كَنِفٌ كَانَ عَاقبَةٌ الْمُفْسِدِينَ 4 ©: من الأمم قبلكم. كقوم نوح وهود 
وصالح ولوط. وكانوا قريبى العهد بهم. 
ْ 9 وَإِنْ كَانَ طَائقَةَ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَذِىأَرْسِلْتُ به وَطَابِفَةلَمْ يُؤْنُوا فَاضيرٌوا4 : فترصوا. 

حَنَّى يَحْكُمَ لله بَِتَنَا:4 أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين. فهو وعد 


للمؤمنين. ووعيد للكافرين. 
.١‏ أنوار التنزيل 68/١‏ ". أنوار التنزيل 68/١‏ 


“". تفسير الصافى ؟9/7١5.‏ 
؛. كذا في المصدر. وفى النسخ: «والبقاء» بدل «والتّماء». 


فد عط و اممو لقان عق ل مواق ابراه ناجول لوو امي وار قي 215 قافا نف ا وابجرالعر الك 


َوَعُوْخَيه نر الْحَاكِِينَ 4 © :ذلا عقت لحكنف ولاجف نه 

١‏ فَالَ الْمََاالَذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَْمِه لتُخِْجَنَكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ بين 
أو لََعُودٌن فى مِلَينَا4 : أي ليكوننٌ أحد الأمرين :ما إخراجكم عن القرية, أو عودكم فى 
الكفر. 

وشعيب لم يكن فى ملتهم قط ؛ لأن الأنبياء لايجوز عليهم الكفر مطلقاً. لكن عُلبوا 
الجماعة على الواحدء فخوطب هو وقومه بخطابهم. وعلى ذلك أجري الجواب فى 


قوله: 
9 قَال أَوَلوْ كُنَا كَارِهِينَ 4 :أي وكيف نعود فيها ونحن كارهون لهاء أو أتعيدوننا في 
حال كراهتنا ؟ 


«قد افْتَرَيِنَا عَلَى الله كذبا4: قد اختلقنا عليه. 


6 يرهم 


(إنْ عَدْنَا نى مِلْتَكُمْ بعد إِذْ نجنا لله مِنها :4 شرط جواب محذوفةو دل غعلية (قنن 
افترينا» وهو بمعنى المستقبل ؛ لأنّه لم يقع . لكنّه بعل كالواقع للمبالغة. وأدخل عليه 
«قد») ليقرّبه من الحال؛ أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص متها حيث 
نزعم أن لله ندّاً. وأنّه قد بيّن لنا أن ما كنا عليه باطل» وما أنتم عليه حقّ. 

وقيل: أنّه جواب قسم. تقديره: والله لقد افترينا. 

«وَمَا يَكُونْ لَنَظا4 وما يصمّ لنا. 

9 أنْ تَعُودَ فيهًا إل أَنْ يَشَاءَ لله رَيَنَ4 : خذلاننا ومنعنا الألطاف, بأن يعلم أنّهِ لاينفع 
فينا. أو أراد به حسم طمعهم فى العود, بالتّعليق على ما لايكون. 

«وَسِعَ رَبْنَا كل شَئْءِ عِلْماً4: أي أحاط علمه بكلّ شيء ممّا كان وما يكون من 
رفكو | 
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و رَبْنَا افْتَح بَبَْنَا وَبيْنَ قَوْمنَا بالْحَنَّ 4: أحكم بيننا. والفتّاح : القاضي. والفتّاحة: 
الحكومة: أو أظهر أمرنا حتّى يتكشف ما نيتنا وبيهم: وتمبيزالمحقٌ من المبطل :من 
فتح المشكل: إذا بِيّنه. 

وَآنْتَ خَيْرٌ الفَاتِحِينَ 4(: على المعنيين. 

. وَثَالَ الْملَاالَّذِينَ قروا مِنْ قَوْمِهِلَينِالَبَتُمْ س4 : وتركتم دينكم‎ ١ 

إنَكُمْ إذاً لَخَاسِرُونَ 4©: لاستبدالكم ضلالته بهداكم. أو لفوات ما يحصل لكم 
بالبخين والتظقيفة وهوس ةمسد جوات الشرط . والقسم الموطأ باثلام. 

( فََحَدَنْهُمْ اليََجْفَة4: الزلزلة. 

وفى سورة الحجر «فأخذتهم الصيحة». ولعلّها كانت من مبادئها. 

يتفي البياةا اخ اللتادق كا وبمك اله طلا هبييدة راتوزة :انر 

وقد سبق نظيره. 

< فَاصْبَحُوا فى دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4(©: أي في مد ينتهم . 

(الذين كَذُبُوَا شما كَانوا' هه الكاشرين 894 :دينا وذنا .لا الذين صَد قوه واتبعزة 
كفا تعبرا/ القع ارا نون فى الذر رج يدو افيه عاق هك ابر اليرالة التدر كور 
الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما اسميّتين. 

تَتولَى عَنّْهُمْ وَقَالَ ا قَوْم لقَد آبَْمكُمْ رسَالآتِ رِبّى وَنَصَحْتُ لَكُمْ4: قاله تأسَفاً بهم . 
لشدة حزنه عليهم . 

. ثم أنكر على نفسه فقال: 

( فكئف آسَى على قَوْم كَافِرِينَ 4©: ليسوا أهل حزن, لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
كوه أو تقالة اعكذا را ع عدم شد ة سزريه علبوة. 

والمعنى : لقد بالغت في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعى في النصح والإشفاق, فلم 
تصد قوا قولى «فكيف آسى» عليكم. 


)1 0 ا 


وقرئ: «فكيف أيسى» بإمالتين. 

وَمَا آَرْسَلَْا فى قَزيَة مِنْ نب إلا أَحَذْنَا هلها بالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاء4 : بالبؤس والضدٌ. 

لََلّهُمْ يَصَرَعُون4(:كي يتضرّعوا ويتذللوا. 

نم بد دَلنَا مَكَانَ السّيّئّة الْحَسَنَةَ» : أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من الشدّة السلامة 
والسبعة ابتلام لهم بالأمرين 

حَنَّى عَفَوْاة : كثروا عدداً. فلم ينتقلوا عمًا كانوا عليه. 

يقال: عفا النبات : إذا كثر. ومنه : إعفاء اللحى . 

و وَكَالوا قَدْ مَسّ آبَاءَنَا الضََاءُ وَالسَّرَاءُ 4 : كفراناً لنعمة الله. ونسياناً لذكره. واعتقاداً 
بأنّه من عادة الدهر يُعاقب فى الناس بين السرّاء والضرًّاء . وقد مسّ آباءنا منه مثل ما 

١‏ فَاَحَذْنَاهُمْ بَغْنَة4: فجأة. 

(وَهُمْ لآيَمْعْرُونَ4©: بنزول العذاب. 

<وَلَوْ أن آهْلَ القَرَى4: يعنى : المدلول عليها بقوله : «ما أرسلنا في قرية من نبي». 

وقيل”): مكة وما حولها. 

(آمَنُوا وَانَقَوْا4ِ : مكان كفرهم وعصيانهم. 

د لفَتَحنا عَليْهِمْ بَرَكَات مِنَ السّماءِ وَالْأَرْضٍ » : لوسّعنا عليهم الخير, ويسّرناه لهم من 
كل جانب. 

وقيل:: المراد المطر والنبات. 

وقرأ9؟ ابن عامر: «لفتّحنا» بالتشديد. 

و وَلَكِنْ كَذَبُوا4 : الرسل. 

( فََحَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ4©: من الكفر والمعاصي . 


50/١ أنوار التنزيل‎ ." 750/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
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وفى الخرائج والجرائح 2؛ عن الحسن بن على "'يْةٍ حديث طويل فى الرجعة. 
قله رول البركة من السماء والأرض. حبّى أن الشجرة لتصيف بما يريد الله فيها 
من الثمرة. وليؤكل ثمرة الشتاء فى الصيف وثمرة الصيف فى الشتاء. وذلك قوله: 
«ولوأن أهل القرى آمنوا وانّقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا». 

ؤآفَآمِنَ أَهْلُ القَرَى 4 : عطف على قوله: «فأخذناهم بغتة وهم لايشعرون» وما بينهما 
اعتراض . 

والمعنى : أبعد ذلك أمن أهل القرى . 

أن أيهم بَأسْنَابيانأ4 : تبييتاً. أو وقت بياتء أو مبيتاً أو مبيتين. وهو في الأصل 
مصدر بمعنى : البيتوتة . ويجىء بمعنى : التبييت» كالسلام بمعنى التسليم . 

وَهُمْ نَائِمُونَ4©: حال من ضميرهم البارزء أو المستتر في «بياتأ». 

(أوَ امِنَ آهل القَرَى4: وقرأ7'ابن كثير ونافع وابن عامر: «أو» بالسكون على 
الترديد. 

أن بأتِيَهُمْ بَأسْنَا ضُحَىَ4: ضحوة النهار. وهو في الأصل ضوء الشمس إذا 
نقيت 

َهُمْ يَلْعَبُونَ6©4: يلهون من فرط الغفلة. أو يشتغلون بما لاينفعهم. 

(افامنُوا مَكْرَ الله 4 : تقدير لقوله : «أفأمن أهل القرى». 

و«مكر الله استعارة لاستد راج العبد. وأخذه من حيث لايحتسب . 

ذفلا يأمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْم الحَاسِرُونَ4©: الّذين خسروا بالكفرء وترك النظر 
والاعتبار. وفيه تنبيه على ما يجب أن يكون عليه العبد من الخوف لعقاب الله واجتناب 


؟. المصدر: الحسين بن علئ. ". أنوار التنزيل 77٠0/١‏ 
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وفى تفسير على بن إبراهيم"©: قوله: «أفأمنوا مكر الله». 

قال: المكر من الله؛ العذاب. 

وفى نهج البلاغة”': وقال هه : لا تأمننَ على خير هذه الأمّة عذاب الله. لقوله 
سبحانه : «فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 

وفيه”": قال عيذ : الفقيه كل الفقيه من لم يقتّط الناس من رحمة الله ولم يؤيسهم من 
روح اللهء ولم يؤمنهم من مكر الله ". 

وفي تفسير العيّاشي. عن صفوان الجمّال قال: جلست خلف أبى عبدالله لق ثم 
قال: اللهم لاتؤمنى مكرك. ثمّ جهر فقال: «لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون». 

(أوَلَمْ يَهدِ لَِّذِينَ يَرئُونَ اْوْضَ مِنْ بَمْدِ آهْلِهَا4 :أي يخلفون من خلا قبلهم ويرثون 
ديارهم. وإِنّما عُدَي «يهدي» باللام ؛ لأنّه بمعني : يبيّن. 

أن لو نَشَاءُ آَصَبْنَاهُمْ بذُُوبهِمْ 4 : أن الشأن لو نشاء أصبناهم بجزاء ذنوبهم, كما 
أصبنا من قبلهم. وهو فاعل «يهد). 

ومن قرأه بالنون؛ جعله مفعولاً. 

9 وَتَطْبَعُ عَلَى فُلُوبهِهْ4: عطف على ما دلّ عليه «أو لم يهد» أي يغفلون عن الهداية. 
أو منقطع عنه؛ بمعنى : ونحن نطبع . ولايجوز عطفه على «أصبناهم» على أنّه بمعنى : 
وطبعنا؛ لأنّه فى سياقه جواب «لو» لإفضائه إلى نفى الطبع عنهم . 

(نَهُمْ ليَْمَعُونَ4©: سماع تفهّم واعتبار. 

ؤتَلْكَ القَرَى4: قرى الأمم المارٌ ذكرهم. 

مص عَلَيْكَ مِنْ نَْاِهَا4 : حال. إن بعل «القرى» خبراً. ويكون إفادته بالتقييد. 
وخبرء إن جعلت صفته. ويجوز أن يكونا خبرين. 

و«من» للتبعيض.ء أي نقصّ بعض أنبائهاء ولها أنباء غيرها لا نقصّها. 


.317// 7؟. ؟. نهج البلاغة, /047-06147, صدر حكمة‎ 5/١ تفسير القَمّى‎ .١ 
؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: لم يؤمنهم.‎ .4١ نفس المصدر /14/47, حكمة‎ ."“ 
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وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ اينات 4: بالمعجزات . 

١‏ فَمَا كَانوا لِيُؤْمِموا4: عند مجيئهم بها. 

9 بِما كَدَبُوا مِنْ قبْلُ4: بما كذّبوه من قبل 7 الرسلء بل كانوا مستمرّين على 
التكذيب. أو فما كانوا ليؤمنوا مدّة عمرهم بما كذّبوا به أَوَلاً حين جاءتهم الرسلء ولم 
يؤئّر فيهم قط دعوتهم المتطاولة والآيات المتتالية9. 

و«اللام» لتأكيد النفى , والدلالة على أَنّهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته لحالهم في 
التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ”": قال : لايؤمنون في الدنيا بما كذبوا في الذر. وهو رد 
على من أنكر الميثاق فى الذرٌ الأوّل. 

قال: حدّثنى أبى ©). عن ابن أب عمير. عن ابن مسكان, عن أبى عبد الله ليل في 
قوله: «وإذ أخذ ربّك من بنيآدم من ظهورهم ذُرَيَتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بركم قالوا بلى» قلت معاينة كان هذا؟ 

قال: نعم. فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولول ذلك. لم يد رأحد من 
خالقه ورازقه. فمنهم من أقرَ بلسانه فى الذرٌ ولم يؤمن بقلبه؛ فقال الله: «فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل». ش 

وفي أصول الكافي *؟: محمّد بن يحيى؛ عن محمّد بن الحسين؛ عن محمّد بن 
إسماعيل بن بزيعء عن صالح بن عقبة» عن عبدالله بن محمّد الجعفري. عن 
حفص "2.وعن عقبة» عن أبي جعفر نهذ قال: إن الله خلق الخلق. فخلق من" أحبٌ 
ممًا أحبّ, وكان ما أحبّ أن خلقه من طينة الجنّة. وخلق من بغض ممًا أبغض. وكان 


١‏ لسن فى نب :يما كذبوة من قبل: ؟. ب: المتتابعة. 
". تفسير الْمَمّى .77/١‏ ؛. نفس المصدر والمجلّد /58؟. 
4. الكافى 8737/157١‏ ح”. 1. المصدر: «أبى جعفر» بدل «حفص». 


. المصدر: «ماه بدل «من». 6. المصدر: «ما» بدل «من». 


لوي 2لل 6666666066 000000000066666 00.000000000000000.. تَفُْسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
ما أبغض أن خلقه من طينة السجين. ثم بعثهم في الظلال. 

فقلت: وأيّ شيء الظلال ؟ 

قال: ألم ترإلى ظلّك في الشمس . شيء وليس بشىء ؟ ثم بعث الله فيهم (' النبيين. 
فدعوهم إلى الإقرار بالله. وهو قوله: «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولنّ الله»”". ثم 
دعاهم إلى الإقرار بالنبييّن» فأقرٌ بعضهم وأنكر بعض . ثم دعوهم إلى ولايتناء فأقرٌ بها 
والله من أحبٌء وأنكرها من أبغض . وهو قوله: «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل». 

ثم قال يِه : كان التكذيب [ ثم ]"". 

وفى تفسير العيّاشى إن الله خلق الخلق وهم أظلة. فأرسل إليهم رسوله 
محمّداً يي فمنهم من آمن به ومنهم من كذبه. ثم بعئه فى الخلق الآخرء فآمن به من 
آمن به في الأظلّة وجحده من حجده يومئذ. فقال: «ما كانوا ليؤمنوا بما كذ بوا من قبل». 

وعن الصادق 7 كة فى هذه الآية: بعث الله الرسل إلى الخلق. وهم فى أصلاب 
الرجال وأرحام النساء. فمن صدّق حينئذ. صدّق بعد ذلك. ومن كذب حينئذ. كذب 
بعد ذلك . 

كَذَلِكَ يَطْبَعٌ اله عَلَى قُلوب الْكَافِرِينَ 14©: فلا تدين شكيمتهم بالآيات والنذر. 

و وَمَا وَجَدْنَا لكْتْرَهِم 4: لأكثر الناس . والآية اعتراض . أو لأكثر الأمم المذكورين. 

<مِنْ عَهْدِ4ِ: وفاء عهد, فإن أكثرهم نقضوا ما عهد الله إليهم في الإيمان والتقوئى 
بإنزال الآيات ونصب الحجج. أو ما عهدوا إليه حين كانوا فى ضر ومخافةٍ؛ مثل «لئن 
أنجيتنا من هذه لنكوننّ من الشاكرين». 

<وَإنْ وَجَدَنًا اكْتْرَهُم): أي علِمناهم. 

لَفَاسِقِينَ 6©14: من وجدت زيداً ذا الحفاظ . لدخول «أن» المخففة و«اللام» 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى ب : بعثه فيهم. وفى أ ر: بعث فمنهم. وفى سائر النسخ : بعثهم منهم. 
". الزخرف //الى 3 من المصدر. ثم : هناك. 
ع تفسير العيّاشى “/11لءح16. 6. نفس المصدر و الصفحة. ح١‏ ". 


الجزء الخامس / سورة الأعراف امنانان موعت اكه معدم لوطه الم اسان اماو مه دا بالط ا 
الفارقة. وذلك لا يجو زالاً فى المبتدأ والخبر والأفعال الداخلة عليهما. 

وعند الكوفيّين «إن» للنفي و«اللام» بمعنئ «إلا». 

في أصول الكافى 7): على بن إبراهيم, عن محمّد بن عيسى. عن يونس. عن 
الحسين بن الحكم قال : كتبت إلى العبد الصالح لذ أخبره أنْى شاك وقد قال إبراهيم : 
«رَبٌّ أرنى كيف تحيى الموتئن»2). وأنا أحبٌ أن تريني شيئا . 

فكتب لهذ إليه: إن إبراهيم كان مؤمناً. وأحبّ أن يزداد إيمانه. وأنت شاك, والشاك 
لاخير فيه . وإِنّما الشك مالم يأت اليقين. فإذا جاء اليقين» لم يجز” الشك . 

وكتب :إن الله َك يقول: «وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين». قال: نزلت في الشاك. 

و ْم بَعَثْنَا مِن بَمْدِهِمْ مُوسَئ4: الضمير للرسلء في قوله: «ولقد جاءتهم رسلهم».أو 
للأمم . 

9 بآياتِنَظ4: يعني المعجزات . 

(إلئ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائَهِ فَظَلَمُوا بها : بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حمّها 
لوضوحها. ولهذا المعنى وضع «ظلموا» موضع «كفروا». 

«وفرعون» لقب لمن ملك مصرء ككسرى لملك فارسء وقيصر لمن ملك الروم. 
وكان اسمه قابوس . 

وقيل "): الوليد بن مصعب بن الريّان. 

9 فَانظ كَيِفٌ كان عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ 14©: فى كمال الدين وتمام النعمة *»: بإسناده إلى 
محمّد بن الفضيل , عن أبي حمزه الثماليَ » عن أبي جعفر ليلا حديث طويل » يقول فيه : 
ثم إِنَ الله تبارك وتعالئ أرسل الأسباط اثنى عشر بعد يوسف. ثمّ موسى وهارون إلئ 


.5150/ البقرة‎ ." ١ الكافي 7945/1 .ح‎ .١ 
.531/١ كذا في المصدر. و فى النسخ: لم يخبر. 4. أنوار التنزيل‎ ." 


فيل ا ا لل ع لد م1 امام عو لقم كدو لذقانق بيد القرانت 


فرعون وملائه إلى مصر وحدها”"). 

وفي تفسير العيّاشِئ "2 عن عاصم المصريّ رفعه قال: إن فرعون بنئ سبع مدائن 
يتحصّن فيها من موسى نِ. وجعل فيما بينها آجاماً وغياظاً”. وجعل فيها الأسد 
ليتحصّن بها من موسى . 

قال فلا بعك الله مونيق الى فرعن فدهل المقيثة قلق راء الأسين تض يع 0 
وولت مدبرة. قال: ثمّ لم يأت مدينة إلا انفتح له بابها حّى انتهئ إلى قصر فرعون الذي 
هو فيه. 

قال: فقعد علئ بابه؛ وعليه مدرعة من صوف ومعه عصاه. فلمًا خرج الآذن قال له 
موسى : استأذن لى علئ فرعون. فلم يلتفت إليه. 

[ قال: فقال له موسى:إِنى رسول رَبٌ العالمين. 

قال: فلم يلتفت إليه ]”"". 

قال: فمكث بذلك ما شاء الله يسأله أن يستأذن له. 

قال: فلمًا أكثر عليه» قال له : أما وجد رَبّ العالمين من يرسله غيرك ؟ 

قال: فغضب موسى . فضرب الباب بعصاهء فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا انفتح 
حتى نظرإليه فرعون وهو فى مجلسه. 

فقال: ادخلوه. 

قال: فدخل عليه وهو في قبّة له مرتفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعاً . 

قال: فقال: إِنى رسول رَبّ العالمين إليك. 

قال: فقال: فائت بآية إن كنت من الصادقين. 


.1١ح كذا في المصدر. و فى النسخ : وحدودها. '. تفسير العياشي ؟51-17/1”.‎ .١ 

"'. الآجام: الشجر الملتف. والغياض ‏ جمع غيضة ‏ : مجتمع الشجر فى مغيض ماء. 

غ. كذا فى المصدر. و فى النسخ : لتحصّن. ©. بصبص الكلب: حرّك ذنبه . والتبصبيص: التملق. 
1. من المصدر. 
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قال: فألقئن عصاه. وكان لها شعبتان. 

قال: فإذا هى حيّة. قد وقع إحدى الشعبتين فى الأرض والشعبة الأخرئ فى أعلى 
القبّة. 

قال: فنظر فرعون إلئ جوفها وهو يلتهب نيراناً. 

قال: وأهوت إليه؛ فأحدث وصاح: يا موسى., خذها. 

و قَالَ مُوسَئ يا فِرْعَوْنُ إنّى رَسُولَ مِنْ رَبٌ العَالَمِينَ 4©: إليك. 

(حَقِيقٌ عَلَ آنْ لا أقُولَ عَلَى الله إلاّالْحَنِّ4:كأنّه جواب لتكذيبه إِيَاه في دعوى 
الرسالة» كأنٌ أصله : حقيق عليتَ أن لا أقول, فمٌلِب «لا) من الالتباس . أو لأنَّ مالزمك فقد 
لزمته .أو للإغراق في الوصف بالصدق, يعني :أنّه حقّ واجب على القول الحقٌّ أن أكون 
أنا قائله» لا يرضى إلا بمثلي ناطقأبه. أو صُمّن حقيق معنى: حريص. أو وضع على 
مكان الباء. كقولهم : رميت على القوس . 

وقرئ: «علئّ» على الأصل . 

وغ انق أبن أئه قرأ بالثاف: 

وقرئ بحذف «على)». 

(قَد جِنْتَكُمْ مِنْ رَبَكُمْ فَأَرْسِل مَعِى يَنِى إسْرَائْيلَ 14©: فخلّهم . حتّى يرجعوا معي إلى 
الأرض المقدّسة التى هى وطن آبائهم. وكان قد استعبدهم واستخدمهم فى الأعمال 
الشاقة. ْ ْ 

( قال إن كُنْتَ جِنْتَ بآيّة 4 : من عند من أرسلك . 

9 فَانتٍ بهَاة: فأحضرها عنديء ليثبت بها صدقك . 

(إن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4©: في الدعوئ. 

١‏ فَالقَى عَصَاه فَإِذَا ى تُعْبَانَ مُِينٌ 4©: ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان. وهو الحيّة 
العظيمة. 


(وَنْرّعَ يَدَهُ4: من جيبه؛ أو من تحت إبطه. 


فيل توعيدي سا شا اطو ماما اسه قن اس الوكاوينة توت تفسير كد الناقانك وتران 

<فَإِذَا هِى بَنِضَاءُ لِلنَاظِرِينَ 4©: أي عليه بيضاء. يغلب نوره شعاع الشمس . أو 
بيضاء للنظار. لا أنّها كانت بيضاء فى جبلتها. 

نقل ”أن موسى كان [آدم”"] شديد الأدمة. فأدخل [ يده ]فى جيبه أو تحت إبطه 
لتعرعهاء كاذ اهن رقنا زور له عل لامها شتماء السو" 

وفى عيون الأخبار” بإسناده إلى [أبى ”2] يعقوب البغداديّ قال: قال ابن السكيت 
لأبي الحسن الرضاحظَة : لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا 
وآلة السحرء وبعث عيسى بالطبّ»ء وبعث محمّداً يَليةّبالكلام والخطب؟ 

فقال له أبوالحسن لَْئِة : إنّ الله لما بعث موسئ للق كان الأغلب على أهل عصره 
السحر. فأتاهم من عند الله بما لم يكن من عند القوم وفي وسعهم مثله وبما أبطل به 
سحرهم وأثبت به الحجّة عليهم. الحديث. 

وقد مضى عند قوله تعالئ: «فأتوا بسورة من مثله» 

وفى باب ما جاء عن الرضا يد من خبر الشامّي وما سأل عنه أميرالمؤمنين نيه 


في جامع الكوفة. حديث طويل» وفيه: وسأله عن شيء شرب وهو حي وأكل وهو 


زئف 


فتمال: تلك عصا موسى . 
وفبه 9 واقال: اناغ أل كتجرة غرييت فن الأرن» 


فقال: العورسجة؛ ومنها عصا موسى عليه . 
ذقَالَ المَلَمِنْ فَوْم فِرْعَونَ إنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمَ4©: قيل ”' قاله وأشراف قومه علئ 


.١‏ أنوار التنزيل 7715/١‏ ؟. من المصدر. 

“. من المصدر. غ. العيون 1/8/7 40, صد رح 17. 
0. من المصدر. 5. البقرة /77. 

. العيون ١/6غ5.‏ 6. نفس المصدر /184. 


. أنوار التنزيل 737/١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ا 


سبيل التشاور فى أمره. فحكي عنه فى سورة الشعراء [بقوله : «قال للملأ حوله» وعنهم 
هاهنا ]("). 

يُرِدُ آن يُْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذا تَأمْرُونَ4©: تشيرون في أن نفعل . 

9 قَالُوا آزجه و آَخَاهُ4 : أخرهما وأصدرهما عنك, حتَّى نرئ رأيك فيهما. 

و«الارجاء» التأخير, وأصله: أرجئه. كما قرأأبو عمرو وأبوبكر ويعقوب. 

وقرأ27 حمزة وحفص: «أرجة» بسكون الهاء. 

وقرأ”'ابن كثير وهشام, عن ابن عامر: «أرجئهوه». 

وقرأ9' نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائئ : «أرجهي». 

وقرأ)ابن عامر: «أرجئه» بالهمزة وكسر الهاء. 

وفى تفسير العياشى "©: يونس بن ظبيان قال: قال: أن موسّى وهارون حين دخلا 
إلى فرعون لم يكن فى جلسائه يومئذ ولد سفاح ؛ كانوا ولد نكاح كلّهم. ولوكان [فيهم 
ولد سفاح ]9 لأمر بقتلهماء فقالوا: «أرجه وأخاه» وأمروه بالتأني والنظر. ثم وضع يده 
على صدره وقال: وكذلك نحن لا يسرع © إلينا إلاكل خبيث الولادة. 

وَآَرْسِلُ فى الْمَدَائْنِ حاشرِينَ 4© ( بََنُوكَ ِكل سَاحِر عَلِيم 4©: وقرأ حمزة 
والكسائى :#بكل سكارةافيه ويونسس. ويَؤيداء اتفاقهم عليه فى التتعراءء 

وَجَاءَ السَّحَرَةٌ فَرْعَوْنَ4: بعد ما أرسل فى طلبهم حاشرين. 

9 قَالوا إن نا لجرا إنْ كنا نَحْنٌّ الْمَالبيينَ 4©: استئناف. كأنّه جواب سؤال قال: ما 
قالواإذ جاؤوا؟ 


.١‏ ليس فى المصدر. ؟. نفس المصدر والموضع. 
3 نفس المصدر والموضع. . نفس المصدر والموضع. 
8. نفس المصدر والموضع. .١‏ تفسير العيّاشى 714/7, ح 77. 
. من الهامش. 6. المصدر :لا ينزع. 


9. أنوار التنزيل 77/١‏ 


لايل ماح انقو الطامسا و نا سس الو نو وجو الاح اع نا تلت كنل الل قاتق روهز الترانني 


وقرأ" ابن كثيرو نافع وحفص عن عاصم: («إنّ لنا لأجرأ» علئ الإخبار وإيجاب 
الأجرء كأنهم قالوا: لا بد لنامن الأجر. فالتنكير للتعظيم. 

9 قال نَعَمْ4 : إن لكم أجراً. 

وَانَكُمْ لَمِنَ المُمَرَِّينَ 14©): عطف على ما سدّ مسدّه «نعم» وزيادة على الجواب 

9 قَالوا يا مُوسَئ ما آنْ تُلقَىَ وَامَا آنْ نَكُونَ نَحْنٌ الْمُلْقِينَ 4©: خبيروا موسى مراعاة 
للأدب. أو إظهاراً للجلادة. ولكن كان رغبتهم فى أن يلقوا قبله. فنبهوا عليها بتغيير 
النظم إلئ ما هو أبلغ . وتعريف الخبر وتوسيط الفضلء. أو توكيد الضمير المتّصل 
بالمنفصل . فلذلك 

قَالَ ألقُوا4: كراماً وتسامحاً. أو إزراءً بهم . ووثوقاً على شأنه. 

9 فَلَمًا آلمَوْا سَحَرُوا آَعيّنَ النّاس4: بأن خميّلوا إليها ما الحقيقة بخلافه بالحيل 
والشعيذة: 

د وَاسْتَرْهَبُوهُم 4: وأرهبوهم إرهاباً شديداً, كأنّهم طلبوا رهبتهم . 

و وَجَاءُوا بسِخر عظيم 4(©): في فنه. 

نقل: أنّهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيّات؛ ملأت الوادي وركب 
بعضها بعضاً. 

(وَأَوْحَيَْا إلى مُوسَئ أَنْ آلقي عَصَاكَ 4 : فألقاهاء فصارت حيّة عظيمة. 

١‏ فَإِذَا مِىَ تَلْقَفْ ما يَأْفِكُونَ4©: ما يزوّرونه. من الإفك: وهو الصرف و قلب 
الشيء عن وجهه. 

ويجوزأن يكون «ما» مصدريّة . وهى مع الفعل بمعنى : المفعول. 

نقل”": أنّها لمّا تلقّفت حبالهم وعصيّهم وابتلعتها بأسرهاء أقبلت على الحاضرين ؛ 


777/١ نفس المصدر والموضع. ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
77/١ أنوار التنزيل‎ ." 
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فهربوا وازدحموا حتّى هلك جمع عظيم. ثم أخذها موسى؛ فصارت عصاً كما كانت. 
فقالت السحرة: لو كان هذا سحرء لبقيت حبالنا وعصينا. 

وقرأ؟ حفص : «تلقف» هنا وفي طه”" وفى الشعراء . 

وفى أصول الكافى ” بإسناده إلى محمّد بن العيص . عن أبي جعفر نه قال: كانت 
عصا موسى لب لآدم لية . فصارت إلئ شعيب نه ثم صارت إلئ موسى. وإنّها لعندنا. 
وإنّ عهدي بها آنفاً وهى خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها. وإنّها لتنطق إذا 
استُنطِقت. أعدّت لقائمناء يصنع بها ماكان يصنع موسى. و [إِنّها ]8 لتروع وتلقف بها 
ما يأفكون؛ وتصنع ما تؤمربه إنها حيث أقبلت تلقف ما يأفكون. د يتشج "كلها شعبتان : 
إحديهما فى الأرض والأخرئ في السقف. وبينهما أربعون ذراعاً تلقف ما يأفكون 
[ بلسانها ]29. 

٠‏ فَوَقَعَالْحَقَّ4: فحصل وثبت لظهور أمره. 
( وَيَطَلَ مَاكانوا يَعْمَلُونَ 6(4: من السحر والمعارضة. 

( فَغْلِبُوا هُنَالِكَ وَ انْقَلبُوا صَاغِرِينَ 14©: صاروا أذلآء مبهوتين. أو رجعوا إلى المدينة 
أذلاء مقهورين. 

والضمير لفرعون وقومه. 

ا ا ا 
بهرهم واضطرّهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك. أو أن الله ألهمهم ذلك 
وحملهم عليه؛ حتّئ ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى لظا وينقلب الأمر 
عليه. أو مبالغة فى سرعة خرورهم وشدته. 

9 قَالُوا آمنَا4ِ :فى موضع الحال من ضمير «ساجدين» أو من «السحرة». 
الافسن المصدر والترضم. ١‏ نو هنا يوجة ف الها الو موطيع سان 


هيل ميان 6ب اق نو وار سو سان اا سور لع م لاك مم وت مون تفسير كت لد قائق وب الغر انك 

9 يرب الْمَالَمِينَ 4 © ( رَبٌّ مُوسَئ وََارُونَ4©: أبدلوا الثاني من الأوّل» لثلا يتوهّم 
أرادوا به فرعون. 

في الكافي ©: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبدالله. عن على بن محمّد 
القاسانئ» عمّن ذكره؛ عن عبدالله بن القاسم. عن أبي عو الشف امن اديع كن 
قال: قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه : كن لما لاترجو أرجئ منك لما ترجو. إلى أن 
قال: وخرجت سحرة فرعون يطلبون العزة لفرعون, فرجعوا مؤمنين. 

وفى روضة الكافي ”: على بن إبراهيم , عن أبيه. عن القاسم بن محمّد, [ وعلى بن 
محمد, عن القاسم بن محمد ] "عن سليمان بن داود المنقريّ. عن حفص بن غياث, 
عن أبي عبدالله لةٍ قال: قال: ومن ذهب يرئئ أن له على الآخر فضلاً. فهو من 
المسستكيرة: 

فقلت له: إِنّما يري [أَنَ ]© كله عليه فضلاً بالعافية إذا رآه مرتكباً للمعاصى ! 

لاني سن كا قاملء أن كر ف شترله "اما | تر رانك موقراك بتكا يدنه 
أما تلوت قصّة سحرة موسى يد . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

(قَالَ فِرْعَونُ آمَنْتُمْ بو4 : أي بالله وبموسى. أو الاستفهام فيه للإنكار. 

وقرأ9 حمزة والكسائئ وأبوبكر عن عاصم . وروح عن يعقوب وهشام. بتخفيف 
الهمزتين؛ على الأصل . 

وقرأ9 حفص: «أمنتم به» على الإخبار. 

وقرأ قنبل: «قال فرعون وآمنتم» يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واوا 
مفتوحة؛ ويمدٌ بعدها مدّة؛ فى تقدير ألفين. وقرأ فى طه علئ الخبرء بهمزة وألف. 


١‏ الكافي 41-0 ح 1 3 الكافي 4ل ح14. 
". من المصدر. غ. من المصدر. 


0 هكذا فى المصدر. وفى النسخ : «غفر أن يكون» بدل: «أن يكون قد غفر له». 
5. أنوار التنزيل 7717/١‏ /. نفس المصدر . والموضع. 
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وقرأ فى الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدّة مطوّلة فى تقدير ألفين. 

قرا الأفون مخفيقي'المهزه الأرلرن:وتلبيق الفائقة: 

دقَبْلَ آَنْ آدَنَ لَكُمْ إن هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتَمُوهُ4: أي أن هذا الصنع لحيلة احتلتموها أنتم 
وموصئ. 

(نِى الْمَدِينةِ4: فى مصرء قبل أن تخرجوا منها للميعاد إلى هذه الصحراء 
وتواطأتم. 

لِتُخْرِجُوا مِنْهَا آَهلَهَا4: يعني القبط. وتخلص لكم ولبنى إسرائيل . وكان هذا الكلام 
من فرعون تمويهاً على الناس لثلًا يتبعوا السحرة في الإيمان. 

< فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ4©): عاقبة ما فعلتم. وهو تهديد مجملء تفصيله 

لأَقَطْمَنٌ آَْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلآفٍ4: من كل شق طرفاً. 

م لَأصَلَبتَكُمْ لَجْمَعِينَ 4(©: تفضيحاً لكم , وتنكيلاً لأمثالكم . 

قيل”"': إن أل من سنّ ذلك. فشرعه الله للقطاع. تعظيماً لجرمهم. ولذلك سمَاه 
محاربة الله ورسوله. ولكن على التعاقب لفرط رحمته. 

9 قالوا إن إلى رَبنَا مُنْقَِبُونَ4©: بالموت لا محالة؛ فلا نبالي بوعيدك. أو إنًا 
لمنقلبون إلى ربّنا وثوابه إن فعلت بنا ذلكء كأنّهم استطابوه شغفاً علئ لقاء الله. أو 
مصيرك ومصيرنا إلى ربنا فيحكم بيننا. 

و وَمَا نَنَْم مِنا4 : وما تنكر منا وتعيب. 

( إلا أَنْ آمنًا بآيات رَبَِا لَمّا جَاءَثْنَاه : وهو خير الأعمال وأصل المناقب؛ ليس مما 
يأتى لنا العدول عنه؛ طلباً لمرضاتك. ثم فزعوا إلى الله فقالوا: 

(رَبنّ أفرغ عن صَبْراً4: أفض علينا صبرأً يغمرناء كما يُفرّغ الماء. أو صبّ علينا ما 
يطهّرنا من الآثام. وهو الصبر علئ وعيد فرعون. 


777/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


ييل لما م بم ا ااه 1ه ان جام تفقير كت اللاقائق وز الغراني 


١‏ وَنَوََنَا مُسْلِمِينَ 4(©: ثابتين على الإسلام. 

وقيل”': إِنّه فعل بهم ما أوعدهم به. 

وقيل: لم يقدر عليهم. لقوله تعالئ: «أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 

9و قَالَ المَلَاَمِنْ قَوْم فِرِعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَئ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فى الآزض4: بتغيير الناس 

عليك ودعوتهم إلئ مخالفتك. / 

(وَيَدَرَكَ4: عطفاً علئ «يفسدوا». أو جواب للاستفهام بالواوء كقول الحطيئة: 
ألم أك جاركم ويكون بيني وبينكم المودّة والإخاء 

على معنئ : أيكون منك ترك موسى. ويكون تركه إِيّاك. 

وقرئ” بالرفع ؛ علئ أنّه عطف علئ «أتذر». أو استئناف, أو حال. 

وقرئ”) بالسكون. كأنّه قيل: يفسدوا ويذركء كقوله: «فأصَدّق وأكن». 

<وَآلِهَتَكَة: معبوداتك. 

قيل: كان يعبد الكواكب. 

وقيل"): صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرَباً إليه. ولذلك «قال أنا ربكم 

الاعلئ». 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": كان [فرعون] يعبد الأصنام, ثمّ ادّعئ بعد ذلك 


الربوبية. 


رفي مجمع البيان9): عن أميرالمؤمنين لظ أنّه قرأ: «ويذرك وآلهتك 0" يعني : 


عبادتك . 


7514/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
514/١ أنوار التنزيل‎ .* 


6 نفس المصدر , والموضع. 


. تفسير القمّى .571//١‏ 
9. مجمع البيان 411/7. 


". نفس المصدر ء والموضع. 
8. نفس المصدر ء والموضع. 
1. نفس المصدرء والموضع. 
دهن المصدن 


6 كذا فى المصدر لكن الظاهر أنها اشتباه من النساخ أو المطبعة» والموجود في جوامع الجامع /؟15, 
وتفسير الصافى 777/7 نقلاًعن المجمع :إلهتك. وفيى أنوار التنزيل ١‏ .. قال: قرئ إلهتك أي عبادك. 
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وروي" أنّه كان يأمرهم أيضاً بعبادة البقر. ولذلك أخرج السامري لهم عجلاً 
جسداً له خوارء وقال: هذا إلهكم وإله موسى 

«قال4: فرعون. 

١‏ سَتُقمَل آبْنَاءَهُْ وَنَسْتَحِى نِسَاءَهُمْ 4 :كما كنا نفعل من قبل . ليعلم أنّا علئ ما كنا عليه 
من القورو تنكو عرف انالف لوه الى بك المجمون والكهنة بذهاب ملكنا 
علئ يده. 

وقرأ”'ابنكثير ونافع : «سنقتل» بالتخفيف . 

ذوَإنَا فَوْقَهُم قاهِرونَ 4©): غالبون. وهم مقهورون تحت ايديا 

و ثَالَ مُوسَئ لِمَوْمِهِ اسْتَعِيئُوا بالله وَاصْبِرُوا4 : لما سمعوا قول فرعون وتضبجروا منه. 


5 كينا لين : 
له الازم م ونا مَنْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4: تسلية لهم. وتقرير للأمر بالاستعانة 


1 و قا وعد لهم بالنصرة»ء وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط 
وتوريثهم ديارهم. وتحقيق له. 

وقرئ”: «والعاقبة» عطفاً على اسم («إِنّ). 

ل ا والجنس. 

وفي تفسير العيّاشى ): عن عمّار الساباطئ قال: سمعت أبا عبدالله 3 بقول : «إنّ 
الأرشن لذو زنيا عن دخا هد طناة: 

قال : فما كان لله . فهو لرسوله. وماكان لرسوله ٠‏ فهو للإمام بعد رسول الله طَبيه . 

وفي الكافي ”: محمّد بن يحيئ عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ]” عن ابن 
.١‏ نفس المصدر 1751/7 436. ". أنوار التنزيل 714/١‏ 


". أنوار التنزيل 7314/١‏ ؛. تفسير العيّاشى 76/1 ح 18. 


2070771 [| ا 1000000[ذ1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[|[ [ | [|ز[ز[ز‎ ١ 


محبوب , عن هشام بن سالم ‏ عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر ِئْةٍ قال: وجدنا في 
كناب عار الوزن الأ فى لانرور تامو رس ارات ساد والعاقبة للمتقين». أنا وأهل 
بيتى الْذين أورثنا الله الأرضء ونحن المتّقون. والأرض كلها لنا. فمن أحيئ أرضاً من 
المسلمين؛ فليعمرها وليؤدٌ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى, وله ما أكل منها. فإن 
تركها أو أخربها بعد ما عمرها”' فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها 
وأحياهاء فهو أحقٌ بها من الذي تركها ؛ فليؤد" خراجها إلى الإمام من أهل بيتى . وله ما 
أكل منها حتّئ يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف, فيحويها”' ويمنعها ويخرجهم منها. 
كما حواها رسول الله يَْيْةُ ومنعهاء إلا ماكان فى أيدي شيعتناء فإنّه يقاطعهم [على ماافى 
أيديهم ]© ويترك الأرض فى أيديهم. ْ ْ 
وفي أصول الكافىي ”): الحسين بن محمّد.عن معلّى بن محمّد ”)عن على بن 
أسباط . عن صالح بن حمزة عن أبيه. عن أبي بكر الحضرمي قال: لما حمل أبو 
جعفر لذ إلى الشام» إلى هشام بن عبدالملك وصار ببابه» قال لأصحابه ومن كان 
بحضرته من بنى أميّة : إذا رأيتموني قد وبّخت محمّد بن على ثم رأيتموني قد سكت 
فليقبل عليه كلّ رجل منكم وليوبّخه. ثم أمرأن يؤذن له. 
فلمًا دخل أبوجعفر نقذ قال بيده : السلام عليكم . فعمّهم جميعاً بالسلام ثمّ جلس. 
فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام عليه بالخلافة» وجلوسه بغيرإذن. فأقبل 
يوبّخهء ويقول فيما يقول له:يا محمّد بن علئ. لايزال الرجل منكم قد شق عصا 
لس ري ل ل بوه 
فلمًا سكت القوم. ٠‏ نهض لكا قائماً. م قال : أيّها الناس» أين تذهبونء وأين يراد 


.١‏ ليس فى المصدر : «بعد ما عمرها». ". المصدر : يؤدي. 
". باءح : فيحوزها. ؛. من المصدر. 
6. الكافي ا/الاع يح 6 1 من المصدر. 
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بكم!؟ بنا هدئ الله أوَلكم, وبنا يختم 7 أخركم . فإن يكن لكم ملك معجّلء فإِنَ لنا 
مُلكاً مؤْجَلاً. وليس بعد مُلكنا مُلكء لأنا أهل العاقبة. يقول الله وَيِكَ: «والعاقبة 

فأمر به إلى الحبس . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

«قَالوا4: أي بنوإسرائيل. 

(أوذينا مِنْ قبل أن تَأَتِيَا4ِ : بالررسالة: بقتل الأبناء . 

(وَمَنْ بَعْدِ مَا حِنْتَنَا4 : أي بإعادته. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم”: قال: قال الذين آمنوا لموسى”: قد «أوذينا» قبل 
بعك نا عاتن !ا دل أ ران الود مدنا تدتعا لكا يريم قر عر لالجا نين 
بموسى . 

١‏ وَقَال عسئ ود ع أذ بيلك مركم ريتتغلك في الأرض» : تصريحاً بما كنى عنه 
أوَلآّء لما رأئ أنهم يتسلّوا بذلك. ولعله أتى بفعل الطمع؛ لعدم جزمه بأنّهم 
المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم. 
وقد روي”: أنَ مصراإِنّما فتح لهم في زمن داود مط . 

( فَبْنْظرَ كَنِفٌ تَعْمَلُونَ6(4: فيرئ ما تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان: 
ليجازيكم علئ حسب ما يوجد منكم. 

. 9وَلَقَدْ أَحَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بالسِّينَ4: بالجدب. لقلّة الأمطار والمياه. والسنة غلبت 
علئ عام القحطء لكثرة ما يذكر عنه ويؤرّخ به ثمّ اشتقٌ منها. فقيل 9©: أسنت ”" القوم : 


إذا قحطوا. 
ا ؛. ليس فى المصدر. 
5. أنوار التنزيل 771/١‏ 1. أنوار التنزيل 74/١‏ 


/. هكذا فى المصدر, و فى النسخ :آمنت . 


قل تداع شق يوه جم اناا تزه عيدو باو را شتا بلسي كن الدقانق وجرا لترائن 


« وَنَقَصٍ مِنَ الئَّمَرات4: بكثرة العاهات. 

لَمَلّهُمْ يذ كَرَون4©: لكي يتنبّهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيه. فيتّعظوا. 
أو لترقٌ قلوبهم بالشدائدء فيفزعوا إلى الله ويرغبوا فيما عنده. 

9 فَِذَا جَاءَنْهُمُ الْحَسَنَةُ4: من الخصب والسعة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم”: قال: «الحسنة» هاهناء الصحة والسلامة والأمن 
والببعة. 

١‏ َالوا لَنَا هذه4: لأجلناء ونحن مستحمّوها. 


وى موده 


ذوَإنَ تُصٍِ سَيّئّة 4: جدب وبلاء. 
وفى تفسير على بن إبراهيم "؟: قال : «السيئة» هناء الجوع والخوف والمرض . 
(يَطَيْرُوا بمُوسَئ و مَنْ مَعَهُ4: يتشأموا بهم: ويقولوا: ما أصابئتناإلاً بشؤمهم. وهذا 

إغراق فى وصفهم بالغباوة والقساوة. فإنَ الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك 

وتزيل التماسك. سيّما بعد مشاهدة الآيات. وهى لم تؤثّر فيهم. بل زادوا عندها عتوَأ 

وانهما كأ فى الغىّ. 
وإنّما عرّف «الحسنة) وذكرها مع أداة التحقيق. لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة 

بإحداثها بالذات. ونكّر «السيّئة) وأتى بها مع حرف الشكء لندورها وعدم القصد بها 

إخاي 
(آلا نْمَا طَائرُهُمْ عِنْدَالله4: أي سبب خيرهم وشرّهم عنده. وهو حكمه ومشيئته. 
أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده. فإِنّها التى ساقت إليهم ما 

يسوؤهم. 
وقرئ”": «إنما طيرهم». وهو اسم الجمع. 
وقيل : هو جمع . 


.77ا//١ تفسير القمّى ١//710؟. ؟. تفسير القمّى‎ .١ 
776/١ أنوار التنزيل‎ ."“ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف اي نم نج ساون ب سس وا 

(وَلَكِنَّ آَكْتَرَهُمْ لآيَمْلمُونَ 4 ©: أن ما ميو الدتدان ابر ل معام 

<وَقَالوا مَهْمَاه : أصلها «ما» الشرطيّة. ضَمّت إليها «ما» المزيدة للتأكيد. ثم قلبت 
ألفها هاء استثقالاً للتكرير 

وا مركّبة من «مه» الذي يصوّت به الكاف. ودما» الجزائيّة . 

ومحلّها الرفع على الابتداء, أو النصب بفعل يفسّره هتنا به أي أيّما شيء تحضرنا 
وتأتنائة: 

١‏ مِنْ آيَة4 : بيان «لمهما». وإِنّما سمّوها:آية» على زعم موسى لا لاعتقادهم . ولذلك 
قالوا: 

لِتَسْحَرَنَا بها فَمَانَحْنٌ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ 4©: أي لتسحر بها أعيننا وتشبه علينا. 

والضمير فى «به» و«بها» «لمهما». ذكّره قبل التبيين» باعتبار اللفظ . وأنّثه بعله 
باعتبار المعنئ . 

تَرْسَلْنَا عَلَئهمُ الطُوفَانَ4: ماء طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم؛ من مطرأو 
سيل . 

وقيل"'': الجدري. 

وقيل”": الموتان. 

وقيل 9): الطاعون. 

وفى تفسير العيّاشِىَ : عن الصادق لهذ أنه سُئل : ما الطوفان؟ 

فقال: هو طوفان الماء والطاعون. 

و وَالْجَرَادَ وَالقَمّلَ4 : قيل*): هو كبار القردان. 

قيل : أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. 


76/١ نفس المصدر . والموضع. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
. نفس المصدر . والموضع . ؛. نفس المصدر . والموضع‎ ." 


6. أنوار التنزيل 776/١‏ 


قل مع ا ام ع اا اا ا ارك با لا و وبحي تقر كذ الدقاق وخر التاتتن 

(وَ الضَّفَادعَ وَالدّمَّ4 : نقل 7": أنّهم مطروا ثمانية أيّام فى ظلمة شديدة؛ لا يقدر أحد 
أن يخرج من بيته . 
مشتبكة ببيوتهم. ولم تدخل فيها قطرة ماء”2؛ وركد علئ أراضيهم. فمنعهم من 
الحرث والتصرّف فيها ودام ذلك عليهم أسبوعاً. 

فقالوا لموسى: ادع لنا رتك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. 

فبعث الله عليهم الجراد؛ فأكلت زروعهم وثمارهم ثم أخذت تأكل الأبواب 
والسقوف والثياب. ففزعوا إليه ثانياً. فدعاء وخرج إلئ الصحراء وأشار بعصاه نحو 
المشرق والمغرب» فرجعت إلى النواحى التى جاءت منهاء فلم يؤمنوا. 

فسلط الله عليهم القمّلء فأكل ما أبقاه الجراد. وكان يقع فى أطعمتهم ويدخل بين 
أثوابهم وجلودهم, فيمصّها. ففزعوا إليه. فرفع عنهم. 

فقالوا: قد تحققنا الآن أنّك ساحر. 

ثم أرسل الله عليهم الضفادع, بحيث لا يكشف ثوب ولا طعام إلا وجدت فيه 
وكانت تمتلئٌ منها مضاجعهم, وتثبّ إلئ قدورهم وهى تغلى وإلئ أفواههم عند 
التكلم. ففزعوا إليه وتضرّعوا. فأخذ عليهم العهود ودعاء فكشف الله عنهم. فنقضوا 
العهود. 

ثم أرسل الله عليهم الدم. فصارت مياههم دماء7). حتّى كان يجتمع القبطئَ مع 
الإسرائيلئ علئ إناءء فيكون ما [يلى القبطى ]”" دمأ وما يلي الإسرائيلي ماء. ويمضص 
الماء من فم الإسرائيلئ » فيصير دما فى فيه. 


.١‏ أنوار التنزيل "6/١‏ ”. ليس فى المصدر. 
". سقطت من المصدر. ؛. المصدر : دما. 


8. كذا فى المصدر , و فى النسخ : يليه . 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ل ا 


وقيل): سلّط الله عليهم الرعاف. 

(آيّات مُفَصَّلاتِ 4: مبيّنات, لا يشكل علئ عاقل أنّها آيات الله والعفيةه عليهم. أو 
منفصلات . 

قيل 2: لامتحان أحوالهم» إذ كان بين كل اثنتين9؟ منها شهر. وكان امتداد كل 
واحدة أسبوعاً. 

وقيل9: إن موسى لبث فيهم, بعد ما غلب السحرة؛ عشرين سنة يريهم هذه 
الآيات على مهل . 

والذي فى الخبر الآتى : أن المهلة بين أكثر الآيات سنة. 

فَاسْتَكْبَرُوا4 : على الايمان. 

ذوَكَانُوا قَؤْماً مُجْرِمِينَ 4 © ( وَلَما وَقَعَ عَلَبِهِمُ الرَّجْرْه: قيل*؟: يعني العذاب 
المفصّل أو الطاعون. أرسله الله عليهم بعد ذلك. 

وفى تفسير العيّاشِى ”): عن الرضا لهذ : «الرجز) هو الثلج. ثم قال: خراسان بلاد 
رجز. 

وفي مجمع البيان9: عن الصادق هه : أنّه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل ذلك, 
فماتوا فيه وجزعوا. وأصابهم مالم يعهدوه قبله. 

9 قَالوا يَا مُوسَى اذْعُ لنا َبّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ4: بعهده عندك وهو النبوّة أو بالذي 
عهده إليك. أن تدعو فيجيبك. كما أجابك لآياتك. 

وهو صلة «لادع» أو حال من الضمير فيه. بمعنئ : ادع الله فتعوسلا البة نما جهن 


عندك. 

. ؟. نفس المصدر , الموضع‎ 776/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
. المصدر :آيتين . ؛. نفس المصدر . والموضع‎ .'* 
تفسير العيّاشى 76/5 ح18.‎ .1 . 755/١ أنوار التنزيل‎ .4 


/. مجمع البيان 819/7. 


بل مامه و اق طرقق اشم اام مط اا ووو لو ماج لفو كل لد كاتر تالزانت 

أو متعلّق بفعل محذوف دلّ عليه التماسهم. مثل أسعفنا إلى ما نطلب منك بح ما 
عهد عندك. 

اواتسويجات نولم 

«لبِنْ كَشَفْتَ عَنا الرّجْرَ لنَؤِْنَّ لك وَلتْرْسِلنَ مَعَكَ بَنِى إِسْرَائِيلَ 14©: أي أقسمنا بعهد 
الله عندك «لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننَ لك ولنرسلنّ». 

تَلَمًا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَجْرٌ إلى أجَلٍ هُمْ بَالِقُوهُ4: أي حدّ من الزمان هم بالغوه. 
فمعذبون فيه. أو مهلكونء وهو وقت الغرق أو الموت. 

وقيل ”: إلئ أجل عيّنوه لإيمانهم . 

(إذا هُمْ يَنْكْبُونَ 4©): جواب «لما) أي فلمًا كشفنا عنهم. فاجؤوا النكث من غير 
توقف وتأمّل فيه. 

اا : فأردنا الانتقام . 

١‏ فَاعْرَقْنَاهُمْ و نى البَمْ» : أي البحر الذي لا يدرك قعره. 

ولل 120100 اسرو مط ناك 

واكتكافه بن اليدم ؛ لأنّ المنتفعين به يقصدونه. 

ويا بانّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتنا وَكَانوا عَنْهَا غَافلِينَ 4© لكان إخزانين نمست تكذيبهم 
بالآيات وعدم فكرهم فيهاء حتّى صاروا كالغافلين عنها. 

وقيل”": الضمير للنقمة, المدلول عليها بقوله : «فانتقمنا». 

وفي تفسير على بن إبراهيم 7 مقطوعاً. ونسب حديثه في مجمع البيان ”إلى الباقر 


.١‏ أنوار التنزيل 737/١‏ ”. أنوار التنزيل 777/١‏ ببعض التصرّف. 

'. أنوار التنزيل 735/١‏ 

؛. تفسير القمّى 778-777//١‏ ولا يخفى أن المؤلف أورده خلطاً من المصدرين ولكن أكثر نقلها من تفسير 
التق رونا ندل لك تمه انان لوو كليل: 0. المجمع 430/1 -114. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف اتوي لتاب اخاصة التة معنو متارة و اول وي اللا 


والصادق علي قال: لما سجد السحرة و [من ](2آمن به [من ]9 الناس. قال هامان 
لفرعون:إِنّ الناس قد آمنوا بموسى.ء فانظر من دخل في دينه فاحبسه. 

فحبس كل من آمن به من بنى إسرائيل . فتابع الله عليهم بالآيات, وأخذهم بالسنين 
ونقص من الثمرات . 

ثمّ بعث عليهم الطوفان؛ فخرّب دورهم ومساكنهم حتى خرجوا إلى البريّة 
وضربوا الخيام. وامتلأت بيوت القبط ماء؛ ولم يدخل بيوت بنى إسرائيل الماء قطرة. 
وأقام الماء على وجه أرضهم لا يقدروه على أن يحرثوا. 

فقال فرعون لموسى: ادع لنا رتك حتّى يكشف©"عنًا الطوفان؛ حتَّى أخلى عن 
بنى إسرائيل وأصحابك . 

فدعا موسى ربّهء فكش ف عنهم الطوفان. وهم فرعون أن يخلى عن بنىي 
إسرائيل؛ فقال له هامان :إن خليت عن بنى إسرائيل, غلبك موسى وأزال ملكك. 

فقبل منه؛ ولم يخل عن بني إسرائيل . 

فأنزل الله عليهم فى السنة الثانية الجراد . فجردت كل شىء كان لهم من + الديتك 1 
والشجرء حتى كانت تجرد شعر لحيتهم ". 

فجزع فرعون من ذلك جزعاً شديداً» وقال: يا موسى. ادع لنا”" ربّك أن يكشف ) 
عنا الجراد حتّى أخلى عن بنى إسرائيل وأصحابك . 

فدعا موسى ربّه. فكشف3)ع: عنهم الجراد. فلم يدعه هامان أن يخلى عن بنى 


إسرائيل . 

. من تفسير القَمَى . ؟. من تفسير المي‎ .١ 

*. المصدر : يكفة :. المصدر :كف 

6. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: البيت. 1. المصدر: شعرهم و لحيتهم. 
. ليس فى المصد رين : لنا. 6. المصدر: يكف. 


8. المصدر : فكف 


1 مابع ا تال الما وا الا ل مو الا وود ومو لفك كز ال قاتق وببد الفر ان 


فأنزل الله عليهم في السنة الثالثة القمّل. فذهبت زروعهم, فأصابتهم المجاعة. 

فقال فرعون لموسى :إن دفعت عنًا القمّل. كففت عن بنى إسرائيل . 

فدعا موسى ربّه حتى ذهب عنهم القمّل . 

وقال: أوّل ما خلق الله القمّل فى ذلك الزمان. فلم يخل عن بنى إسرائيل. 

فأرسل الله عليهم بعد ذلك الضفادع. فكانت تكون فى طعامهم وشرابهم . 

ويقال:إنها تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهم. 

فجزعوا من ذلك جزعاً شديداً فجاؤوا إلى موسى فقالوا: ادع الله أن يذهب عنا 
الضفادع فإِنّا نؤمن بك ونرسل معك بنى إسرائيل . 

فدعا موسى ربه. فرفع الله عنهم ذلك . 

فلمًا أبوا أن يخلوا عن بنى إسرائيل, حوّل الله ماء النيل دماً. فكان القبطئ يراه دماً 
والإسرائيلىَ يراه ماء. فإذا شربه الإسرائيلي , كان ماء . وإذا شربه القبطئ» كان دماً. فكان 
القبطئ يقول للإسرائيلى : خذ الماء فى فمك وصبّه فى فمى . [ فكان إذا ]'' صبّه فى فم 
الفط يحول وما . 

تحرطو من ولق ]درطا طديد ا افقالوا لعوسى لفن رقتي ازا رقا سكا لدم 
لنرسلنَ معك بني إسرائيل . 

فلمًا رفع الله عنهم الدم. غدروا ولم يخلوا عن بنى إسرائيل . 

فأرسل الله عليهم الرجزء وهو الثلج. ولم يروه قبل ذلك. فماتوا فيه وجزعوا 
[ جزعاً شديداً ]29 وأصابهم مالم يعهدوه”' قبله. 

فقالوا: ديا موسى " ادع لنا ربك بما عهد عندك, لئن كشفت عنا الرجز لنؤمننَ لك 
ولنرسلنَ معك بنى إسرائيل». 


.١‏ تفسير القَمّى : فإذا. ؟. ليس فى المصدرين. 
'"'. من تفسير القَمَى . ؛. من تفسير القمّى . 


6. تفسير القمّى : لم يعهدوا. .١‏ ليس فى تفسير القَمّي. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 


فدعا ربّه. فكشف عنهم الثلج. فخلى عن بنى إسرائيل . 

فلمًا خلى عنهم, اجتمعوا إلى موسى يِه . وخرج موسى من مصرء واجتمع إليه من 
كان هرب من فرعون. وبلغ فرعون ذلك. فقال له هامان: قد نهيتك أن تخلى بنى 
إسرائيل. فقد اجتمعوا”"إليه. فجزع فرعون وبعث «فى المدائن حاشرين»"' وخرج 
في طلب موسى . 

ووَآَوْرَنْنَا الْقَوْمَ الَذِينَ كَانُوا يُْتَضْعَقُونَ4:أي بالاستعباد وذبح الأبناء من 

و مَشَارِقَ الرْضِ وَمَغَارِِهَا4 : يعنى أرض الشام. ملكها بنوإسرائيل بعد الفراعنة 
والعمالقة. وتمكنوا فى نواحيها. 

. الى بَارَكَْا فِيهَا4 : بالخصب وسعة العيش‎ ٠ 

١و‏ َمّتْ كَلِمَةُ وَبْكَ الحُسْتى عَلَى بَنى اسْرَائِيلَ » : ومضت عليهم, وانّصلت بالإنجاز 
عدته إيَاهم بالنصرة والتمكين. وهو قوله: «ونريد أن نمنّ إلى قوله: ما كانوا 
يحذرون»297. 

وقرئْ©): «كلمات ربّك» لمتعدد المواعيد. 

(يمَا صَبَرُواة : بسبب صبرهم على الشدائد. 

«وَدَمُوْنَا»: وخرّينا. 

و مَاكَانَ يَضْنَعُ فِرْعَوْن وَقَوْمُهُ4: من القصور والعمارات. 

٠‏ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ4©: من الجنّات. أو ما كانوا يرفعون من البنيان. كصرح 
هامان. 


وقرأ”؟ابن عامر وأبوبكرء هنا وفى النحل: «يعرشون» بالضم. 
.١‏ كذا في تفسير القَمّى , وفى النسخ: استجمعوا. ”. الأعراف .1١1/‏ 


". القصص /1-6. ؛. أنوارالتنزيل 7537/١‏ 
8. أنوار التنزيل 777/١‏ 


١6‏ ئس اميف الماط كه وطن نواه وس نوو اا تنس كد الدقاتى ورجرالتانت 

وهذا آخر قصّة فرعون وقومه. 

وفي أصول الكافي 7©: علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه وعلىَ بن محمّد القاسانئ جميعاً: 
عن القاسم بن محمد الاإصبهاني, عن سليمان بن داود المنقريّ. عن حفص بن غياث 
قال: قال أبو عبدالله مظِة :يا حفصء إنّه من صبرء صبر قليلاً -إلى قوله ليه : ثم بشَّرفى 
عترته بالأئمّة وومكر بالضي تال مد 1014 وومةه تدك انانةا بو ونه اها لين 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)”". 

فعند ذلك قال يِه : الصبر من الايمان كالرأس من الجسد. فشكر الله وَبَِ ذلك له 
فأنزل الله وَكَ: «وتمّت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل بما صبروا ودمّرنا ماكان 
يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون». [فقال ييه : ]"إِنّه بشرى وانتقام . 

«وَجَاوَرْنا ببَنى إسْرَائِيلَ البَحْرَّ4: هذا وما بعده ذكر ما أحدثه بنوإسرائيل من الأمور 
الشنيعة بعد أن 5 الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام؛ تسلية لرسول 
الله ييَيُْةُ ممًا رأى منهم بالمدينة, وإيقاظاً للمؤمنين حتّى لايغفلوا عن محاسبة أنفسهم 
ومراقبة أحوالهم. 

نقل©): أن موسى نقد عبر بهم يوم عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه. فصاموه 

(فَآنَا عَلى قَوْم4: فمرّوا عليهم. 

« يَعْكُمُون عَلى آَضْنَام لهُمْ4: يقيمون على عبادتها. 

قيل ”2: كانت تماثيل بقر وذلك أوّل شأن العجل . والقوم كانوا من العمالقة الذين 
أمر موسى بقتالهم . 


وقيل : من لخم . 


.14/ الكافى 49-84/1 ح7 ". السجدة‎ .١ 
777/١ من المصدر. 4. أنوار التنزيل‎ ."* 


. أنوار التنزيل 755/١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف يي 1 


وواا عو اسان ممقدرة الس 

ثَانُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لا إلَهًَ4: مثالاً نعبده. 

ذكَمَا لهُمْ آلِهَة4: يعبدونها. 

و«ما» كافة «للكاف». 

٠‏ ثَالَ إنَكُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَ4©): وصفهم بالجهل المطلق وأكّده لبعد ما صدر عنهم. 
عنما رارااهوالآيات الكيزئ + ع العقل.. 

وفى نهج البلاغة©: وقال له بعض اليهود: ما دفنتم نبيّكم حتّى اختلفتم فيه. 

فقال: نرى"'إِنّما اختلفنا عنه, لا فيه. ولكتّكم ما جمّت أرجلكم من البحر» حتّى 
قلتم لنبيِكم : «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إِنكم قوم تجهلون». 

«إنَّ مولا 4 : إشارة إلى القوم. 

«مُتَبر: مكسر. 

ما هُمْ فيه4: يعني إن الله يهدم دينهم الذي هم عليه ويحطم أصنامهم هذه. 
ويجعلها رضاضاً. 

(وَبَاطِلُ 4: مضمحل . 

ذم كَنُواَفمُون4©: من عبادتهاء وإن قصدوا بها اتقرب إلى الله تعالى. 

وإنّما بالغ فى هذا الكلام بجعل «هؤلاء» اسم («إنّ) والاخبار عمًّا هم فيه بالتبار وعمًا 
فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً «لإنَ» للتنبيه على أنّ 
الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة؛ وأنّ الإحباط الكلّىَ لازب لما مضى عنهم؛ تتفيراً 
وتحذيراً عمًا طلبوا. 

. قَالَ أغَيْرَ لله آبْغِيِكُمْ إلها4 : أطلب لكم معبوداً‎ ١ 

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالَمِينَ 14©: والحال أنّه خضكم بنعم لم يعطها غيركم. 


.١‏ نهج البلاغة / 671 , الحكمة ١1/‏ ". ليس فى المصدر. 


؟6١‏ ف توا نهد به 6 ا خهط او هوا عه هناو لوأف ها الل وه رو هارن" لهذا موث يفيو" الل )و روه و به ها كو وا ا له" ا ١‏ ل لقا و ال ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفيه تنبيه على سوء مقابلتهم. حيث قابلوا تخصيص الله إيَاهم من أمثالهم بما لم 
يستحمّوه. تفضلاً بأن شتاو أن مقر كوريه | حش قت بون اراد 

وَاِْ يناكم منْ آل فِرْعَوْنَ4: واذكروا صنيعه معكم فى هذا الوقت. 

وقرأ”؟ابن عامر: «أنجاكم». 

9 يَسومُونَكُمْ م سُوءَ الْعَذَابِ » : استئناف لبيان ما أنجاهم . أو حال من المخاطبينء أو 
من آل فرعون. أو منهما. أى: يبغونكم ويكلفونكم شدّة العذاب. 

١‏ يُمملُونَ َئَِاءَ نَم وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ 4: بدل مبيّن منه. 

صانق كارن ريع اللانووا مكاح لفلف ركيم اليا اميقم 


-ٍ 


وَنى ذَلِكُمْ بَاءٌ مِنْ رَبْكُمْ عَظِيمْ 4©): وفى الإنجاء أو العذاب, نعمة أو محنة 

< وَوَاعَدُنَا مُوسَئ ثّلائِينَ لَيْلَة4 : ذا القعدة. 

وقرأ”27أبو عمرو ويعقوب: «ووعدنا». 

9 وَانْمَمْنَاهَا ِعَشْرِ4: من ذي الحجّة. 

وفى مجمع البيان”": «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» ولم يقَل: 
أربعين [ليلة؛ كما قاله فى سورة البقرة لفائدة ]9 زائدة ذكر فيها وجوه إلى قوله: 
وثالثئهاء أن موسى لي قال لقومه إنّي أتأخر عنكم ثلاثين يوماً ٠‏ ليسهّل عليكم. ثم زاد 
عليهم عشراً* وليس في ذلك خلف. لأنّه إذا تأخر عنهم أربعين [ليلة ]29 فقد تأخر 
ثلاثين قبلها. عن أبى جعفر هه . 

وفى تفسير العيّاشِئَ : عن محمّد بن على عن أبي عبدالله لق في قوله: 


17/١ أنوار التنزيل‎ ." .”571//١ أنوار التنزيل‎ .١ 
كذا فى المصدرء وفى النسخ: «عشرة» بدل «عليهم عشرأ».‎ .0 
من المصدر. ». تفسير العيّاشي 750/5, ح19.‎ .١ 


4. في المصدر: «الحلبئ» بدل «ابن على». 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ببب00120121 0 اا 


«وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر). 

قال: بعشر ذي الحجة. 

( قَتَمّ مِيقَاتُ رَبّهِ أَريَعِينَ لبلة 4: بالغاً أربعين. 

تُقل “أنه للف وعد بنى إسرائيل بمصرء أن يأتيهم بعد مهلك فرعون بكتاب من الله 
فيه بيان ما يؤتون وما يذرون. فلمًا هلك. سأل ربّه. فأمره بصوم ثلاثين. فلمًا أتمّ» أنكر 
خلوف()فيه فتسوّك . 

فقالت الملائكة : كنا نشم منك رائحة المسك . فأفسدته بالسواك . فأمره الله أن يزيد 
عليها عشراً. 

وقيل: أمره بتخلى © ثلاثين بالصوم والعبادة. ثم أنزل الله عليه التوراة فى 
العشرء وكلمه فيها. 

فى أصول الكافى ©): الحسين بن محمّد, عن معلى بن محمّد. عن الحسن بن 
جعفرظِة قال: قلت: لهذا الأمروقت؟ 

فقال: كذب الوقاتون كذب الوقاتون. كذب الوقاتون. إن موسى لقا لما خرج 
وافدأً إلى ربّه. واعدهم ثلاثين يوماً, فلمًا زاده الله على الثلاثين عشراًء قال قومه: قد 
أخلفنا موسى. فضيعوا بما صنعوا'' فإذا حدّثناكم الحديث فجاء على ما حدٌثناكم 
[به ] فقولوا: صدق الله [ورسوله]2". وإذا حدثناكم الحديث فجاء على خلاف 


,751//١ أنوار التنزيل‎ .١ 
خلف الشىء خلوفاً: تغيّر وفسد. يقال: خلف الطعام. وخلف فم الصائم: وفى الحديث «لخلوف فم‎ ." 


الصّائم أطيب عندالله من ريح المسك». ". نفس المصدرء والموضع. 
؛. المصدر: بأن يتخلى. . الكافى ,774-174/١‏ ح 0. 


.١‏ المصدر: الفضل. وهو غلط. 
. المصدر: «فصنعوا ما صنعوا» بدل : (فضيعوا بما صنعوا». 
8. ليس فى المصدر. 


١6‏ 606.00 666666666666666 20000000600666.6666600666666. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ما حد ثناكم به. فقولوا: صدق الله. تؤجروا”' مرّتين. 

وفي كتاب معاني الأخبار”"» بإسناده إلى [محمّد بن يعقوب بن ]© شعيب؛ عن 
أبيه» عن أبى عبدالله مك قال: ذو القعدة ثلاثون يوماًء لقول الله وَكَ: «وواعدنا موسى 
ثلاثين ليلة». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى الكافى ©): عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن محمّد بن إسماعيل. عن 
بعض أصحابه, عن أبى عبدالله ِل . فى حديث طويل نحوه. 

و وَقَالَ مُوسَئ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلفْنِى فِى قَوْمِى 4 :كن خليفتي فيهم. 

9 وَاضْلِح4: ما يجب أن يصلح من أمورهم. 

ولا تَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4©: ولا تتّبع من سلك الإفساد, ولا تطع من دعاك 
إليه . 

وفي أمالى شيخ الطائفة :يع , بإسناده إلى أبسى سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
لله ييه لعلى بن أبي طالب طكا فى غزوة تبوك: اخلفنى فى أهلى . 

فقال علئ ِئِةٍ : يا رسول الله إنّى أكره أن تقول العرب : خذل ابن عمّه و تخلف عنه ! 

فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ 

قال: بلى . 

قال : فاخلفنى . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ” حد ثنى أبي , عن الحسن بن محبوب. عن العلاء بن 
رزين؛ عن محمّد بن مسلم, عن أبى جعفر ىه . وذكر حديثاً طويلاً فيه ذكر موسى 
وهارون علِلك . وفيه : فقلت له: أخبرني عن الأحكام والفنضايا” والأمر والتهى 
[أ]"ككان ذلك إليهما؟ 


.١4ح كذا في المصدرء و فى النسخ: تؤجرون. ". معاني الأخبار /7817 ضمن‎ .١ 
.مخ المصد ز: ؛. الكافى 1/9/6 ضمن ح؟.‎ 
.17//1 تفسير القَمّى‎ .1 .5317/١ أمالى الطوسى‎ .4 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ا اا ا ا 

قال: كان موسى الذي يناجى ربّه ويكتب العلم ويقضي بين بنيإسرائيل. وهارون 
يخلفه إذا غاب من قومه للمناجاة. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة"؛ بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالىَ : عن 
أميرالمؤمنين ظِة أنّه قال في أثناء كلام له فى ججمع من المهاجرين والأنصار في 
المسجد أيَام خلافة عثمان : أنشدكم بالل 29, أتعلمون أنَى قلت لرسول الله يَييْدٌ في 
غزوة تبوك : لم خلفتني [مع الصبيان والنساء ]7؟ فقال: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو 
بك. وأنت منّى بمنزلة هارون من موسى إِلاأَنّه لا نب بعدي ؟ 

قالوا: اللهم نعم 

وفي روضة الكافى 2©9. خطبة لأميرالمؤمنين مق . وهى خطبة الوسيلة. يقول ك1 
فيها بعد أن ذكر النبئ عله : واختصّنى بوصيّته. واصطفاني بخلافته في أمّته. فقال 
رسول الله يَيقِيْهُ وقد حشده المهاجرون والأنصار وانغصّت بهم المحافل: أيّها الناس» 
إن علياً مئّي كهارون من موسى إلا أنّه لانبئن بعدي. فعقل المؤمنون عن الله نطق 
الرسول. إذ عرفونى أَنّى لست بأخيه لأبيه وأمّه. كما كان هارون أخا موسى لأبيه وأمّه. 
ولاكنت نبيّاء فأقتضى نبوّة. ولكن كان ذلك منه استخلافاً لي كما استخلف موسى 
هارون ظِة حيث يقول: «اخلفنى فى قومى وأصلح ولا تتّبع سبيل المفسدين». 

و وَلْمّاجَاءَ مُوسَئ لِمِيقَاتئَا4 : لوقتنا الذي وقتناه. 

و«اللام» للاختصاص.ء أي اختصّ بميقاتنا. 

وَكَلْمَهُ رَبهُ4: من غير وسط كما يكلّم الملائكة. 

١قَالَ‏ رَبّ آرِنى أنْظر إلَبِكَ4 : بأن تمكّنني من رؤيتك. أو تتجلّى لي. فأنظرإليك 
١ 0‏ ْ ْ 

قَالَ لنْ : ترَانِى وَلَكِنْ انظ إلَى الْجَبَلِ فَنِ اسَْقرَ هَرَّ مَكَانَهُ 4 : لما تجلّيت عليه. 


". من المصدر. 4. الكافى 757-77/8. 


اهل ومو رار نا عمو الحا اه اس لفو جع ااه اج نه دعام درا اتقتصيزر كتوالدقائق وبر الغراتت 

وفَوْفَ ترَانِى 4 : استد راك» يريد أن يبيّن به أنّه لا يطيقه . 

واستدلت الأشاعرة بهذه الآية على جواز الرؤية من وجهين : 

الأوّلء أنَ موسى طلب الرؤية. وطلب المستحيل من الأنبياء محال. خصوصاً ما 
يقتضى الجهل بالله . 

والثاني. أنّه تعالى علق الرؤية باستقرار الجبل. وهو ممكن. والمعلّق على 
الممكن. يكون ممكناً. 
يسأل الرؤية؛ فسأل لتمام الحجّة» كما قال فى الخبر. 

والثاني. بأنّ المعلّق عليه استقرار الجبل بعد التجلّى. وكونه ممكناً. غير ممكن . 

فَلَمًا تَجَلى رَبهُ ِلْجَبَلِ 4: ظهر له عظمته. وتصدى له اقتداره وأمره. 

وفى مجمع البيان7©: وقيل: إن «تجلى) بمعنئ : جلى , كقولهم : حدّث وتحدذث. 
في تقديره: جلى ربّه أمره للجبلء أي أبر زه من ”7 ملكوته للجبل ما تدكدكه به. ويؤيّده 
ما جاء فى الخبر: أن الله تعالى أبرز من العرش مقدار الخنصر”". فتدكدك به الجبل. 

وفى علل الشرائع © بإسناده إلى إسحاق بن غالب؛. عن أبى عبدالله للق كلام 
طويل . يقول فيه مكلا : فتجلى لخلقه من غير أن يكون يُرىء وهو يُرئ. 

9جَعَلَهُ د ك4 : مدكوكاً مفياً. 

والدك والدقٌ أخوانء كالشك والشقٌ. 

وقرأ2 حمزة والكسائي : «دكَأً) أي أرضاً مستوية. ناقة دكاء : التي لا سنام لها. 


وقرئ: «دكأ» أى قطعاً. و«دكاأ» جمع دكاء. 


.١‏ مجمع البيان "رولاع. ”. المصدر: فى. 

*'. هكذا فى المصدر. وفى أوب و ر: الخصف. 

5. علل الشرائع :1١19/‏ ضمن ح ١ء‏ وعنه تفسير نور الثقلين 77/1 ح١18.‏ 
6. أنوار التنزيل ١/م”‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 0101 ا 000 

وفى تفسير العيّاشِئ (2: عن حفص بن غياث قال: سمعت أبا عبدالله لليّة يقول في 
قوله: «فلمًا تجلّئ ربّه للجبل جعله دكَاً وخر موسى صعقاً». ش 

قال: ساخ الجبل فى البحرء فهو يهوي حتى الساعة. 

وف مجع البيان” عن النبئ يلي : صار الجبل سنّة أجبل . وقعت ثلاثة بالمدينة. 
وهى أحد و رقان" ورضوى. وثلاثة بمكة؛ وهي ثور وشير وحراء. 

وفي علل الشرائع 9»: بإسناده إلى عمر بن على عن أبيه علي بن أبي طالب ك3 أنه 
سُئل : مما خلق الله بك الذرٌ الذي يدخل في كوّة البيت؟ 0 

فقال : إن موسى لظةٍ لما «قال ربٌ أرني أنظر إليك» قال الله وق: :إن استقرٌ الجبل 
لنوريء فإِنّك ستقوى ”على أن تنظرإلئّ. وإن لم يستقرّء فلا تطيق إبصاري لضعفك . 
فلمًا تجلّى الله للجبل تقطع ثلاث قطع ؛ قطعة ارتفعت فى السماء. وقطعة ساخت 
فى ") تحت تحت الأرض . وقطعة تفتّت”". فهذا الذرّ من ذاك الغبار. غبار الجبل . 

ويأتى أنّه تقطع فصار رميماً. 

(وَخَرَ مُوسَئ صَعِقاً4: مغشيّاً عليه من هول ما رأى . 

9 فلمًا آفاقّ قال 4 : تعظيماً لما رأىئ. 

<سُبْحَانَكَ تبت إلَيَِ 4 : من الجرأة, والإقدام على مثل هذا السؤال. 

( وَانا آوّلَ المُؤْمِيِينَ 4©: بأنَك لاثرئ. 

وفى مجمع البيان؟: عن الصادق يِذ : معناه: أنا وَل من آمن بك. وصدّق بأنّك لا 


ترئ . 
.١‏ تفسير العيّاشى 31/5 ح 7/0 7. مجمع البيان 1/8/7غ. 
. كذا فى المصدر. و فى النسخ : تقوى. 1. المصدر: غاصت فى. 


/ هكذا في المصدر . و في النسخ : بقيت. 8. مجمع البيان //اغ. 


0 ا 
وفى عيون الأخبار", فى باب ذكر مجلس الرضاطقْة عند المأمون فى عصمة 
الأنبياء ل : حدثنا الحسين بن فاط القرقى © قال #حدنس أب ,عن امد “انين 
سليمان النيشابوريّ؛ عن على [بن محمد ]بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا طْئِة . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله أليس من قولك: إنّ الأنبياء 
معصومون؟ 

قال: بلئ . 

قال: فما معنئ قول الله صن إلى أن قال : -فما معنئ قول الله وَبَكَ: «ولمً © جاء موسى 
لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن تراني») الآية. 

كبفة يجوز أن رمعم اموس ين عيزا 1" ماران الل بعيى كبرو 
يجوز عليه الرؤية حتّى يسأله هذا السؤال؟ 

فقال مئْةٍ : إن كليم الله موسى بن عمران علم أن الله منرّه عن أن يُرئ بالأبصار. ولكنه 
لما كلمه الله وك وقرّبه نجيّاً. رجع إلى قومه فأخبرهم أن الله كلّمه وقرّبه وناجاه. 

فقالوا: لن نؤمن لك حتئ نسمع كلامه كما سمعته. 

وكان القوم سبعمائة ألف رجل . فاختار منهم سبعين ألفاً. ثم اختار منهم سبعة 
آلاف. ثم اختار منهم سبعمائة, ثم اختار منهم سبعين رجلاً لميقات ربّه. 

فخرج بهم إلى طور سيناء؛ فأقامهم فى سفح الجبل. وصعد موسى لهذ إلى الطور. 
وسأل الله وَبِدَأن يكلمه ويُسمعهم كلامه. فكلّمه "الله. وسمعواكلامه من فوق ومن 
أسفل ويمين وشمال ووراء وأمام ؛ لأنْ الله وك أحدثه فى الشجرة. ني" جعله منبعثاً 


.١ح ضمن‎ 7٠١١-70١/١ عيون الأخبار‎ .١ 
المصدرء جامع الرواة فلوسن : تميم بن عبدالله بن تميم يم الفرشئ.‎ . 0 


". المصدر: حمدان. ؛. من المصدر. 
4. هكذا في المصحف أيضاًء ولكن فى المصدر: فلمًا. 
1. ليس فى المصدر. /ل. كذا فى المصدرء وذ فى النسخ : وكلّمهم. 


8. ليس فى المصدر. 8. المصدر: و. 
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منها حتئ سمعوه من جميع الوجوه. 

فقالوا: لن نؤمن بأنّ هذا الذي سمعناه كلام الله. حتّى نرى الله جهرة . 

فلمًا قالوا هذا القول العظيم واستكبروا وعتواء بعث الله عليهم صاعقة. فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم» فماتوا. 

فقال موسى : يا ربّء ما أقول لبنى إسرائيل إذا رجعت إليهم وقالوا:إِنّك ذهبت بهم 
فقتلتهم ؛ لأنك لم تك صادقاً فيما ادّعيت من مناجاة الله كَبََإِيَاك ؟ 

فأحياهم وبعثهم معه. 

تقالوا؛ انك لوسالت الله أن نون حتنظ 9 اليه لأجابك :فتكي رن 9 كيك هدو 
ونعرفه حقٌ معرفته. 

فقال موسى: ياقوم, إن الله لا يُرئ بالأبصار, ولا كيفيّة له. وإنّما يعرف بآياته. 
ويُعلم بأعلامه. 

فقالوا: لن نؤمن لك حتّئ تسأله. 

فقال موسى :يا ربّء إِنّك قد سمعت مقالة بنيإسرائيل؛ وأنت أعلم بصلاحهم. 

فأوحى الله إليه : يا موسى , سلنى ما سألوكء فلن أؤاخذك بجهلهم. 

فعند ذلك قال موسى : «ربٌ أرنى أنظرإليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقرٌ مكانه © فسوف ترانى فلمًا تجلئ ربّه للجبل» بآية من آياته «جعله دكا وخرٌ 
موسى صعقاً فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك» يقول: رجعت إلئ معرفتي بك عن 
جهل قومى «وأنا أرّل المؤمنين» منهم بأنّك لا ترئ. 

قال المأمون: لله درّك يا أبا الحسن. 

وفي كتاب التوحيد): عن أميرالمؤمنين نلق فى حديث طويلء يقول فيه - وقد 
1 العفينه رز تنظ ؟ الصو ركد ترا 


'". هنا يوجد زيادة فى المصدر هكذا: اوهو يهري». 
؛. التوحيد / 577237717. 


لحل جع اك وتوا ل اا ل امف تكو وت رق و جه لواصم ل لامو يها قراو وا ف مو ور نه ار انا تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


سأله رجل عمًا اشتبه عليه من الآيات: ‏ وسأل موسى ليلا وجرئ على لسانه من حمد 
الله كك هربٌ أرني أنظر إليك». فكانت مسألته تلك أمرأً عظيماً وسأل أمرأً جسيماً. 
فعوقب. 

فقال الله تبارك وتعالى :«لن تراني» فى الدنيا حتى تموت فترانى فى الآخرة. ولكن 
إن أردت أن ترانى فى الدنياء فانظر «إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني». 

فأبدى الله سبحانه بعض آياته» وتجلّئ ربّنا للجبل» فتقطع الجبل فصار رميماً. 
«وخرٌ موسى صعقاً» [ يعنى ميّتأ. فكان عقوبته الموت ](" ثم أحياه الله وبعثه [وتاب 
عليه ]"". فقال: «سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين» يعنى أوّل من آمن بك منهم أنه 
لن يراك . 

وفى تفسير العيّاشِئ (؟: عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله بيه يقول: إن موسى 
بن عمران لمّا سأل ربّه النظر إليه؛ وعده الله أن يقعد فى موضع. ثم أمر الملائكة أن تمرّ 
عليه موكباً موكباً. بالبرق والرعد والريح والصواعق. فكلّما مرّبه موكب من المواكب. 
ارتعدت فرائصه. فيرفع رأسه؛ فيسأل: أفيكم ربّى ؟ 

فمحات هو ات وق شالت عظيما وباادة عمران. 

عن أبي بصير © عن أبي جعفر وأبي عبدالله علي قال: لما سأل موسى ربّه تبارك 
وتعالئ : «قال ربّ أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرٌ مكانه 
فسوف ترانى»). 

فلمًا صعد موسى على ”) الجبل. متحت أبواب السماء؛ وأقبلت الملائكة أفواجاً 
فى أيديهم العمد. وفى رأسها النورء يمرّون به فوجاً بعد فوج. يقولون: يا ابن عمران. 
أثبت فقد سألت أمراً عظيماً. 


.١‏ من المصدر. ”. من المصدر. 
و3 تفسير العيّاشي ”لاح 6/. غ. تفسير العيّاشي "11 لاح الا 


0 كذا فى المصدر.ء و فى النسخ: إلى. 
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قال: فلم يزل موسى واقفاً حتّئ تجلئ ربّنا جلة. فجعل الجبل «دكَاً وخرٌ موسى 
صعقاً». فلمًا أن رد الله إليه روحه و«أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين». 

وفى رواية”'أنّ النار أحاطت بموسى. للا يهرب لهول ما رأئ. 

وقال: لما #خر موسى صعقا» مات . فلمًا أن ردّالله إليه روحه أفاق. فقال: «سبحانك 
تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين». 

وفى تفسير على بن إبراهيم "؟: فى قوله : «ولكن انظر إلى الجبل». 

قال: فرفع الله الحجاب ونظر إلى الجبل؛ فساخ الجبل في البحر. فهو يهوي حتى 
الساعة. ونزلت الملائكة. وفتحت أبواب السماء. فأوحى الله إلى الملائكة: أدركوا 


موسى أن لا يهرب . 
فنزلت الملائكة وأحاطت بموسى.ء وقالت: تب" يا ابن عمران. فقد سألت الله 


فلمًا نظر موسى إلى الجبل قد ساخ والملائكة قد نزلت؛ وقع على وجهه. فمات 
من خشية الله. وهول ما رأئ. فرة الله وبق عليه روحه. فرفع رأسه وأفاق و«قال 
سبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين» أي أوَّل من صدّق أنّك لا تُرئ. 

وفى بصائر الدرجات): بعض أصحابناء عن أحمد بن محمّد السياريّ قال: وقد 
سمعت أنا من أحمد بن محمّد قال: حدّثنى أبو محمّد عبيد بن أبى عبدالله القاري أو ©) 
غيره؛ رفعوه إلى أبى عبدالل لي قال: إنَ الكرّوبين قوم من شيعتنا من الخلق الأوّل 
جعلهم الله خلف العرش . لو قسَم نور واحد منهم على أهل الأرض. لكفاهم . 

ثم قال :إن موسى مق لمّا سأل ربّه ما سأل. أمر واحد من الكروبيّينء فتجلئ للجبل 


فجعله دكا . 
.١‏ تفسير العيّاشي ؟//71, ح1/ 7. تفسير القَمّى .,71١ 79/١‏ 
". هكذا في المصدر, و فى النسخ: أتيت. غ. بصائر الدرجات /89, ح ؟. 


6 المصدر: أبى عبدالله الفارسى و. 


ذل اجا ا امه وبا ااا عجو بق جه زا ا ب اتفطير كت الدقائق ,وبر الغراتتب 


وفى كتاب الاحتجاج 2 للطبرسئ كله عن أميرالمؤمنين لفل حديث طويلء يقول 
فيه مذ مجيباً لبعض الزنادقة. وقد الجر علدا اراك ا كن 
حيث «قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن تراني» الآية. 

قال : وأمًا هفوات الأنبياء 85 وما بيّنه الله فى كتابه؛ فإنٌ ذلك من أدلٌ " الدلائل على 
حكمته الباهرة وقدرته القاهرة وعرّته الظاهرة؛ لأنّه علم أن براهين الأنبياء للق تكبر 
في صدور أممهم, وأنّ منهم من يتَخذ بعضهم إلهاًء كالذي كان من النصارئ فى ابن 
مريم. فذلك دلالة على تخلّفهم عن الكمال الذي انفرد به وَل. ْ 

قال فى الجوامع: وقيل”": فى الآية وجه آخر. وهو أن يكون المراد بقوله: «أرنى 
أنظر إليك»: عرّفني نفسك تحريفا واضحاً جليًاً. بإظهار بعض الآيات الأخرالتى 
تفط تلق إلى ممزقتاك :و نظن لباك + اغترقاك معرقة ادرو رق :كات الل اليلكة كما 
جاء فى الحديث: سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. بمعنئ : ستعرفونه معرفة 
جليّة . وهى فى الجلاء مثل إبصاركم القمرإذا امتلأ واستوى بدراً. «قال لن تراني»: لن 
تطيق معرفتي على هذه الطريقة» ولن تحتمل قوّتك تلك الآبة. «لكن انظر إلى الجبل) 
فإِنَى أورد عليه آية من تلك الآياتء فإن ث, تزقت 9 لتيجليها واستقة فكانه: فسوف تفيت 
بها وتطيقها. «فلمًا تجلّى ربّه»: فلمًا ظهرت للجبل آية من آيات ركه عله وكا 
وخر موسى صعقاً» لعظم ما رأئ. «فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك» مما اقترحت 
«وأنا أوّل المؤمنين» بعظمتك وجلالك. 

وعن أميرالمؤمنين ")9 : لم تره العيون بمشاهدة الأبصار”". ولكن رأته القلوب 


.١‏ الاحتجاج ١/7714و‏ 1730و 370 ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أوّل. 
"'. جوامع الجامع //419. 4 الحصدر يت 
6. المصدر: لها. 


1. التوحيد /١٠.ح0.‏ والظاهر أن المؤلف نقل هذا الحديث وما بعده من تفسير الصافي 7771-51786/7. 
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بحقائق الإيمان. لا يُعرّف بالقياسء ولا يدرك بالحواسٌء ولا يشبه بالناس. موصوف 
بالآيات. معروف بالعلامات. 

وقال 2207 : لم أعبد"" ربا لم أره. 

وفى كتاب التوحيد”: عن الصادق ني أنه سُئل عن الله وَبْكَ: هل يراه المؤمنون يوم 
القيامة ؟ 

قال: نعم. وقد رأوه قبل يوم القيامة. 

فقيل : متئ '؟ 

قال: حين قال لهم : «ألست بربّكم قالوا بلئ». 

ثم سكت ساعة. ثم قال: وإنّ المؤمنين ليرونه فى الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه 
فى وقتك هذا؟ 

قيل : فأحدّث بهذا عنك ؟ 

فقال: لا. فنك إذا حدّثت بهء فأنكره منكر جاهل بمعنئ ما تقوله, ثم قدّ رأنٌ ذلك 
تشبيه, كَمْر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون 
والملحدون. 

أقول: ومن هذا ظهر معنئ قوله مها فى الحديث المنقول عنه للقل من كتاب 
التوحيد: «لن تراني فى الدنيا حتّى تموت فترانى فى الآخرة» أي ما ترانى بنهاية 
عظمتي في الدنياء ممًا يمكنك أن تراني به فى الآخرة. 

قَالَ يا مُوسَئ إنى اصْطَفَيْتك4: اخترتك. 

وعَلَى التّاسٍِ4: أي الموجودين فى زمانك. وهارونء وإن كان نبيّاً. كان مأموراً 
باتباعه. ولم يكن كليماً. ولا صاحب شرع. 


برسّالاتى 4: يعنى أسفار التوراة. 


.١‏ التوحيد .٠١9/‏ ". المصدر: ما كنت أعبد. 
. التوحيد //2110 ح٠١7.‏ 


1 اموس واوا اود ب واو موا ال وك ملورة لاتو هالا وا سين كثر لاتق واو الغرالك 

وقرأ”'ابن كثير ونافع : «برسالتي». 

(وَبكَلابى 4:إِيَاك. 

(فَُذْ ما آتيثّك 4 : أعطبتك من الرسالة. 

(وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ 14©: على النعمة فيه. 

ثقل "أن سؤال الرؤية كان يوم عرفة؛ وإعطاء التوراة يوم النحر. 

وفي أصول الكافي ”': على بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن أبي عميرء عن على بن 
يقطين, عن زرارة © ؛ عن أبي عبدالله ىه قال: أوحئ الله بك إلى موسى أن يا موسى, 
أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقى ؟ 

قال: ياربّء ولِم ذاك ؟ 

قال: فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: يا موسى, إِنّى قلبت عبادي ظهراً لبطن, فلم 
أجد فيهم أحداً أذل لي نفساً منك. يا موسى. إنك إذا صلّيت وضعت تدك على 
التراب. أو قال: على الأرض . 

وفى كتاب علل الشرائع ”2 بإسناده إلى محمّد بن سنان, عن إسحاق بن عمّار قال: 

سمعت أبا عبدالله لقا يقول :إن موسى ىه احتبس عنه الوحى أربعين ين أو ثلاثين 

صبناحا : 

قال: فصعد على جبل بالشام يقال له: أريحا. فقال: يا ربٌء إن كنت حبست عنى 
وحيك وكلامك لذنوب بنى إسرائيل» فغفرانك القديم. 

قال: فأوحئ الله ويك إليه أن يا موسى بن عمرانء أتدري لم اصطفيتك لوحيي 


وكلامى دون حلفهى ؟ 
.١‏ أنوار التنزيل ١/ثم"".‏ ". أنوار التنزيل 3/8/١‏ 


6. علل الشرائع /61-/ا0. ح؟. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 0 


فقال: يا موسى. إِنّى اطلعت إلى خلقي اطلاعة» فلم أجد في خلقي أشدّ تواضعاً لي 
منك, فمن نَم خصصتك بوحيى وكلامى من بين خلقى . 

قال: وكان موسى نقذ إذا صلّىء لم ينفتل حتّى يلصق خذه الأيمن بالأرض 
والا نمق 

كنال بي لأاح من كل شَئْءِ 4 : مما يحتاجون إليه في أمر الدين . 

مَوْعِظَة وَتفْصِيلاً ِكل شَئْءِ4: بدل من الجارّ والمجرورء أي كتبنا كلل شيء من 
المواعظ وتفصيل الأحكام. 

واخمّلف فى أن الألواح كانت عشرة؛ أو سبعة. وكانت من زمرّدء أو زبرجد. أو 
ياقوت أحمر. أو صخرة صمّاء ليّنها الله لموسى فقطعها بيده أو شمّها بأصابعه؛ وكان 
فيها التوراة؛ أو غيرها. 

وفي تفسير العيّاشئ ”عن الصادق م3 : أنّها كانت زبرجدة من الجنّة . 

زافى :نسائن الفريدات عن أميرالمو مي اكه : أنها كانت [ألواح موسق ]9 هن 
زمرّد أخعضر. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بأنّهما واحدة. أو كان بعضها من زبرجدة؛ وبعضها 
كن زمره 

9فَحُذْهًَا4ِ :على إضمار القول عطفاً على «كتبنا». أو بدل من قوله : «فخذ ما آتيتك». 
و«الهاء» للألواح. أو لكل شيء. فإِنّهِ بمعنى الأشياء. أو للرّسالات. 

(بقْوّة ابد و دريعة: أيانوةالقليهء 

وَاءْمْرْ قَوْمَكَ يَْعُدُوا بأحْسَيهًا» : أي بأحسن ما فيهاء كالصّبر والعفوء بالإضافة إلى 
الانتصار والاقتصاص. على طريقة الندب والحتّ على الأفضل. كقوله تعالئ: 
«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم». أو بواجباتهاء فإنّ الواجب أحسن من غيره. 


لحل وكوف اقوا ارو رو و واو ماه ع و ع و و4 واو مودي اوه لوو ا 7 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ويجوز أن يراد بالأحسن: البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة. وهو المأمور به. 
كقولهم : الصيف أحرّ من الشتاء . 

و سَأورِيِكُمْ دار الفَاسقِينَ 4(©): دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشها. أو 
منازل عاد وثمود وأضرابهم. لتعتبروا ولا تفسقوا. أو دارهم فى الآخرة. وهي جهنم . 

وقرئ": «سأريكم» بمعنئ : سأبيّن لكم. من : أوريت الزند. و«سأورثكم» ويؤيّده 
قوله : «واورثنا القوم». 

وفي تفسير العيّاشِئ ”: عن أبي حمزة؛ عن أبى عبدالله مي [ قال: ]7'فى الجفر إن 
الله َك لما أنزل الألواح على موسى م9 أنزلها عليه وفيها تبيان كل شىء كان أو هوكائن 
إلى أن تقوم الساعة. ْ 

فلمًا انقضت أيَام موسى لا , أوحى الله إليه أن استودع الألواح -وهي زبرجدة مق 
الجنّة ‏ جبلاً يقال له: زينة. 

فأتئ موسى الجبلء فانشقّ له الجبل. فجعل فيه الألواح ملفوفة. فلمًا جعلها فيه. 
الطيق الجبل عليها. فلم تزل في الجبل حنّئ بعث الله نبيّه محمّداً يله . 

فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول يَف . فلمًا انتهوا إلى الجبل» انفرج الجبل 
وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى ظة. فأخذها القوم. فلمًا وقعت فى 
أيديهم , ألقى [الله ]29 في قلوبهم [الرعب ]*'أن لا ينظروا إليها وهابوها حتّئ يأتوا بها 
رسول الله يَف . فأنزل الله جبرئيل على نبيّه يَفِِةُ فأخبره بأمر القوم وبالذي أصابوه. 

فلمًا قدموا على النبئ يِه [وسلموا عليه ]" ابتدأهم فسألهم عمًا وجندوا: 


فقالوا: وما علمك بما وجدنا؟ 
.١‏ أنوارالتنزيل 739/١‏ ". تفسير العيّاشي 358/1 ح/الا. 
“". من المصدر. . من المصدر. 


6 من المصدر و يوجد فيه بين المعقوفتين أيضاً. 
1. ليس فى المصدر. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


قال : أخبرني به رتّي » وهو الألواح. 

قالوا: نشهد أَنَْك لرسول الله . 

فأخرجوهاء فوضعوها إليه. فنظرإليها وقرأهاء وكانت بالعبرانئ. ثم دعا 
أميرالمؤمنين ني فقال: دونك هذهء ففيها علم الأوّلِين والآخرين. وهى ألواح موسى. 
وقد أمرني ربّى أن أدفعها إليك . 

فقال: [يا رسول الله ]27 لست أحسن قراءتها. 

فقال: إن جبرئيل أمرني أن آمرك أن تضعها تحت رأسك ليلتك هذه. فإِنّك تصبح 
وقد علمت قراءتها. 

قال: فجعلها تحت رأسه. فأصبح وقد علّمه الله كلل شىء فيها. فأمره رسول الله َل 
بنسخها فى جلد [شاة ]"" وهو الجفر. وفيه علم الأوّلِيِن والآخرين. وهو عندناء 
والألواح عندناء وعصا موسى عندنا. ونحن ورثنا النبيين صلَى الله عليهم أجمعين. 

قال: قال أبو جعفرئة : تلك الصخرة التى حفظت ألواح موسى تحت شجرة في 
واد يُعرّف بكذا. 

وفى بصائر الدرجات”: أن الباقر م عرّف تلك الصخرة ليمانئ دخل عليه . 

و1 مطظي ين ص بن عي 0ع سد بن حمرلا لين علدا قووذ 
السمان”" قال: قال لى أبوجعفر هه : يا عبدالله ما تقول الشيعة فى علىّ وموسى 
وعيسى ؟ 

قلت: جعلت فداك؛ وعن أي حالات تسألني ؟ 


.١‏ من المصدر. ؟. من المصدر. 

"'. بصائر الدرجات /161., حلا. ؛. بصائر الدرجات /3518, ح7. 
8. كذا في المصدرء وفى النسخ : جعفر بن محمد بن عيسى بن عبيد. 

1١‏ المصدر: عمر. 


/ا. كذا فى المصدر, و جامع الرواة ١ه‏ فى النسخ : السمانى. 


لم1١‏ اانه الك لواو لبان انان ال لم و بو وار ان وكام وجا 000 ال و 1 4 :1 الا الوا و ل تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


قال: سألتك عن العلم . [فأمًا الفضل . فهم سواء. قال قلت: جعلت فداك, فما عسى 
أقول فيهم ؟]7) 

قال: هو [ والله ]2 أعلم منهما. 

ثم قال: يا عبدالله, أليس يقولون:إِنْ لعلى ما لرسول الله يَييهُ من العلم ؟ 

فقال: فخاصمهم فيه؛ أن الله قال لموسى : «وكتبنا له في الألواح من كل شىء». 
وعلّمنا أنه لم يبيّن له الأمركله . وقال تبارك وتعالى لمحمَد يي : «وجئنا بك شهيداً 
على هؤلاء ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء» 9©). 

على )بن إسماعيل .عن محمّد بن عمر الزيّات: عن عبدالله بن الوليد قال: قال 
لى أبو عبدالله ليذ : أيّ شىء يقول الشيعة فى عيسى وموسى وأميرالمؤمنين؟ 

قلت: يقولون: إن عيسى وموسى أفضل من أميرالمؤمنين نظة . 

فقال: أتزعمون أنّ أميرالمؤمنين قد علم ما علم رسول الله كيل ؟ 

قلت : نعم , ولكن لا يقدَّمون على أولى العزم من الرسل أحداً . 

قال أبو عبدالله م : فخاصمهم بكتاب الله. 

قلت : فى أيّ موضع منه أخاصمهم ؟ 

قال: قال الله [لموسى ] «وكتبنا له في الألواح من كل شىء» علمنا "أنه لم يكتب 
لموسئ كل شيء. وقال الله تعالئ لعيسى: «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه»”". 
وقال تبارك وتعالى لمحمد يَيفِي: «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء و نرّلنا عليك الكتاب 


تبيانا لكل شىء). 

.١‏ من المصدر. ؟. من المصدر. 
”. المصدر: فأعلمنا. ؛. النحل: 4/ 
84 من المصدر. م المصدر: علماً. 


.1١/ الزرخحرف‎ .9 


الجزء الخامس / سورة الأعراف الشف نا اماج امور وو وه ةفو مم 


وفى كتاب الاحتجاج ”2: محمّد بن أبي عمير الكوفئ؛ عن عبدالله بن الوليد 
السمّان" قال : قال أبو عبدالل اكلا : ما تقول الشيعة ( في أولي العزم وصاحبكم 
أميرالمؤٌ منين ؟ 

قال: قلت: ما يقدّمون علئ أولي العزم أحداً. 

قال : فققال أبو عبدالله لهِة : إنَ الله تبارك وتعالى قال لموسى : «وكتبنا له فى الألواح 
من كل شىء موعظة» ولم يقل: كلّ شيء. وقال لعيسى 2229 : «ولأبيّن ©) 55 
الذي تختلفون فيه»”'ولم يقل :كل شىء. وقال لصاحبكم أميرالمؤمنين : «قل كفئ بالله 
شهيداً بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب»". وقال الله كَبْكَ: «ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين» 7 وعلم هذا الكتاب عنده. 

( سَأضرِفٌ عَنْ آيَاتِى4: المنصوبة في الآفاق والأنفس . 

الّذِينَ يتكبرونَ فى الْأَرْضٍ 4: بالطبع على قلوبهم. فلا يتفكّرون فيهاء ولا يعتبرون 
بها. 

وقيل 29 سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدواء كما فعل فرعون. فعاد عليه بإعلائها 
أو بإهلاكهم. 

9 بعَيْر الحَنُّ4:[صلة «يتكبّرون»]7"'أي يتكبّرون بماليس بحقٌء وهودينهم 
الباطل . أو حال من فاعله. 


ووان يَرَوْا كل آيّة4 : مُنرّلة» أو معجزة. 


.158-10//7 الاحتجاج‎ .١ 
و فى النسخ : السمانى.‎ ١ كذا فى المصدرء وجامع الرواة‎ 7 


3 المصدر: ما يقول الناس 2508 غ. كذا فى المصدر. و فى النسخ: عيسى. 
6. المصدر: ليبيّن. 1. الزخرف /17. 
. الرعد /47. 8. الأنعام /69. 


4. أنوار التنزيل ٠ .779/١‏ . من المصدر. 


7 مدايه عحيو ا ل وكيك بار دوعو وق قاروا ا او داوكا تسر كتر الناقائق :متم الترانت 


١لا‏ يُؤْمنُوا بهَا4 : لعنادهم أو اختلال عقلهم. بسبب انهما كهم فى الهوئ والتقليد. 
وهو يؤيّد الوجه الأوّل. 

فى الحديث "": :إذا عظمت أمّتى الدنياء نُزعت عنها سنّة 9 الإسلام .وإذا تركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حرمت بركة الوحي . 

9 وَإنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُشْدٍ لأ يتَخِدُوهُ سَبيلاً4: لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ" حمزة والكسائئ : «الرّشد) بفتحتين. 

وتان 0 «الرشاد». وثلاثتها لغات, كالشُقُم والسَّمَم والسَّقَام . 

9 وَانْ يَرَوْا سَبِيلَ القَىَ يتَخِذُوهُ سَييلاً4: فى تفسير على بن إبراهيم »: قال: إذا رأوا 
الإيمان والصدق والوفاء والعمل الصالح. لا يتَخْذْوه سبيلاً. وإن يروا الشرك والزنا 
والمعاصي , يأخذوا بها تخملوا بهاء 

(ذلك بِأنّهُمْ كَدَّبوا بآيَاتِنا وَكَانوا عَنْهَا غَافِلِينَ 4(©: ©6: أي ذلك الفبيرك: لفيب 
تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات. 

ويجو زأن ينتصب «ذلك» على المصدرء أي سأصرف ذلك الصرف يسببها 

(وَالَذِينَ كَذَّبُوا ِآيَائنَا وَلِقَاءِ الآخِرَة4: أي ولقائهم الدار الآخرة: أو ما وعد الله في 
الاخرة. 

<حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ4 :لا ينتفعون بها. 

. هَلْ يُجْرَوْنَ إلامَا كَانُوا يَمْمَلُونَ94©: إلا جزاء أعمالهم‎ ١ 

وَاتحَدَ قَْمُ مُوسَئ مَنْ بَمْدهِ4 :أي بعد ذهابه للميقات. 

(مِنْ حُلِيَهِمْ4: التى استعاروا من القبط حين همّوا بالخروج من مصر. وإضافتها 
إليهم. لأنّهاكانت فى أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم . وهو جمع, حَلي , كنّذي ونّدِي . 
١‏ تفسير الصافي 1 . ". المصدر: هيبة. 


“. أنوار التنزيل .559/١‏ ؛. أنوار التنزيل .579/١‏ 
6. تفسير القَمّى .58١/١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 1 1 0 


وقرأ حمزة والكسائئ بالكسر بالاتباع» كدلى. ويعقوب. على الإفراد. 

(عِجْلاً جَمَّداً4: بدناً ذا لحم ودم. أو جسداً من الذهب خالياً من الروح. ونصبه 
على البدل. 

وله خْوَارٌ4: صوت البقر. 

تُقل ”": أن السامريّ لمّا صاغ العجل ألقى فى فمه من تراب أثر فرس جبرئيل. 
ف جما 

وقيل”": صاغه بنوع من الحيل» فتدخل الريح جوفه وتصوّت. وإثما نسب الاتخاذ 
إليهم ؛ وهو فعله إمّا لأنّهم رضوابه. أو لأنّ المراد اتُخاذهم إيّاه إلهاً. 

وقرئ: «جؤار» أي صياح . 

وفي تفسير العيّاشِئ *: عن ابن مسكان, عن [ الوصاف ]*" عن الباقر مظّة : إن فيما 
ناجئ موسى ربّه» أن قال: يا ربّء هذا السامريّ صنع العجل », فالخوار من صنعه ؟ 

قال: فأوحى الله إليه : يا موسى. إن تلك فتنتي. فلا تفص "" عنها. 

وعن محمّد بن أبي حمزة : عن الصادق طق قال: قال: يا ربّ. ومن أخار الصنم ؟ 

فقال الله تعالئ : يا موسىء أنا 9 أخرته . 

فقال موسى : «إن هى إِلَا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء». 

وفي كتاب علل الشرائع "2. بإسناده إلئ جميل بن أنس قال: قال رسول الله ييه : 
أكرموا البقرة, فإنّها سيّد البهائم. ما رفعت طرفها إلى السماء حياء من الله وَبَكَ منذ عبد 
العجل . 


39/١ أنوار التنزيل‎ ." .519/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
٠0 ؛. تفسير العيّاشي 594/7, ح‎ 79/١ أنوار التنزيل‎ ." 
. من المصدر. 1 المصدر: تفخصني‎ .6 


4. علل الشرائع /4414؛ ح؟. 


ف ا ع اح ولا لح دا ل قن العو ك1 حوارتي تفسيير كك النافا فته و بعتا لخر اننا 


<آلَمْ يرا آنَهُ لا يُكَلَمْهُمْ وَلا يَهَدِيهِمْ سَبيلاً» : تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم 
بالنظر. 

والمعنئ : ألم يروا حين انّخذوه إلهاً أنه لا يقدر على كلام ولا على رشاد سبيل 
كآحاد البشر؟ حتّى حسبوا أنّه خالق الأجسام والقوى والقدر. 

٠اتَخَذُوهُ4:‏ تكرير للذم» أي اتخذوه إلهاً. 

(وَكَانُوا ظَالِمِينَ 14©): واضعين الأشياء فى غير موضعها. فلم يكن اتخاذ العجل 


بدعاً منهم . 
< وَلَمًا سقط فى أَيْدِيهِمْ 4 : كناية من أن اشتد ندمهم . فإِنّ النادم المتحسّر يعض يده 


وقرئ ": «سَمَط) على بناء الفاعل» بمعنئ : وقع العض فيها. 

وقيل ”: معناه: سقط اندم ة فى أنفسهم. 

(وَروْا أَنْهُمْ قَدْ ل صَلُوا» : بائئخاذ العجل . 

(ناراض لم تمص رك؟ : بإنزال التوراة. 

و وَيَعْفر َغْفْرْ لَنَا4 : بالتجاوز عن الخطيئة . 

لَكونن من اَْاسِرِينَ 4(©: وقرأهما”" حمزة والكسائى : «ترحمنا» و«تغفر لنا» 
بالتاء . و«ريّنا» على النداء . ْ 

(وَلَمّا رَجَعَّ مُوسَئ الئ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آَسِمًا4: شديد الغضب . 

وقيل 9): حزينا. 

<قَالَ بِنْسَمَا خَلفتُمُونِى مِنْ بَعْدِى4: فعلتم من بعدي. حيث عبدتم العجل. 
والخطاب للعبدة. أو قمتم مقامى, فلم تكفُوا العبدة. والخطاب لهارون والمؤمنين 


معة , 


70٠١/١ أنوار التنزيل‎ ." 7/٠/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
737١/١ أنوار التنزيل‎ .4 77١/١ أنوار التنزيل‎ ." 
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و«ما» نكرة موصوفة تفسّر المستكنّ فى «بئس». والمخصوص بالدْم محذوف. 
تقديره: بئس خلافة خلفتمونيها بعدي خلافتكم. 

ومعنئ «من بعدي»: من بعد انطلاقى. أو من بعد ما رأيتم منّى من التوحيد. 
والتنزيه. والحمل عليه: والكف عمًا ينافيه. 

(اعجِلتم آمْرَ رَبْكُمْ4: أتركتموه غير تامً» كأنّه ضُمّن «عَجَل) معنى : سبق. فعدّي 
تعديته . أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين ين» وقدرتم موتي وغيّرتم 
بعدي. كما غيّرت الأمم بعد أنبيائهم . 

و وَالقَى الألوَاحَ 4: طرحها من شدّة الغضب وفرط الضجرء حميّة للدين. 

تقل "أن التوراة كانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح . فلمًا ألقاهاء انكسرت. فرفعت 
سنّة أسباعهاء وكان فيها تفصيل كل شيء. وبقى سُبع ‏ كان فيه المواعظ والأحكام. 

وفى بصائر الدرجات”": عن أميرالمؤمنين باقلا أن منها ما تكسّرء ومنها ما بقى. 
ومنها ما ارتفع. 

وعن الباقر7" 2 : أنّه عرّف يمانيّاً صخرة باليمن» ثم قال: تلك الصخرة التى 
افيتان عبن التورة ين القن »وني الألرات ]81 فليا منتك الهارم دهده 
إليه. وهى عندنا. 

وفي مجمع البيان*': عن النبئ و : رحم الله أخى موسى . ليس المخبر كالمعاين. 
لقد أخبره الله بفتنة قومه. ولقد عرف أنّ ما أخبره رئه حقّ, وأنّه على ذلك لمتمسّك 9) 
بما فى يديه. فرجع إلئ قومه ورآهمء فغضب وألقى الألواح. 


.١‏ أنوار التنزيل 7/٠/١‏ ". بصائر الدرجات /23071 ح1. 

". بصائر الدرجات /31617, 7 

؛. المصدر: حيث غضب مومى فألقى الألواح فما ذهب من التوراة التقمته الصخرة. 

6. مجمع البيان 445/7. 1. كذا فى المصدر. و فى النسخ : لتمسّك. 


تفل م0000 666 66666660666666 00600000006000606000666666666. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

وف فير النبانى 7"اين السسادق 250 عاذي بعناة: 

( وَآَحَدَ بِرَأسِ أَحِيهِ4: بشعر رأسه. 

< يَجُرهُ اليه 4: قيل (©2: توهماً بأنّه قصّر فى كفّهم . وهارون كان أكبر منه بثلاث 
سنين, وكان حمولا ليّناً. ولذلك كان أحبّ إلى بن ىإسرائيل . 

٠‏ قَالَ ابْنَ أَم4: ذكر الأمّ ليرفقه عليه وإلاكانا من أب وأمّ. 

في كتاب علل الشرائع 9, بإسناده إل على بن سالم, عن أبيه؛ قال: قلت لأبي 
عبدالله ل : أخبرني عن هارون. لِمَ قال لموسى: يا ابن أمَ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي 
ولم يقل : يا ابن أبي 

فال إن العدوان )بي بين الإخوة أكثرها تكون إذا كانوا بنى علآت” يكون بنى 
أمّهات . ومتئ كانوا بنى أمَّ» قلّت العداوة بينهم, إلا أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه. 
فقال هارون لأخيه موسى :يا أخي الذي ولدته أمَي تلدني غير أمّهء لا تأخذ بلحيتي ولا 
رامن ولع تقل بابق الى الأذ يني الأ إذاكانت مو نهاك ]ا اكت لم تستبعد 9 
العداوة بينهم إلامن عصمه الله منهم . وَإِنّما تستبعد" العداوة بين بنى أمّ واحدة. 

قال: قلت له: فلم أخذ برأسه يجرّه إليه وبلحيته؛ ولم يكن فى انُخاذهم العجل 
وعبادته له ذنب ؟ فقال: إِنّما فعل ذلك؛ لأنّه لم يفارقهم لما فعلوا ذلك ولم يلحق 
بموسى. وكان إذا فارقهم. نزل بهم العذاب. ألا ترى أنه قال لهارون: «وما منعك إذ 
رأيتهم ضلوا ألا تتّبعن أفعصيت أمري». قال هارون: لو فعلت ذلك لتفرّقوا و«إي 
خشيت أن تقول فرّقت بين بنىإسرائيل ولم ترقب قولي». 


07٠/١ تفسير العيّاشى 19/1 ح الم ". أنوار التنزيل‎ .١ 

". علل الشرائع /30. ح .١‏ . المصدر: العداوات. 

6. هكذا في المصدر. وفي النسخ : ويكون بنى أمّهات» بدل: «تكون إذا كانوا بني علات». وبنو علات:اي 
أولاد أمّهات شنّى من أب واحد. 5. المصدر: أمهاتهم. 

. المصدر: تستبدع. 6. المصدر: تستبدع. 


4. المصدر: لم يكن له. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ب ا ا مالساو بابسا اس ا 


وفى روضة الكافى 7©: عن أميرالمؤمنين نهذ فى خطبة الوسيلة: أنّه كان أخاه لأبيه 


6 
وي 


وام 

وفي تفسير علي بن إبراهيم '" مثله عن الباقر وعن الصادق نيه 

وعن الباقر 227 : أن الوحى ينزل علئ موسى؛ وموسى يوحيه إلئ هارون. وكان 
موسى الذي يناجى ربّه؛ ويكتب العلم. ويقضى بين بنىإسرائيل. 

قال: ولم يكن لموسى ولد.ء وكان الولد لهارون. 

وقرأ©)ابن عامر وحمزة والكسائي وأبوبكر, عن عاصم . هنا وفي طه: «قال ابن أمٌ» 
بالكسر. وأصله: يا ابن أمّى. فيحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاًء كالمنادى المضاف 
إل ادو لائرة بلس ورادةقى الفتفيف لطرله: أو تقيها بعية ع 

إن المَوْمَ اتَضْمَفُونِى وَكَادُوا يَفْتْلونَتِى 4 : إزالة لتوهّم التقصير في حقّه . 

والمعنئ : بذلت وسعي في كفهم , حتّئ قهروني واستضعفونى , وقاربوا قتلى . 

فى كتاب علل الشرائع 2#؛ بإسناده إلئ ابن مسعود قال: احتجّوا فى مسجد الكوفة. 
فقالوا: ما لأميرالمؤمنين نقذ لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة 
ومعاوية ؟! 

فبلغ ذلك علي لظِة . فنادى : الصلاة الصلاة جامعة. فلمًا اجتمعواء صعد المنبر 
فحمد الله وأثنئ عليه . فقال. معاشر الناس. إِنّهِ بلغنى عنكم كذا وكذا. 

قالوا: صدق أميرالمؤٌمنين., قد قلنا ذلك . 

قال: إن لى بسئّة الأنبياء أسوة فيما فعلت. قال الله تعالئ فى محكم كتابه : «لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة» © ْ 
قالوا: ومن هم. يا أميرالمؤٌ منين ؟ 


.110/7 الكافي 77/8 ببعض التصرّف ح]. ". عنه تفسير الصافى‎ .١ 
ببعض التصرّف فى آخره.‎ ١77/7 تفسير القَمّى‎ ."' 
:7ح.١49-١44/ علل الشرائع‎ .4 "7/١/١ غ. أنوار التنزيل‎ 


.7١1/ الأحزاب‎ .5 


ك1 واأقاة اها فاه واه وا وده وفاف ده فوافد فاه و وا واه وا وده ود فا وده قاف هاوه وا مد وام و د فوا م .د واوا يمن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


قال: أوّلهم إبراهيم ِل إلى أن قال: ولى بأخى هارون ظِلاٍ أسوة. إذ قال لأخيه: يا 
«ابن أ إِنَ القوم استضعفوني وكادوا يقتلوننى». فإن قلتم لم يستضعفوه ولم يشرفوا 
على قتله؛ فقد كفرتم. وإن قلتم : استضعفوه وأشرفوا على قتله فلذلك سكت عنهم. 
فالوصىئ أعذر. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة "2 بإسناده إلى سلمان الفارسِي , عن النبى ييه 
حديث طويل» يقول فيه لعلئ ليذ : يا أخي» نك ستبقئ بعدي. وستلقى من قريش 
شدة من تظاهرهم عليك. وظلمهم لك. فإن وجدت عليهم أعواناً. فجاهدهم وقاتل 
من خالفك بمن وافقك. وإن لم تجد أعواناً. فاصبر وك يدك ولا تلق بها إلئ التهلكة . 
فإِنْك منّْى بمنزلة هارون من موسى . ولك بهارون أسوة حسنة. إذ استضعفه قومه 
وكادوا يقتلونه. فاصبر لظلم قريش إِيّاك وتظاهرهم عليك. فإِنك بمنزلة هارون من 
موسى "ومن تبعهء وهم بمنزلة العجل ومن تبعه. 

وفى كتاب الاحتجاج ”" للطبرسئ © : وفي رواية سليم بن قيس الهلالئَ: عن 
سلمان الفارسىئ حديث طويل. وفيه قال أميرالمؤمنين لك لأبى بكر وأصحابه: أما 
والله. لو أن أولئك الأربعين رجلاً الذين بايعونى وفواء لجاهدتكم فى الله حقٌ 
جهاده. أما والله. لا ينالها أحد من عقبكم إلئ يوم القيامة. ثمّ نادئ [ قبل أن يبايع ]يا 
«ابن أمَ إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى». 

وبإسناده" إلى محمّد بن على الباقر عي قال: حجّ رسول الله ع من المدينة؛ وبلغ 
من حجّ مع رسول الله يَِيْةُ من أهل المدينة وأهل الأطراف والأعراب سبعين ألف 
إنسان أو يزيدون؛ على نحو عدد أصحاب موسى لَىِةٍ السبعين ألف الذين أخذ عليهم 
بيعة هارون غِ فنكثواء واتّبعوا العجل والسامريّ. [ وكذلك أخذ رسول الله مَيييةُ البيعة 


.١‏ كمال الدذين /35714, ح١٠.‏ ”. ليس فى المصدر: #من موسى/. 
*. الاحتجاج .1٠١/١‏ 

غ. هكذا فى المصدر. و فى النسخخ: وفوا إلى الجهاد لكم.... 

6. من المصدر. 1. الاحتجاج 2/4/١‏ بتصرّف. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ا ل ا 


لبان اقلت اياون على رودا لسحايم عار بن ةعكر لينو راكوا سد 
ال ا 

9 فَلَا نَشْمِث ب الْأَعْدَاءَ 4 : فلا تفعل بي ما يشمتون بى لأجله. 

وَلا تَجْعَلتِى مََ اَم الظَالِمِينَ 84): معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة على أو نسبة 
التقصيرإلج. 000 

قَالَ رب اغْفِرْ لى 4 : ما صنعتٌ بأخي . 

وَلِأَخى 4: إن فرّط فى كفّهم. ضمَ إليه نفسه بالاستغفار ترضية له ودفعاً للشماتة 
عنه . ١‏ 

و وَاَدْخِلنَا فى رَحْمَتِك4: بمزيد الإنعام علينا. 

و وَانْتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ 4©: فأنت أرحم بنا منّا على أنفسنا. 

( إن الَذِينَ انَحَذُُوا الْعِجْلَ سَينَالهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبّهِمْ4: قيل ”©: هو ما أمرهم به من قتل 
أنفسهم . 

وَِلةَ فى الْحيَةٍالدّنَا4: قيل هي خروجهم من ديارهم . 

وقيل : الجزية. 

( وَكَذَلِكَ نَجْرِىَ المُفْثَرِينَ4©: على الله. ولافرية أعظم من فريتهم «هذا إلهكم وإله 
موسى». ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

فى الكافى *: عن على بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن القاسم بن محمّد. عن المنقريّ. 
عن سفيان بن عيينة؛ عن السديَ *» عن أبى جعفر مه قال : ما أخلص عبد الإيمان لله 9) 
أربعين صباحاً. ْ 


77٠١/١ مابين المعقوفتين ليس فى المتن. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
؛. الكافى 17/1, ح1.‎ 7270/1/١ أنوار التنزيل‎ .* 
. المصدر: السندي. وكلاهما وردا فى جامع الرواة "7غ‎ 64 


7 ما وسا وداه لقاو وك ا لكر لال رن بعك ممق ذع عنا و اتفتير كتن الدقاتى بحر الفراتن 


أو قال: وما أجل ١‏ عبد ذكر الله أربعين يوماًء إلا أن هداه""الله فى الدنياء وبصّره 
داءها ودواءهاء وأثبت”" الحكمة فى قلبه. وأنطق بها لسانه. ْ 

ثم تلا هذه الآية» فقال: فلا ترئ صاحب بدعة إلا ذليلاً. ولا مفترياً ©)على الله وعلى 
رسوله وأهل بيده علد إلا ذليلاً. 

وفي تفسير العيّاشِئى ”: عن داود بن فرقد قال: قال أبوعبدالله للفلا : عرضت لى 9 
إلى الله حاجة؛ فهججرت " فيها إلى المسجد. وبينا أنا أصلّى فى الروضة: إذا ملعت 
رأسي . 

قال: قلت: ممّن الرجل ؟ 

فقال: من أهل الكوفة. 

قال: قلت: ممّن الرجل ؟ 

قال: من أسلم. 

قال: قلت : ممّن الرجل ؟ 

قال: من الزيديّة 8 

قال: قلت: يا أخا أسلم. من تعرف منهم ؟ 

قال: أعرف صبورهو "' ورشيدهم وأفضلهم هارون بن سعد. 

قلت : يا أخا أسلمء ذاك من 1 العجليّة. أما' سمعت الله يقول: «إنّ الذين اتخذوا 
العجل سينالهم غضب من ربّهم وذلة في الحياة الدنيا». 

وَالَذِينَ عَمُِوا السّبنَاتِ 4: من الكفر والمعاصي . 


.١‏ المصدر: ما أجمل. ؟. المصدر: «زهره» بدل: «أن هداه». 
*: البسةنفاقت: ؛. المصدرع «ومفترياً» بحذف «لاه. 
6 تفسير العيّاشي 0147ل ح الى 1 ليس «لى» فى المصدر. 


. هبرت أي خرجت وقت المهاجرة. وهى شدة الحرٌ. 
3٠0‏ المصدر: رأس. 1١‏ المصدر: كما. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 11111 0 

< نم نَابُوا مِنْ بَمْدِهَا4: من بعد السيّئات. 

(وَآمْتُوا4: واشتغلوا بالإيمان» وما هو مقتضاه من الأعمال الصالحة. 

إن رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا4: من بعد التوبة. 

١‏ لََفُورٌ رَحِيمَ 4©: وإن عظم الذنب. كجريمة عبدة العجل. وكثر. كجرائم 
بنيإسرائيل . 

وَلَمًا سَكَتَ4: سكن. وقد قرئ ()به. 

لعَنْ مُوسَى الْقَضَبُ 4 : باعتذار هارون. أو بتوبتهم. وفى هذا الكلام مبالغة وبلاغة؛ 
من حيث إنّه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالآمر به والمغري عليه. حتّئ عبّر 
عن سكونه بالسكوت. 

وقرك 9 :سكت ووانكة عن أن الكت هو اش أن اخوف أو الاين ثابوا: 

١‏ تَحَذدَّ الآلوَاح 4 : التى ألقاها. 

9 وَفِى نُسْخَهَا4: وفيما نسخ فيهاء أي كتب. فعلة بمعنئ مفعول, كالخطبة . 

وقيل”": فيما نسخ منهاء أي من الألواح المنكسرة. 

(هدىّ 4 : بيان للحقّ. 

9 وَرَحْمَة4:إرشاد إلى الصلاح والخير. 

9لِلَذِينَ هُمْ لربّهِمْ يَْهَبُونَ504: دخلت اللام على المفعول. لضعف الفعل بالتأخير. 
أو حُذف المفعول واللام للتعليل. والتقدير: يرهبون معاصي الله لرتّهم . 

وفى بصائر الدرجات ”): محمّد بن الحسين .عن موسى بن سعدان, عن عبدالله بن 
القاسم. عن صباح المزنيّ؛ عن الحارث بن حصيرة؛ عن حبّة [بن جوين ]"' العرني 
قال: سمعت علياً اق يقول: إن يوشع بن نون كان وصِىّ موسى بن عمرانء وكانت 


9/1/١ أنوار التنزيل‎ ." 7/1/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
أنوار التنزيل ١/1/ا5. غ. بصائر الدرجات /171.ح5.‎ ." 


6 من المصدر. 


ل مرا بت وتو مان ب أماات بو ا ل لل ور و ا مد فشر كلو الناقا ويه الخراتن: 


ألواح موسى من زمرّد أخضر. فلمًا غضب موسى على نبيّنا وآله وعليه السلام ألقى 7) 
الألواح من يده. فمنها ما تكسّرء ومنها ما بقى . ومنها ما ارتفع . 

فلمًا ذهب عن موسى الغضب. قال يوشع بن نون: عندك تبيان ما فى الألواح ؟ 

قال: نعم. 

فلم يزل يتوارثها"' رهط بعد رهط . حتّئ وقعت فى أيدي أربعة رهط من اليمن. 
وبعث الله محمَّداً يَييْة [بتهامة ]7 وبلغهم الخبر. 

فقالوا: ما يقول هذا النبك ؟ 

قيل : ينهئ عن الخمر والزناء ويأمر بمحاسن الأخلاق وكرم الجوار. 

فقالوا: هذا أولئ بما فى أيدينا منًا. 

فائفقوا أن يأتوه شهر كذا وكذا. 

فأوحى الله إلى جبرئيل له : أن انت النبى يي فأخبره الخبر. 

فأتاهء فقال: إن فلاناً وفلاناً وفلاناً وفلاناً ورثوا ماكان في 2 ألواح موسى ني . وهم 
يأتونك 7 فى شهر كذا وكذاء فى ليلة كذا وكذا. 

فسهر لهم تلك الليلة. 

فجاء الركب. فدقوا عليه الباب» وهم يقولون: يا محمّد. 

قال: نعم يا فلان بن فلان [و ]"يا فلان بن فلان [و ]يا فلان بن فلان ويا فلان بن 
فلان. أين الكتاب الذي توارثتموه من يوشع بن نون وصِىَ موسى بن عمران؟ 

قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنّك رسول الله. والله. ما علم به 


3 هكذا فى المصدر. و فى النسخ: «نزل كذا توارثهاه بدل: «فلم يزل يتوارثها». 


#احفرق السضدر 5. ليس فى المصدر: «ماكان فى». 
6. المصدر: يأتوك. 1. من المصدر. 


/7. من المصدر. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا 
أحد قط منذ وقع عندنا أحد” قبلك. 

قال: فأخذه النبى يَثِيْةْ وإذا هو كتاب بالعبرانيّة دقيق. فدفعه إلىَّ. ووضعته عند 
رأسى . فأصبحت بالكتاب ” وهو كتاب بالعربيّة 7 جليل . فيه علم ما خلق الله منذ 
قامت السماوات والأرض إلئ أن تقوم الساعة؛ فعلمت ذلك. 

١‏ وَاخْتَارَ مُوسَئ قَوْمَهُ 4: أي من قومه. فحذف الجارّء وأوصل الفعل إليه. 

١‏ سَبْعِينَ رَجُلاًلِميقَاتِنَا4: سبقت قصّتهم عند سؤال الرؤية. 

( فلمًا أَحَدَنْهُمْ اليَجْفَة4: تقل 9'أنّه تعالئ أمره بأن يأتيه في سبعين من بن يإسرائيل . 
فاختار من كلّ بنى سبط سنّة . فزاد اثنان. 

فقال: ليتخلف منكم رجلان. فتشاحًوا". 

فقال: إن لمن قعد أجر من خرج. 

فقعد كالب ويوشع. وذهب مع الباقين. فلمًا دنوا من الجبل. غشيه غمام . فدخل 
موسى بهم [الغمام ]9 وخرّوا سجَّداً. فسمعوه يكلم موسىء يأمره وينهاه. ثم 
اتكشف الغمام. فأقبلوا إليه وقالوا: «لن نؤمن لك حتئ نرى الله جهرة» «فأخذتهم 
الرجفة» أي الصاعقة. أو رجفة الجبل. فصعقوا منها. 

١‏ قَالَ وَبّ لَوْ شِنْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَايّايَ 4: تمئّئ هلاكهم وهلاكه قبل أن يرئ ما 
رأئء أو بسبب آخر. أو عنى به: أنّك قدرت علئ إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على 
إهلاكهم , أو بإغراقهم في البحر وغيرهاء فترحمت عليهم بالإنقاذ. فإن ترحّمت عليهم 
مرّة أخرئء لم يبعد من عميم إحسانك. 

( انْهْلِكُنا بِمَا فَعَل السَّفَهَاءُ مِنًا4: من العناد والتجاسر على طلب الرؤية. وكأنّ ذلك 
قاله بعضهم. 

.١‏ ليس فى المصدر. ”. كذا فى المصدر. و فى النسخ : بالغداة. 


". كذا في المصدر. و فى النسخ: بالعبرانيّة. 4. أنوار التنزيل 7/1/١‏ 
0. المصدر: فتشاجروا. .١‏ من المصدر. 


م1 باضه بق تادوم دبطسج0 ادلاو اوقا كالمورى والرساعة معنا وتو يورا كت الد فاق وخر الغزائية 


وقيل : المراد «بما فعل السفهاء» : عبادة العجل . 

فى كتاب التوحيد”': عن الرضا”"'يِة :أن السبعين لمّا صاروا معه إلئ الجبا . قالوا 
له: إتلك فق رارك الله يانه :فأ ونا تدارا ننه 

فقال: إِنّى لم أره. 

فقالوا:«لن نؤمن لك حتّئ نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» واحترقواعن آخرهم 
وبفى موسى وحيداً . 

فقال: يا ربّ. اخترت سبعين رجلاً من بنىإسرائيل؛ فجئت بهم وأرجع وحدي. 
فكيف يصد قني قومي بما أخبرتهم )؟ فلو «شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي أتهلكنا بما 
فعل السفهاء منّا». فأحياهم الله بعد موتهم. 

وفى عيون الأخبار*» ما يقرب منه كما مّر. 

وف كات كيال الدين وتمام النعمة""؛ بإسناده إلى سعد بن عبدالله القَمَئَء عن 
لق اناكم 1لا اريك لوز اوقب قلف :ادرو مز لذ عن القلة الى لماي 
القوم من اختيارإمام لأنفسهم. 

قال: مصلحء أم مفسد؟ 

قال: فهل يجو زأن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد ما يخطر ببال غيره 
من صلاح أو فساد؟ 

قال: فهى العلّة. وأوردها لك ببرهان ينقاد له 9 عقلك . 


.١ح‎ 4714/ التوحيد‎ .” 7/1/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
أءبء ر: الصادق. . المصدر: أخبرهم به.‎ .* 
.5١ح‎ 417-471 / العيون ١/11-170١1ح١. 7. كمال الدين‎ .8 


الجزء الخامس / سورة الأعراف م 0 


[ ثم قال ل : ]2 أخبرنى عن الرسل الذين اصطفاهم الله وَبَك وأنزل عليهم الكتب") 
وأيّدهم بالوحى والعصمة: إذ هم أعلام الأمم وأهدئ إلى الاختيار منهم. مثل موسى 
وعيسى طِيّا . هل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهماء إذا هما بالاختيار أن تقع 
خيرتهما على المنافق, وهما يظئان أنه مؤمن ؟ 

قلت: لا . 

فقال: هذا موسى كليم الله. مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوحى عليه. اختار 
من أعيان [ قومه ووجوه]”" عسكره لميقات ربّه َك سبعين رجلاً ممّن لا يشك فى 
إيمانهم وإخلاصهم. فوقعت خيرته على المنافقين . قال الله كَبِكَ: «واختار موسى قومه 
سبعين رجلاً لميقاتنا» إلئ قوله : «لن نؤمن لك حبّئ نرى الله جهرة» «فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم». فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله وك بالنبوّة واقعاً على الأفسد دون 
الأصلح. وهو يظنّ أنّه الأصلح دون الأفسد, علمنا أن [لا اختيارإلالمن يعلم ما تخفي 
الصدور وما تكنّ الضمائر وتتصرّف عليه السرائرء وأن لا خطر لاختيار ]9) 
المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما أرادوا أهل الصلاح. 
أوجدت فى العجل خواراً» فزاغوا به. 

(نُضل بها مَنْ تَشَاءُ4: ضلاله بالتجاوزعن حده. أو باتّباع المخايل . 

<وَتَهْدِى مَنْ تَشَاءُ4: هداه. فيقوى بها إيمانه. 

وفي تفسير العيّاشى *)عن محمّد بن أبي حمزة» عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ليذ في 
قول الله وَلَدَ: «وانّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلاً جسداً له خوار». 

فقال موسى عيذ : يا ربّء ومن أخار الصنم ؟ 

فقال الله : أنا يا موسى9©, أخرته. 


.١‏ ليس فى المصدر. ؟. المصدر: الكتاب. 
؟. من المصدر. و فى النسخ: قوم. ؛. من المصدر. و فى النسخ : اختيار. 


8. تفسير العيّاشي 59/1, ح 8لا. 1. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: يا موسى أنا. 


غ8 امقس كت ارد سمل رلا وا الف و أنه أو 317 ول لاق واوا ا واف و1 6ج 6 فج با ماه الم 2 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فقال موسى : «إن هى إِلَا فتنتك تضلّ بها من تشاء وتهدي من تشاء». 

عن أبى بصير ",عن أبى جعفر نا قال: لمّا ناجئ موسى ربّه. أوحى الله إليه أن يا 
موسى. فتنت قومك. 

قال: وبماذاءيا رت؟ 

قال اباي ساح لمم من لزه علا 

قال: ربٌء إن حليّهم لا تحتمل أن يصاغ منها غزال أو تمثال أو عجل . فكيف 
فتنتهم ؟ 

قال: صاغ لهم عجلاً. فخار. 

قال: ياربٌء ومن أخخاره ؟ 

قال: أنا. 

قال موسى : «إن هى إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء؛. 

«انتَ وَلِينَام : القائم بأمرنا. 

١‏ فَاغْفْرْ لنَا: بمغفرة ما قارفنا. 

«وَارْحَمْنَا وََنْتَ خَيْرُ العَافِرِينَ 14©: تغفر السيّئة؛ وتبدّلها بالحسنة. 

١‏ وَاكْتُبْ لَنَا نْى هذه الدنْيَا حَسَئَة4: حسن معيشة؛ وتوفيق طاعة. 

١‏ وَفِى الْخِرَّةِ4: الجنّة. 

إن مدنا ك4 : تبنا إليك . من هاد يهود :إذا رجع . 

وقرئ '' بالكسرة. من هاده يهيده: إذا أماله. 

ويحتمل أن يكون مبنيّاً للفاعل وللمفعول. [بمعنئ: أملنا أنفسناء أو أملنا إليك 
ويجوزأن يكون المضموم أيضاً مبنيّاً للمفعول ]" منه. على لغة من يقول: عود 
امرض 


737/١ تفسير العياشي 71/7 ح 886. ”. أنوار التنزيل‎ .١ 
و1 اندو فى أ ثرٌ.‎ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف مضني ا 1 1ج اجات ارس بيد وف السو قا 

٠‏ كَال عَذَابِى أُصِيبٌ به مَنْ أَشَاءُ4: تعذيبه. 

وَرَخْمَتِى وَسِعَثْ كل شم 4: في لديا المؤمن والكافر؛ بل المكلّف وغيره. 

وفى روضة الواعظين'") يد عله : قال رسول الله يي : أوحى الله إلئ داود لليْلا : يا 
داود. كما لا تضيق الشمس على من جلس فيهاء كذلك لا تضيق رحمتى على من دخل 
فيها. 

وفى مجمع البيان”"؟: وفى الحديث: أن النبئ يَليةٌ قام فى الصللاة. 

فال أعرا, ونزرعرني الفلاة: الهم ارحمني ومحمّداً؛ | ولا ترحم معنا أحداً ]9. 

فلمًا سلّم رسول الله يَِيهُ قال: مهلاً لك يا أعراب. تحجّرت واسعاً. يريد: رحمة 
الله كَكَ. أورده البخاريّ فى الصحيح . 

(فََأْكتبهَا4: الكفر والمعاصي. 

١للذ‏ بنَ يتَقُونَ4: الكفر والمعاصي . 

وَيُؤْنُونَ الزَّكَاةَ4: خصّها بالذكر لأنافتهاء ولأنها كانت أشقٌّ عليهم. 

١ ,‏ وَالْذِينَ هُمْ بآَاتِن يُؤْمنُون 04©: فلا يكفرون بشىء منها. 

ٍَالّذِينَ يتبعُونَ الرَسُولَ الََىَ4: مبتدأ خبره «يأمرهم». أو خبر مبتدأ» تقديره: هم 
الذين. أو بدل من «الذين يتّقون» بدل البعض أو الكلّ. والمراد: من آمن بمحمّد طَليه. 
وإنّما سمّاه رسولاً؛ بالإضافة إلى الله تعالئ . ونبياً. بالإضافة إلى العباد. 

فى الكافى * عنهما ملم : «الرسول» الذي يظهر له الملك؛ فيكلمه. و«النبئ» هو 
الذي يرئ في منامه. وربّما اجتمعت النبوّة والرسالة لواحد. 


.487/' روضة الواعظين 587/7 ؟. مجمع البيان‎ .١ 


1 المصدر: قال للأعرابى : لقد تحجرت.... وتحجبّر ما وسعه الله : ضيّقه على نفسه. 
6. الكافى ١//ا/10,‏ حغ. 


كما و ا رك ا ا عداو ترات رود ار جوت د و ا ا ل ار مل تار ال ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


٠الْأمَيَّ4‏ :أي المنسوب إلى أمّ القرئ. وهي مكّة . [كذا ]'' فى مجمع البيان” عن 
الباقر 21 . 

وفى تفسير العيّاشِئ : عنه مئِة أنه سُئل : لم سمّى النبى : الأمَى ؟ 

قال: نسب إلى مكّة . وذلك من قول الله : «لتنذ رآمَ المرئ ومن جرم وم المعرئ 
مكّةء فقيل : أ لذلك. 

وفي علل الشرائع : بإسناده إلى جعفر بن محمّد الصوفيّ قال: سألت أبا جعفر 
محمّد بن علئ الباقر")هة فقلت: يا ابن رسول الله لِمَ سمّى النبى يي : الأمن ؟ 

فقال: ما يقول الناس ؟ 064 ْ 

قلت: يزعمون أنه إنّما سمّى الأَمَئَ ؛ لأنّه لم يحسن أن يكتب! 

فقال: كذبواء عليهم لعنة الله. أَنَى ذلك والله يقول: «هو الذي بعث فى الأمَّيّين 
رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة»". فكيف كان 
يعلّمهم ما لايحسن ؟ والله. لقد كان رسول الله يَيِيْه يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو قال: 
بثلاثة وسبعين لساناً. وإنما سمّى : الأَمَىَ لأنّه كان من أهل مكة. [ومكة ]من أمّهات 
القرئ. وذلك قول الله وَبَكَ: «لتنذر9'أمَ القرئ ومن حولها». 

وبإسناده ”إلى على بن حسّان وعلىَ بن أسباط وغيره. رفعوه عن أبي جعفر لظ 
قال: قلت :إن الناس يزعمون أن رسول الله يَِيْةٌ لم يكتب ولا يقرأً! 

فقال: كذبواء لعنهم الله. أنّى ذلك. وقد قال وَكَ: «هو الذي بعث فى الأمَيين رسولاً 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة». [أفيكون]" يعلمهم 


.481//” مابين المعقوفتين منا. ؟. مجمع البيان‎ .١ 
.47/ تفسير العيّاشى 231/1 حلا ببعض التصرّف. 4 . الأنعام‎ .'" 

5. علل الشرائع / ١50-174‏ ح١.‏ 5. المصدر: الرضا. 

. الجمعة /؟. 6. من المصدر. 

4. المصدر: لينذر. .٠‏ العلل /6 ١١‏ ح؟. 


.١‏ المصدر: فكيف. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا و ا 
الكتاب والحكمة وليس يحسن أن يقرأ ويكتب!؟ 

قال: قلت: فلم سمّى النبئ الأمَئَ ؟ 

قال: لأنّه نسب إلئ مكّة. وذلك قول الله قكَ: «لتنذرأمٌ القرئ ومن حولها». فَأمً 
القرئ مكة. فقيل : أمَىَ لذلك . 

وبإسناده” إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن بعض أصحابه؛ عن أبي 
عبدالله لي قال: كان ممًا منّ الله كَقِنَ على رسول الله يَثِيِهِ أنّه كان يقرأ ولا يكتب. فلمًا 
توجّه أبوسفيان إلئ أحد. كتب العبّاس إلئ النبئ. فجاءه الكتاب وهو في بعض حيطان 
المدينة» فقرأه ولم يخبر أصحابهء وأمرهم أن يدخلوا المدينة. فلمًا دخلوا المدينة. 
أخبرهم . 

وحدّثنا”" محمّد بن الحسن الصفار تِعه . قال: حدّثنا سعد بن عبدالله قال: حدثنا 
اساي ا عي لحرن ور ريا وجلا ب از اررق موصي 
بن أبى عميرء عن هشام بن سالم . عن أبي عبدالله مق قال: كان النبئ يي يقرأ الكتاب . 
ولاكس. 

أبى "انك . قال: حدثنا سعد بن عبدالله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى . عن 
حبر سي عر م 0 عن الحسن بن زياد الصيقل قال: 
سيعت أن عبدالله لي يقول : كان مما منّ الله وَكَكَ به على نبيّه يبه [أنّه كان ]9 أمَياً لا 
يكتب ولا يقرأ الكتاب. 

(اللي يجدُوة مكتوناِندَُْ في لايل 4: اسمأ وصفة. 

في تفسير العيّاشِيٍ "2: عن الباقر طظْة [فى قوله: «يجدونه»]"' يعنى اليهود 
والنصارئ صفة محمد يَِيْةُ واسمه. 


.١‏ العلل /56١-151.ح6.‏ ؟. العلل /311. حاآ. 
*. العلل /157, ح7: . من المصدر. 


حلا حم وو ادو ا و 1 ال م ل ل ا تفسير كنز الدفائق وبحرالغرائب 


وفي أمالي الصدوق”": عن أميرالمؤمنين اث في حديث طويلء قال يهوديّ 
لرسول الله ينه : إنّي قرأت نعتك ”في التوراة: محمّد بن عبدالله. مولده بمكّة. 
ود حرط لسن رنيا لماكل رتكا قار لامع نالسر ولاقول 
الخنا. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنّك رسول الله. وهذا مالى. فاحكم فيه بما أنزل الله . 

وفي روضة الكافي ”): على بن إبراهيم. عن أبيه. عن الحسن بن محبوب. عن 
محمّد بن الفضيل . عن أبي حمزة. عن أبي جعفر ليذ قال:إنَالله تبارك وتعالى عهد إلى 
آدم . -إلئ أن قال: _فلمًا أنزلت")التوراة على موسى لكا . بشّر بمحمد يليه . 

اا ل ا ا ا 
بمحمد يَِِية. وذلك قوله تعالئ: «يجدونه» يعنى : اليهود والنصارئ . «مكتوباً» يعنى 
صفة محمد يلي . «عندهم)» يعنى : فى التوراة والانجيل . وهو قول الله كن يخبر عن 
عيسى !فيشرا برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد)©. وبشر موسى وعيسى 
بمحمّدء كما بشّر الأنبياء صلوات الله عليهم بعضهم ببعض . 

وفيه"): على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عمرو بن عثمان”") 
رفعه. قال: إن موسى نل ناجاه ربّه تبارك وتعالى. 

فقال له فى مناجاته: أوصيك يا موسى. وصيّة الشفيق المشفق بابن البتول عيسى 
بن بو الدوين بعده بصاحب الجمل الأحمر؛ الطيّب الطاهر المطهّر. فمثله في 


.١‏ الأمالي 70/781 , ح1. ؟. ليس فى المصدر. 

3 كذا في المصدرء و فى النسخ: سحاب, يقال: وجدته مارث السخاب. أي : وجدته مثل الطفل لا علم له 
جمع سخب. ؛. المصدر: متزيّن (متريئن -خ ل). 

4. الكافى .١17//8‏ ضمن ح 47. 5. المصدر: نزلت. 

. في المصدر بعدها: «يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكره. 

8. الصف /1. 4. الكافي 7/8 و 47. ضمن ح/ 


١‏ . هكذا فى المصدر. وفى النسخ : عمر بن سمان. وهو غلط. 
1١١‏ . المصدر : عيسى بن مريم صاحب الاتان و البرنس و الزيت و الزيتون و المحراب. 
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كتابك أنّه [مؤمن ]7 مهيمن على الكتب كلهاء وأنّه راكع ساجد راغب راهب. إخوانه 
المساكين, وأنصاره قوم آخرون. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى الخرائج والجرائح (: عن الرضا لك حديث طويل. وفيه : فقال الرضا اظاة : 
أنت يا جائليق: آمن فى ذمّة الله وذمّة رسوله؛ لأنك لا يبدأك منّا شيئاً يكره مما تخافه 
وتحدارة: 

فقال: أنا إذا أمنتنى . فإنّ هذا النبئ الذي اسمه أحمد. وهذا الوصِى الذي اسمه علئ. 
وهذه البنت الّتى اسمها فاطمة. وهذان السبطان الأذان امملويا التدمد الم 
التوراة واللانجيل والزبور. 

وفى كتاب التوحيد. وعيون الأخبار”. فى باب مجلس الرضا لقلا مع أصحاب 
الملل والمقالات. قال الرضا ليذ لرأس الجالوت : لتسألنى أو أسألك؟ 

فقال: بل أسألك. ولست أقبل منك حجّة إلا من التوراة؛ أو من الإنجيل. أو من 
زبور داود» أو ممّافى صحف إبراهيم وموسى . 

قال الرضاكة : لا تقبل مني حجّة إلا بما تنطق به التوراة على لسان موسى بن 
عمران» والإنجيل على لسان عيسى بن مريم, والزبور على لسان داود. 

فقال رأ 000 :من أين تنبت 9 أنبوّة محمد ولو ؟ 

قال الرضاءظِة : بنبوّة موسى ”بن عمران؛ وعيسى بن مريم. وداود خليفة الله في 
الأرض. 

فقال له: أثبت ”2 قول موسى بن عمران. 

قال الرضاءظةِ : هل تعلم يا يهوديّ أن موسى أوصئ بنى إسرائيل فقال لهم:إِنّه 


.١‏ من المصدر. 

". عنه تفسير نور الثقلين ”لاح 46 والخرائج /ج١/587.‏ 

". التوحيد / 477 -4759., والعيون .١55-1١514/١‏ غ. هكذا فى المصدرين. و فى النسخ: ثبت. 
6. المصدران: شهد بنبوّته. 3 هكذا فى المصدر. و فى النسخ: ثبت. 


6666606666002 0000000060006606666666666666666666. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
سيأتيكم نبئ هو من إخوانكم؛ فبه فصدّقواء ومنه فاسمعوا؟ فهل تعلم أن لبنى 
[مبزائيل اشر غير ولد إسماعيلء إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل والنسب 
الذي بينهما من قبل إبراهيم مئِل ؟ 

فقال رأس الجالوت: هذا قول موسى. لا ندفعه. 

فقال له الرضامِئة : هل جاءكم من إخوة بن يإسرائيل نبئ غير محمّد يدي ؟ 

قال: لا. 

قال الرضاطية : أفليس قد صمّ هذا عندكم ؟ 

قال: نعم, ولكنى أحبٌ أن تصحححه "لي من التوراة. 

فقال له الرضا اك : هل تنكر أن التوراة تقول لكم: جاء النور من جبل طور سينا 
وأضاء للناض "امن صل ساعن واتتدلق علينامن بل فازان © 

قال رأس الجالوت: أعرف هذه الكلمات. وما أعرف تفسيرها. 

قال الرضا مه : أنا أخبرك به. أما قوله : «جاء النورمن جبل طور سيناء» فذلك وحى 
الله تبارك وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء. وأمَا قوله: «وأضاء 
للناس © منك جبل ساعير» فهو الجبل الذي أوحى الله تعالئ إل عيسى بن مريم. وهو 
عليه. وأمًا قوله: «واستعلن علينا من جبل فاران» فذلك جبل من جبال مكة, بينه وبينها 
0 0 0 

وقال شعياء 9 النبيّ فيما تقول أنت وأصحابك فى التوراة: رأيت راكبين أضاء 
لهما” الأرض : أحدهما [ راكب ]" على حمارء والآخر على جمل. فمن راكب 
الحمارء ومن راكب الجمل؟ 

قال رأس الجالوت: لا أعرفهماء فأخبرنى بهما. 
.١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ: تصحه. ". المصدر: لنا 


إق المصدر: لنا. 4 أ قشاء ور كتعييا: 
6 العيون: لهم. 1١‏ من التوحيد. 
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قال: أمّا راكب الحمارء فعيسى. وأمّا راكب الجمل. فمحمد يِه . أتنكر هذا من 
التوراة؟ 

قال: لاء ما أنكره. 

قال الرضا َيه : هل تعرف حيقوق النبئ ؟ 

قال: نعم إنى به لعارف. 

( قال عله : فإنه ]'" قال وكتابكم ينطق به: جاء الله بالبيّنات" من جبل فاران» 
وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد وأمّته. تُحمّل خيله فى البحر كما تُحمّل فى البر. 
يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس . يعني بالكتاب: القرآن. أتعرف هذا 
وتؤمن به؟ 

قال رأس الجالؤت: قد قال ذلك حيقوق [النبئ ]9 ولا ننكر قوله. 

قال الرضا ميلا : وقد قال داود في زبورهء وأنت تقرأه: اللهم ابعث مقيم السنّة بعد 
الفترة. فهل تعرف نبيا أقام السئّة بعد الفترة غير محمّد كَليِ ؟ 

فال رات الجالز كد18 مركاو ةوفه الا كرو و كدق عق الل عسو 
وأيّامه هى الفترة. 

قال الرضا كلا : جهلت . إِنّ عيسى لم يخالف السنة. وقد كان موافقاً لسنّة التوراة 
حتئ رفعه الله إليه. وفى الإنجيل مكتوب:إنّ ابن البرّة لذاهب. والفارقليطا جاء من 
بعده. وهو الذي [ يخمّف الآصار ] ويفسّر لكم كل شيء؛ ويشهد لى كما شهدت له. 
أنا جئتكم بالأمثال. وهو يأتيكم بالتأويل . أتؤمن بهذا فى الإنجيل ؟ 

قال: نعم, لا أنكره. 

وفي كتاب التوحيد”", بإسناده إلئ عبدالرحمن بن الأسود. عن جعفر بن محمّدء 
.١‏ من المصدرين. و فى النسخ :له و. ". المصدران: بالبيان. 


". من العيون. غ. من المصدرين. و فى النسخ: يحقق الأخبار. 
6. التوحيد/ 181-18٠‏ ح16. 


دح انعم سكن لوه اط توماو واو اوور امه اق لواب كد تقس كر الاقائق وت التراتت 
عن أبيه عله قال: كان لرسول الله يثِليْةّ صديقان يهوديّان. قد آمنا بموسى رسول الله 
صلئ الله على نبيّنا وعليه. وأتيا محمّداً [ رسول الله ]*'' ييه وسمعا منه. وقد كانا قرءا 
التوراة وصحف إبراهيم وموسى نيك . وعلما علم الكتب الأولئ. 

فلمًا قبض الله تبارك وتعالى رسول الله يِّْ أقبلا يسألان عن صاحب الأمر بعده. 

وقالا:إنّه لم يمت نبئ قط إلا وله خليفة يقوم بالأمرفى أمّته من بعده. قريب القرابة 
إليه, من أهل بيته. عظيم القدرء جليل الشأن. ش 

فقال أحدهما لصاحبه : هل تعرف صاحب هذا الأمر من بعد هذا النبيه ؟ 

قال الآخر : لا أعلمه إلا بالصفة التي أجدهافن التوراة. وهو الأضلع المضفّرة؟) :اله 
كان أقرب القوم من رسول الله عَييه . 

فلمًا دخلا المدينة وسألا عن الخليفة, أرشدا إلى أبي بكر! 

فلمًا نظرا إليه؛ قالا: ليس هذا صاحبنا. ثم قالا له : ما قرابتك من رسول الله كله ؟ 

قال: إنْى رجل من عشيرته. وهو زوج ابنتى عائشة. 

قالا: هل غير هذا؟ 

قال: لا . 

قالا: ليست هذه بقرابة. فأخبرنا أين رتك ؟ 

قال: فوقى سبع سماوات. 

قالا: هل غير هذا؟ 

قال: لا . 

قالا: دلّنا على من هو أعلم منك. فإِنّك لست بالرجل الذي نجد صفته فى التوراة؛ 
إنه وصّى هذا النبع وخليفته. 

[ قال: فتغيّظ من قولهما وهم بهما]” ثمَ أرشدهما إلى عمر. [ وذلك أنه عرف من 


.١‏ من المصدر. ". هكذا فى المصدر. و في النسخ : الأضلع المصقر. 
و من المصدر. 
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عمر أنّهما إن استقبلاه بشئ, بطش بهما ]""". 

فلمًا أتياه. قالا: ما قرابتك من هذا النبى ؟ 

قال: أنا من عشيرته؛ وهو زوج ابنتى حفصة. 

قالا: هل غير ذلك ؟ 

قال: لا . 

قالا: ليست بقرابة» وليست هذه الصفة التتى نجدها فى التوراة. 

ثم قالاله: فأين ربك ؟ 

قال: فوى سبع سماوات. 

قالا: هل غير هذا؟ 

قال : لا . 

قالا: دلّنا على من هو أعلم منك . 

فلمًا جاءاه فنظرا إليه. قال أحدهما لصاحبه: إن الرجل الذي نجد صفته في التوراة. 
إن وصى هذا النبىّ؛ وخليفته. وزوج بنته» وأبو السبطين» والقائم بالحقّ من بعده. 

ثم قالا لعلى مك3 : أيّها الرجل. ما قرابتك من رسول الله ودْة؟ 

قال: هو أخى ء وأنا وارثه ووصيّه. أوَّل من آمن به. وزوج ابنته فاطمة. 

قالاله : هذه القرابة الفاخرة» والمنزلة القريبة. وهذه الصفة التى نجدها في التوراة. 

قال اليهوديّان: فما منع صاحبيك أن يكونا جعلاك في موضعك الذي أنت أهله ؟ 
فوالذي أنزل التوراة على موسى, إِنّك لأنت الخليفة حمّاً. نجد صفتك فى كتبناء ونقرأه 
فى كنائسنا”"). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 


وفى تفسير على بن إبراهيمه”": حدثنى أبي. عن ابن أبي عمير. عن حماد. عن 


. عنه تفسير نور الثقلين 86-484/7/ح07؛ وتفسير القَمّى : .77/١‏ 


14 ا عا موحد عو ل جا للق ا ماو 1و اا برع انه تفشر كدو اللا قائق بابر الغرات 
حريزء عن أبى عبدالله يِه قال: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارئ. يقول الله تبارك 
وتعالى : «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه» يعنى: رسو الله يَيًْ. «كما يعرفون 
أبناءهم 2 لأن الله قَبَكَ قد أنزل عليهم في التوراة والإنجيل والزبور صفة محمد وَل 
وصفة أصحابه؛ ومبعثه؛ ومهاجره. 

وهو قوله تعالئن: «محمّد رسول الله والذين آمنوا معه أشدّاء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعاً سجّدأ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم فى وجوههم من أثر 
السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل»'! فهذه صفة رسول الله يَيْةٌ فى 
القوراني 1لا سيل وومدة البيعانة: 

فلمًا بعئه الله وِنَ عرفه أهل الكتاب. كما قال عَلِهُ: «فلمًا جاءهم ما عرفوا كفروا 


به) 9 
يَأْمْرَهُمْ المَْرُوفٍ وَيَنَْاهُمْ عَنِ المُْكَر وَيُحلَّ لَّهُمُ الطَّيبَات» نا توم طايوته 
كالشحوم. 


وَيْحَرْم َيِه اَْبَائْتَ4 :كالدم ولحم الخنزير »أ وكالويا والرشوة: 

وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ وَالْأعْلَالَ الى كَانَتْ نت عَلئِهِمْ» : ويخقّف عليهم ما كلّفوا به من 
التكاليف الشاقة؛ كتعيين القصاص في العمد والخطأء وقطع الأعضاء الخاطئة. 
وقرض موضع النجاسة. 

وأصل الاصر: الثقل الذي يأصر صاحبه, أي يحبسه من الحراك لثقله. 

وقرأ9)ابن عامر: «إصارهم». 

١‏ فَالَذِينَ آمَنُوا ب به وَعَرّْوُوهُ4: عظموه بالتقوى 

وقرئ " بالتخفيف. وأصله: المنع. ومنه: التعزير. 


ب 


. البقرة .١545/‏ ". الفتح /18. 
.'٠“‏ البقرة /484 ؛. أنوار التنزيل ١/1لا”.‏ 
0 نفس المصدر. والموضع. 
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( وَنَصَرُوهُ وَانبَعُوا التُورَ الَذِى أَنْزلَ مَعَهُ4: أي مع نبّته . 

قيل 27: يعنى القرآن. وإِنّما سمّاه : نوراً؛ لأنّه بإعجازه ظاهر أمره مظهر غيره. أو لأنّه 
كاشف الحقائق مظهر لها. 

ويجو زأن يكون معه متعلقاً «باتبعوا» أي واتّبعوا النور المنزل مع اتّباع النبى. 
فيكون إشارة إلى انّباع الكتاب والسنة. 

وفي تفسير العيّاشى ”عن أبي بصيرء عن الباقر مذ : «النور» على طق . 

وفى أصول الكافى ”": على بن إبراهيم. بإسناده إلى أبى عبدالله بذ قال: «النور) في 
هذا الموضع على [أميرالمؤمنين ]9 والأئمّة 82 . 

(أُوليِك هُمُ المُفْلِحُونَ4©: الفائزون بالرحمة الأبديّة. ومضمون الآية جواب دعاء 
موسى علج . 

وفى تأويل هذه الآية» روى [الكليني ]في أصول الكافى *؟: عدّة من أصحابناء عن 
أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان؛ عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا 
جعفر ا عن الاستطاعة وقول الناس. فقال وتلا هذه الآية: «ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربّك ولذلك خلقهم» ”يا أبا عبيدة؛ الناس مختلفون فى إصابة القول وكلهم 
هالك. 

قال: قلت: قوله «إلامن رحم ربّتك»؟ 

قال: هم شيعتنا ولرحمته خلقهم . وهو قوله: «ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإمام: 
والرحمة التي يقول: «و رحمتي وسعت كل شىء» يقول: علم الإمام. ووسع علمه 
الذي هو من علمه؛ كلّ شىء» هم شيعتنا. 

ثم قال: «فساكتبها للذين يتقون» يعنى : ولاية غير اللإمام وطاعته. 


.١‏ أنوار التنزيل ١/ا/‏ ". تفسير العيّاشي 51/7 حل8. 
6 


.١18/دوه‎ .١ الكافى حالم‎ ١ 


5 بت و اج مم كوا ادر عر ا ابن لفت كن لفان ونه الشراتت 


ثم قال : ايجدونه مكتوباً عندهم ة فى التوراة والانجيل» يعنى : النبئ والوصى 
والقائم. «يأمرهم بالمعروف» اذا قام . دوكياس هن الكو والسشو ا عن ار 
فضل الامام وجحده. «ويحل لهم الطيّبات» أخذ العلم من أهله. «ويحرّم عليهم 
الخبائث» والخبائث قول من خالف. «ويضع عنهم إصرهم» وهي الذنوب الْتى كانوا 
فيها قبل معرفتهم فضل الإمام. «والأغلال التى كانت عليهم» والأغلال. ما كانوا يقولون 
مما لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. فلمًا عرفوا فضل الإمام؛ وضع عنهم 

ثم نسبهم فقال: «الذين آمنوا به؛ يعني النبئ ". «وعزّروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» وهو أميرالمؤمنين والأئمّة ئمّة لد 7" «أولئك هم المفلحون». 

محمد بن يحيى 9 ومحمّد بن عبدالله [عن عبدالله ]بن جعفر. عن الحسن بن 
لاه د ا ا ل د 
لذي أهداء له إلى ا ألذي فيه ا سم النن م ؛ وأسماء الأئمّة رق اق 
آخره؛ بعد أن ذكر على بن محمد مي : أخرج منه الداعي إلئ سبيلى . والخازن لعلمي 
الحسن, وأكمل ذلك بابنه «م ح م د» رحمة للعالمين. عليه كمال موسى . وبهاء عيسى. 
وصبر أيّوب. فيُدْلَ أوليائي فى زمانه؛ وتتهادئ رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الديلم 
والترك. فيُقتلون ويُحرّقونء ويكونون خائفين مرعوبين وجلين. تُصْبَعْ الأرض 
بدمائهم. ويفشوا الويل والرنّة "في نسائهم. أولئك أوليائي حقّاً. بهم أدفع )كل فتنة 


.١‏ من المصدر. 3 المصد ر: الامام. 


“”. هذه العبارة الموجودة وسط الآية ليست فى المصدر. 

؛. الكافى 518/١‏ . ح7 ١‏ 6. من المصدر. 
1. المصدر: طريف. وهو غلط. /. الرنّة : الصيحة. 
/. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أرفع. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 1[ 1[ 0 
عمياء جندس 27" وبهم أكشف الزلازل وأرفع 9 الآصار والأغلال «أولئك عليهم 
صلوات من ربّهم ورحمة؛ وأولئك هم المهتدون»2). 

قل يا آيَا النّْسُ إِنّى رَسُولَ لله إلبِكم » : الخطاب عامًّ. وكان رسول الله يَِيُهُ مبعوثاً 
إلئ كافة الثقلين, وسائر الرسل إلئ أقوامهم 

(جَمِيعاً4: حال من «إليكم». 

فى أمالي الصدوق”: عن الحسن المجتبئ له قال: جاء نفر من اليهود إلئ رسول 
لله يي . فقالوا:.يا محمّدء أنت الذي تزعم أنّك رسول الله. وأنّك الذي يوحئ إليك كما 
أوحي 7" إلئ موسى . 

فسكت النبئ ظَلٌ سا ثم قال : نعم, أنا سيّد ولد آدم ولا فخر . وأنا حاتم النبيين؛ 
وإمام المتقين؛. ورسول رب العالمين. 

قالوا: إلئ من» إلى العرب أم إلئ العجم أم إلينا؟ 

ادر اذهك اللي 

(الذى لَهُ مُل السَّمُوات َالأَرْضِ » : صفة لله. وإن حيل بينهما بما هو متعلق 
العاف ليده الآثه معدم ايه 

أو مدح منصوب. أو مرفوع. 

أو مبتدأ خبره ١‏ لا إلهَ إلا هُوَّ). 

وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله. فإنَ ملك العالم» كان هو الإله لا غيره. وفى : 
(بُحْيى وَيمِيثُ4: مزيد تقدير لاختصاصه بالألوهيّة. 

١‏ فَآمنُوا بلله وَرَسُولِهِ ال الأمَيّ الَذِى يُؤْمِنٌ بلله وَ كَلِمَاتِهِ 4: ما أنزل عليه وعلى 


سائر الرسل من كتبه ووحيه. 
.١‏ الحندس : المظلم. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: مرٌ. 
"'. المصد ر: أدفع. ك. البقرة //ا6١.‏ 


8. الأمالى //161ء ح١.‏ . هكذا فى المصدر. وفى النسخ: يوحئ. 


4و١‏ ا ل ع مدي كو ود و اما و قاف لون عه د دمر كك الى فانق وبو القرافك 


وقرئ " «وكلمته» على إرادة الجنس أو القرآنء أو عيسى . تعريضاً لليهود. وتنبيهاً 
على أن من لم يؤمن به لم يعتبر إيمانه. وإِنّما عدل عن التكلّم إلى الغيبة ؛ لاجراء هذه 
الصفات الداعية إلى اللإيمان والاتباء له. 

١‏ وَائمُوهُ لَعَلَّكُمْ تَتَدُونَ4©): جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين. تنبيهاً على أن من 
صدقه ولم يتابعه بالتزام شرعه فهو يُعدٌ فى خطط الضلالة. 

(وَمِنْ قوم مُوسَئ 4: يعني بن يإسرائيل . 

9م يَهْدُونَ بِالحَنّ ) : يهدون الناس محقين. أو بكلمة الحقٌ. 

«وَبهِ4: وبالحق. 

و يَعْدِلُونَ4©: بينهم فى الحكم. 

قبل اهم رقنا أهل الكناي. 

وقيل : المراد بها الثابتون على الإيمان, القائمون بالحقّ من أهل زمانه. أتبع ذكرهم 
ذكر أضدادهم على ماهو عادة القرآن. تنبيهاً على أنّ تعارض الخير والشرّ وتزاحم أهل 


الحقٌّ والباطل أمر مستمرٌ 
رفي -.. 5 العيّاشِى ”: عن عبدالله بن سنان» عن الصادق ليا فى هذه الآية: قوم 


وقيل *): قوم وراء الصين. رآهم رسول الله يَيِيْْةُ ليلة المعراج , فآمنوا به. 

عن المفضّل بن عمر”*؛ عن أبى عبدالله نقد قال:إذا قام قائم آل محمّد؛ استخرج 
من ظهر الكعبة سبعة وعشرين رجلاً؛ خمسة عشر من القوم الذين يهدون” بالحقٌ 
وبه يعدلون. وسبعة من أصحاب الكهف. ويوشع وصِىّ موسىء ومؤمن آل فرعون. 
وسلمان الفارسئ يله . وأبادجانة الأنصاريّ؛ ومالك الأشتر. 


7/7/١ أنوار التنزيل ١/"ل/ا7. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
0/7/١ تفسير العيّاشى 737-1571/7, ح84. 4. أنوار التنزيل‎ ." 


8. تفسير العيّاشى 77/7 ح .4٠‏ 1. المصدر: من قوم موسى الذين يقضون.... 


الجزء الخامس / سورة الأعراف الم و ا ا و ١11‏ 

عن أبى الصهبان”" البكريّ” قال: سمعت على بن أبي طالب للق ودعا رأس 
الجالوت وأسقتف النصارئ فقال: إِنّي سائلكما”'عن أمر وأنا أعلم به منكما [فلا 
تكتماني ]9). يا رأس الجالوت. بالذي أنزل التوراة على موسىء وأطعمكم المنّ 
والسلوئ؛ وضرب لكم فى البحر طريقاً [يبساً]”© وفجّر لكم من الحجر الطوريّ 
اثنتى عشرة”©عيناً لكل سبط من بنىإسرائيل عيناً. إلاما أخبرتني, على كم افترقت بنو 
ارد دمرس 

فقال: فرقة واحدة. 

فقال: كذبت. والّذي لاإله غيره؛ لقد افترقت على إحدئ وسبعين فرقة. كلها فى 
النار إلا واحدة. فإنّ الله يقول: «ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون» [[فهذه 
نا 

وفى الكافي *: على بن إبراهيم , عن هارون بن مسلم . عن مسعدة بن صدقة؛ عن 
أبي عبدالله مليِةٍ وقال بعده: وبهذا الإسناد قال: سمعت أبا عبدالله ملئة يقول وسئل عن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أواجب هو على الأمّة جميعاً؟ 

فقال: لا . 

فقلت:له: ولم؟ 

قال: إنما هو على القويّ المطاعء العالم بالمعروف من المنكر. لا على الضعيف 
الذي لا يهتدي سبيلاً إلى أيّ من أيّ. يقول من الح إلى الباطل . والدليل على ذلك 
كتاب الله تعالئ [ قوله: «ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 


.١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أبي الصهباء. وهو غلط. 


؟. نفس المصدر و الموضع. ح١4.‏ 
". هكذا فى المصدر. وفى النسخ: «قال: سألتكماء بدل «فقال إِنى سائلكماء. 
؛. من المصدر. 6. من المصدر. 


1 كذا فى المصدر. و في النسخ : حجر الطور اثنتى عشر. 
7 من المصدر. 7 الكافى 1٠١-00‏ ح١١.‏ 


9 6002 666066666666666 00000000000000006666666666666.. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
وننيؤن عن المدك 23 فهذا خاصص غير عام كما قال الله تعالئ:]'' اومن قوم موسى 
َم يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون». ولم يقل: على أمّة موسى, ولا على كل قوم. رهم 
يومئذٍ أمم مختلفة. والأمّة واحدة فصاعداً كما قال الله تعالئ : «إنّ إبراهيم كان أمّة قانتاً 
له" يقول: مطيعاً لله: والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى مجمع البيان©؟: عن الباقرظِة : إن هذه الأمّة قوم من وراء الصين . بينهم وبين 
الصين واد جار من الرملء لم يغيّروا ولم يبدلوا. 

[قال: و ]ليس لأحد منهم مال دون صاحبه. يمطرون بالليل. ويضحون بالنهار, 
ويزرعون. لا يصل إليهم ما أحد, ولا منهم إليناء وهم على الحقّ. 

قال"©: وقيل': إن جبرئيل انطلق بالنبئ يَيْةُ ليلة المعراج إليهم. فقرأ عليهم من 
القرآن عشر سور نزلت بمكة؛ فآمنوابه وصدّقوه. وأمرهم أن يقيموا مكانهم. ويتركوا 
السبت. وأمرهم بالصلاة والزكاة؛ ولم يكن نزلت فريضة غيرهماء ففعلوا. 

قال: وروى أصحابنا أنّهم يخرجون مع قائم آل محمد له . 

وروي: أن ذا القرنين رآهم . وقال: لو أمرت بالمقام ليسرّني أن أقيم بين أظهركم». 

ويمكن الجمع بين الروايتين؛ بالحمل على عموم الفريقين. 

وفى كتاب الاحتجاج ") للطبرسئ كل بإسناده إلى اللإمام محمّد بن على الباقر نيه : 
عن النبئ ييه حديث طويل فى خطبة الغدير. وفيها: معاشر الناسء أنا الصراط 
المستقيم الذي أمركم الله باتباعه. ثمّ على من بعدي. ثمّ ولدي من صلبه, أئمّة يهدون 
بالحق وبه يعدلون. 


.١‏ آل عمران .٠١4/‏ ”. ما بين المعقوفتين ليس فى المتن. 
". النحل .١١9/‏ ]. مجمع البيان ؟”/4894. 


7/4 -77/١ الاحتجاج‎ .9 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 1 00000 


وفيه”©: عن أميرالمؤمنين ها حديث طويل» وفيه: لم يخل أرضه من عالم بما 
يحتاج الخليقة إليه ومعلّم ”على سبيل النجاة. أولئك هم الأقلون عدداً. وقد بيّن الله 
ذلك من أمم الأنبياء. وجعلهم مثلاً لمن تأخرء مثل قوله فيمن آمن من قوم موسى : 
«ومن قوم 9)موسى أمّة يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون». 

. وَفَطُنْتَاهُمْ4: وصيّرناهم قطعاً متميّزاً. بعضهم عن بعض‎ ١ 

(اثتتئ عَشْرَةَ4 : مفعول ثان «لقطع» فإِنّه متضمّن معنئ : بير كال توتانة 
لمعل س :الهاو النظطيةر 

<أسْبَاطاً4: بدل منهء ولذلك بجمع . أو تمييز له, على أن كُلَ واحدة من اثنتى عشرة 
أسباط . أو كأ نّه قيل : اثنتى عشرة قبيلة. 

وقرظ 9 كبيز الجيى الأ سكانها: 

والأسباط : أولاد الأولاد. 

والأسباط فى ولد يعقوبء بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. 

وفي كتاب التوحيد '"!: عن عبيدالله بن عبدالله بن الحسن بن جعفر بن الحسن [بن 
الحسن ]** بن علي قال: سألت على بن موسى بن جعفر 4 عمًا يقال في بني 
الأفطس . 

فقال: إن الله أخرج من بنىإسرائيل» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم َه اثني 
عشر سبطأ [ وجعل فيهم النبوّة والكتاب ]9). وأنشر من الحسن والحسين ابني 
أمي رالمؤمنين لفاطمة بنت رسول اله يط اثني عشر سسبطاً. 


ث/١ الاحتجاج‎ .١ 

". هكذا في ر. وفي المصدر: متعلّم . وفي سائر النسخ : معمًا. 

“". المصدر: امّة. ؛. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أمّة. 
. أنوار التنزيل .57/7/١‏ 5. المصدر: الشين. 


. بل في الخصال 451-476 ح 6؛ وعنه تفسير نور الثقلين 417/7 ح717. 
/. من المصدر. .3 من المصدر. 


"5" وأقاه ا قا وهاو و و و وا فاو هاه واو هد واف .د فاود ود وه واو .هد قفاوا هاه .د .د هفده و وا فاه و وا ورا رثن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ثم عدد الاثني عشر من ولد إسرائيل فقال: زيلون”' بن يعقوب. وشمعون بن 
يعقوب, ويهودا بن يعقوب. [ ويشاجر بن يعقوب ]'"' وريكون”'بن يعقوب. 
ويوسف بن يعقوب. وبنيامين بن يعقوب, ونشاحن ”بن يعقوب؛ وتفشال بن 
يعقوب *, وداني "بن يعقوب. وسقط عن [أبي ]7 الحسن النسّابة ثلاثة منهم . 

ثم عد الاثني عشر من ولد الحسن والحسين علي . فقال: وأمًا الحسن. فانتشر منه 
سنّة أبطن: بنوالحسن بن زيد بن الحسن بن علئ» وبنو عبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن على , وبنو إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علئ» وبنو الحسن بن الحسن بن 
على ؛ وبنو داود بن الحسن بن الحسن بن على وبنو جعفر بن الحسن بن الحسن بن 
على . فعقب الحسن نقذ من هذه السنّة الأبطن . 

ثمّ عد بني الحسين ني فقال: بنو محمّد بن علي الباقر بن علي بن الحسين بن 
على : وبنو عبدالله الباهر"' بن علي وبنو زيد بن علي بن الحسين بن على » وبنو 
الحسين ٠‏ بن على بن الحسين بن [علئ» وبنو عمر بن على بن الحسين بن على . 
وبنوعلىّ [بن علئ ]بن الحسين بن ]علي . فهؤلاء السنّة الأبطن نشر الله منهم ولد 
الي "أكون غلا عليه . 

أمَما4: على الأوّلء بدل بعد بدل أو نعت «أسباط». وعلى الثاني؛ بدل من 
«أسباط» . 

ف وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَئ إِذ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ 4: في التيه. 


.١‏ المصدر: روبيل. ". من المصدر. 

". المصدر: زيلون. قال مصحّح المصدر فى الهامش: الصواب: زبولون. 

؛. المصدر: نفتالى. 8. ليس فى المصدر. 

5 المفد واف /. من المصدر. 

8. المصدر: «بطن» بدل لابن على). 4. المصدر: بئو عبدالله بن الباهر. وهو غلط. 


.... المصدر: نشر الله من الحسين‎ .١7 من الهامش.‎ . ١١ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف امو اسم ا ا د 

(أن اضرب بِعَصَاكٌ الْحَجَرَ فَانبَجَمَتْ4: أي فضرب. فانبجست. [ وحذفه للإيماء 
على ]أن موسى لم يتوقّف فى الامتثال. وأنّ ضربه لم يكن مِؤْثْراً يتوقف عليه الفعل 
فى ذاته. 

. مِنْهُ النَا عَغْرة عَيْناقَدْ عَلِمَ كل أنّاس 4: سبط‎ ١ 

( مَمْرَبْهُمْ وَظَلَلنَا عَلَيهمُ اْعَمامَ4 : ليقيهم حرّ الشمس . 

و وَاَنْرَنَا عَلبْهمُ الْمَنَّ َالَو كُلوا4: أي وقلنا لهم : كلوا. 

١‏ مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ وَمَا ظلَمُونَا وَلَكِنْ كانُوا آنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ 14©: مضى تفسيره 
فى سورة البقرة. 

وفي أصول الكافى”: على بن محمّد. عن بعض أصحابنا. عن ابن محبوب؛ عن 
محمّد بن الفضيل . عن أبي الحسن الماضي له أنّه قال في قول الله كَ: «و ما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

فقال: إن الله أعرّ وأمنع من أن يظلم, أو ينسب نفسه إلئ ظلم. ولكنٌ الله خلطنا 
بنفسه؛ فجعل ظلمنا ظلمه, وولايتنا ولايته. ثم أنزل بذلك قرآنا على نبيّه. فقال: «و ما 
ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

بعض أصحابنا”"؛ عن محمّد بن أبى عبدالله؛ عن عبدالوهّاب بن بشر. عن موسى 
بن قادم ؛ عن سليمان, عن زرارة؛ عن أبى جعفر يد قال: سألته عن قول الله وَبك: «وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». 

قال: إن الله أعظم وأعرٌ وأجل وأمنع من أن يظلم . ولكنّه خلطنا بنفسه, فجعل ظلمنا 
ظلمه, وولايتنا ولايته. حيث يقول: «إنّما وليِكم الله ورسوله والذين آمنوا»”' [ يعني 
الأئمّة منّا]2. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 


.١‏ هكذا في أنوار التنزيل 0/7؟؛ وفى النسخ : وفى الحديث إيماء إلى. 
؟. الكافى ,856/١‏ ح١41.‏ "'. الكافى .187/١‏ ح١١.‏ 
. المائدة /66. 6. من المصدر. 


" ام ا لفكي قل الوقانق وم الغرانك 


وفي كتاب الاحتجاج ”" للطبرسِئ #6 : عن أميرالمؤمنين نج حديث طويل. وفيه: 
وأمًا قوله: «وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» فهو تبارك وتعالئ اسمه أجل 
وأعظم من أن يظلم, ولكنه قرن أمناءه على خلقه بنفسه. وعرّف الخليقة جلالة قدرهم 
عنده؛ وأنّ ظلمهم ظلمه [بقوله:]29«و ما ظلمونا» ببغضهم أولياءنا وبمعونة أعدائهم 
عليهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» إذ حرّموها الجنّة وأوجبوا عليها خلود النار. 

< وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذه الْقَرْيَةِ4: بإضمار «اذكر». 

و«القرية» بيت المقدس . 

و رَكُلُوا مِنْهَا حَيِثُ شِككُمْ وَقُولُوا < حطةٌ وَادُْلُوا البَابَ سُجّداً 6 : قيل 9©: معناه مثل ما 
[مه]47)ن فى البقرة . غير أنٌ قوله : «فكلوا منها) بالفاء؛ أفاد تسبّب سكناهم للأكل منها. 
ولد يناعن له هافق كقاء يذكره نم3 أر بدلالةالمدا طليف راجا 0ه ىقالو طايه 
«وادخلوا» فلا أثر له فى المعنئ ؛ لأنّه لا يوجب الترتيب. وكذا «الواو» العاطفة بينهما. 

. تَغْفِرْ لَكُمْ حَطِيئَاتِكُمْ ّ سََزِيدٌ المُحْسِنِينَ 4 © : وعد بالغفران, والزيادة عليه بالإثابة‎ ١ 
وإنّما أخرج الثاني مخرج الاستثناف. للدلالة على أنه : تفضّل محض ليس في مقابلة ما‎ 
أمروانة:‎ 

وقرأ”' نافع وابن عامر ويعقوب: «تُعْمَّر) بالتاء والبناء للمفعول. و«خطيئاتكم» 
بالرفع والجمع. غير ابن عامرء فإِنّه وحّد. 

وقرأ"'أبو عمرو: «وخطاياكم». 

(تَبَدَلَ الْذِينَ ظَلَمُوا مِنّْهُمْ و َؤلاً غير لَذِى قِيلَ لَُمْ فَرْسَلَْا علَيْهمْ رجا م مِنَّ السّمَاءِ بِمًا 
كَانُوا يَظَلِمُونَ 4©): مر تفسيرها فيها. 

و رَاسْالهُنْ4: سؤال تقريع بتقديم كفرهم وعصيانهم, إعلاماً بما هو من علومهم 


.١‏ الاحتجاج 0/9/١‏ . من المصدر. 
“. أنوار التنزيل ١/”ل/ا”.‏ ؛. من المصدر. 
ه. أنوار التنزيل ١/”/ا”. .١‏ أنوار التنزيل ١/”/ا”.‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف وني و جم نا ااخار ان ا ارك و ول 1 ان ا و ا أ 70 


التى لا تُعلّم إلا بتعليم أو وحي. ليكون ذلك معجزة عليهم. 

9 عَن الْقَرَْة4: عن خبرهاء وما وقع بأهلها. 

٠‏ الى كَانَتْ حَاضِرَةَ البخر4: قريبة منه. 

قيل''': هي إيلة؛ قرية بين مدين والطور على شاطئ البحر. 

واقنا 19 سنيف 

وقيل 7): 0 

ؤَإِذْيَمْدُونَ فى السَّبْتِ4: يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت. 

و«إذ» ظر دكاتت أو «حاضرة». أو للمضاف المحذوف, أو بدل منه بدل 
الاشتمال. 

(إذ تأنيهمْ حِئانهُمْ4 : ظرف «ليَعْدُون) أو بدل منه. 

وقرئ 29 «يعدون». وأصله: يعتدون. ويعدون من الإعداد. أي يعدّون آلات الصيد 
يوم السبت., وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة. 

ؤيَوْمْ سَبِْهِمْ شُرّعًا4: يوم تعظيمهم أمر سبتهم. مصدر سبتت اليهود: إذا ععظمت 
سبتها بالتجرّد للعبادة. 

و«الشرع» جمع شارع. من شرع عليه : إذا دنا منه وأشرف. أي: ظاهره على وجه 
الماء. 

وقيل”): السبت اسم لليوم؛ والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه. ويؤكد الأوّل أن 
قرئ: «يوم إسباتهم». وقوله: 

9 وَيَوْمَ لا يسبُونَ لا تأَتهمْ4: وقرئ "): «لا يُسبتون» من أسبت. ودلا يُسبّتون» على 
البناء للمفعول بمعنئ : لا يدخلون فى السبت. 
.١‏ أنوار التنزيل ١/4/ا5.‏ ". أنوار التنزيل .57/14/١‏ 


"'. أنوار التنزيل .5/14/١‏ غ. أنوار التنزيل ١/4/ا5.‏ 
6. أنوار التنزيل .5//4/١‏ . أنوار التنزيل ١/14/ا5.‏ 


الى اتن بن كر وا" وا ب ا اتام أن ان م لام 1 لات فر و وا لخ ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

(كَذَلِكَ تَبلُوهُمْ بمَا كَانُوا يْسْقَونَ4©: أي مثل ذلك البلاء الشديد نبلوهم بسبب 

وقيل7©: «كذلك» متّصل بما قبله, أي لا تأتيهم مثل إتيانهم يوم السبت. والباء 
متعلفة #نيعذ ون 

( وَإذ قَالَتْ4: عطف على «إذ يعدون». 

١‏ مه كا س0 اجتهدوا فى 

ترد قتا ته » : مخترمهم فى الدنيا. 

< أو مُعَذَيهُمْ عَذَابَا شَّدِيداً» : فى الآخرة. لتماديهم فى العصيان . قالوه مبالغة في أن 
الموعظة لا تنفع فيهم» أو سؤالاً عن علّة الوعظ ونفعه وكأنّه تقاولٌ بينهم. أو قول من 
ارعؤزى "من الوعظ لمن لم يرعو منهم. 

وقيل”: المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعَاظهم رد عليهم. و 
بهم ٠‏ 

9 قَالُوامَمْذِرَة إلى رَبَكُمْ4 : جواب للسؤال. أي موعظتنا إنهاء عذ رإلئ الله تعالئ حتّئ 
لا تنسب إلى تفريط فى النهى عن المنكر. 

وقرأً2» حفص : «معذرة» بال: لنصب على المصدر أو العلّة. أي اعتذرنا به معذرة أو 
وكيم تعد 

( وَلَعَلهُهْ يَنّقَونَ4©): إذ اليأس لا يحصل إِلَا بالهلاك. 

(قلمًا نَسُوا4: تركوا ترك الناسي . 

ما ذْكُوُوا بهِ4: ما ذكّرهم به الواعظون. 


0/4/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
رعا عنه يرعو رَعْواًء ورَعْوَّئ :كف وارتدع. ارعوئ عنه: رعا.‎ 0 
أنوار التنزيل ١/غ/ا”, ؛. نفس المصدرء والموضع.‎ ." 


الجرّء الخامس / سورة الأعراف تون الفا طاو سسوس اما مشا سي 


انجَيناالّذِينَ يَنَْوْنَ عَنِ السُوءِ وََحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُوا4 : بالاعتداء ومخالفة أمر الله. 

9 بِعَذَاب بَئِيس4: شديد. فعيل من بؤس يبأس بأسا: إذا اشتَّد. 

وقرأ أبوبكر”': «بَيئْئس» على فَيِْعَلء كضيغم . 

وابن عامر : «بئس» بكسر الباء وسكون الهمزة؛ على أنّهِ «بيس» كحذ ر. كما قرئ به. 
فخفف عينه بنقل حركتها إلئ الفاء . ككبد فى كبد. 

ونافع : «بيس» على قلب الهمزة ياءء كما لبت في ذثب. أو على أنّه فعل الذمّ 
وصف بهء فججعل اسماً. 

وقرئْ”: «بئّس» كريس . على قلب الهمزة ياء ثم إدغامها. و«بيس» على التخفيف 
للبيس . كهين . وبائس . 

9 يما كَانُوا يَفْسَقُونَ4©: بسبب فسقهم . 

9 فلمًا عَنَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ4: تكبّروا عن ترك ما نهوا عنه, كقوله : «وعتوا عن أمر 
ربهم». أو تكبّروا عن النهي . 

د كلا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةَ حَاسِئِينَ 4(): مطرودين مبعدين من كل خيرء كقوله: «إنّما 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون». 

قيل”: الظاهر يقتضى أن الله تعالئ عذبهم أوَلاً بعذاب شديد. فعتوا بعد ذلك, 
فمسخحهم. 

ويجو زأن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولئ. 

وعن مجاهد: مُسخت قلوبهم. لا أبدانهم. 

وفى تفسير الإمام ©)فى سورة البقرة عند قوله : «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين». 


74/١ أنوار التنزيل‎ ." 7/4/١ أنوار التنزيل:‎ .١ 
776/١ أنوار التنزيل‎ ." 
؛. تفسير العسكري نه وعنه تفسير البرهان 57/7 ح7.‎ 


م4١"‏ نا ا كا لو الود ارك 4 با ل ع م لل ا ا ا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وأنبياؤه عن اصطياد السمك فى يوم السبت. فتوصّلوا إلئ حيلة » ليحلّوا بها لأنفسهم ما 
حرم الله. فخدّوا أخاديد وعملوا طرقاً تؤدّي إلى حياض تتهيّأ للحيتان الدخول فيها من 
تلك الطرقء ولا يتهيّأ لها الخروج إذا همّت بالرجوع [منها إلى اللجج ]() فسجاءت 
الحيتان يوم السبت جارية على أمان لهاء فدخلت الأخاديد وحصلت فى الحياض 
والعُدران. 

فلمًا كانت عشيّة اليوم. همّت بالرجوع منها إلى اللجج لتأمن من صائدها. فرامت 
الرجوع فلم تقدر. وبقيت ليلها فى مكان يتهيّأ أخذها [يوم الأحد]"' بلا اصطياد. 
لاسترسالها فيه وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لها. فكانوا يأخذونها يوم الأحد. 
ويقولون: ما اصطدنا فى السبتء بل اصطدنا فى الأحد. وكذب أعداء الله؛ بل كانوا 
آخذين لها بأخاديدهم التى عملوها يوم السبت. حتّئ كثر من ذلك ما لهم وشراؤهم. 
وتنعموا"" بالنساء وغيرهم لانساع أيديهم به. 

وكانوا في المدينة نيفاً وثمانين ألفا. فعل هذا منهم سبعون ألفاً وأنكر عليهم الباقون 
كما قصّ الله : «واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر» الآية. وذلك أنّ طائفة منهم 
وعظوهم وزجروهم. ومن عذاب الله تعالئ خوّفوهم, ومن انتقامه وكذائتك باسننة 
حذروهم. 

فأجابوهم عن وعظهم : الم تعظون قوماً الله مهلكهم» بذنوبهم هلاك الاصطلام؛ «أو 
معذّبهم عذاباً شديداً». أجابوا القائلين لهم هذا : «معذرة إلئ ربكم». هذا القول منّا لهم 
معذرة إلئ ربكم إذ كلفنا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فنحن ننهئ عن المنكر. 
ليعلم ربنا مخالفتنا لهم وكراهتنا لفعلهم. قالوا: «و لعلهم يتّقرن». ونعظهم'أيضاً 
لعلهم تنجع فيهم المواعظ. فيتّقوا هذه الموبقة ويحذروا عقوبتها. 


“". المصدر: تمبّعوا. غ. كذا فى المصدر. وفي النسخ: تعظهم. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ااا ااا 


قال الله ككَ: «فلمًا عتوا» حادوا وأعرضوا وتكبّروا عن قبول الزجر «عمًا نهوا عنه 
قلنا لهم كونوا قردة خاسئين». مبعدين من الخير. مقصين "". 

فلمًا نظر العشرة آلاف والنيف أن السبعين ألفاً لايقبلون مواعظهم ولايخافون 
بتخويفهم إيَاهم وتحذيرهم لهم, اعتزلوهم إلى قرية [أخرى قريبة ]2 من قريتهم. 
وقالوا: نكره أن ينزل بهم عذاب ونحن فى خلالهم. 

فأمسوا ليلة. فمسخهم الله كلهم قردة. وبقى باب المدينة مغلقاً لا يخرج منه أحد. 
ولايدخله أحد. وتسامع بذلك أهل القرئ. فقصدوهم وسموا حيطان البلد. فاطلعوا 
عليهم. فإذا هم كلهم رجالهم ونساؤهم قردة يموج بعضهم فى بعض. يعرف هؤلاء 
الناظرين معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم. يقول المطلع لبعضهم: أنتَ فلان. أنتِ 
فلانة. فتدمع عينه ويؤمئ برأسه. أو بفمه بلا ونعم. فما زالوا كذلك ثلاثة أَيَام؛ ثم 
بعث الله تعالئ عليهم مطرأ وريحاً فجرفهم إلئ البحر. وما بقى مُسخ بعد ثلاثة أيّام. و 
إنّما الأذين ترون من هذه المصوّرات بصورهاء فإنّما هى أشباهها لاهى بأعيانها ولا من 
نسلها. 

وفي تفسير على بن إبراهيم *): حدثني أبي , عن الحسن بن محبوب. عن علىيّ بن 
رئاب. عن أبي عبيدة, عن أبي جعفر 3 قال: وجدنا فى كتاب على لظْةِ أنّ قوم من 
اهل إيلةاسن ةيروك التويعان كائيك نفك الهم دود البييت الكدر اله لاضتهم ذن 
ذلك. فشرعت إليهم يوم سبتهم فى ناديهم وقدذام أبوابهم فى أنهارهم وسواقيهم. 
فادروا إليها فأخذوا يصطادونها. ش ئ 

فلبئوا فى ذلك ما شاء الله؛ لا ينهاهم عنها الأحبار ولا يمنعهم العلماء من صيدها. 
ثم إن الشيطان أوحئ إلى طائفة منهم : إِنّما نهيتم عن أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن 
صيدها. فاصطادوها يوم السبت. وأكلوها فيما سوئ ذلك من الأيّام . 


.١‏ هكذا في المصدر. وفى النسخ. مبغضين. ". من المصدر. 
؟. ليس فى المصدر: أو بفمه. . تفسير القمئ .586-711/١‏ 


الف مت ع 7 تبتر كلو الدقائق وخ الفران 

فقالت طائفة منهم : الآن نصطادها. فعتت. 

وانحازت طائفة أخرئ منهم ذات اليمين ؛ فقالوا: ننها كم من عقوبة الله أن تتعرّضوا 
لخلاف أمره. 

واعتزلت طائفة منهم ذات الشمال”©. فسكتت فلم تعظهم. فقالت للطائفة التى 
وعظتهم : «لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدأً». ْ 

فقالت الطائفة التي وعظتهم : «معذرةً إلى ركم و”العلهم يتّقون». 

قال: فقال الله تعالئ : «فلمًا نسوا ما ذكروا به» يعنى لما تركوا ما وعظوا به. مضوا 
على الخطيئة. | 

فقالت الطائفة التي وعظتهم : لا والله لا نجامعكم ولانبايتكم الليلة فى مدينتكم 
هذه التى عصيتم الله فيهاء مخافة أن ينزل بكم البلاء فيعمّنا معكم . ش 

قال: فخرجوا عنهم من المدينة؛ مخافة أن يصيبهم البلاء. فنزلوا قريباً من المدينة, 
فباتوا تحت السماء. فلمًا أصبح أولياء الله المطيعون لأمر الله تعالى: غدوا لينظروا ما 
حال أهل المعصية. فأتوا باب المدينة» فإذا هو مصمت. فدقوه. فلم يجابوا ولم 
يسمعوا منها حسٌ أحد”". فوضعوا سلما على سور المدينة. ثم أصعد رجلاً منهم. 

فأشرف على المدينة فنظرء فإذا هو بالقوم قردة يتعاوونء [لها أذناب ]9). 

فقال الرجل لأصحابه: يا قوم [أرى والله ]) عجباً. 

قالوا: وما ترئ؟ 

قال: أرئ القوم [قد صاروا ]2 قردة [ يتعاوون لها أذناب ]". 

فكسروا الباب ودخلوا المدينة2. 


١‏ المصدر: اليسار #شقط الزاومة المعدن: 
". المصدر: «خبر أحد» بدل وحس أحد). 4. ليس فى المصدر. 
6. من المصدر. 1. من المصدر. 


/ا. من المصدر. 86. سقط من المصدر: ودخلوا المدينة. 
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قال: فعرفت القردة أنسابها من الإنسء ولم تعرف الإنس أنسابها من القردة. فقال 
القوم للقردة: ألم ننهكم ؟ 

قال: فقال علئ مها : والله الذي خلق الحبّة وبرأ النسمة. إِنّى لأعرف أنسابها من هذه 
الأمّ. لا ينكرون ولا يغيّرون: بل تركوا ما أمروا به فتفرّقوا. وقد قال الله كََق: «فبعداً 
للقوم الظالمين». فقال الله «أنجينا”' الْذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون». 

وفى تفسير العيّاشِئَ 7 عن على بن عقبة, عن رجل, عن أبى عبدالله للئة قال: إن 
النهوه موا بالافساك يرع التجتمخة - فتركوا بوم الحنحة:واستكرا"' يوء السبث. 

عن © هارون بن [عبيد, رفعه ]© إلئ أحدهم قال: جاء نفر إلئ أميرالمؤمنين يِه 
بالكوفة» وقالوا:يا أميرالمؤمنين: إن هذه الجراري تباع فى أسواقنا. 

قال: فتبسّم أميرالمؤمنين لئِة ضاحكا. ثم قال: قوموا لأريكم عجباً. و لاتقولوا في 
وصيّكم إلا خيراً. 

فقاموا معه. فأتوا بشاطئ . فتفل فيه تفلة وتكلّم بكلمات. فإذا بجرّيّة رافعة رأسها 
فاتحة فاها. 

فقال له أميرالمؤمنين لقلا : من أنت؟ الويل لك ولقومك. 

فقال: نحن من أهل القرية التى كانت حاضرة البحر.إذ يقول الله فى كتابه : «إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرع الآبة. فعرض الله علينا ولايتك: فقعدنا عنهاء فمسخنا الله. 
فبعضنا في البرّء وبعضنا فى البحر. فأما الذين فى البحرء فنحن الجراري. وأما الذين 
في البرّء فالضسب واليربوع. 

قال: ثم التفت أميرالمؤمنين لذ إلينا فقال: أسمعتم مقالتها؟ 


.١‏ فى المصدر: «وأنجينا» والواو زائدة. . تفسير العيّاشي 71/5 ح45. 
“". المصدر: فامسكوا. غ. تفسير العيّاشي ”7 ح11. 


دف ملحي دوه محر لاوط الطار يط 2 باع مقو مادامو بن اتقتكر كدر الدقائق ويج القرانتي 

قلنا: اللهم نعم. 

قال: والذي بعث محمد يِه لتحيض كما تحيض نساؤكم . 

عن طلحة بن زيد”؛ عن جعفر بن محمّد, عن أبيه ليه في قول الله : «فلمًا جاء 
أمرنا»”" «أنجينا الذين ينهون عن السوء»©. 

قال: افترق القوم ثلاث فرق: فرقة نهت9) واعتزلت, وفرقة أقامت ولم تقارف 
الذنوب؛ وفرقة قارفت الذنوب. فلم تنج من العذاب إلا من نهى *". 

قال جعفر: قلت لأ بي جعفر: ما صنع بالذين أقاموا ولم يقارفوا الذنوب؟ 

قال: بلغنى أنّهم صاروا ذرا . 

وفى روضة الكافى ": سهل بن زيادء عن عمرو بن عثمان. عن عبدالله بن المغيرة. 
عن طلحة بن زيد, عن أبى عبدالله ما فى هذه الآية قال: كانوا ثلاثة أصناف: صنف 
ائتمروا وأمرواء فنجوا وصنف ائتمروا ولم يأمرواء فمسخواذرًاً. وصنف لم يأتمروا 
ولم يأمرواء فهلكوا. 

وفى كتاب الخصال ”": عن أبي جعفر يِه في قول الله تعالئ : «فلمًا نسوا ما ذكّروا 
به) . 

قال: كانوا ثلاثة أصناف: فصنف ائتمروا وأمروا [ فنجوا]9؛ وصنف ائتمروا ولم 
يأمروا [ فمسخوا ذرًاً ]9 وصنف لم يأمروا ولم يأتمرواء فهلكوا. 

وفى مجمع البيان ”"'': وردت الرواية عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يه إن الله 
تعالئ لم يمسخ ١١‏ شيئاً فجعل له نسلاً وعقباً. 


.١١/دوه‎ ." تفسير العيّاشي ذل ٠ح /اة.‎ .١ 

*. الأعراف /1186. 6 المسر الكهت: 

6. المصدر: انتهت. 5 الكافي ح .16١‏ 
/ا. الخصال / 3٠٠١‏ .ح66. 6. من المصدر. 

9. من المصدر. .٠‏ مجمع البيان 497/7. 


١١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ: لم ينسخ. 
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وفى من لايحضره الفقيه”2: وقد روي أن المسوخ لم يبق أكثر من ثلاثة أيّام؛ وأنّ 
هذه مثلها”, فنهى الله وَبْدَ عن أكلها. 

و وَإذْ تَأَذّنَ رَبّك4 :أي أعلم. تفعّل, من الإيذان بمعناه, كالتوعٌد والإيعاد. 

أو عزم ؛ لأنّ العازم على الشىء يؤذن نفسه بفعله. فأجري مجرئ فعل القسم. كعَلِم 
الكو كدية اللتوز لذالك أ لع كرا م و 

ؤليَنْعَئَنَّ عَليْهِمْ إلى يوم القِيَامَةٍ4 : والمعنئ وإذ أوجب ربك على نفسه لِيسلْطنّ على 
اليهود. 

و مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْمَذَّاب4: كالإذلال وضرب الجزية. 

بعث الله 7 عليهم بعد سليمان ليد بخت نصّر. فقتل مقاتليهم. وخرّب ديارهم, 
وسبى نساءهم وذراريّهم . وضرب الجزية على من بقي منهم. وكانوا يؤدونها إلى 
المجوس حتّى بعث الله محمد وَلِيْةٌ ففعل ما فعل بهم. ثم ضرب عليهم الجزية فلا 
تزال مضروبة [ عليهم ]إلئ آخر الدهر. 

وفى مجمع البيان2): عن الباقر طظِة :إن المعنّى بهم أمّة محمّد َيْيهُ. 

(إنَّ رَبك لَسَرِيعُ العقَاب 4: عاقبهم فى الدنيا. 

9 وَنَهُ لََُورَ رَحِيمَ 4©: لمن تاب وآمن. 

و رَفَطُنَْاهُمْ فى الْآَرْضٍ أُمَما4: وفرّقناهم فيهاء بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تتمّة 
لأدبارهم حتّى لا يكون لهم شوكة قط . 

و«أمماً» مفعول ثانء أو حال. 

<مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ4: صفة: أو بدل منه. وهم الذين آمنوا بالمدينة؛ ونظراؤهم. 

(وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِك4: تقديره: ومنهم ناس دون ذلك منحطون عن الصلاح. وهم 
.١‏ الفقيه 7115/7 , ح484. ”. المصدر: مثل لها. 
*. أنوار التنزيل 7/6/١‏ ؛. مجمع البيان 441/1. 
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9 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالحَسَنَاتِ وَالسَّيْنَاتَ 4: بالنعم والنقم. 

لَعَلْهُمْ يرْجِعُونَ4©: ينتهون, فيرجعون عمًا كانوا عليه. 

(فَخَلفٌ مِنْ بَعْدِهِمْ 4 : من بعد المذكورين. 

وخَلَفٌ 4: بدل سوء. مصدرنُعت به ولذلك يقع على الواحد والجمع. 

وقيل”"): جمع . وهو بالتسكين شائع في الشرّ. وبالفتح فى الخير. والمراد به الذين 
كانوا فى عصر رسول الله صَيو . 

(وَرِنُوا الكِتَابَ4: التوراة من أسلافهم: يقرأونها ويقفون على ما فيها. 

يَأْحْدُونَ عَرَضَ هذا الْأَدنَى4: حطام هذا الشىء الأدنئ. يعنى الدنيا. وهو من 
الْدِندٌ: أو الدتاءة: | ْ 

قيل”: هو ما كانوا يأخذون من الرشا فى الحكومة, وعلى تحريف الكلم. 
[للتسهيل على العامّة ]© والجملة حال من «الواو». 

(وَيَقُولُونَ سَمُفْفَرٌَنَا4 : أي لا يؤاخذنا الله بذلك, ويتجاوز عنه. 

وهو يحتمل العطف والحال على تقدير المبتدأء أي وهم يقولون. والفعل مسند 
إلى الجارٌ والمجرورء أو مصدر«يأخذون». 

ذوَانْ يأتِهِمْ عَرَضُ مِثْلهُ يَأُحُدُوهُ4: حال من الضمير في «لناا أي يرجون المغفرة, 
مصرّين على الذنب. عائدين إلى مثله. غير تائبين عنه. 

«آلم يُوْحَذْ عَلَيْهِمْ مياق الكتّاب4: أي في الكتاب . 

(أنْ لا يَقُولوا عَلَى الله إل الْحَنّ4: عطف بيان «للميثاق». أو متعلّق به. أي بأن 
لايقولوا. 

والمراد: توبيخهم على الببّ بالمغفرة مع عدم التوبة» والدلالة على أنه افتراء على 
الله و خروج عن ميثاق الكتاب . 


.”0/6/١ أنوار التنزيل ١/6/ا". ”. أنوار التنزيل‎ .١ 
و ليبس فى المصدر.‎ 
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وَدَرَسُوا ما فيه4: عطف على «ألم يؤخذ) من حيث المعنئ. فإِنّهِ تقرير. أو على 
«ورثوا» وهواعتراض. 

وفي أصول الكافي (©: على بن إبراهيم , عن أبيه . عن ابن أبي عميرء عن يونس [ بن 
عبدالرحمن ]”", عن أبي يعقوب إسحاق بن عبدالله , عن أبي عبدالله يِه : إن الله ص 
عافد كن و كان ا لسرن عدن يستمر ا ولاتيرد اماه يعلموا. قال وَيْكَ: «ألم 
يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إِلّا الحّ». وقال: «بل كذبوا بمالم 
يحيطوا بعلمه)»2). 

وفى تفسير العيّاشي 2 عن إسحاق بن عبدالعزيز قال: سمعت أبا عبدالله للقة يقول: 
خصٌ الله هذه الأمّة بآيتين من كتابه. أن لا يقولوا مالا يعلمون [وألا يردّوامالا 
يعلمون]". ثم قرأ: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب» الآية. وقوله: «بل كذبوا بمالم 
بحيطوا بعلمه ولمّا يأتهم تأو يله -إلى قوله -الظالمين». 

عن أبي السفاتج 29 قال 9": قال أبو عبدالل اقلا : يتان في كتاب الله خص الله 
الناسء ألا يقولوا ما لا يعلمون. قول الله: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحقّ». وقوله: «بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولمًا يأتهم تأويله». 

وفى نهج البلاغة”: ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي [نقضه. ولن 
تمسّكوا به حنّى تعرفوا الذي نبذه30"] فالتمسوا ذلك عند أهله؛ فإنّهم عيش العلم 
وموت الجهل. هم الذين يخبركم حكمهم عن علمهم. وصمتهم عن منطقهم, 
وظاهرهم عن باطنهم. لا يخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق 


وصامت ناطق . 

.١‏ الكافي 41/١‏ , ح/ ". من المصدر. 

". يونس /0غ. ؟. تفسير العيّاشئ 1777/7., ح7؟. 

6. من المصدر. . هكذا فى المصدر. وفي النسخ: أبي الفاتح. 
. تفسير العيّاشئ 177/7, ح١؟.‏ 8. كذا فى المصدر. وفى النسخ: آيتين. 


4. نهج البلاغة /503. .٠‏ من المصدر. وفى النسخ : «بعده» بدل هذه العبارة. 


ف حدق وفع ال مالفا دارج ون انان لط و تمجه بقعي كت اناق زب الترانن 

. وَالدَارٌ الآَخِرَةُ خَيْد لِلَذِينَ يتَقَونَ4 : محارم الله ممًا يأخذ هؤلاء‎ ١ 

<أفَلا تَْقلُونَ4(): فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنى المؤدي إلى العقاب 
بالنعيم المخلد. | 

وقرأ”" نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء. على التلوين. 

و وَالَّذِينَ يُممّكُونَ بِالْكتَاب وَآقَامُوا الصّلآة4: عطف على «الّذين يتّقون». 

وقوله : «أفلا تعقلون» اعتراض. أو مبتدأ خبره: 

(إنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ المُصْلِحِينَ 14©: على تقدير منهم. أو وضع الظاهر موضع 
المضمرء تنبيهاً على أنّ الإصلاح كالمانع من التضييع . 

وقرأ"' أبوبكر: «يمسكون» بالتخفيف. وإفراد الإقامة لأنافتها على سائر أنواع 
التمسّكات. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”': وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر طليّة : نزلت 
في آل محمّد وأشياعهم. 

١‏ وَاذْ تتَقْنَاالْجَبَلَ فَوْفَهُحْ4 : أي قلعناه ورفعناه فوقهم. 

وأصل النتق : الجذب . 

9كَانَهُ ظلَة4 : سقيفة . وهى كلّ ما أظلّك. 

9 وَظَنُوا4: وتيقنوا. 

9 أنَهُ وَاقِعٌ بهن 4 : ساقط عليهم ؛ لأنّ الجبل لا يثبت فى الجوّء ولأ نهم كانوا يوعدون 


وإنّما أطلق الظنّ لأنّه لم يقع متعلقه . وذلك أنّهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لثقلها. 
فرفع الله الطور فوقهم. وقيل لهم :إن قبلتم ما فيها وإلا ليقعنَ عليكم. 
9خُذُوا4: على إضمار القول, وقلنا: خذوا. أو فائلين : حذوا. 


71/١ أنوار التنزيل‎ ." 7/7/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.5857/١ تفسير القمئ‎ .* 
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دما آَتبِنَاكُمْ4: من الكتاب. 

١‏ بقُرَة4: بجدّ وعزم على تحمّل مشاقّه. وهو حال من «الواو». 

وفي تفسير العيّاشى "2: وفي رواية إسحاق بن عمّار, عن الصادق نه أنه سُئل عن 
هذه الآية : أقوّة في الأبدان أم قوّة في القلوب؟ 

قال : فيهما جميعا. 

عن محمّد بن أبى حمزة”", عمّن أخبره. عن أبى عببدالل لي في قول الله وََك: 
«خذواما آتيناكم بق . 

قال: السجود. ووضع [اليدين على ]”" الركبتين فى الصلاة. 

و وَاذْكُرُوا ما فِيهِ4: بالعمل به. ولا تتركوه كالمنسِي . 

لَعَلَّكُمْ تتَقَونَ4(©: قبائح الأعمال ورذائل الأخلاق. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم 2: عن الصادق مق : لما أنزل الله التوراة على بني 
إسرائيل» لم يقبلوه. فرفع الله عليهم جبل طور سيناء فقال لهم موسى حَيّة :إن لم تقبلواء 
وقع عليكم الجبل . فقبلوه وطأطأوا” رؤوسهم. 

وفى كتاب الاحتجاج "" للطبرسئ ع عن أبى عبدالله "لظ حديث طويل» وفيه: 
قال السائل : أخبرني عن طائر طار مرّة ولم يطر قبلها ولا بعدهاء ذكره الله في القرآنء ما 
هو؟ 

فقال: طور سيناء, أطاره الله ود على بن ىإسرائيل حين أظلهم بجناح منه فيه ألوان 
العذاب حتّئ قبلوا التوراة. ذلك قول الله وَكَ: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلة وظنوا أنّه 
واقع بهم الآية. 


". من المصدر. غ. تفسير القمى ١/187؟.‏ 
4. هكذا فى المصدر. وفى النسخ طأطاأ. 1. الاحتجاج ؟/18. 


.14>" وأقاوا ةد فاه قافاو قا فاه عا ةدافا قافا و واواه واو فا فاه .د هد فاو ف واف هد و واهد ما واه ماما فوا مم تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وَذْ أَحَذَ رَبك مِنْ يَنى دم مِنْ ظهُورَهِمْ ذرَيتَهُم» : قيل3©: أي أخرج من أصلابهم 
نسلهم على ما يتوالدون قرناً بعد قرن. 

و«من ظهورهم» بدل من «بني آدم» بدل البعض . 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب: «ذْرّيّاتهم». 

وَشْهَدَهُمْ على آنْفسِهمْ آلسْتْ برَيْكُمْ4: قيل”: أي نصب لهم دلائل ربوبيّته ورككب 
في عقولهم ما يدعوهم إلى الإقرار بهاء حتّئ صاروا بمنزلة من قيل لهم : «ألست بربكم 
قالوا بل». فنزّل تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على 
طريقة التمثيل. ويدلٌ عليه 9 قَالُوا بَلَى شَهِدَنَا4. 

وقيل”"لا يبعد أن يكون ذلك النطق باللسان الملكوتى فى العالم المثالى الذي 
دون عالم العقل. فإنّ لكل شىء ملكو فى ذلك القانى نكما احير إلله يقولة يهان : 
«فسبحان الذي بيده بكرف در اتوي كربت راعذ الملك. وهوكله حياة. 
ولكل ذرّة لسان ملكوتىئ ناطق بالتسبيح والتمجيد والتوحيد والتحميد. وبهذا اللسان 
نطق الحصّئ في كف النبئ يي وبه تنطق الأرض يوم القيامة «يومئذ تُحدّث أخبارها» 
اظفل اندرا رع أنطقن لله الذي أنطق كلل شيء. 

أن تَقُولُوا يوم القيامة» : أي كراهة أن تقولوا. 

(َت َمَذَا 94 لم تك عليه 

9 تَقُولواظ: عطف على «أن تقولوا». 

وقرأ أبو عمرو”'كليهما بالياء ؛ لأنّ أوّل الكلام على الغيبة. 

انما آَشْرَكَ آبَاؤْنَا مِنْ قَبْل وَكْنَا ذريَة مِنْ بَمْدِهِمْ4 : فاقتدينا بهم ؛ لأنّ التقليد عند قيام 
الدليل والتمكّن من العلم به لا يصلح عذراً. 

آفَتهْلِكُنا بِما فَعَلَ المُبِطِلُونَ4©: يعنى آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. 


0/7/١ أنوار التنزيل‎ .” 07/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.5/1/١ تفسير الصافى 7501/7. ؛. أنوار التنزيل‎ .“ 
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وقيل :لما خلق الله آدم؛ أخرج من ظهره ذرّيّة كالذرٌ وأحياهم وجعل لهم العقل 
والنطق, وألهمهم ذلك. 

وعلى هذا تدلّ صريحاً الأحاديث الإماميّة. 

والمقصود من إيراد هذا الكلام هاهنا إلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما 
ألزمهم بالميئاق المخصوص بهم. والا حتجاج عليهم بالحجج السمعيّة والعقليّة. 
ومنعهم عن التقليد. وحملهم على النظر والاستدلال. كما قال: 

وَكَذَلِكَ تَصّلُ الآيَاتِ وَلَعَلّهُمْ يَْجِعُونَ4©: عن التقليد واتباع الباطل . 

وفى كتاب التوحيد”: أبى عل؛ قال: حدثنا سعد بن عبدالله, عن إبراهيم بن هاشم 
ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعاً؛ عن ابن أبي عمير. عن 
عمر بن أذينة. عن زرارة؛ عن أبي جعفر نظِة قال: سألته عن هذه الآية. 

فقال: أخرج من ظهر آدم ذرَيّته إلئ يوم القيامة؛ فخرجوا كالذرٌ. فعرّفهم نفسه. 
وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه. 

أبي 7م قال: حدّثنا سعد بن عبدالله , عن أحمد بن محمّد. عن أبيه؛ عن عبدالله 
بن المغيرة؛ عن ابن مسكان. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر نقِةِ : أصلحك الله. قول 
لله َك فى كتابه : «فطرة الله التى فطر الناس عليها». 

قال مره على الويضية لين اتعنعا قاوطا فر 1033 أنه رتهن: 

قلت: وخاطبوه؟ 

قال: فطأطأ رأسه, ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربّهم ولامن رازقهم. 

وفيه2. بإسناده إلى أبى بصير: عن أبى عبدالله لكلا قال: قلت له : أخبرنى عن الله َبَكْ 
هل يراه المؤمنون"' يوم القيامة؟ 00 ش 


771 -77:/ أنوار التنزيل ١///ا؟. ؟. التوحيد‎ .١ 


8. التوحيد 1١17‏ ح .5١٠‏ . كذا في المصدر. وفى النسخ: المؤمن. 


كف متو ع ١‏ لمك راو م لا ا ون لسعم ود اليا قير كتج الوقائق وبر القراقت 

قال: نعم, وقد رأوه7" قبل يوم القيامة. 

فقلت: متئ ؟ 

قال: حين قال لهم : «ألست بربّكم قالوا بلئ». 

ثم سكت ساعة. ثم قال: وإنَ المؤمنين ليرونه فى الدنيا قبل يوم القيامة. ألست تراه 
فى وقتك هذا!؟ 

قال أبو بصير: فقلت له: جعلت فداكء, فأحدّث بهذا عنك؟ 

فقال: لا. فإِنّك إذا حدثت به فأنكره منكر جاهل بمعنئ ما تقولء ثم قدّر أن ذلك 
تشبيه, كَفَْر. وليست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين. تعالى الله عمًا يصفه المشبّهون 
والعلحدون. 

وفي أصول الكافي (2: على بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة . 
عن زرارة: أنّ رجلاً سأل أباجعفر لل عن هذه الآية. 

فقال وأبوه يسمع : حدّثني أبي. أن الله ود قبض قبضة من تراب التربة التي خلق 
منها آدم مكلا . فصبٌ عليها الماء العذب الفرات, ثم تركها أربعين صباحاً. ثمّ صب 
عليها الماء المالح الأجاج, فتركها أربعين صباحاً. فلمًا اختمرت الطينة أخذها فعركها 
عركاً شديداً. فخرجوا كالذرٌ من يمينه وشماله. وأمرهم جميعاً أن يقعوا فى النار. 
فدخل أصحاب اليمين» فصارت عليهم برداً وسلاماً. وأبئ أصحاب الشمال أن 
يدخلوها. 

على بن إبراهيم 9: عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن بعض أصحابناء عن أبي بصير 
قال: قلت لأبى عبدالله كه : كيف أجابوا وهم ذرٌ؟ 

نقآل حش كرون نا ناليم لابرد يعتى ولى المقا: 

محمّد بن الحسن )؛ عن سهل بن زياد عن ابن محبوب. عن عبدالرحمن بن 


.١‏ كذا فى المصدرء وفي النسخ: رآه. ؟. الكافي 1//ا.ح؟. 
*. الكافى 17/7, ح١.‏ غ. الكافى .177/١‏ 
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كثير» عن داود الرقئ . عن أبي عبدالله لظ أنّه قال : لما أ راد الله أن يخلق الخلق» نثرهه ”2 
بين يديه. فقال لهم : من ربكم ؟ 

فأوّل من نطق رسول الله يقِيْةٌ وأمير المؤمنين لقلا والأئمّة ليه . فقالوا: أنت ربّنا. 

فحمّلهم العلم والدين. 

ثم قال للملائكة : هؤلاء حملة ديني وعلمي. وأمنائي في خلقى. وهم المسؤولون. 

ثم قال لبنى آدم : أقرّوالله بالربوبيّة "2. ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة. 

لقازراة لع جنا ريا 

فقال الله للملائكة : اشهدوا. 

قالت الملائكة : شهدنا. 

قال: على أن لا يقولوا غداً: «إنَاكنا عن هذا غافلين أو تقولوا» الآية. 

يا داود, ولايتنا مؤكّدة عليهم فى الميثاق. 

محمّد بن يحيى 7 عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب. عن ابن رئاب؛ عن 
بكير بن أعين قال: كان أبوجعفر لها يقول:إنَ الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لناء وهم 
ذرّء يوم أخذ الميئاق على الذرٌ بالإقرار له بالربوبيّة. ولمحمد يَييْةُ بالنبوّة. وعرض 
الله وك على محمَّد أمّته في الطين» وهم أظلّة. وخلقهم من الطينة التى خلق منها آدم . 
وخلق الله أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام. وعرضهم عليهم'*. وعرّفهم رسول 
لله يي وعرّفهم علياً. ونحن نعرفهم في لحن القول. 

عدّة من أصحابنا". عن أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن صالح بن سهل . 
عن أبى عبدالله مهل : أن بعض قريش قال لرسول الله ولي : بأيّ شيء سبقتٌ الأنبياء. 


وأنت بُعئت آخرهم وخاتمهم؟ 


.١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ: نشرهم. ”. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: أقرَوا بالله بالعبوديّة. 


6. الكافي ا/اغءح1ة. 


شف مجه م اث واباد م بام تقرف طراة فرط عاو امال ان اا ندا عدوم تقسير كت الذقائق وود لقانت 


قال: إِنَى كنت أوّل من آمن بربى» وأوّل من أجاب حين أخذ الله ميثاق النبيّين 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربئكم قالوا بلئ». فكنت أنا أوّل نبي قال: بلى . فسبقتهم 
بالا قرار بالله . 

محمّد بن يحيئ ''', عن محمّد بن الحسين؛ عن على بن إسماعيل. عن محمّد بن 
إسماعيل ؛ عن سعدان بن مسلم. عن صالح بن سهيل؛ عن أبى عبدالله مظِة قال: سُئل 
رسول الله يَييِية : بأيّ شىء سبقتٌ ولد آدم ؟ 

قال: إثني أوّل من أقرٌ برى . إن الله أخذ ميثاق النبيّين «وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بركم قالوا بلئ». فكنت أوّل من أجاب. 

محمّد بن يحيئ (2, عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم. عن داود العجلى. 
عن زرارة؛ عن حمرانء عن أبي جعفر طق قال: إن الله تبارك وتعالى حيث خلق 
الخلى ع ختلق هام عدا وماء الها [ احاح ]9 فامتزج الماءآن. فأخذ طيناً من أديم 
الأرض.ء فعركه عركاً شديداً. 

فقال لأصحاب اليمين» وهم كالذرٌ يدبّون: إلى الجئّة بسلام. وقال لأصحاب 
الشمال: إلئ النارء ولا أبالى . 

ثم قال : «ألست بربّكم قالوا بلئ شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكنًا عن هذا غافلين». 

ثم أخذ الميثاق على النبيّين فقال: «ألست بربكم» وأنَ9) هذا محمّد رسولى. وأن 
هذا على أميرالمؤ منين ؟ 

«قالوا بلى» . 

فثبتت لهم النبوّة. وأخذ الميثاق على أولى العزم. أنّي ركم ومحمّد رسولي وعلىّ 
أميرالمؤ منين وأوصياؤه من بعده ولاة أمري, وخرّان علمى 224 . أن المهديّ أنتصر 
به لدينى, وأظهر به دولتى, وأنتقم به من أعدائى , وأعبّد به طوعاً وكرهاً. 


0 الكافي 7ح 3 الكافي كرح .١‏ 
“'. من المصدر. ؟. كذا فى المصدر. وفي النسخ: فان. 
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قالوا: أقررنا به يا ربّء وشهدنا. 
ولم يجحد آدم ولم يعزم”": فثبت العزيمة لهؤلاء الخمسة فى المهديّ. ولم يكن 
لآدم عزم على الاقرار به. وهو قوله ة: «ولقد عهدناإلئ آدم من قبل فنسي ولم نجد ل 


عزم»9). 
قال: إنّما هو : فترك . 
ف أمروثارا تأت » فقا لأصحاب الشمال: ادخلوها. 
فهابوها. 


فقال لأصحاب اليمين : ادخلوها. 

فدخلوهاء فكانت عليهم بردأً وسلاماً. 

فقال أصحاب الشمال: يا ربٌء أقلنا. 

فقال: قد أقلتكم. اذهبوا فادخلوها. 

فهابوها. فَنَم9 ثبتت الطاعة والولاية والمعصية. 

على بن إبراهيم *». عن محمّد بن عيسى , عن يونس . عن عبدالله بن سنان, عن أبي 
عبدالله لي قال: سألته عن قول الله عَبْكَ: «فطرة الله التى فطر الناس عليها». ما تلك 
الفطرة ؟ ْ 

قال: هى الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد. قال: «ألست 
بربكم». وفيه المؤمن والكافر. 

محمّد بن يحيى "2: عن أحمد بن محمّدء عن ابن محبوب, عن صالح بن سهل » 
عن أبي عبد الله مه : أنَ رجلاً جاء أميرالمؤمنين لي وهو مع أصحابه؛ فسلّم عليهم . ثم 
قال له: أنا والله. أحبّك وأتولاك. 


.١١6/ المصدر: لم يقر ”. طه‎ .١ 


ليف لونم زا قفني ارك رم ود باع لوزي جه تفسير كر اللا قان يو بهد الكرالت 

[فقال له أميرالمؤمنين له : كذبت. قال: بلىء والله إِنَْى أحبّك وأتولاك. فكرّر 
ثلاثاً ]21 فقال له أميرالمؤ منين لا : كذبت. ما أنت كما قلت. إن الله خلق الأرواح قبل 
الأبدان بألفى عام. ثم عرض علينا المحبّ لنا. فوالله. ما رأيت روحك فيمن عرض . 
فأين كنت!؟ فسكت الرجل عند ذلك. ولم يراجعه. 

وفى رواية أخرئ: قال أبو عبدالله يِذ : كان فى النار. 

رف اقم عل اللأعررى ا ايان إارد حبين :قال :خش الله جين ابن 
عبدالله افلا قال إن أنه شارك كمال أخد عاق السساد وس أطالة بق المييااف فد 
تعارف من الأرواح ائتلف. وما تناكر منها اختلف . 

وبإسناده 9" إلى حبيبء عمّن رواه. عن أبى عبدالله للق قال: ما تقول فى 
لزاع انها جود لتق يكنا قدا رشرمتها للضم وها تنا كديا الجيلك» ْ 

قال: فقلت: إنا نقول ذلك . 

قال*©: فإِنّه كذلك . إن الله وَلِنَ أخذ من العباد ميثاقهم. وهم أظلّة قبل الميلاد. وهو 
قوله قَبْكَ: «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم وأشهدهم علئ أنفسهم؛ إلى 
آخر الآية. 

قال: فمن أقرّ به يومئذ. جاءت إلفته"' هاهنا. ومن أنكره يومئذ [جاء ]29 خلافه 
هاهنا. 

أبى "ع ؛ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن محمّد بن عيسى . عن الحسن بن على 
وول انم طو انون تكن عزن لازاره قال سالك | باحمر بعل عن كول ال ك3 نزرد الور 
ربك من بنى آدم من ظهو رهم ذرّيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ». 


.١ح‎ .84/ من المصدر. ؟. العلل‎ ١ 
العلل /14/-46. ح ؟. ؛. من المصدر.‎ .' 


/. من المصدر. 8. العلل //3218-111. ح؟. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف اط كلسو اف اس اباس ا و 


قال: ثبتت المعرفة ونسوا الوقت"", وسيذكرونه يوماً. ولولا ذلك. لم يدرأحد من 
خالقه ولا من رازقه. 

وفى أمالى (" شيخ الطائفة تيع بإسناده إلئ جابر: عن أبي جعفرء عن أبيه. عن 
جدّه ل( : أنَّ رسول الله يله قال لعلئ مئِ3 : أنت الذي احتجّ الله بك فى ابتدائه الخلق. 
حيث أقامهم أشباحاً. فقال لهم : «ألست بربّكم»؟ 

«قالوا بلئ». 

قال ومحمّد رسولى ؟ 

قالوا: بلى. | 

قال: وعلىَ أميرالمؤ منين 7" فأبئ الخلق جميعاً إلا استكباراً وعتواً عن ولايتك إلا 
نفر قليل. وهم أقلّ القليل. وهم أصحاب اليمين. 

وفى عوالى اللثالى ©): وقال ملفلا أحذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان” ‏ يعنى : 
عرفة ‏ فأخرج من صلبه كل ذرَيَة ذرأهاء فنشرهم بين يديه كالذرٌ. ثم كلمهم. وتلا: 
«ألست بربّكم قالوا بلى». 

وفي تهذيب الأحكام”, فى الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق لاقل : 
ومننت علينا بشهادة الإخلاص لك بموالاة أوليائك الهداة المهديّين'' من بعد النذير 
المنذر والسراج المنيرء وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوّهم. وأتممت علينا 
النعمة التى جدّدت لنا عهدك وذكّرتنا ميئاقك المأخوذ مّافى مبدأ خلقك إيَّاناء 
وجعلتنا من أهل الإجابة؛ وذكّرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك. فإِنّك قلت : «وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا 


.١‏ المصدر: الموقتء. وفى نسخة : «الموقف»كما فى البحار 1417/8؟. 

”. أمالي الطوسي اب ١‏ المصدر: وعلىّ بن أبى طالب وصبّى؟ 
. عوالي اللثالي ,17-147/١‏ ح/0غ5. 

. قال الجوهريّ في الصحاح : نعمان ‏ بالفتح : واد فى طريق الطائف, يخرج إلى عرفات. 

5. التهذيب .١17/5‏ . ليس فى المصدر. 


حم 


© 


أهف موقاس حبصا موا امللة لررب لاال طة وام ل و ته مرح الفتيتين كيز لقانت بوكر لقانت 


بلئ 7" شهدنا» بمنّك ولطفك. بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت ربّناء ومحمّد عبدك ورسولك 
نبيّناء وعلئ أميرالمؤمنين والحجّة العظمئ وآيتك الكبرئ والنبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون. 

وفى تفسير العيّاشئ (': عن جابر قال: قال لى أبو جعفر نه : يا جابر, لو يعلم 
الجهّال متئ سمّى أميرالمؤمنين على لم ينكروا حمّه. 

قال: قلت: جعلت فداك؛ متئ سمّى ؟ 

فقال لى : قوله : «وإذ أخذ ربّك من بنى آدم» إلى والبيحق برتكم) وأنْ وعدا رمتول 
الله؛ وأنّ عليًا أميرالمؤ منين. 

قال: ثم قال لى : يا جابرء هكذا والله جاء بها محمد يَييه. 

عن ابن مسكان 29, عن بعض أصحابه, عن أبى جعفر لقة قال: قال رسول الله كيه : 
أمتتي عُرِضت علي في الميئاق. فكان أوّل من آمن بي علئ. وهو أوّل من صدٌ قني 
حين بعِنْتَ. وهو الصدّيق الأكبر والفاروق» يفرق بين الحقٌّ والباطل . 

عن أبي بصي ر”". عن أبي عبدالله نيه فى قول الله : «ألست بربّكم قالوا بلئ». قالوا 
د ش : 

قال: نعم. وقالوا بفلوبهم. 

فقلت: وايّ شىء كانوا يومئذ؟ 

قل #افتع متهم ما كفن يه 

عن جابر”" قال: قلت لأبي جعفر نِظِة : من" سمي أميرالمؤمنين [أمير 
المزمنب- ]40؟ 


*. المصدر: محمّداً [ نبييكم ]. 5. نفس المصدر والموضع . ح6١١.‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 6 1[ 1[ ااا 


قال :قال اله 00 أددلت هذه الآية على محمد علله : اوأشهدهم على أنفسهم ألست 
برتكم وأنٌ محمّداً رسول الله ”" وأن عليًاً أميرالمؤمنين». فسمّاه الله والله أميرالمؤمنين. 

عن الأصبغ بن نباتة 29, عن على مق قال : أتاه ابن الكواء؛ فقال: يا أميرالمؤمنين.. 
أخبرنى عن الله تبارك وتعالى هل كلم أحدأً من ولد آدم قبل موسى ؟ 

فقال على مذ : قد كلم الله جميع خلقه ؛ برهم وفاجرهم, وردّوا عليه الجواب. 

فثقل ذلك على ابن الكواء ولم يعرفه» فقال له : كيف كان ذلك. يا أميرالمؤمنين ؟ 

فقال له: أو ما تقرأكتاب الله إذ يقول © لنبيّه : «وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم 
ذرّيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ» ؟ فقد أسمعهم كلامه. وردّوا 
عليه الجواب , كما تسمع في قول الله يا ابن الكواء «قالوا بلئ». فقال لهم : إِنّى أنا الله لا 
إله إلا أنا. وأنا الرحمن [الرحيم ]*". فأقرّوا له بالطاعة والربوبيّة. وميّز الرسل والأنبياء 
والأوصياء. وأمر الخلق بطاعتهم. وأقرًوا بذلك فى الميثاق”؟. فقالت الملائكة عند 
إقرارهم [بذلك ]'؟: شهدنا عليكم يا , بنى آدم «أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا 
غافلين». 

عن رفاعة ” قال: سألت أبا عبدالله مذ عن قول الله : «وإذ أخذ ربّك من بني آدم من 
ظهورهم ذرَيتهم). 

قال: نعم" لله الحجّة على جميع خلقه يوم الميثاق هكذا. وقبض يده. 

وفي الكافي ©: أبو على الأشعريّ. عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان, عن ابن 
أبي عمير .عن عبدالرحمن الحذاء؛ عن أبي عبدالله قِةٍ قال :كان على ب بن الحسين اق 


.] المصدر: والله. ؟”. المصدر: رسول الله [ نبيكم‎ .١ 
نفس المصدر 67-61/17. ح17١1. ؛. كذا في المصدر. وفى النسخ : وقال.‎ ." 
كذا فى المصدر. وفى النسخ: ذلك.‎ .١ من المصدر.‎ .6 
.1١7م‎ , 370/77 من المصدر. 8. نفس المصدر‎ . 


4. المصدر: أخذ. .٠‏ الكافي 604/6 حغ. 


لليف مانا اا ادا اسار عه مدو ود واه راتحا الفعطير كد لقان وروفطة القزافت 


لا يرئ بالعزل بأسأً. فق رأ" هذه الآية: «وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهو رهم ذرَيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلئ». فكل شىء أخذ الله منه الميثاق. فهو 
خارج»ء وإن كان على صخرة صماء . 

محمّد بن يحيئ " وغيره» عن أحمدء عن موسى بن عمر. عن ابن سنانء عن أبي 
سعيد القمّاط . عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبدالله الفلا لأ علّة ضع ”" الحجر 

فى الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره, ولأيّ علّة يُقبّل 29. ولأيّ علّة أخرج من 
الجنة . و لأيّ علَة ]) وضع ميثاق العباد والعهد فيه ولم يوضع فى غيره. وكيف 
السبب فى ذلك ؟ تخبرنى. جعلني الله فداك. فإنّ تفكري فيه لعجب”". 

قال: فقال: سألت وأعضلت في المسألة'" واستقصيت, فافهم الجواب. وفرّغ 
قلبك. وأصغ سمعكء أخبرك إن شاء الله . إنّ الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود. و 
هى جوهرة؛ أخرجت من الجئّة إلى آدم ما فوّضعت في ذلك الركن لعلّة الميثاق. 
وذلك الةلها أحد وين اذم مو مور «النتوي شين ذاه علبوم لفاك 
ذلك المكان. [وفى ذلك المكان”"'] تراءئ لهم. وفى "ذلك المكان يهبط الطير على 
القائم له . فول من يبايعه ذلك الطير. وهو والله جبرئيل ل . وإلى ذلك المكان يسند 
القائم ظهره. وهو الحجّة والدليل على القائم. وهو الشاهد لمن وافئ''2 فى ذلك 
المكان؛ والشاهد على من أدّى إليه الميئاق والعهد الذي أخذ الله وِبِكَ على العباد. 

فأمًا القُبلة والالتماس. فلعلّة العهد. تجديداً لذلك العهد والميثاق. وتجديداً 
للبيعة» ليؤْدَواإليه العهد الذي أخذ الله عليهم فى الميثاق, فيأتوه فى كل سنة ويؤدّواإليه 


7ح.187-١1814/4 كذا فى المصدر. وفي النسخ : أتقراأً. ؟. الكافي‎ .١ 
من المصدر. 5. ب : لعجيب.‎ .0 
أي جئت بمسألة معضلة مشكلة. 6. من المصدر.‎ . 


8 المصدر: من. ٠‏ . المصدر: وافا[ه ]. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ا ا ال 
ذلك العهد والأمانة اللذين أخذ الله عليهم. ألا ترئ أنّك تقول: أمانتى أديتها وصيثاقي 
تعاهدته, لتشهد لى بالموافاة. ووالله. ما يؤدّي ذلك أحد غير شيعتنا. ولا حفظ ذلك 
العهد والميثاق 8 غيرشيعتنا. وإنّهم ليأتوه. فيعرفهم [ويصدقهم (". ويأتيه 
غيرهم, فينكرهم ويكذّبهم. وذلك أنه ّم يحفظ ذلك غيركم. فلكم والله يشهد. 
وعليهم والله يشهد بالخفر” والجحود والكفر. 

وهو الحجّة البالغة من الله عليهم يوم القيامة. يجيء وله لسان ناطق وعينان في 
صورته الأولئ. يعرفه الخلق ولا ينكره. يشهد لمن وافاه. وجدّد العهد والميثاق عنده 
بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة. ويشهد علئ كل من أنكر وجحد ونسى الميثاق. 
بالكفر والإنكار. 

فأمًا علّة ما أخرجه الله من الجنّة. فهل تدري ماكان الحجر؟ 

قلت : لا. 

قال : كان ملكا من عظماء الملائكة عند الله . فلمًا أخذ الله من الملائكة الميثاق. كان 
وَل من آمن به. وأقرٌَ ذلك الملك. فاتّخذه الله أميناً على جميع خلقه. فألقمه الميثاق 
وأودعه عنده. واستعبد” الخلق أن يجدّدوا عنده فى كلّ سنة الإقرار بالميثاق والعهد 
أْذي أخذ الله فك عليهم . ثم جعله الله مع آدم في الجئّة يذكّره الميثاق. ويجدد عنده 
الإقرار في كل سنة . 

فلمًا عصى آدم وأخرج من الجئّة» أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى 
ولده لمحمّد وَيِيْةُ ولوصيّه ليه وجعله تائهاً حيراناً. 

فلمًا تاب الله على آدم؛ حوّل ذلك الملك فى صورة درّة بيضاء . فرماه من الجنّة إلى 
آدم؛ وهو بأرض الهند. فلمًا نظرإليه؛ أنس إليه. وهو لايعرفه بأكثر من أنّه جوهرة. 

وأنطقه الله كك فقال له : يا آدم, أتعرفني ؟ 


.١‏ من المصدر. 51 الخفر: نقض العهد. والغدر. 
*. كذا في المصدر. وفى النسخ: استقيد. 


كيف ع ا مي يلق عا لو ماسج ل ل وأا نواه وشو اتقشيير كله الزقاتة وميه الغزانت 

قال: لا . 

قال: أجل. استحوذ عليك الشيطان؛ فأنساك ذكر ربا" 

ثم تحوّل إلئ صورته التي كان مع آدم في الجئّة؛ فقال لآدم : أين العهد والميثاق؟ 

فوثب آدم إليه. وذكر الميثاق. وبكئ وخضع وقبّله. وجدد الإقرار بالعهد 
والميثاق. ثمّ حوّله الله وبق إلى جوهرة الحجرء درّة بيضاء صافية تضىء. فحمله 
أذ لقة على غائقها: إخجلالا له وتتتظيما: فكان إذا أعيا؛ مله عبه ييل 1قة ختن 
وافئ به مكة. فما زال يأنس به بمكة. ويجدد الإقرار له كلّ يوم و ليلة. 

من الله كلما بنى الكعبة. وضع الحجر في ذلك المكان ؛ لأنّهِ تبارك وتعالى حين 
أخذ الميئاق من ولد آدم أخذه فى ذلك المكان. وفى ذلك [المكان ]7 ألقم الله الملك 
الميثاق. ولذلك وضع فى ذلك لمكن دمن مكان البيت إلى الصفاء وحوّاء 
إلى المروة ووضع الحجر في ذلك الركن. 

فلمًا نظر آدم من الصفاء وقد وضع الحجر في الركن, كبّر الله وهلله ومججده. فلذلك 
جرت السنّة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا. فإنّ الله أودعه الميثاق 
والعهد دون غيره من الملائكة ؛ لأنَ الله وَيْكَ لما أخذ الميثاق له بالربوبيّة. ولمحمّد علي 
بالنبوّة. ولعلى يِه بالوصيّة. اصطكت”" فرائص ‏ الملائكة. فأوّل من أسرع إلى 
الإقرار ذلك الملك. ولم يكن فيهم أشدٌّ حبًا لمحمّد وآل محمد يَقِيهٌ منه. فلذلك 
اختاره الله من بينهم, وألقمه الميثاق. وهو يجىء يوم القيامة وله لسان ناطق وعين 
ناظرة؛ ليشهد لكل من وافاه إلئ ذلك المكان وحفظ الميثاق. 


جل عن دل بن سنا. عن ب أي عفد عن أي حمزة. عن بي جعثر ف 
.١‏ من المصدر. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يجيء. 
". أي : ارتعدت. ؛. جمع فريصة : لحمة بين الجنب والكتف. 


6 الكافي مااع ٠ح‏ ل/. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف موا اس م م اا ا 1 
قال: إنّ الله هبك جمع فيها خلقه لولاية محمد يَِْةُ ووصيّه فى الميثاق. فسمّاه يوم 
وفي تفسير على بن إبراهيم 7: حدّثني أبي, عن النضر ببن سويد. عن يحيى 

الحلبئ؛ عن ابن سنان قال : قال لى أبو عبدالله ماق اول من سيق 9" إل ول :سول 

لله يي . وذلك أنّه كان أقرب الخلق إلئ الله تبارك وتعالى . وكان بالمكان الذي قال له 
جبرئيل للف لما أسري به إلى السماء : تقدّم يا محمّد. فقد وطئت موطئاً لم يطأه ملك 

مقرب ولانبئَ مرسل . ولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان. لما قد رأن يبلغه. 

فكان من الله وََدَكما قال: «قاب قوسين أو أدنئ» أي بل أدنئ . 

وحدّثنى ”" أبى . عن ابن أبى عمير, عن ابن مسكان, عن أبى عبدالله بلق فى هذه 

الآية. قلت : معاينة كان هذا؟ 
قال: نعم فثبتت المعرفة ونسوا الموقف. وسيذكرونه. ولولاذلك. لم يد رأحد من 

خالقه ورازقه. فمنهم من أقرَ بلسانه فى الذرٌ ولم يؤمن بقلبه. فقال الله: «فما كانوا 

ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 2). ْ 

وفي شرح الآيات الباهرة”): وفي تفسير علئ بن إبراهيم قال: قال الصادق لظ : إن 
الله أخذ الميثاق على الناس لله"' بالرَبوبيّة. ولرسوله يديه بالنبوّة. ولعلى 
أهيز الهو مندن ين" والأئمّة لبيك بالامامة. ثم قال: «ألست برتكم) ومحمّد نبيكم وعلىٌ 
أميركم والأئمّة الهادون أولياؤكم ؟ «قالوا بلئ». فمنهم من أقرَ باللسان. ومنهم من أقرَ 


بالقلب40, 

.١‏ تفسير القمئ .787-7147/١‏ ال المعدر سيق عن الرما يه 
". نفس المصدر .518/١‏ ؟. الأعراف .٠١١/‏ 

5. تأويل الآيات الباهرة ١47‏ 1. ليس في المصدر. 


4 المصدر: فمنهم إقرار باللسان, ومنهم تصديق بالهعلب. 


يفف ونس ودس 14 بو واسضية أحدت كفده اسن سودت اا ا سي كنز الدقاتق ويك الغرانت 


وروي "من طريق العامّة» فى كتاب الفردوس لابن شيرويه حديثاً. يرفعه إلى 
حذيفة اليمانئ قال: قال رسول الله يبيْ : لو يعلم الناس متئ سُّمَى على أميرالمؤمنين. 
ما أنكروا فضله. ب سُمّى أميرالمؤمنين ين؛ وآدم بين الروح والجسد. [ وقوله تعالى: «وإذ 
أخذ ربك من , افممن للووره : تعهم ودف طال عمف النكي وك ذلذ 
بلئ» وقالت الملائكة: بلئ. فقال تبارك وتعالى: أنا رتكم و ]"" محمّد نبيكم وعلى 
أميركم . 

وروى" الشيخ محمّد بن يعقوب كله؛ عن على بن إبراهيم . عن يعقوب بن يزيد. 
عن ابن أبى عمير. عن أبى الربيع الفرّاز. عن جابر, عن أبي عبدالله لَئِةِ قال: قلت له: لم 
سْمَى على له : أميرالمؤمنين؟ 

قال: الله سمّاهء وهكذا أنزل الله فى كتابه. وهو قول الله ق: «وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم علئ أنفسهم ألست بربكم وأن محمّداً نبيكم 
رسولي وأنّ عليًاً أميرالمؤمنين قالوا بلئ». 

وممًا9 ورد في تسميته بأميرالمؤمنين صلَى الله عليه وعلى ذريته الطيّبين ما روى 
الشيخ المفيد ل بإسناده إلئ أنس بن مالك قال : كنت نخادم رسول الله ييْْةُ. فلمًا كانت 
ليلة أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. أتيت رسول الله وَل بوضوء. فقال: يا أنس, يدخل عليك 
الساعة من هذا الباب أميرالمؤمنين وخير الوصيّينء أقدم الناس إسلاماً*2 وأكثرهم 
علماً وأرجحهم حلماً. 

فقلت: اللهمّ اجعله من قومي. [ قال]” فلم ألبث أن دخل على بن أبي طالب من 
الباب» ورسول الله يَيلِيْةُ يتوضأ. فرمئ رسول الله يليه الماء على وجهه حتّئ امتلأت 


|) 


عيناه منه. 
.١‏ المصدر: ورد. ”. من المصدر. 
"'. الكافى 4١7/١‏ 4. 5. الارشاد //71. 


8 المَضدر #سلما. 1. من المصدر. 
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فقال: يا رسول الله؛ أحدث فئَ حدث ؟ 

فقال النبئ يي : ما حدث فيك إلا خير. أنت مني . وأنا منك. تؤدّي عنّى [أمانتي ]7 
وتفي بذمتي؛ وتغسلني, وتواريني في لحدي. وتُسجع الناس عي » وتبيّن لهم ما 
«يختلفون فيه بعدي. 

وذكر أيضاً حديثاً أسنده إلى ابن عبّاس: أن النبئ طَلِله قال لأمَ سلمة: اسمعي 
واشهدي, هذا على أميرالمؤمنين "2 وسيّد المسلمين2. 

وروئ أيضاً حديئاً مسنداً إلئ معاوية بن ثعلبة © قال: قيل 5 ذرَخَيفُة : أوصٍ . 

قال أوضست: 

قيل : إلئ من ؟ 

قال : إلئ أميرالمؤ منين . 

قيل : عثمان ؟ 

قال: لاء ولكنّه أميرالمؤمنين حمّاً؛ على بن أبي طالب. [إِنّه لربٌ هذه الأرض وربٌ 
هذه الأمّة ]. لو فقدتموه؛ لأنكرتكم 9 الأرض ومن عليها. 

وروئ حديئاً مسنداً [عن أبي بريدة بن الخصيب ]" الأسلمىّ -وهوالمشهوربين 
العلماء ‏ قال: إن رسول الله يِه أمرني فى سابع سبعة؛ فيهم أبوبكر وعمر وطلحة 
والزبيرء فقال: سلّموا على على بإمرة المؤمنين. فسلّمنا عليه بذلك ورسول الله يي 
حئ بين أظهرنا. 

وفى تفسير مجاهد. من طريق العامّة؛ قال: ما فى القرآن «يا أيّها الذين آمنو" إلا 
ولقلى ظة سارعة فى ذلك »لله ستتهع إلى الانسالاق .تسق الله ستخانه'فى اتسغة 


.١‏ من المصدر. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: هذا على بن أبي طالب. 
". المصدر: الوصيين. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: تغلب. 


4. كذا في المصدر. وفى النسخ: وفى النسخ: بربٌ هذه الأرض ورب هذه الآية. 
انكر . من المصدر. وفيى النسخ : أن الحصب. 


نايف م و وس كوا و ل مز وص متاو اتفشير كر الدفائق يعر الغرانت 
وثمانين موضعاً أميرالمؤمنين؛ وسيّد المخاطبين إلى يوم الدين. 

وروئ الحسين بن جبير'"''. صاحب كتاب النخب فى كتابه حديثاً مسنداً إلى 
الباقر طئِّةٍ [قال: سُئل الباقر مكلا "عن قول الله َْكَ: «فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من 
قبلك» من هؤلاء ؟ 

فقال: قال وسؤل 41 302 : لما أسرى بى إلى الننماء الرافعة: أدن جبرئيل وأقام, 
وجمع النبيّين والصدّيقين والشهداء والملائكة؛ وتقدّمت وصليت بهم. فلمًا 
انصرفت. قال جبرئيل : قل لهم : بم تشهدون ؟ 

قالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله يَيْيِةُ؛ وأنّ عليًا أميرالمؤمنين. 

وروئ أخطب خوارزم حديئاً مسنداً. يرفعه إلئ سعيد بن جبير. عن ابن عبّاس 9 
قال :كان رسول الله يَييةٌ في بيتهء فغدا عليه على بن أبى طالب بالغداة؛ وكان يحب أن لا 
يسبقه إليه أحد. فدخلء فإذا النبئ يَيْيْهُ فى صحن الدارء وإذا رأسه فى حجر دحية. 

فقال: السلام عليك؛ كيف أصبح رسول الله ويه ؟ 

فقال له دحية: وعليك السلام؛ أصبح بخيرء يا أخا رسول الله. 

فقال له على : جزاك الله عنًا أهل البيت خيراً. 

فقال له دحية: إِنّى أحيّيك 9 وَإنّ لك عندي مدحة أزفها إليك؛ أنت أميرالمؤمنين. 
وقائد الغرّ المحجّلين. وأنت سيّد ولد آدم ما خلا النبيّين والمرسلين. لواء الحمد بيدك 
يوم القيامة ترَفْ أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان. قد أفلح من تولآك. 
وخسر من عاداك"؟. محبّو محمّد محبّوك. ومبغضوه مبغضوك. لن تنالهم شفاعة 
محمد يَيْيِْ. ادن منّى يا" صفوة الله وخذ رأس ابن عمّك ؛ فأنت أحقٌّ به مني . 

نا عدم الى وير ه16 
1 السك : الحيس ره حير ”. ليس فى المصدر. 


"'. المناقب .77١7/‏ ؛. المصدر: أحبّك. 
6. المصدر: تخلاك. 1. ليس فى المصدر. 
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فانتبه؛ وقال: ما هذه الهمهمة ؟ 

فأخبره الخبر. 

فقال: لم يكن دحية؛ وإنّما كان جبرئيل . سمّاك باسم سمّاك الله. وهو الذي ألقئ 
محبّتك فى صدور المؤمنين؛ ورهبتك فى صدور الكافرين. 

وروق الفيع الاسحتة ره حبار ون ميذ ها مسيندا عن لين يق سالك ٠‏ قال: قال 
رسول لله 2 لعل 0ه :يا على طروي لعن الك وونة لعن ا كفك ركد بو كيين 
على أ نت العَلّمِ " لهذه الأمّة. من أحبّك فاز. ومن أبغضك هلك. يا على. أنا مدينة 
العلم وأنت الباب. يا على, أنت أميرالمؤمنين» وقائد الغرّ المحجّلين. يا على ذكرك 
في التوراة وذكر شيعتك قبل أن يُخلّقوا بكل خيرء وكذلك ذكرك في الإنجيل. وما 
أعطاك الله من علم الكتاب. فإِنٌ أهل الإنجيل [ يعظمون عليّا 1" وشيعته؛ وما 
يعرفونهم ؛ وأنت وشيعتك مذكو رون فى كتبهم .يا علئ, < حبر اصجانك» .أن ذكرهم فى 
البسماء قاروا تقل من # كرمع إلى ال رن قوير للك ولززد مهاد 1 
شيعتك على "' منهاج الح والانتهانة اسوك 

وفى كتاب حلية الأولياء لابي نعيم, من الجمهورء روئ حديثاً رفعه إلئ أنس بن 
مالك قال: قال النبئ ييه : يا أنس, اسكب لى 9 وضوءً. ثم صلئ ركعتين. ثم قال: يا 
الن ويناخل عليك معو هذا النات أميوالمو نين :ويه الملمية وتان الشه 
المحجلين وخاتم الوصيّين. 

قال أنس : فقلت: اللهم اجعله رجلاً من الأنصار. وكتمته إذ جاء علئ نئل . 

فقال: من هذاء يا أنس؟ 1 

قلت : على . 

فقام مستبشرأًء واعتنقه. ثم جعل يمسح عرق وجه على بوجهه. 


_ 


". ليس فى المصدر. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ : يا أنس ائت فى. 


أقرف 2لمه 666666066666 00000000006006066666666666666666.. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

فقال على يِه : يا رسول الله؛ رأيتك صنعت شيئاً لم تصنعه من قبل . 

قال: وما يمنعني وأنت تؤدّي عنّى, وتُسمعهم صوتي. وتبيّن لهم ما اختلفوا فيه 
من بعذي . 

وروئ الشيخ الفقيه محمّد بن جعفر كه حديثاً مسنداً إلى أنس بن مالك وعبدالله بن 
عبّاسء قال: قالا جميعاً: كنا جلوساً مع النبئ يَيُْ إذ جاء على بن أبي طالب الئل . 

فقال: السلام عليك يا رسول الله. 

قال: و”'عليك السلام, يا أميرالمؤمنين؛ ورحمة الله وبركاته. 

فقال على : وأنت حي , يا رسول الله ؟! 

قال: نعم» وأنا حئ . نك يا على مررت بنا أمس يومنا وأنا وجبرئيل فى حاديث 
ولم تسلّم. فقال جبرئيل: ما بال أميرالمؤمنين مر بنا ولم يسلّم ؟ أما والله لو سلم 
لسررنا ورددنا عليه . 

فقال على عقِة : يا رسول الله لقد”' رأيتك ودحية قد استخليتما فى حديث. 

فقال له النبى يِل : إنه لم يكن دحية؛ وإنّما كان جبرئيل. فقلت: يا جبرئيل؛ كيف 
َيه أميرالمؤمئين؟ 

فقال: إن الله وي أوحئ إلى فى غزاة بد ر أن اهبط إلئ محمّدء فمِرْهُ أن يأمر 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب له يجول بين الصقّين. فإن الملائكة يحبّون أن 
ينظروا ليه" وهو يجول بين الصقّين. فسمّاه الله في السماء أمير المؤمنين. 

فأنت 2©9يا علو الترسو فى السسعادر والرايق فى الأ رضي [وأصرسن مقنى ]1 
وأمير من بقى . ولا أمير قبلك, ولا أمير بعدك.إِنّه لا يجوز أن يُسمّئ بهذا الاسم من لم 
يسكه الله قغالرة جة.. 


.١‏ ليس فى المصدر. ”. المصدر: و. 
“"'. ليس فى المصدر. 5 المشدر: وانت: 
6. ليس فى المصدر. 
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وروئ الشيخ محمّد بن يعقوب #؛ عن محمّد بن يحيئ؛ عن جعفر بن محمّد. 
بإسناده إلئ عمر بن أبي نصرء عن أبى عبدالله له أنه قال. وقد سأله رجل عن 
القائم ع : يُسلَّم عليه بإمرة المؤمنين 

قال: لا. ذاك اسم سمّئ الله به أميرالمؤمنين. ولم يتسح 9 به أحد قبله. وله" 
0 "ابه أحد 9 بعده [إلا كافر ]©. 

000000 لقلا ؟ 

قال: تقول: السلام عليك يا بقيّة 

قال: ثم قرأ 0 

وروى أيضاً عن " سهل بن زياد, بإسناده عن سنان بن ظريف. عن أبى عبدالله 1 
قال: إِنَا أهل بيت نوّه الله بأسمائنا لمّا خلق السموات والأرض. وأمر منادياً ينادى: 
أشهد أن لا إله إلا الله. ثلاثاً. [أشهد أن محمّداً رسول الله ثلاثاً. أشهد أنّ عليًا 
أمبرالمؤ متي حقاً ثلاثاً ]0 

و ا صن قال: قال رسول 
الله يلل : والذي بعثنى بالحقٌّ مبشّراً*' ونذيراً ما استقرَ الكرسِئ والعرش ولا دار 
الفلك ولا قامت السموات والأرض إلا بأن كُتب عليها: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله 
على أميرالمؤمنين . إن الله تعالئ لما عرج بى إلى السماء واختصّني بلطيف ندائه قال: يا 


- 


محمد. 
قلت :لسك وسعديك . 
.١‏ كذا فى المصدر: وفى النسخ: يسم. ”. كذا فى المصدر: وفى النسخ: يسم. 
". المصدر: من. غ. ليس فى المصدر. 
6. من المصدر. ١".هود/1/‏ 
. ليس فى المصدر. 8. ليس فى المصدر. 


ييف ا مل 00 بعري بت لسارم ون باع اتتجير كذ الدقاكق بوسر الغرانب 


قال: أنا المحمود؛ وأنت محمّد. شققت اسمك من اسمى, وفضّلتك علئ جميع 
بريّتى؛ فانصب أخاك علي [عَلَّماً”] لعبادي يهديهم إلى ديني. يا محمّد.إنَى قد 
جغلت علياً أميرالمؤمتين . فمن تأمر عليةء لعنثة: ومن خالفة عذبعه. ومن أطاعة: 
قرّبته. يا محمّدء إِنَى قد جعلت علياً إمام المسلمين. فمن تقدّم عليه؛ أحرته. ومن 
عصان انشفه"" إذاعلنا بقل الوسنيو و واد القن المعتاين: وسكي مان 
الخلائق أجمعين . انتهى ما فى شرح الآيات الباهرة. 

< واثل عَلَنِهِمْ4: أي اليهود. 
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تب اذى آَيْاهُ آياتِنَا4 : قيل ”©: هو أحد علماء بنيإسرائيل . أو أميّة بن أبي الصلت. 
فائة كان قن قرا انيم وشاع أل الة عار يرسك ددرا كن وللن اردان وريجيا 0 
يكون هو. فلمًا أوتى علم بعض كتب الله . 

وفي تفسير على بن إبراهيم *؟: نزلت في بلعم بن باعوراء؛ وكان من بن يإسرائيل . 
[أوتى علم بعض كتب الله ]*". 

وفى مجمع البيان7©: عن الباقر هذ : الأصل فيه بلعم. ثمّ ضربه الله مثلاً لكل مؤثر 
كو على بدي الامو هل 1ل ال 

وفى تفسير العيّاشئ ": عن سليمان النبّال قال: قال أبو جعفر ْهِة : أتدري ما مثل 
المغيرة بن سعيد 808 - 

قال: [قلت:]9)لا. 

قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظمء الذي قال الله تعالئ : «آتيناه آياتنا» . 


". أنوار التنزيل ,///١‏ ؛. تفسير القمى .118/١‏ 
0. لا يوجد فى المصدر. ". مجمع البيان .00١/7‏ 
8 من المصدر. 
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١‏ فَانْسَلحَ مِنْهَا4ِ : من الآيات, بأن كفر بهاء وأعرض عنها. 

« فَائْبَعَهُ الشّيْطانْ 4 : حبّى لحقه. 

وقيل 7©: استتبعه. 

١‏ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ 4 ©: فصار من الضالين. 

قيل"؟: روي أنّ قومه سألوه أن يدعو على موسى ومن معه. 

فقال: كيف أدعو على من معه الملائكة ؟! 

لحر وار بطاعاري وجرا وي الي 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: حد ثني أبي , عن الحسين بن خالد؛ عن أبي الحسن 
الرضا اه : أنه أعطي الزن عورا ف الامعد را مكل والكاات دعر باتعا اال 
فمال إلى فرعون. فلمًا مر" فرعون فى طلب موسى وأصحابه. قال فرعون لبلعم: 
ادع "الله على موسى وأصتخابفة لبخيينة علينا: 

فركب حمارته؛ ليمرّ فى طلب موسى لقا [وأصحابه ]"' فامتنعت عليه حمارته. 
فأقبل يضربهاء فأنطقها الله بك فقالت: ويلك. على ما تضربنى !؟ أتريد أن أجىء معك 
لتدعو على نبئ الله وقوم مؤمنين!؟ 

فلم يزل يضربها حتّئ قتلها. وانسلخ الاسم [الأعظم ]من لسانه. وهو قوله: 
«فانسلخ منها». 

9 وَلوْ شدْنًا لرَفَْنَاهُ4 : إلئ منازل الأبرار من العلماء. 

9 بهَاة: بسبب تلك الآيات وملازمتها. 


م > ه - 


د وَلكِنَهُ أخلدَ إلى الَرْضِ »4 : مال إلى الدنياء أو إلى السفل . 


.ا///١ أنوار التنزيل ١/ل/الا", ؛ ". أنوار التنزيل‎ .١ 
ع. كذافى المصدر. وفى النسخ : فيستجيب.‎ . "11/١ تفسير القمىّ‎ 3 
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<وَاتَبَمَ هَوَاهُ 4 : فى إيثار الدنيا واسترضاء قومه. وأعرض عن مقتضى الآيات. 

1100 فيه على ان 
المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه. وأنّ عدمه دليل عدمهاء دلالة انتفاء المسبّب على 
انتفاء سببه. لأ" السبب الحقيقئ هو المشيئة؛ وأنْ ما نشاهده من الأسباب وسائط 
معتبرة في حصول المشيئة؛ من حيث أن المشيئة تعلقت به كذلك. وكان من حقّه أن 
يقول ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه «أخلد إلى الأرض واتّبع هواه» مبالغة وتنبيهاً 
على ما حمله عليه . وأنّ حب الدنيا رأس كل خطيئة. 

( فَمَتَلّهُ4: فصفته الّتى هى مثل فى الخسّة. 

(كَمََلِ الكَلبٍ4: كصفته في أخسٌ أحواله. وهو 

إن تخمل عَلَبِهيَلْقَثْ أؤ ركه يَلْهَتْ4 :أي يلهث دائماً. سواء حُمل عليه بالزجر 
والطرد أو ترك ولم يُتعرّض له. لضعف فؤاده. بخلاف سائر الحيوانات. فإنّه إذا هيج 
وخُرَك لهث وإلالم يلهث 

و«اللهث» إدلاع اللسان من التنفس الشديد. 

والشرطيّة في موضع الحالء والمعنى : لاهثاً في الحالتين. 

وخلاصة المعنئ :إن وعظته؛ فهو ضال. وإن لم تعظه؛ فهو ضال فى كل حال. 

والتمثيل واقع موقع لازم التركيب, الذي هو نفى الرفع ووضع المنزلة, للمبالغة في 


البيان. 
وقيل”: لما دعا على موسى لَىِة . خرج لسانه فوقع على صدره. وجعل يلهث 
كالكلب. 


وفى تفسير على بن إبراهيم 22؛ فى الحديث السابق «فمثله كمثل الكلب إن تحمل 


.١‏ أنوار التنزيل: ١//ا/ا".‏ ؟- المضدر: وان 
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عليه يلهث أو تتركه يلهث» وهو مثل ضربه الله7". 

فقال الرضا ءقةِ : فلا يدخل الجئة من البهائم إلا ثلاث”': حمارة بلعم. وكلب 
أصحاب الكهف. والذئب. فكان سبب الذئب. أنه بعث ملك ظالم رجلاً شرطياً 
ليحشر قوماً من المؤمنين ويعذبهم. وكان للشرطئ ابن يحبّه . فجاء ذئب فأكل ابنه. 
فحزن الشرطئ عليه. فأدخل الله ذلك الذئب الجنئّة لما أحزن الشرطي. 

(ذَلِكَ مَكلُ لقم الّذِينَكدّبُوا آيَبنَا فَافْصصٍ الْقَصَصّ 4: المذكورة على اليهود. 

لهم يتفَكَرّونَ4©: تفكراً يؤدَي بهم إلى الاتعاظ . 

9 سَاءَ متلا القَوْمَ4: أي مثل القوم . 

وقرئ”": «ساء مثل القوم» على حذف المخصوص بالذْم. 

٠الَذِينَ‏ كَدَّبُوا يتنا : بعد قيام الحجّة عليهاء وعلمهم بها. 

( رَانْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ4©: إمَا أن يكون داخلاً فى الصلة معطوفاً على «كذّبوا؛ 
بمعنئ : الذين جمعوا بين تكذيب الآيات وظلمهم أنفسهم. أو منقطعاً عنهاء بمعنئ : 
وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم. فإنّ وباله لا يتخطاها. ولذلك قدَّم المفعول. 

١‏ مَنْ يَهْدِ لله فَهَُ امهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فأُولَيِكَ هُمْ الخَاسِرُونَ4©: فيه تصريح بأن 
الهدئ والضلالة مطلقاً من الله ؛ لأنْ الموصول تضمّن معنئ الشرط . 

والمعنئ : إن يهد الله شخصاً. فهو المهتدي. وإن يضله. فهو الخاسر. 

وليس فيه أنّه يهديه ويضله قطعاً. ولكنّ هداية الله بمعنى الإيصال إلى الحقّ. قد 
يختصٌ ببعض دون بعض.ء وأنّها مستلزمة للاهتداء وإن لم تكن فى تلك الآية دلالة 
على ذلك. فتبصر. ْ 

والإفراد في الأوّل والجمع في الثاني» باعتبار اللفظ . والمعنئ تنبيه على أن 


.١‏ لا يوجد فى المصدر. ". المصدر: ثلاثة. 
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المهتدين كواحد ؛ لاتحاد طريقهم؛ بخلاف الضالين. 

والاقتصار فى الإخبار عمّن هداه الله بالمهتدي, تعظيم لشأن الاهتداء؛ وتنبيه على 
أنّه كمال في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم. لولم يحصل له غيره؛ لكفاه. وأنّهِ المستلزم 
للفوز بالنعم الأجلة. والعنوان لها. 

9 وَلَقَدُ ذَرَأَنَا4: خلقنا 

(لِجَهَنْمْ كثيراً دة : يعنى المصرّين على الكفر فى علمه تعالئ. 

لهم قلوبٌ لا يَفْمَهُونَ بهَا4 : إذ لا يلقونها إلى معرفة الحى, والنظر فى دلائله. 

و وَلَهُمْ أعْيّنٌ لايْنْصِرُون بها : أي لا ينظرون إلى ما خلق الله تعالئ نظر اعتبار. 

ذوَلَهُمْ آذَانْ لا يَسْمَعُونَ بها : الآيات والمواعظ سماع تأمّل وتذكّر. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيه”": وفى رواية أبى الجارود. عن الباقر اق [فى 
لكلل منرم لا اميرك زواج درل ملعإ ليها قا كاد اولوت ندر 
عليها غطاء عن الهدئ «لا يبصرون بها ولهم آذان لايسمعون بها» أي جعل في آذانهم 
وقراً فلم يسمعوا الهدئ. 

(أُولئِكَ كَالْنمَامٍ 4 : في عدم الفقه. والإبصار للاعتبار, والاستماع للتدبّر. أو في أنّ 
بتاعرهم رترامم متوبّجهة إلى أسباب التعيّش , مقصورة عليها. 

وبل هُمْ آَصَلٌّ » : فإنْها تدرك ما يمكن لها أن تدرك من المنافع والمضارٌء وتجتهد 
فى جذبها ودفعها”". وهم ليسوا كذلك. بل أكثرهم يعلم أنّه معاند فيقدم على النار. 

أُولئِك هُمْ العَافِلُونَ14©: الكاملون فى الغفلة. 

وفى كتاب علل الشرائع 29 بإسناده إلئ عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله جعفر 
بن محمّد الصادق للق فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم ؟ 

فقال: قال أميرالمؤمنين للىِ : إن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة؛ وركب في 


.١‏ تفسير القمئ .514/١‏ . من المصدر. 
*. أوب: رفعها. غ. العلل /4 6ح .١‏ 


الجزء الخامس / سورة الأعراف 10011 00 
البهائم شهوة بلا عقل, وركّب فى بنى آدم كليهما. فمن غلب عقله شهوته؛ فهو خير 
من الملائكة. ومن غلبت شهوته عقله؛ فهو شَرَ من البهائم. 

وَيْهِ الآَسْماءُ الْحْسْئَئ 4: قيل «": لأنّها دالة على معان هى أحسن المعانى . والمراد 
بها الألفاظ . وقيل : الصفات . 

وفى تفسير على بن إبراهيم '": قال: الرحمن الرحيم . 

نَادْعُوهُ بِهَا4: فسمّوه بتلك الأسماء. 

وفى تفسير العيّاشِى 7اعن الرضاطقِةٍ قال: إذا نزلت بكم شدة» فاستعينوا بنا على 
الله. وهو قول الله : «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها». 

وفى أصول الكافى 9: الحسين بن محمّد الاشعرىّ ومحمّد بن يحيئ جميعاً؛. عن 
قول الله وَيَكَ: «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها». 

قال: نحن ء والله؛ الأسماء الحسنئ التى لا يقبل الله من العباد عملاً إلا بمعرفتنا. 

وفى كتاب التوحيد*": بإسناده إلى الحسين بن سعيد الخرّازء عن رجاله؛ عن أبي 
عبدالله لا قال: الله غاية من "اما غيّاه. والمغيّى غير الغاية, توحّد بالربوبيّة. ووصف 
نفسه بغير محدوديّة . فالذاكر الله. غير الله . والله غير أسمائه. وكل شىء وقع عليه اسم 
شىء سواه. فهو مخلوق. ألا ترئ إلى قوله: العرّة لله العظمة لله . وقال: «ولله الأسماء 
الحسنئ فادعوه بها». قال: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنئن»؟. فالأسماء مضافة إليه. وهو التوحيد الخالص. 


د وَذَوُوا الذِينَ يلَحِدُونَ فى لَسْمائِهِ4: واتركوا تسمية الزائغين فيهاء الذين يسمّونه 
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ويصفونه بما يوهم معنئَ فاسداً كقولهم: يا أبا المكارم, يا أبيض الوجه. 

أو لا تبالوا بإنكارهم ما يسمّى به نفسه, كقولهم : ما نعرف إلا رحمن اليمامة. أو 
ذروهم وإلحادهم فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منهاء كاللات.ء من الله . 
والعرّى. من العزيز. ولا توافقوهم عليه. 

أو أعرضوا عنهم . فإنّ الله مجازيهم. كما قال: 

سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 16 وقرأ" حمزة هنا وفى حم السجدة: «يلحدون» 
بالفتح . يقال: لحدء وألحد : إذا مال عن القصد. 

وفي أصول الكافي ": أحمد بن إدريس .عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن 
يحيئ قال : سألنى أبو قرّة المحدّث. أن أدخله على أبى الحسن الرضا ِة . فاستأذنته. 
فأذن لي . | 

فدخل », فسأله عن الحلال والحرام. ثم قال له: أفتقرَ أن الله محمول ؟ 

فقال أبو الحسن لهذ :كل محمول مفعول به؛ مضاف إلئ غيره؛ محتاج. والمحمول 
اسم نقص فى اللفظ . والحامل فاعلء وهو فى اللفظ مدحة. وكذلك قول القائل: فوق. 
وتحتء وأعلى, وأسفل . وقد قال الله : «لله الأسماء الحسنئ فادعوه بها» 9 ولم يقل فى 
كيد أنه المخسرك بل قال أنه البح فل كن البو والبكيو و الحمساك السترات وال رمو أن 
تزولا. والمحمول ما سوى الله. ولم يُسمّع أحدٌ آمن بالله وعظمته قط قال في دعائه: يا 
محتمول! 

على بن إبراهيم *)؛ عن المختار بن محمّد المختار ومحمّد بن الحسنء عن عبدالله 
بن الحسن العلويّ جميعاً؛ عن الفتح بن يزيد الجرجاني» عن أبي الحسن هه أنه قال : 
إن الخالق لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. وأنّ يوصف الذي تعجز الحواسٌ أن 
تدركه, والأوهام أن تناله؛ والخطرات أن تحدّه؛ والأبصار عن الإحاطة به. جل عمًا 
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يصفه الواصفونء وتعالئ عمًا ينعته الناعتون. والحديث طويل أخذت منه موضع 
الحاجة. 

وفى كتاب التوحيد7"؛ بإسناده إلى حنان بن سديرء عن أبي عبدالله ملل حديث 
طويل» يقول فيه : وله الأسماء الحسنئ التي لا يسمّئ بها غيره. وهي التي وصفها” في 
الكتاب؛ فقال: «فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه» جهلاً بغير علم. فالذي 
بلحد فى أسمائه بغير علم يشرك وهو لا يعلم؛ ويكفر به وهو يظن أنه يحسن. 
ولذلك”" قال: «و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون)2». فهم الذين يلحدون في 
أسمائه بغير علم؛ فيضعونها غير مواضعها. 

وإذا قد عرفت ممًا رُوي من بطون الآية أن المراد بأسمائه الحسنئ : الأئمّة لق , 
عرفت بقرينة المقابلة أن المراد بالذين يلحدون فى أسمائه: هم الذين يعدلون عنهم 
إلئ أعدائهم الظالمين لهم, الغاصبين لحقّهم. فإنّهم سيُجرّون بماكانوا يعملون. 

( رَمِمّنْ خَلََنَا مه يَْدُونَ بالْحَقّ وَبِهِ يَعْدِلُون4©: ذكر ذلك بعد ما بيّن أنّه خلق للنار 
طائفة ضالين ملحدين عن الحقٍّء للدلالة على أنّه أيضاً خلق للجنّة أمّة هادين بالحقٌّ 
عادلين في الأمر. واستّدِلٌ به على صحّة الإجماع ؛ لأنّ المراد منه : أن في كل قرن طائفة 
بهذه الصفة. إذ لو اختصٌ بعهد الرسول أو غيره؛ لم يكن لذكره فائدة. فإِنّه معلوم. 

أقول: وفي الآية دلالة على وجود المعصوم في كل قرن.إذلولم يكن فى قرن 
معصوم. لم يُصدّق أن فيهم من «يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون».إذ فيه تصريح بأنَ الهادين 
والعادلين بعض الخلق, لا كلهم. وكل بعض لم يكن معصوماً, مالم يكن هادياً وعادلاً 
كلياً. وصحّة الإجماع لو كانء فباعتبار دخوله. 
وفي أصول الكافي ”: الحسين بن محمّد, عن معلّى بن محمّد. عن الوشّاء؛ عن 
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»> عو لوول رفت وول حاون مسا ا ل زور ف بلدا و عنم تفعير كد الناقاكق: وود الغراقت 
عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله لق عن قول الله وَبِكَ: «وممّن خلقنا أَمّة يهدون 
بالحقٌ وبه يعدلون». 

قال: هم الأئمّة لبي . 

وفي تفسير على بن إبراهيم '"©: هذه الآية لآل محمّد وأتباعهم . 

وفي تفسير العيّاشئ : عن حمران. عن أبي جعفر نظا في قول الله ك: «وممّن 
خلقنا أمّة يهدون بالحقّ وبه يعدلون». 

قال: هم الأئمّة. 

وقال © محمّد بن عجلان [عنه ما : نحن هم ]9. 

عن يحيى بن الصهباء 7 البكريّ” قال: سمعت أميرالمؤمنين للفلا يقول: والذي 
نفسي بيدهء لتفترقنَ هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة. كلّها فى النار إلا فرقة ١و‏ ممّن 
خلقنا أمّة يهدون بالحقٌّ وبه يعدلون». فهذه التي تنجو من هذه الأمّة. 

عن يعقوب بن يزيد" قال”: قال أميرالمؤمنين يِذ : «وممّن خلقنا أمّة يهدون 
بالحق وبه يعدلون». 

قال: يعني أمّةَ محمد يليه . 

عن زيد بن أسلم29: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله يَديةٌ يقول: تفرّقت أمّة 
موسى على إحدئ وسبعين فرقة؛ سبعون ملة 1 منها في النار, وواحدة فى الجنّة. 
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وتفرّقت أمّة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة؛إحدئ وسبعون فرقة )فى النار. 
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9. نفس المصدر ,771/١‏ ح 161. .٠‏ ليس فى المصدر. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ملّة منها بدل فرقة. 
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وواحدة فى الجنّة. وتعلو أمّتى على الفريقين جميعاً بملّة؛ واحدة في الجنّة. 
واثنتان وسبعون فى النار. 

قالوا: من هم يا رسول الله ؟ 

قال: الجماعات. [الجماعات ]2). 

قال يعقوب بن يزيد : كان على بن أبي طالب إذا حدّث الحديث عن رسول الله عليه 
تلا فيه قرآناً: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا وانّقوا لكفرنا عنهم سيّئاتهم إلئ قوله : ساء ما 
يعملون»”". وتلا أيضاً: «وممّن خلقنا أمَّة يهدون بالحقٌ وبه يعدلون» يعنى: أَمَة 

وفى مجمع البيان 9): عن النبئ يي : هذه لكم. وقد أعطئ الله قوم موسى مثلها. 

[وروى ابن جريح "عن النبىّ َي أنّه قال: هي لأمَتي . بالحقٌ يأخذون وبالحقٌ 
يعطون. وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها ]"«ومن قوم موسى أمّة يهدون بالحقّ وبه 
يعدلون)". 

وفيه : عنه يري : إن من أمّتى قوماً على الحقّ. حتّئ ينزل عيسى بن مريم . 

أقول: والجمع بين تلك الأخبار. الدال بعضها على أن المراد الأئمّة» وبعضها على 
أن المراد أعمّ منهم ومن خلص اتّباعهم. لا يفارقهم في تينك الصفتين. فكأنّهم 
نفسهمء وليسوا سواهم. والمراد: شذة المتابعة. 

9 وَالَذِينَ كَذَّبُوا بِآياتنَا سَتَسْتَدْرجُهُمْ4: سنستدنيهم إلى الهلاك؛ قليلاً قليلاً. وأصل 
الاستد راج : الاستصعاد. أو الاستنزال. درجة بعد درجة. 

مِنْ حَيْثْ لا يَعْلَمُونَ4©:ما نريد بهم . وذلك أن تتواتر عليهم النعم. فيظنّوا أنّها 


". المائدة /16. غ. مجمع البيان 0غ 
6. نفس المصدر ؟/607. .1١‏ من المصدر. 
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لطف من الله بهم . فيزدادوا بطرأ وانهما كا في الغئ حتّئ تحقٌّ عليهم كلمة العذاب. 

وفي أصول الكافي ): محمّد بن يحيئ » عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن محمّد 
بن سنان؛ عن عمّار بن مروان؛ عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبدالله مه عن قول 
الله بك: اسنستد رجهم من حيث لا يعلمون». 

فقال: هو العبد يذنب الذنب فتٌّجدَّد له النعمة معه» تلهيه تلك النعمة عن الاستغفار 
من ذلك الذنب. 

عدّة من أصحابنا”", عن سهل بن زياد وعلى بن إبراهيم , عن أبيه. جميعاً عن ابن 
محبوب . عن ابن رئاب». عن بعض أصحابه قال: سُئل أبو عبدالله مذ عن الاستد راج . 

فقال: هو العبد يذنب الذنبء فيملى له ويجدد له عندها النعم. فتلهيه عن 
الاستغفار من الذنوب. فهو مستدرج من حيث لا يعلم. 

علي بن إبراهيم 7 [عن أبيه ]9 عن القاسم بن محمّدء عن سليمان المنقريّ. عن 
حفص بن غياث . عن أبي عبدالله اللا قال: كم من مغرو ر [بما ]*' قد أنعم الله عليه . وكم 
من مستد رج يستر "الله عليه, وكم من مفتون بثناء " الناس عليه . 

عدّة من أصحابنا, عن أحمد بن محمّدء عن على بن الحكم. عن عبدالله بن 
جندب . عن سفيان بن السمط قال: قال أبو عبدالله له : إن الله إذا أراد بعبد خيراً. 
فأذنب أتبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار. وإذا أراد بعبد شرًاًء فأذنب ذنباً, أتبعه بنعمة 


لنستية الاستغفار واتعفادء "بها وهو قول الله كَقِكَ: لاستسلدل رجهم من حنيثث 


.١‏ الكافي 467/1. ”. نفس المصدر والموضع. 

". نفس المصدر والموضع. مز المصدن 

6. من المصدر. 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: بشر. 
/. ج : بغى. 6. نفس المصدر والموضع. 


9. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يتمارى. 
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وفى روضة الكافى 27 خطبة طويلة مسندة إلئ أميرالمؤمنين لي يقول ك9 فيها : 
إِنّه سيأتى عليكم من بعدي زمان, ليس فى ذلك الزمان شيء أخفئ من الحقٌّ, ولا أظهر 
من الباطل , ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله يَيَيلْه. 

إلى أن قال مه : يدخل الداخل لما يسمع من حكم القرآن» فلا يطمئنٌ جالساً حتّى 
يخرج من الدين. ينتقل من دين ملك إلئ دين ملك. ومن ولاية ملك إلئ ولاية ملك. 
ومن طاعة ملك إلئ طاعة ملك, ومن عهود ملك إلئ عهود ملك. فاستد رجهم الله من 
حيث لا يعلمون. وأنّ كيده متين بالأمل والرجاء. 

وفى نهج البلاغة”': إِنّه من وُسَع عليه فى ذات يدهء فلم ير" ذلك استد راجاً. فقد 

(وَامْلِى لَهُمْ4: وأمهلهم. عطف على «سنستد رجهم». 

ؤإِنْكَيْدِى مَتِينَ 4 ©: أي أخذي شديد: 

وإنّما سمّاه: كيدا ؛ لأنّ ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 

(أوَ لم يََفَكَرُوا ما ِصَاحِبِهِمْ 4 : يعنى محمد يله . 


نقل ©): أنّه يلي علا الصفاء فدعاهم فخذاً فخذاً يحذرهم بأس الله . 

فقال قائلهم :إن صاحبكم لمجنون., بات يهرّت "إلى الصباح . فنزلت. 

(إنْ هُوَ إلا نَذِيرٌ مبِينَ 4©: موضح إنذاره بحيث لا يخفى على ناظر. 

(أوَ لَمْ يَنظرُوا4 : نظر استدلال. 

(نى مَلكُوتِ السَّمْوَاتِ وَالَآَرْضٍ وَمَا خَلَقَ لله مِنْ شَىْءِ4: مما يقع عليه اسم الشيء 
من الأجناس. التى لا يمكن حصرها. ليدلّهم فييك كووة محاضهاه وك 


.679/ الكافي 7417//8 و744, 087. ". نهج البلاغة‎ .١ 


". كذا فى المصد ر. وفى النسخ: لم يرد. ؟. أنوار التنزيل 0/9/١‏ 
6. المصدر: صعد على. 1. هوّت به : صاح. وفى المصدر: يهوث. 
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مبدعهاء وعظم شأن مالكها ومتولى أمرها . ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. 

١‏ وَ أنْ عَسَئ أنْ يَكُونَ قَدِ اقَتَرَبَ ب آجَلَهُمْ» : عطف على «ملكوت». ودأن» مصدريّة. 
أو خفيفة من الثقيلة. واسمه ضمير الشأنء وكذا اسم «يكون». 

والمعنئ : أولم ينظروا في اقتراب أجالهم وتوقع حلولهاء فيسارعوا إلئ طلب 
الح والتوجه إلى ما ينجيهم قبل معاينة الموت ونزول العذاب. 

(قبَىّ حَدِيثِ بَعْدَهُ) : بعد القرآن. 

(يُؤْمِتون4©:إذا لم يؤمنوا به وهو النهاية فى البيان, كأنّه إخبار عنهم بالطبع 
والتصميم على الكفر بعد الزام الحجة والاإرشاد إلى النظر. 

وقيل "©: هو متعلق بقوله : «عسى أن يكون» كأنّه قيل : لعل أجلهم قد اقترب. 

فما بالهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن, وماذا ينتظرون بعد وضوحه؟ فإن لم يؤمنوا 
به» فبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا به ؟ وقوله: 

١‏ مَنْ يُضْلِل الله َلَا هَادِيَ لهُ4: كالتقرير والتعليل له. 

(وَيَدَرْهُمْ يٍى طُفْيَانِهِمْ4: بالرفع على الاستئناف . 

وقرأ -95 وعاصم ويعقوب. بالياء؛ لقوله: «من يضلل الله». وحمزة والكسائى 
به وبالجزم؛ عطفاً على محل «فلا هادي له ؛ كأنّه قيل : لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

١‏ يَعْمَهُونَ4©: حال من «هم». 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ''!: قال: يكله إلئ نفسه. 

يسْأنُونّكَ عَن السّاعَةِ4 : عن القيامة. وهي من الأسماء الغالبة. وإطلاقها عليهاءإما 
ل رعو بشت ار السترضة خسناني انا رالا واسلى 'طلر لهل نوشاف 

(آيّانَ مُرْسَاهَا4 : متئ إرساؤهاء أي إثباتها واستقرارها. 

ورسوٌ الشىء: ثباته واستقراره. ومنه: رسا الجبل» وأرسى السفينة . 


.519/١ نفس المصدر والموضع. ”. تفسير القمئ‎ .١ 
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واشتقاق «أيّانَ» من «أيّ) لأنّ معناه: أيّ وقت. وهو من: أويت إليه. لأنّ البعض آو 
إلى الكل متساند إليه. 

ذقُلَ إِنمَاعِلْمُّهَا عِنْدَ َبّى 4 : استأثر به. لم يُطلِع عليه ملكأ مقرَباً. ولا نبياً مرسلاً. 

١لا‏ يُجَليهَا لِوَفيَهَا4ِ : لا يظهر أمرها فى وقتها. 

إلا هُوَ4: والمعنئ : أن الخفاء بها مستمرّ على غيره إلى وقت وقوعها. 

و«اللام» للتوقيت كاللام في قوله: «أقم الصلاة لذلولة الس 

تَقَلَثْ فى السَّمَوَات وَالْآَرْضٍ 4: عظمت على أهلهاء من الملائكة والثقلين لهولها. 
وكائة إشازة إلى الحكمة فى إخقاتها: 

١لا‏ تَأَتيكُمْ إلا َمْتَة بَغْئََ 4 : فجأة على غفلة. 

فى الجوامع '': قال نيِةِ : إن الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه. والرجل 
يسقي ماشيته. والرجل يقوّم سلعته فى سوقه., والرجل يخفض ميزانه ويرفعه. 

١‏ يَسْالوئك كَانَكَ حَفِيٌ عَنْهَا4 : عالم بها. فعيل؛ من حفى عن الشيء: إذا سأل عنه. 
فإ من بالغ فى السؤال عن الشيء والبحث عنه؛ استحكم علمه فيه. ولذلك عَدَي 
«بعن». 

وقيل”": هي صلة «يسألونك». 

وقيل: هو من الحفاوة بمعنئ الشفقة. فإنّ ال قرابة 
فقل لنا متئ الساعة . والمعنئ : يسألونك عنها كأنّك حفئ تتحقّئ بهم . فتخصّهم لأجل 
قرابتهم بك بتعليم وقتها. 

وقيل ): معناه : كأ نك حفئ بالسَؤال عنهاء تحبّه من حفى بالشيء : إذا فرح . لا أنّك 
تكره. لأنّه من الغيب الذي استأثره الله بعلمه. 


780/١ جوامع الجامع /177. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
78٠0/١ غ. أنوار التنزيل‎ 780/١ أنوار التنزيل‎ ." 
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(قُلْ إنّمَا عِلْمُهَا عِنْدَاللو4: كرّره لتكرير ديسألونك» لما نيط به من هذه الزيادة, 
وللمبالغة. 

«وَلكِنَ آكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ4©: أن علمها عند الله؛ لم يؤته أحداً من خلقه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم "': أن ا بعثت العاص بن وائل السهمئى والنضر بن 
الحارث بن كلدة وعقبة"' بن أبي معيط إلئ نجران؛ ليتعلموا من علماء اليهود مسائل 
يسألوا بها رسول الله يَفِيُّ. وكان فيها: سلوا محمّداً: متئ تقوم الساعة؟ فإن ادّعى علم 
ذلك؛ فهو كاذب . فإنّ قيام الساعة لم يُطلِع الله عليه ملكاً مقرّباً ولا نبياً مرسلاً. 

فلماحالوهة ترلق. 

وفى عيون الأخبار”: عن الرضاطهِة : ولقد حدّثني أبي. عن أبيه, عن آبائه. عن 
على ئِة أنْ النبئ َل قيل له : يا رسول الله؛ متى يخرج القائم من ذرَيّتك ؟ 

فقال: مثله مثل الساعة «لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السمموات والأرض لا 
تأتيكم إلابغتة». والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

(ل لا آنيك لِتَْبى نفمَا ولا ضَرَأ4: جلب نفع ودفع ضرّ. وهو إظهار للعبوديّة 
والتبرّي عن ادّعاء العلم بالخسر 

( إلا ما شَاءَ الله4: من ذلكء فيلهمني إيّاه ويوفقني له. 

<وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ المَبِبَ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الخَْرِ وَمَا مَسّنِىَ السومُ4: ولوكنت أعلمه: 
علدت اق ناه طليممرن استعتاز المناقم واجتنات العقنان ست لآ رشق نترة. 

وفى تفسير العيّاشِئ *): عن الصادق ليه : يعني الفقر. 

0000 قال: كنت أختار لنفسى الصحّة والسلامة. 


.١‏ تفسير القمئ ١/48؟,‏ باختصار لذيل الحديث. 
". عنه تفسير نور الثقلين 7//١٠؛‏ والعيون 1 ع 10 
03 تفسير العيّاشى لح 17١1‏ 6 تفسير القمى 1/1" 
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ٍإنْ آنا إِلَانَذِيرٌ وَبَشِيرٌ4 : وما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة. 

١‏ لِقَوْمٍ يُؤْمنُون4©: فإنّهم المنتفعون بهما. 

ويجوزأن يكون متعلقاً بالبشير» ومتعلق «النذير» محذوفاً. 

. مُوَ اذى خَلَقَكُمْ من نَفْسِ وَاحِدَةٍ4: هو آدم اقل‎ ١ 

<وَجَعَلَ مِنّْهَا : من فضل طينتها. أو من جنسهاء كقوله : «جعل لكم من أنفسكم 
أزواجاً». 

رَوْجَهَا4: حواء. 

ِلِيَسْكُنَ البْهَا4 : ليأنس بهاء ويطمئنّ إليها اطمئنان الشىء إلئ جنسه. 

وإنّما ذكر الضميرء ذهاباً إلى المعنئ ليناسب 

«فلمًا تَمَشَّاهَا 4 : أي جامعها. 

حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا4: خفّ عليهاء ولم تلق منه ما تلقى منه الحوامل غالباً من 
الأذئ. أو محمولاً خفيفاً. وهو النطفة. 

فَمَرثْ بِهِ4: فاستمرّت به؛ وقامت وقعدت. 

وقع 01 «فمرت» بالتخفيف. و«فاستمرّت» و«فمارت» من المور: وهو المجىء 
والذهاب. أو من المرية؛ أي فظنت الحمل وارتابت به. 

(فلمًا آَنْقأثْ4: صارت ذات ثقل بكبر في بطنها. 

وقرئ”): على البناء للمفعول. أي أثقلها حملها. 

<دَعَوَ لله رَبهُمَا لِئْنْ آتبتَنَا صَالِحاً4 : ولدأً سوبا قد صلح بدنه. 

9 لنَكُوئَنَّ مِنَ الشّاكِرِينَ 4©: لك على هذه النعمة المجدّدة. 

© فَلَمًا آنَاهُمَا صَالِحَا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيّما آنَاهُمَا فَتََالَى لله عَم يُْرِكُونَ4‎ ١ 


.١‏ أنوار التنزيل .58٠0/١‏ ”. نفس المصدرء والموضع. 


0ك عق اخ ظ وو قافو ناخ واه ووه بواج وو او 5 15 مدن موا رده الفتصيز كل الى قاكق وببدر العزاكنن 
و أَبَشْركُونَ مَا لا يَخْلّقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ4©: قيل”©: لما حملت حوّاء. أتاها إبليس 
فى صورة رجل . 

فقال لها: ما يدريك ما في بطنكء لعله بهيمة أو كلب. وما يدريك من أين يخرج؟ 

فخافت من ذلك. وذكرت لأدم» فهمًا'' منه. 

ثم عاد إليها وقال: إِنّى من الله بمنزلة. فإن دعوت الله أن يجعله خلقاً مثلك ويسهّل 
عليك خروجه. فسمّيه عبدالحارث. 

وكان انمه كارتا نية الملايكة . 

فنقتلج9, فليا و لذت :ستكناة خنة الحا ريت و امال :ذلك لآ بلق بالا تناع 

قيل ©2: يحتمل أن يكون الخطاب فى «خلقكم» لآل قصِى من قريش. فإنّهم خلقوا 
من نفس قصِئ . وكان له زوج من جنسه عربيّة قرشيّة. وطلبا من الله الولدء فأعطاهما 
أربعة بنين؛ فسمّياهم : عبدمناف, وعبد شمس . وعبد قصِى, وعبد الدار. ويكون 
الضمير في «يشركون» لهما ولأعقابهما المقتدين بهما. 

وفى تفسير على بن إبراهيم والعيّاشِئ *©: عن الباقر نظْةِ : هما" آدم وحوّاء. وإنّما 
كان شركهما شرك طاعة» وليس شرك عبادة. 

وزاد فى تفسير على بن إبراهيم : قال : جعلا للحارث نصيبا فى خلق الله ؛ ولم يكن 
أشركا إبليس فى عبادة الله . 

ثم ذكر في ذلك حديئاً مبسوطاً رواه عن الباقر ها موافقاً لما نقلناه من قول القائل : 
إنّها مما لا يليق بالأنبياء 8 . 


.١‏ أنوار التنزيل 81/١‏ ". أي : اغتمًا. 
". أءب» ر: فقبلت. ؛. أنوار التنزيل 541/١‏ 
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وقيل 7): معناه: التسمية بعبد عرّى, وعبد مناة» وعبد يغوث, وما أشبه ذلك من 
| ايا ]9 الأصنام . 

ومعنئ «جعلا له): جِعْلَ أولادهماله شركاء فيما أتى أولادهما. على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فى الموضعين. 

وفي عيون الأخبار": في باب مجلس الرضاظْة مع المأمون في عصمة 
الأنياء لك : حدّكنا تميم بن عبدالله بن 'تميم القرغيئ لقا فال: حدتتق أبى "عن 
حمران ”بن سليمان النيشابوريّ؛ عن على بن محمّد بن الجهم قال: حضرت مجلس 
المأمون وعنده الرضا هه . 

فقال له المأمون: يا ابن رسول الله ؛ أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون؟ 

قال : بلئ . 

قال: فما معنئ قول الله وَلَكَ: «فلمًا آتاهما صالحاً جعلا له شركاء فيما آتاهما)»؟ 

قال له الرضا يذ : إن حوّاء ولدت لآدم خمسمائة بطن [في كل بطن ]”*ذكر وأنثئ. 
وأنٌ آدم وحوّاء عاهدا الله تعالئ ودعواه وقالا:«لئن آتيتنا صالحاً لنكوننّ من الشاكرين» 
فلمًا آتاهما صالحاً» من النسل خلقاً سويًا بريئاً من الزمانة والعاهة. كان ماآتاهما 
صنفين : صنفاً ذكراناً29. وصنفاً إناثاً. فجعل الصنفان لله سبحانه «شركاء فيما آتاهما) 
ولم يشكراه كشكر أبويهما له َنَكَ. قال الله تعالئ : «فتعالى الله عمًا يشركون». 

فقال المأمون: أشهد أنّك ابن رسول الله حقاً. 

وما يستفاد من هذا الخبر موافق للقول الأخيرء إلا في شيئين: 

الأوّلء أنّه لا حاجة فيه إلئ تقدير المضاف فى الموضعين ؛ لأنّ «صالحاً» لما كان 


.١‏ تفسير الصّافى 509/7. ”. من المصدر. 

.191/-196/١ العيون‎ .'“ 

. كذا فى المصدرء وجامع الرواة الا وفى النسخ : حمران. 

4. لا يوجد فى المصدر. . كذا فى المصدر. وفى النسخ: ذكراً. 


1ك انق دن ةالوو انح مسيع و واوا وك اساه امال تفسير كلو الدفاتق وبحرا لدرانت 
صنفين , يمكن إرجاع ضمير التثنية فى «جعلا» وفى «آتاهما» إليه. باعتبار المعنئ. 
بخلاف ذلك القول. فإنّه قر المضاف فى الموضعين. 

والقائنيم أله جد الكترك عو لكك مان حت ما كز أبراخماء زهو اع ناتاه 
هذا القائل عبارة منه. 

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لْهُمْ نَضراً4 : أي لعبدتهم. 

وَل آنفُسَهُمْ يُنَصْرُونَ4©: فيدفعون عنها ما يعتريها. 

9 وَنَ تَدْعْوهُمْ4: أي المشركين. 

(إلئ الهُدَى 4 : إلى الإسلام . 

9لا يَتَبعُوكُمْ 4 : وقرأ” نافع بالتخفيف. 

وقيل ): الخطاب للمشركين. و«هم» ضمير ضمير الأصنام, أي إن تدعوهم إلى أن 
يهدوكمء لا يتبعوكم إلى مرادكم, ولا تخعرف كنا يجيبكم الله . 

١سَوَاءُ‏ عَلَيِكُمْ آدَعَوْتُمُوهُمْ آم آنتُمْ صَامِتُونَ4©: وإنّما لم يقل:«أم صَمَتّم) للمبالغة 

فى عدم | إفادة الدعاء, من حيث أنّه مسوّى بالثبات على الصمات. أو لأنّه ماكانوا 
يدعونها لحوائجهم. فكأنّه قيل: سواء عليكم إحدائكم دعاءكم لهم واستمراركم على 
الصّمات عن دعائهم. 

إن الْذِينَ تَدْعون مِنْ دُونِ الله4: أي تعبدونهم, وتسمّونهم آلهة. 

(عِبَادٌأمتَالْكُمْ4: من حيث أنّها مملوكة مسخرة. 

9 فَادْعُوهُمْ فَليَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن كنتُمْ صَادِقِينَ 4©: أنّهم آلهة. 

ويحتمل أنّهم لما نحتوها بصور الإناسئء قال لهم: إن قصارئ أمرهم أن يكونوا 
اغنام عقاف النالكن للا عع رع تك قدلا كدق يفك غادة عق ا 
عاد عليه بالنقض فقال : 
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٠آلَهُمْ‏ آرْجُز 2 يَمْشُونَ بها آم لَهُمْ آَْدٍ يَنِطِشُونَ بها آمْ لهُمْ أعْيُنٌ يُنِصِرٌ صِرُونَ بهَا آمْ لَهُمْ آذَانَ 
يَسْمَعُونَ بهَا4: وقرئ 10 «إن الُذين». بتخفيف «إن» ونصب «عباد» على أنّها نافية 
عملت عمل «ما» الحجازيّة. ولم يثبت مثله. و«يُبطشون» بالضمّ؛ هاهنا وفى القصص 
والدخان. 

١ل‏ اذعُوا شرَكَاَكُمْ» : واستعينوا بهم في عداوتي . 

ط ثم كيد ون » : فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكروهى. أنتم وشركاؤكم. 

(فلاً تُنْظِرّونٍ 14©: فلا تمهلوني. فإِنّى لا أبالى بكم. لوشوقى على ولاية الله 
وحفظه. 

(إنَ وَلِيِيَ 4: حافظي وناصري 

١‏ اله اذى نَرّلَ الكِتَابَ 4: القرآن. 

ذوَهُوَ يَتوَلَى الصَّالِحِينَ 14 ©) : أي ومن عادته تعالئ أن يتولى الصالحين من عباده. 


فضلاً عن أنبيائه. 
د وَالِذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِه لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا آَنفْسَهُمْ يُنَصْرُونَ 4©: من إتمام 
التعليل. الور 


و وَنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَئ لا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ ينظَرُونَ إلَبِكَ وَهُمْ لَاَبْصِرَنَ 614©: 
يشبهون الناظرين إليك. بأنّهم صوّروا بصورة من ينظرإلئ من يواجهه. 

خذٍ العَفْوَّ4: أي خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسهّل, ولا تطلب ما يشقٌّ عليهم. 
ونحوه قوله لذ : يسَروا ولا تعسّروا. من العفو الذي هو ضدّ الجهل . أو خذ العفو من 
المذنبين» أو الفضل وما يسهّل من صدقاتهم . 

وفىي تفسير العيّاشِى "؟: عن الحسن ”بن على بن النعمان. عن أبيه. عمّن سمع أبا 
عبدالله للد وهو يقول:إنَ الله تعالئ أدب رسوله بذلك. أي خذ منهم ما ظهر وما تيسّر. 


.١‏ أنوار التنزيل 781/١‏ ؟. تفسير العيّاشي 47/5 ح177. 
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وقال: «العفو» الوسط . 

وفي من لا يحضره الفقيه 7": عن أميرالمؤمنين ليه أنّه قال لرجل من ثقيف :إِيّاك أن 
تضرب مسلماً أو يهوديًاً أو نصرانياً في درهم خراج. أو تبيع دابّة عمله'"'[في 
درهم ]”" فإنًا أمرنا أن نأخذ العفو. 

١‏ وَأْمُربالِمُزفٍِ4: المعروف المستحسن من الأفعال. 

(وَآعْرض عَن الْجَاهِلِينَ 14©: فلا تمارهم ولا تكافئهم بمثل أفعالهم . 

وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق. آمرة للرسول يَيِيهٌ باستجماعها. 

فى مجمع البيان 9): وى ألهالقاي اك هده الأ سان رصق نعللا تدرفنا يمن 
ذلك. 

فقال: لا أدري» حتّى أسأل العالم. 

ثم أتاه فقال: يا محمّدء إن الله يأمرك أن تعفو عمّن ظلمك. وتعطى من حرمك: 
وتصل من قطعك. «وأعرض عن الجاهلين». 

وفى عيون الأخبار. بإسناده إلى الحارث بن الدلهاث مولى الرضاحظِة قال: 
سمعت أبا الحسن لها يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتّئ يكون فيه ثلاث خصال: سنّة 
من ربّه؛ وسنة من نبيّه » وسنة من وليّه . 

إلى قوله: وأما السنّة من نبيّهء فمداراة الناس . [ فإن الله وك أمر نبيّه َي بمداراة 
الناس ١]‏ فال : «خذ العفو وام بالعرف وأعرض عن الجاهلين». 

وفى جوامع الجامع ": عن الصادق مه : أمر الله نبيّه يليه [بمكارم الأخلاق. وليس 


.١‏ الفقيه 17/7. ؟. المصدر: عمل. 
6 العيون اركة ا 1١‏ من المصدر. 


لا جوامع الجامع /07. 
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في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها]”". 

( وَإِمًا يَنرغَنَكَ مِنَ الشَّبِطَانِ نَرْعْ4: ينخسئّك منه نخس أي وسوسة؛ تحملك على 
خلاف ما أمرت به كاعتراض غضب . 

و«النزغ» و«النسغ» و«النخس»: الغرز. شبّه وسوسته للناس. إغراء لهم على 
النقاضى وا زضاتكا بغز والنائن بويا رةه 

وى اللخواعه: لقاتريك 5 اللفارقة ان انين للا ارقم جارك والسضية 
فنزلت. 

( فَاسْتَعِذُ بالله نَّهُ سَمِيعٌ 4: يسمع استعاذتك. 

عَلِيمٌ 14©: يعلم ما فيه صلاح أمرك؛ فيحملك عليه. أو سميع بأقوال من آذاك. 
عليم بأفعاله » فيجازيه عليها مغنياً إيَاك عن الانتقام ومتابعة الشيطان. 

والمراد بالنزغ ومتابعة الشيطان: ما ظاهر صورته ذلك كالغضب. فإِنٌ غضب 
الشيء» وإن لم يكن نزغة ومتابعة؛ لكن ظاهر صورته ذلك. ولهذا أمره بالاستعاذة يدل 
عليه الآية. 

ويحتمل أن يكون الخطاب له ميد والمراد الأمّة»كما فى أكثر القرآن. 

وفي كتاب الخصال”: قال أميرالمؤمنين ىذ : إذا وسوس الشيطان لأحدكم. 
فليستعذ" بالله » وليقل : آمنت بالله وبرسوله مخلصاً له الدين. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”*): «وإمًا ينزغنك من الشيطان نزغ». 

قال: إن عرض في قلبك منه شىء ووسوسة*". «فاستعذ بالله إنّه سميع عليم». 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: بمداراة النّاس فقال: «خذ العفو» إلى آخر الآية -. والظاهر أن الخطأ نشأ 
عند نقل الحديث من تفسير الصافى. فليراجع. 

". الخصال /3714, ح .٠١‏ ”. المصدر: إلى أحدكم, فليتعوٌّذ. 

غ. تفسير القمىّ 67/١‏ . 6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: وسوس. 
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ٍَإذَّالَذِينَ انَوْا دا مَسّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشّئِطَانِ4 :لمّة”منه . وهو اسم فاعل من : طاف 
يطوف. كأنّها طافت بهم ودارت حولهم, فلم تقد ر أن تؤنّر فيهم. أو من: طاف به 
الخيال؛ يطيف طيفاً. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائئّ ويعقوب: «طيف» على أنّه مصدر. أو تخفيف 
طيّف . كليّن وهيّن . 

والمراد بالشيطان: الجنس . ولذلك جمع ضمير «إخوانهم». 

١‏ تَذَكَوُوا4 :ما أمر الله به ونهئ عنه. 

< فَإِذًا هُمْ مُبِصِرُونَ4©: بسبب التذكّر مواقع الخطأ ومكائد الشيطان. فيحترزون 
عنها ولا يتبعونه فيها. 

والآية تأكيد وتقرير لما قبلها. 

وفي روضة الكافي ”", كلام لعلىَ بن الحسين لي فى الوعظ والزهد فى الدنيا. 
يقول فيه م3 : واحذ روا أيّها الناس, من الذنوب والمعاصى ما قد نهاكم الله عنها 
وحذركموها فى كتابه الصادق والبيان الناطق. فلا تأمنوا مكر الله وتحذيره عند ما 
يدعوكم الشيطان اللعين إليه. من عاجل الشهوات واللذات فى هذه الدنيا. 

فإنَ الله وَكَكَ يقول : «إنَ الذين اتُقوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم 
مبصرون». فأشعروا [ قلوبكم خوف ]الله وتذكّروا ما قد وعدكم الله فى مرجعكم 
إليه من حسن ثوابهء كما قد خوّفكم من شديد العقاب. 

وفى كتاب الخصال 9): عن أبي بصير. عن أبي جعفر ليا قال: ثلاث من أشد ما 
عمل العباد : إنصاف المؤمن من نفسه, ومواساة [المرء أخاه]”2 وذكر الله على كل 
حال. وهو أن يذكرالله عند المعصية [ يهم بهاء فيحول ذكر الله بينه وبين تلك 


". كذا فى المصدر. وفى النسخ: قلوبكم لله أنتم خوف. 
؛. الخصال ,17١/‏ ح58؟1. 6. كذا في المصدر. وفى النسخ : المؤاخاة. 
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المعصية ]". وهو قوله وََكَ: «إنّ الذين انّقواإذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا 
هم مبصرون». 

وفى أصول الكافي”: أبو على الأشعريّء عن محمّد بن عبدالجبّار. عن ابن 
فضال. عن ثعلبة بن ميمونء عن أبى بصير. عن أبى عبدالله لله [ قال: سألته ]9 عن 
قول الله وَلَكَ: «إنّ الذين انّقواإذا مسّهم طائف من الشيطان فإذا هم مبصرون». 

قال: هو العبديهم بالذنب ثم يتذكّر. فيمسك. فذلك قوله: «تذكروا فإذا هم 
مبصرون). 

وفى تفسير العيّاشئى 9)عن عبدالأعلى , عن أبى عبدالله ملكلا قال: سألته عن قول 
لله كك : إن الذين انوا إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذاهم مبصرون». 

قال: هو الذنب يهم به العبد. فيتذكّر. فيدعه. 

عن على بن أبي حمزة "» عن أبي عبدالله يِذ قال: سألته عن قول الله وَلَك: «إنْ الذين 
اتقواإذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون». ما ذلك [الطائف ]27؟ 

فقال: هو السيّئ *' يهم به العبد, ثمّ يذكر الله؛ فيبصر ويقصر. 

أبو بصير" عنه قال: هو الرجل يهم بالذنب. ثم يتذكّر فيدعه 19". 

وفي تفسير علي بن إبراهيم 2: قال :إذا ذكرهم الشيطان المعاصى وحملهم عليها. 
يذكرون اسم الله «فإذا هم مبصرون». 

(وَإِخْوَائهُمْ يَحُدُوتَّهُخْ4: أي وإخوان الشياطين الذين لم يتّقوا يمدّهم الشياطين. 

ذفِى الْقَىَ4: بالتزيين» والحمل عليه. 


7 من المصدر. ”. الكافي /471 -176. ح‎ .١ 

". من المصدر. ؛. تفسير العيّاشي 17/9 11. ح58١.‏ 

8. المصدر: زيد بن أبى اسامة. . نفس المصدر ؟/44., ح4؟17. 

/ا. من المصدر. 8. كذا في المصدر. وفى النسخ : شىء. 

9. نفس المصدر والموضع. ح .٠ .17١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: فيه ويقصر. 


.؟617/١ تفسير القمئ‎ .١ 


كف ل ع ا ا ع لدي كلو الدكاتق وبح الكزالين 


وقرئ ” ': (يُمدونهم)» من أمد. 

وقرئ”: «يمادّونهم» كأنهم يعينونهم بالتسهيل والإغواء. وهؤلاء يعينونهم 

5 0 : لا يمسكون عن إغوائهم حتئ يردوهم. 

ويجوزأن يكون الضمير «للاخوان» أي لا يكفون عن الغئ ولا يقصرون, 
ك5 

00 م بآيّة 4 : من القرآنء أو مما اقترحوه. 

9 َالوا لَْلَا اجْتَييتَهَاة : هلا جمعتها تقوّلاً من نفسك كسائر ما تقرأه. أو هلا طلبتها 
من الله . 

(قل إنمًا اتْبعُ مَا يُوحَئ إلىّ مِنْ وَبّى 4: لست بمختلق للآآيات» أو لست بمقترح لها. 

هذا بَصَائْرٌ مِنْ رَبُكُمْ4: هذا القرآن بصائر للقلوبء, بها تبصر الحقّ وتدرك 

(وَمدوَ وَرَحْمَة قوم يُؤْ منون 4 ©): [ي): سبق تفسيره. 

(١وَاذًا‏ قَرِىّ القَرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنْصُِوا لَعَلْكُمْ تَرْحَمُونَ4©: قي 9 نزلت فى 
الصلاة كانوا يتكلّمون فيهاء فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له. 

وفى الكافى ©): محمّد بن يحيئ, عن أحمد بن محمّد, عن الحسين بن سعيد. عن 
النضر بن سويدء عن يحيئ الحلبئ؛ عن بريد بن معاوية, عن محمّد بن مسلم, عن أبي 
جعفر يِذ فى خطبة يوم الجمعة, الخطبة الأولئ : الحمد لله ؛ نحمده ونستعينه -إلئ أن 
قال عل : إن كتاب الله أصدق الحديث وأحسن المصص . وقال الله كبِْنّ: «وإذا قرئ 


.١‏ أنوار التنزيل 78/١‏ ”. نفس المصدرء والموضع 
". أنوار التنزيل 87/١‏ ؟. الكافي 5737/17 -4772, ح1. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ناته اتفحا بف مامد اسه امج وروم ما ا 


القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون». [فاستمعوا طاعته ]27 وأنصتوا ابتغاء 
رحمته. 

وفى تفسير العيّاشِى” '»: عن أحدهما نليئه ملك قال :إذا كنت خلف [الإمام تأتم ] ع 

وعن الصادق 7 ظة : يجب الإنصاف للقرآن في الصلاة وفى غيرها. وإذا قرئ 
عندك القرآن. وجب عليك الإنصات والاستماع. 

وفى مجمع البيان2: وروئ زرارة؛ عن أحدهما نيه قال: معناه: إذا كنت خلف 
إمام تأتمّ به. فأنصت وسبّح في نفسك فيما لا يجهر الإمام فيه بالقراءة . 

وفى من لا يحضره الفقيه: وفى رواية زرارة» عن أبي جعفر لق قال: وإن كنت 
خلف إمام؛ فلا تقرأن شيئاً في الأوّلدين؛ وأنصت لقراءته؛ ولا تقرأن شيئاً في 
الأخيرتين. فإنَّ الله كك يقول للمؤمنين: «وإذا قرئ القرآن» يعنى : فى الفريضة خلف 
لإمام. «فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحمون». والأخيرتان تبعاً للأوّلتين". 

وفي تهذيب الأحكاء 0, بإسناده إلى جعفر بن محمد عليه أنه سشئل عن القراءة9) 
خلف الإمام . 

فقال:إذا [كنت خلف إمام تتولاه ]0 وتثق بهء فإنّه يجزيك قراءته. وإن أحببت أن 
تقرأ. فاقرأ فيما يخافت به. فإذا جهرء فأنصت. قال الله تعالئ: «وأنصتوا لعلكم 
ترحمون». 

الحسين بن سعيد "؛ عن حمّاد بن عيسى» عن معاوية بن وهبء عن أبي 


.١‏ المصدر: فاسمعوا طاعة [أ] لله. ”. تفسير العيّاشي 45/1, ح1717. 

*. المصدر: إمام فأتم. ؛. نفس المصدرء والموضع. 

6. مجمع البيان ؟”"/رولاة., ". الفقيه ١/”6؟.‏ 

/. كذا في المصدرء وفى النسخ : للأ ولبين. 6. التهذيب 8/”, 

4. كذا في المصدر. وفي النسخ: القرآن. .٠‏ من المصدرء وفى النسخ :كان الإمام تولاه. 


7-76/7 التهذيب‎ .١ 


نلف ل اله الع ارو تن مدع قنع كو اليد قائق وتشرلغزانك 


عبدالله ليا قال: سألته عن الرجل يؤْمٌ القوم. وأنت لا ترضى به فى صلاة يجهر فيها 
بالقراءة. ْ 

فقال:إذا سمعت كتاب الله يتلى. فأنصت له. 

قيل : فإنّه يشهد علىّ بالشرك. 

قال: إن عصى الله. فأطع الله. فرددت عليه, فأبئ [أن ] يرخص لى . 

قيل : أصلي إذن [في ] بيتي . ثم أخرج إليه . 

فقال: أنت وذاك. 

وقال: إن عليا ليذ كان فى صلاة الصبح. فقرأ ابن الكواء وهو خلفه: «ولقد أوحى 
إليك وإلى الذين من يلك لت أرقت حمطن عطاك انكرت عن سدس ري( 
فأنصت على طْةٍ تعظيماً للقرآن حتّئ فرغ من الآية. ثمّ عاد في قراءته. ثم أعاد ابن 
الكواء الآية. فأنصت على نْظْةِ أيضاً. ثم قرأء فأعاد ابن الكواء . فأنصت على نظ ثمّ قال: 
«فاصبر إن وعد الله حقّ ولا يستخمَّنْك الذين لا يوقنون»”'ثم أتم السورة. ثم ركع . 

قيل”©: هذان الحديثان وما فى معناهماء مما يوافق ظاهر القرآن من عموم وجوب 
الاستماع والإنصات, محمول عند أصحابنا وعامّة الفقهاء على الاستحباب وتأكده؛ بل 
قد ورد الأمر بالقراءة خلف المخالف, وإن سمعت قراءته. إذا لم تكن هناك تقيّة. 

< وَاذْكُر رَبك فِى نَفْسِك 4 :عام في الأذكار, من القراءة والدعاء وغيرهما. 

( تَصَبُعاً وَخِيفَة: متضرعاً وخائفاً. 

و رَدُونَ الجَهْرِ مِنَ القَوْلِ4: متكلّما كلاماً فوق السرّء ودون الجهر. فإنّه أدخل في 
الخشوع والاإخلاص. 

١‏ بِالْعُدُوٌ وَالَآصَالٍ 4 : أوقات الغدوٌ والعشيّات. 

وقرئ: «الإيصال». وهو مصدر آصل :إذا دخل في الأصيل . مطابق للغدوٌ. 


.10/ الزمر /168. ". الروم‎ .١ 
.557/7 تفسير الصّافى‎ .* 


الجزء الخامس / سورة الأعراف ل 


وفى أصول الكافى 7): على بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن حمّاد. عن حريز. عن زرارة. 
عن أحدهما ملي قال: لا يكتب الملك إلاما سمع. وقال الله كك: «واذكر ربّك فى 
نفسك تضرّعاً وخيفة». فلا يعلم ثواب ذلك الذكر فى نفس الرجل غير الله وَيَدَ لعظمته . 

وبإسناده”"' إلى أبى بصير: عن أبى عبدالله ملي أنّه قال فى آخر حديث: ودعاء 
لوي أناجدزك | صبعك النكابة نما يلى وجهاكه وهورؤعاءالضيفة: 

عدّة من أصحابنا”", عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن ابن فضال. رفعه قال: قال 
الله َك لعيسى ليد : اذكرني فى نفسك. [أذكرك فى نفسى ]29 واذكرنى في ملئك. 
أذ كرك "فى ملأ خير من ملأ الآدميّين. 

وبإسناده "إلى أبى ي المغرا الخصّاف. رفعه قال : قال أمير المؤمنين مئْةُ : من ذكر الله 
في السو فقد ذكرالله كثيراً. إن المنافقين كانوا يذكرون الله علانية؛ ولا يذكرونه في 
السرّ. فقال الله تعالئ : «يراءون الناس ولا يذكرون الل إلا قليلةم 9) 

وفى تفسير العيّاشِئ 8 ل ا : قال رسول الله يديه : 
«واذكر ربك في نفسك» يعني : مستكيناً . اوخيفة) يعني : خوفاً من عذابه . «ودون 
الجهر من القول» يعنى : دون الخهر من القراءة «بالغدوٌ والآصال» [ يعني : بالغداة |9) 
بالغدوٌ والعشئى. 

عن 5-6 بن المختار""؛ عن أبي عبدالله ليه فى قول الله وَِكَ: «واذكر ربّك في 
قنك تفيدعا وكحيفة ودوة التدورمن القول: بالق ةزالاضان»: 

قال: تقول عند المساء : لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. 


". الكافي 607/79. ؛. من المصدر. 
. كذا في المصدر. وفى النسخ: واذكرنى. 5. الكافى ؟7/١601.‏ 
/. النساء .١87/‏ . تفسير العيّاشى ؟/غ4. ح 1786. 


8. من المصدر. وفىي النسخ: بالغذوٌ. ٠‏ . نفس المصدر 6/5غ. ح١15١.‏ 


كف 0 0 


ياحيى ونعيث: وتميت ويحيى ؛ وهو على كل شىء قدير"". 

قلت : بيده الخير. 

[ قال: إن بيده الخير ]2 ولكن قل كما أقول لك عشر مرّات. وأعوذ بالله السميع 
العليم من همزات الشياطين, «وأعوذ بك ربٌ أن يحضرون. (إنّ الله هو السميع 
العليم». [عشر مرّات حين تطلع الشمس وعشر مرّات حين تغرب. 

عن محمّد بن مروان7 )عن بعض أصحابه قال: قال جعفر بن محمد لَه : قل : 
أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, وأعوذ بالله أن يحضرون («إنَّ الله هو 
السميع العليم». و ]9 قل : لا إله إلا الله وحده لاشريك له.له الملك وله الحمد. يحيي 
ويميت؛. ويميت ويحيي, وهو على كل شىء قدير. 

فقال له الرجل : مفروض هو؟ 

قال: نعم ء مفروض هو محدود. تقوله قبل طلوع الشمسء وقبل الغروب عشر 
مرّات. فإن فاتك شىء منهاء فاقضه من الليل والنهار. 

وفي كتاب الخصال ©): حدّثنا أحمد بن الحسين القطان قال: حدّثنا أحمد بن يحيئ 
بن زبيرة القطان» عن بكر بن عبدالله بن حبيب قال: حدّثنا تميم بن بهلول. عن أبيه 
قال: حدّثنا إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله لكلا عن قول الله وَكَ: «وسبّح 
بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»"". 

فقال ىذ : فريضة على كل مسلم أن يقول قبل طلوع الشمس عشر مرّات [ وقبل 
غروبها عشر مرّات":] لا إله إِلَاالله. وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد؛ يحيي 


ويميت» وهو حئ لايموت, بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ قبل العبارة الأخيرة هذه الزيادة: وهو حئ لايموت بيده الخير. 


غ. من المصدر. 6. الخصال /67. ح68. 


الجزء الخامس / سورة الأعراف اا 

قال: فقلت: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد. يحيى ويميت. 
وبعيت ويحى: 

فقال: [يا]" هذاء لا شك فى أن الله يحيى ويميت ويميت ويحيى . ولكن قل كما 
قزل 20 

وفى تفسير على بن إبراهيم”: «واذكر ربّك في نفسك تضرّعاً وخيفة» قال: في 
الظهر والعصر. «دون الجهر من القول بالغدرٌ والآصال» قال: بالغداة والعشى ©). 

١‏ وَلَا نَكُّنْ مِنَ الْمَافِلِينَ 4©): عن ذكر الله. 

وفي الكافي ”؟: على بن إبراهيم , عن أبيه. عن ابن محبوب؛ عن جميل بن دراج . 
عن بعض أصحابه. عن أبي جعفر مذ قال: أيّما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة 
فصلاها لوقتهاء فليس هذا من الغافلين. 

محمّد بن يحيئ ”,عن أحمد بن محمّد , عن محمّد بن سنان, عمّن أخبره, عن أبى 
عبدالله مذ قال: من كان معه كفنه فى بيته. لم يكتب من الغافلين. وكان مأجوراً كلّما 
نظر إليه. 

وفي كتاب الخصال ”": عن أبي عبدالله 0 قال: قال لقمان لابنه : يا بنىّ . لكل شيء 
علامة يُعرّف بها ويشهد عليها إلى أن قال: وللغافل ثلاث علامات: اللهوء. والسهو. 
والنسيان. 

وفى كتاب ثواب الأعمال 9 بإسناده إلى أبى جعفر نيا قال: قال رسول الله يِه : من 
قرأ عش رآيات في ليلة» لم يكتب من الغافلين. 


.١‏ من المصدر. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: قلت. 
"'. تفسير القمئى .188/١‏ ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ : نصف النهار. 
0 الكافي اح 1 .١‏ 1 الكافي تن كت ح 117 


. الخصال / 3177-117١‏ ح17١1.‏ . ثواب الأعمال /179. ح١.‏ 


ف ب ادف لاو انام ابام 3ل 31 لون ولط كوو اوه قدلا نو دن تسر كدو الوقائق ويكو الفراكن 


أبي عبدالله لاق قال: قال ل 


والمقائل عن الغازين له الجنه. 
(إنَّالّذِينَ عِنْدَ رَبك : قيل : يعنى الملائكة. 
وفى تفسير علئ بن إبراهيم”") يعنى : الأنبياء والرسل والأئمّة 8 . 


(لا يَسكيرُون عَنْ بده ويُسبحُونه»: وينزهونه. 

د وَلَهُ يَمْجُدُونَ4©: ويخصّونه بالعبادة والتذلل؛ لا يشركون به غيره. هذا أوّل 
سجدات القرآن. 

وفى الحديث”": : إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد. اعتزل الشيطان يبكي ويقول :ايا 
ويله؛ أمر هذا بالسجود فسجد., فله الجئّة؛ وأمرت بالسجود فعصيت,. فلى النار. 


.1014/١ الكافي 807/7, ح؟. ؟. تفسير القمئ‎ .١ 
787/١ أنوار التنزيل‎ .* 


وهى مكيّة7). وهى ست وسبعون أية. 


بشم الله الرَحْمِنِ الرّحِيمٍ 

في تفسير العيّاشِن ”2: عن أبي بصير عن أبي عبد الله 9 قال: سمعته يقول: من قرأ 
سورة الأنفال وسورة براءة فى كلّ شهرء لم يدخله نفاق أبداً. وكان من شيعة 
أميرالمؤمنين م3 [حقّاً ]9 ويأكل 2 يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعته. حتّئ يفرغ 
الناسن :من الخسات: 

وفى كتاب ثواب الأعمال*©. بإسناده إلئ أبى عبدالله لغِة قال: من قرأ سورة الأنفال 
وسورة براءة فى كلّ شهرء لم يدخله نفاق أبداً. وكان من شيعة أميرالمؤمنين 21 . 

وفى مجمع البيان”: أب بن كعب. عن النبئ يَيلهٌ أنّه قال: من قرأ سورة الأنفال 
وبراءة؛ فأنا شفيع له وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق . وأعطى من الأجر بعدد كل 
منافق ومنافقة فى [دار ]'"' الدنيا عشر حسنات, ومُحى عنه عشر سيّئات [ ورفع له 
عشر درجات ]". وكان العرش وحملته يصلُون عليه أيَام حياته فى الدنيا. 


.١‏ بل مدنيّة كما قال البيضاوي فى أنوار التنزيل ,787/١‏ والطبرسى فى مجمع البيان 617/7. وذكر في 
المجمع : «غير سبع آيات نزلت بمكّة : «وإذ يمكر بك الذين كفرواء إلى آخرهنّ. وكذلك فى تفسير 


الصّافى ؟513/1. ”. تفسير العيّاشي 47/7, ح١.‏ 
8. ثواب الأعمال /177, ح١.‏ . مجمع البيان ؟/017. 


يفف ا ا ماه 3 ا انير : ففتسير كد لد قات بجر القرانت 

١‏ يَسْأَلُونَكَ عَن الْأنفَالِ4 : أي الغنائم, يعني : حكمها. 

وإنّما سّمّيت الغنيمة نفلاً؛ لأنها عطيّة من الله تعالى وفضل . كما سُّمَّى به ما يشرطه 
الإمام لمقتحم خطر: عطيّة له. وزيادة على سهمه. | 

وفى مجمع البيان7": قرأ السجّاد والباقر والصادق 252 : «يسألونك الأنفال». يعنى 
أن يعطيهم . 

وقرئ: «يسألونك عَلنفال» بحذف الهمزة, وإلقاء حركتها على اللام؛ وإدغام نون 
«عن» فيها. 

9 قل الْأنْقَالُ لله وَالرَسُولِ4: مختصّة بهما يضعانها حيث شاءا. 

وفى التهذيب”: عن الباقر ءقَة : «الفىء والأنفال» ماكان من أرض لم يكن فيها 
هراقة 7 .أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم. وماكان من أرض خربة 9 أو بطون 
أودية. فهو كله من الفىء والأنفال*". فهذا كله لله ولرسوله. فما كان لله؛ فهو لرسوله 
يضعه حيث شاء . وهو للإمام بعد الرسول. 

وفيه9؟: محمّد بن الحسن الصفار, عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا بعض أصحابناء 
رفع الحديث فقال: «الخمس» من خمسة أشياء : من الكنوز. والمعدن''. والغوص. 
والغنم الذي يُقاتل عليه ولم يحفظ عليه الخامس . وماكان من فتح لم يُقَائّل ما عاملهم. 
عليه النصف أو الثّلث أو الوبع؛ أو ماكان يسهم له خاصّة وليس لأحد فيه شيء إلَاما 
أعطاه هو منه. وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هى له. وهو قوله تعالئ: 
«يسألونك عن الأنفال» أن تعطيهم منه. قال: «قل الأنفال لله والرسول». وليس هو 


8. ليس فى المصدر. 1. التهذيب 1717-157/4,ح0. 


“. المصدر: المعادن. 
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«يسألونك عن الأنفال»7). والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى أصول الكافى ”: على بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير. عن حفص بن 
البختري . عن أبي عبدالله مق قال: «الأنفال؛ مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم 
صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم؛ وكلّ أرض خربة ”أو بطون الأودية. فهو لرسول 
الله يي . وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء. 

عدّة من أصحابنا؟», عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد؛ عن القاسم بن 
محمّد . عن رفاعة؛ عن أبان بن تغلب . عن أبي عبدالله قد فى الرجل يموت ولا وارث 
له ولا موالى©. 

قال اهز من اهز هذه الآية : «يسألونك عن الأنفال». 

[عدّة من أصحابنا”, عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم, عن على بن أبي 
حمزة؛ عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر لهذ يقول: «الأنفال» هو النفل. وفي 
سورة الأنفال يقال جدع الأنف”". 

على بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن شعيب. عن أبي الصباح قال : 
قال لي أبوعبدالله مق : نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال]*2. 

وفى الجوامع ”): عن الصادق ك3 : «الأنفال» كلّما أخذ من دار الحرب بغير قتال؛ 
وكل | رضن اجو امتهاسهها عقر فتال ايها رصان الققهاء كينا زوالا رسن 


.١‏ قال الفيض عله : يعني ليس المعنى: يسألونك عن حقيقة الأنفال. وإنّما المعنى: يسألونك أن تعطيهم من 


الأنفال. ؟. الكافي 2678/١‏ ح 7 
©. المصدر: مولئ. 1. الكافي .044-017/١‏ ح1. 


. جدعه: قطع أنفه. ولعلّ الوجه فى كلامه لق هو اشتمال السورة على ذكر الخمس لذوي القربئ. فهذا 
قطع أنف المخالفين الجاحدين لحقرقهم 842 . 

8. الكافي ,647/١‏ ح7١.‏ 4. مابين المعقوفتين ليس فى المتن. 

.114/ جوامع الجامع‎ . ١ 


3ف ب اح و و ناخو و لق وه الاوز ل ل للق ا ل 1 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


الموات ]00 والآجام. وبطون الأوديةء وقطائع الملوك. وميراث من لا وارث له. 
وهى لله وللرسول ولمن قام مقامه بعده. 

وفى الكافى : أبو على الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل. 
عن الفضل بن شاذان جميعاً؛. عن صفوان بن يحيئ. عن ابن مسكان. عن محمد 
الحلبى, عن أبي عبدالله ملا في قول الله كِْكَ: «يسألونك عن الأنفال». 

قال: من مات وليس له موالى ", فما له من الأنفال. 

على بن إبراهيم )؛ عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن حمّاد بن عثمان, عن الحلبئ؛ 
عن أبي عبدالله نقذ قال: من مات وليس له موالى» فما له من الأنفال. ْ 

عدّة من أصحابنا»؛ عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيئ جميعاً. عن أحمد بن 
محمّدء عن ابن محبوب. عن العلاء؛ عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر لظة . 

قال: من مات وليس له وارث من قرابة "ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته» فماله 
من الأنفال. 

وفي تفسير العيّاشئ '؟: عن زرارة» عن أبي جعفر مظِةٍ قال: «الأنفال» مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب . 

عن عبدالله بن سنان*. عن أبي عبدالله لهذ قال: سألته عن الأنفال. 

قال: هى القرئ التى قد جلا أهلها وهلكواء فخربت. فهي لله وللرسول. 

عن أبي أسامة بن زيد*», عن أبي عبدالله طلئْل قال: سألته عن الأنفال. 


فقال: هو كل أرض خربة(, وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب. 


آ.من المصدز. ". الكافي 379/87 حغ. 

". المصدر: مولى. . الكافي احاح .١‏ 

6. الكافى اح 7. .١‏ المصدر: قرابته. 

. تفسير العيّاشي 7//ا4, ح 6. 8. تفسير العيّاشي 41/1, ح. 


4. تفسير العيّاشي 7//اغ2, ح .٠ .٠١‏ هكذا فى المصدر. وفى النسخ: جزية. 
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عن أبى بصي ر 7 قال: سمعت أباجعفر لكلا يقول: لنا الأنفال. 

قلت : وما الأنفال؟ 

قال: منها المعادن؛ والآجام؛ وكل أرض لا ربّ لهاء وكل أرض باد أهلها فهو لنا. 

عن أبى حمزة الثمالئ ": عن أبي جعفر نظْة قال: سمعته يقول في الملوك الذين 
يقطعون الناس من الفىء والأنفال وأشباه ذلك. 

وفى رواية أخرئ 7 عن الثمالئ قال: سألت أبا جعفر 31 عن قول الله : «يسألونك 
عن الأتفال». ْ 

قال : ماكان للملوك. [ فهو للامام . 

عن سماعة بن مهران 9 قال: سألته عن الأنفال. قال: كل أرض خربة وأشياء تكون 
للملوك ]*' فذلك خاصٌ للامام. ليس للناس فيه سهم . قال: ومنها البحرين لم يوجف 
عليها بخيل ولا ركاب. 

عن داود بن فرقد" قال: قلت لأبي عبدالله لظ : ما الأنفال؟ 

قال: بطون الأودية ورؤوس الجبالء والآجام. والمعادن؛ وكل أرض لم يوجف 
عليها خيل ولا ركاب, وكل أرض ميتة قد جلا أهلهاء وقطائع الملوك. 

عن أبي مريم الأنصاريّ " قال: سألت أبا عبدالل لف عن قوله: «يسألونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله وللرسول». 

قال: سهم “الله وسهم للرسول. 

قال: قلت: فلمن سهم الله ؟ 

فقال: للمسلمين. 


.١‏ تفسير العيّاشي 58/1, ح١١.‏ ”. تفسير العيّاشي 44/7. ح17. 
''. تفسير العيّاشي ؟/54, ح17. غ. تفسير العيّاشي ؟/48, ح18. 


/7. تفسير العيّاشي لغ ح 77 4م «ر»: فاأسهم. 
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وفي تفسير علي بن إبراهيم ”2: حدّثني أبي؛ عن فضالة بن أيَوبء عن أبان بن 
عثمان. عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله لقا عن الأنفال. 

فقال:هي القرئ التى قد خربت وانجلئ أهلهاء فهى لله وللرسول. وماكان للملوك: 
فهو للامام. وماكان من أرض خربة ”لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب, وكلّ أرض لا 
ربّ لهاء والمعادن. ومن مات وليس له مولىئ» فماله من الأنفال. 

وقال: نزلت يوم بد رلمًا انهزم الناس . كان أصحاب رسول الله يَقِيْةُ على ثلاث فرق : 
فصنف كانوا عند خيمة النبئ طَيلةُ: وصنف أغاروا على النهب. وفرقة طلبت العدوٌ 
وأسروا وغنموا. 

فلمًا جمعوا الغنائم والأسارئ. تكلمت الأنصار فى الأسارئ. فأنزل الله تبارك 
وتعالى : «ما كان لنبئ أن يكون له أسرئ حتّئ يئخن في الأرض»”. ظ 

فلمًا أباح الله لهم الأسارئ والغنائم؛ تكلم سعد بن معاذ وكان ممّن أقام عند خيمة 
النبى وه فقال: يا رسول الله. ما منعنا أن نطلب العدوٌ زهادة في الجهاد ولا جبناً من 
العدوٌء ولكنًا خفنا أن يغزئ موضعك فتميل © عليك خيل المشركين . وقد أقام عند 
الخيمة وجوه المهاجرين والأنصارء ولم يشك أحد منهم. والناس كثير [يا رسول 
الله ]*" والغنائم قليلة. ومتئ تعطى 9 هؤلاء, لم يبق لأصحابك شيء. 

وخاف أن يقسّم رسول الله يل الغنائم وأسلاب القتلئ بين من قاتل, ولا يعطى من 
تخلف على '' خيمة رسول الله وَلِيْةُ شيئاً. فاختلفوا فيما بينهم حنَّى سألوا رسول 
الله يي . فقالوا: لمن هذه الغنائم ؟ 

فأنزل الله : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول». 


.١‏ تفسير القمى .100-_701/١‏ ؟. المصدر: الجزية. 
*. الأنفال //51. ؛. هكذا في المصدرء وفى النسخ: فيميل. 
6. من المصدر. ١‏ المصدر: يعطى. 


/. المصدر: عليه عند خيمة ... . 
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فرجع الناس وليس لهم في الغنيمة شىء. ثم أنزل الله بعد ذلك: «واعلموا أنّما 
غنمتم» الآية7). فقسّمه 27 رسول الله يِه بينهم . 

فقال سعد بن أبي وقّاص :يا رسول الله. أتعطي فارس القوم الذي يحميهم مثل ما 
تعطى الضعيف ؟ 

فقال النبئ : ثكلتك أمَك؛ وهل تُنصرون إلا بضعفائكم ؟ 

قال: فلم يخمّس رسول الله ولِيِهُ ببدر. وقسَم بين أصحابه؛ ثم استقبل يأخذ 
الخمس بعد بدرء [فأنزل الله قوله : «يسألونك عن الأنفال» بعد انقضاء حرب بدر. وقد 
كتب ذلك فى أوّل السورة؛ وكتب بعده خروج النبئ ظَِيةٌ إلى الحرب ]". 

٠‏ فَانّقَوا لله4: فى الاختلاف والمشاجرة. 

٠‏ وَاصْلحُوا ذَاتَ بَئتكُه 4 : الحالة التى بينكم بالمواساةو المساعدة فيما رزقكم الله 
وتسليم أمره إلئ الله والرسول. 

( وََطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ 4 : فيه. 

(إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ 4©: فإنَّ الإيمان يقتضى ذلك . أو إن كنتم كاملى الإيمان, فإِنّ 
كمال الايمان بهذه الثلاثة : طاعة الأو امرء والاتّقاء عن المعاصى, وإصلاح ذات البين 
بالعدل والإحسان. 

ؤ نما المؤْمِنُونَ4: أي الكاملون فى الإيمان. 


ر” 


٠الْذِينَ‏ إذا ذْكرَ لله وَجِلَتْ فُلوبّهُمْ4: فزعت لذكره. استعظاماً له. وتهيّباً من جلاله. 
وقيل 9؟: هو الرجل يهم بمعصية, فيقال له: انق الله. فينزع عنها خوفاً من عقابه. 
قاع 00 «وجلت» بالفتح . وهى لغة. «فرقت» أي خافت. 


(وَاذَا تَلِيَثْ عَلَيِهِمْ آيَانَهُ زادَنهُمْ إيمَانا4: لزيادة المؤمن به. أو لاطمئنان النفس 
.١‏ الأنفال /١غ.‏ ”. المصدر: فقسّم. 


". ما بين المعقوفتين ليس فى المتن. 4. أنوار التنزيل .5814/١‏ 
1 نفس المصدر والموضع. 


0 ا خط ب جا م 6 نم ساو ووه تعمد لصيو كد الزفانق بطر قرافي 


ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة» بناء على أن اليقين يقيل التشكيك. أو بالعمل بموجبها. 
وهو قول من قال: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ بناء على أنّ العمل داخل 
فبه. 


9رَعَلَى رَبْهُمْ يَتَوَ كلُونَ04(©): يفوّضون إليه أمورهم. ولا يخشون ولا يرجون إِلَاإيّاه. 

١‏ الّذِينَ يُقِمُونَ الصّلآةَ وَمِمًا رَرَفَْامُ ينْفُِونَ4(©) (أولنك هُمْ الْمُؤْينُونَ حَقَا4: 
لأنهم حمّقوا إيمانهم بأن ضمّوا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإخلاص. 
والتوكّل. ومحاسن أفعال الجوارح الّتى هى المعيار عليها من الصلاة والصدقة. 

و«حمَاً» صفة مصدر محذوف. أي إيماناً حمًاً. أو مصدر مؤكّد, كقوله : هو عبدالله 

لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبْهِم 4 : كرامة وعلوٌ منزلة. 

وقيل : درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم 9". 

(وَمَغْفْرَة4: لما فرط منهم. 

9 وَرِزْقَ كَرِيمٌ4©): أعدٌ لهم فى الجنّة. لا ينقطع عدده ولا ينتهى أمده. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”": نزلت فى أمير المومنين ليّْة . وأبي ذرّء وسلمان. 
والمقداد. 

وفي أصول الكافى ”: على بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن بكر بن صالح. عن القاسم بن 
بريد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيريّ؛ عن أبى عبدالله مه أنّه قال: بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنة؛ وبالزيادة فى الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله . وبالنقصان 
دخل المفرطون النار. 

ويأتى صدر الحديث فى أواخر سورة التوبة إن شاء الله. 

١كَمَا‏ أَخْرَجَكَ رَبّكَ مِنْ َتنك بِالْحَقْ 4: خبر مبتدأ محذوف. تقديره: هذه الحال في 


.108/١ ؟. تفسير القمّى‎ .5814/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.١ الكافى 737//7, ح‎ .'' 
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كراهتهم إِيّاها كحال إخراجك للحرب فى كراهتهم له. 

أو صفة مصدر للفعل المقدّر فى قوله:«لله والرسول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول. 
مع كراهتهم ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك يعنى المدينة؛ لأنّها مهاجره 
ومسكنه. أو بيّته فيها مع كراهتهم 

١‏ وَإِنّ ًا مِنَ المُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ4©): في موقع الحال. 

قيل”2: يعنى حالهم هذه في كراهة ما حكم الله فى الأنفال. مثل حالهم في كراهة 
خروجك من بيتك للحرب. 

رفي مجمع البيان '". فى حديث أبى حمزة : فالله ناصرك كما أخرجك من بيتك . 

يُجَادِلونَك فى الْحَّ 4 : فى إيثارك الجهاد, إظهاراً للحنّ لإيثارهم تلقّى العير عليه. 

ينه واكك 4 أيه تتشرون ابساتر هر بعلم ارسيو 

ذكَانْمَا يُسَاُونَ إلى المَوْتِ وَهُمْ يَنْظَرُونَ4(©: أي يكرهون القتال كراهة من يساق 
إلى الموت وهو يشاهد أسبابه. وكان ذلك لقلّة عددهم, وعدم تأهّبهم. 

إذ نقل : أنّهم كانوا رجَالة» وما كان فيهم إلا فارسان. وفيه إيماء إلى أنّ مجادلتهم إِنّما 
كانت لفرط فزعهم ورعبهه 29 

(رَإذْيَعِدُكُمُ لله ِحْدَى الطَئفتَيْن4: على إضمار «اذكر». 

و«احدى» ثاني مفع ولي العاف وقد أبدل عنهما. 

أنهَا لَكُمْ4: بدل الاشتمال. 

و وَتَوَدونَ أن غَيْرَذَاتِ الشّؤْكةِ تَكُونُ لَكُمْ4: يعنى العير. فإنّه لم يكن فيها لا أربعون 
فارساً. ولذلك يتمنُونها ويكرهون ملاقاة النفير. لكثرة عددهم وعدّتهم. 

000 

وفي تفسير العيّاشِى 29: عن محمّد بن يحيى الخثعمئ , عن أبى عبدالله بللا فى هذه 


.١‏ تفسير الصافى ؟179/7. ؟. مجمع البيان ؟/0871. 
*. أنوار التنزيل .585/١‏ 1. تفسير العيّاشى 594/7 80, حم 77. 


4ك للد طن أبن واطاواه انك اي اد وكوف حو ور نقتي كت الاقائق وير التراتك 
الآية : «ذات ١”‏ الشوكة؛ الْتى فيها القتال. 

9 وَيُرِيدُ الله آنْ يُحِنَّ الْحَنَّ 4 : أن يثبته ويغلبه. 

9 بِكَلِمَاتِهِ 4: الموحئ بها فى هذه الحال. أو بأوامره للملائكة بالإمداد. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: قال: «الكلمات» الأئمّة لرّل . 

وقرئ'": ١ابكلمته».‏ 

( وَيَفَطَمَ دَابرَ الْكَافِرِينَ 4(©): ويستأصلهم. 

والمعنئ : أنكم تريدون أن تصيبوا مالآ ولا تلقوا مكروهاً, والله يريد إعلاء الدين 
وإظهار الحقٌ وما يحصل لكم فوز الدارين. 

< ليحن الْحَنَّ وَيَنْطِلَ البَاطِلَ4: أي فعلّ ما فعل. وليس بتكرير. لأنّ الأوّل لبيان 
المراد وما بينه وبين مرادهم من التفاوت. والثاني لبيان الداعى إلى حمل رسول الله ل 
على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها. 

د وَلَوْ كر المُجْرِمُونَ 4©: ذلك. 

وفى تفسير العيّاشئ ©): عن جابر قال: سألت أبا جعفر نيلا عن تفسير هذه الآية في 
فول الله :يريد الل أن يصق الندق بكلماته.ويقطع دابر الكافرين»: ش 

قال أبو جعفر عا : تفسيرها فى الباطن «يريد الله فإنّه شيء يريده”*' ولم يفعله بعد. 
وأقااقولة ويح ادن كلهاته والسردى اودجيل ا امعد و واتااقتر له سحيخانة: 
«بكلماته» قال: بكلماته ")فى الباطن علئ, هو كلمة الله في الباطن . وأمًا قوله: «و يقطع 
دابر الكافرين» فهو تر امت قي الكادربوناء الفط الله دابرهم. وأمًا قوله: «ليحق 
الحق) فإنّه يعنى حقّ آل محمّد حين يقوم القائم ليذ . وأمًا قوله: «ويبطل الباطل» يعني 


.7/١/١ المصدر: فقال: الشوكة .... ؟. تفسير القَمّى‎ .١ 
.11 غ. تفسير العيّاشى 80/7 , ح‎ 87/١ أنوار التنزيل‎ ." 


6. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: فإنّه يريد. 1. المصدر: كلماته. 
/. المصدر: فهم. 
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القائم . فإذا قام يبطل بنى أميّة”". وذلك [قوله ]" «ليحقٌ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون». 

(إذْ تَسْتَغِيئُونَ رَبَكُمْ4: بدل من «إذ يعدكم». أو متعلّق بقوله: «ليحقٌ الحقٌ» أو على 
إضمار «اذكر». واستغائتهم لما علموا أن لا محيص من القتال. 

وفى مجمع البيان”: عن الباقر له : أنْ النبئ يي لما نظر إلئ كثرة عدد المشركين 
وقلّة عدد المسلمين؛ استقبل القبلة وقال: اللهم أنجز لى ما وعدتنى . اللهم إن تهلك 
هذه العصابة لا تُعبّد فى الأرض . فما زال يهتف به مادا يديه. حنّى سقط رداؤه عن 
منكبه . فأنزل الله تعالئ : «إذ تستغيئون ربّكم) الآية. 

١‏ نَاسْتَجَاب لَكُمْ آنْى مُمِدكُمْ4: بأئي ممدّكم. فحذف الجارٌ. وسلّط عليه الفعل. 

وقرأ” أبو عمرو بالكسرء على إرادة القول. أو إجراء «استجاب» مجرئ «قال» لأن 
الاستجابة من القول . 

9 آلف مِنَ المَلائِكَة مُرْدِفِينَ 14(©): متبعين المؤمنين؛ أو بعضهم بعضاً. من أردفته : 
إذا جئت بعده. أو متّبعين بعضهم بعض المؤمنين. أو أنفسهم المؤمنين. من أردفته 
إيَاهء فردفه. 

وقرئ"©: نافع ويعقوب بفتح الدال أي متبّعين؛ أو متّبعين. بمعنى : أنهم كانوا 
مقدمة الجيش أو ساقتهم. 

وقرأ": «مردفين» بكسر الراء وضمّها. وأصله: مرتدفين بمعنئ: مترادفين. 
فأدغمت التاء فى الدال؛ فالتقئ ساكنان, فحُركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم 
على الا تباع . ْ 


١‏ المصدر: «باطل بنى أميّة» بدل «بني أميّة». 7. من المصدر. 


5. أنوار التنزيل 45/١‏ . أنوار التنزيل 5857/١‏ 


. أنوار التنزيل 7/7/١‏ 


ذلا ون سو اي ا ركو عو داو باتو فود و اراهن مك 40 موجن ل وق زوجيو ل ل تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وقرئغ”: «بآلاف» ليوافق ما في سورة آل عمران. ووجه التوفيق بينه وبين 


المشهورء أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدّمة» أو الساقة. أو وجوههم 
وأعيانهم, أو من قاتل منهم . 

( وَمَاجَعَلَهُ للّهُ4 : أي الامداد. 

الا بْشْرَى 4: أي إلا بشارة لكم بالنصر. 

وَلِتَطْمَئنٌ به قُلُوبْكُمْ4: فيزول ما بها من الوجلء لقلّتكم وذلتكم . 

ذرَمَا النَضْرٌ إلا مِنْ عِنْدِ الله ان لله عَزِيرٌ حَكِيم 4©: وإمداد الملائكة وكثرة العدد 
والأهب ونحوها وسائط لا تأثير لها. فلا تحسبوا النصر منهاء ولا تيأسوا منه بفقدها. 

(إِذْ يُعَشيكُمُ النَعَاسَ 4: بدل ثان من «إذ يعدكم» لإظهار نعمة ثالثة. أو متعلّق 
«بالنصر» أو بما فى «عند الله) من معنئ الفعل . أو «بجعل» أو بإضمار «اذكر». 

وقرأ"' نافع بالتخفيف. من أغشيته الشيء: إذا غشيته إيّاه. والفاعل على القراءتين. 
هو الله تعالئ. 

وقرأ"ابن كثيرو أبو عمرو: «يغشاكم النعاس» بالرفع . 

١‏ آمَنَة ِنْهُ 4 : أمناً من الله. وهو مفعول لهء باعتبار المعنئ. فإِن قوله: «يغشيكم 
النعاس» يتضمّن معنئ : تنعسون. ويغشاكم بمعناه. 

و«الأمنة» فعل لفاعله . ويجو ز أن يراد بها الإيمان؛ فيكون فعل المغشئ . وأن تُجعل 
على القراءة الأخيرة فعل النعاس على المجاز؛ لأنّها لأصحابه؛ أو لأنّه كان من حقّه أن 
لايغشاهم لشدّة الخوف. فلمًا غشيهم فكأنّه حصلت لهم أمنة من اللهء لولاها لم 
يغشيهم» كقوله: يهاب النوم أن يغشّئ عيوناً تهابك فهو نقّار شرور. 

وقرئ): «أمنة) كرحمة . وهى لغة. 

9 وَيُنَرْلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ مَاءً ليُطَهُرَكُمْ بهو4: من الحدث والجنابة. 


.؟/1//١ ؟. أنوار التنزيل‎ 785/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
./41//١ نفس المصدرء والموضع. 4. أنوار التنزيل‎ ."* 
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وفى الكافى :عن الصادق لذ [قال: قال أميرالمؤمنين ]"' اشربوا ماء السماء. فإنّه 
بطهّر البدن: د الأسقام. ثم تلا هذه الآية. 

ومثله فى كتاب الخصال”". 

وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْرَّ الشّيْطانِ4: يعنى الجنابة, لأنها من تخييله؛ أو وسوسته 
وتخويفه إيَاهم من العطش . 

إذ نقل 9): أنّهم نزلوا في كثيب أعفر. تسوخ فيه الأقدام على غير ماء. وناموا. 
فاحتلم أكثرهم . وقد غلب المشركون على الماء. فوسوس إليهم الشيطان؛ وقال: كيف 
تُنصّرون وقد عُلبتم على الماء. وأنتم تصلون محدثين مجنبين. وتزعمون أنكم أولياء 
الله. وفيكم رسوله ؟ فأشفقوا. فأنزل الله المطرء فمُطروا [ليلاً ]2 حتّى جرى الوادي. 
وانخذوا الحياض على عدوتهء وسقوا الركاب؛ واغتسلواء وتوضأوا. وتلبّد الرمل 
الذي بينهم وبين العدوّء حتّى ثبتت عليه الأقدام وزالت [وسوسة الشيطان ]". 

وفى تفسير العيّاشِى ": عن رجل , عن أبى عبدالله ىذ فى قول الله تعالئ : «ويذهب 
عنكم رجز الشيطان». 

قال: لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك. 

«وَلبَرِيطَ عَلَى فُلوبِكُمْ4: بالوثوق على لطف الله بكم . 

و وَيَْبْتَ به الآَدَامَ4©: أي بالمطرء حتّئ لا تسوخ فى الرمل. أو بالربط على 
القلوب. حتّئ يثبت فى المعركة. 

وفي تفسير العيّاشئ ): عن جابرء عن أبي [ عبدالله ]9 جعفر [بن محمّد ]19020 


"'. الخصال /7757-/777 , ح .٠١‏ ؛. أنوار التنزيل .741//١‏ 
7 تفسير العيّاشي 6/1 ح/ا؟. 4 تفسير العيّاشي "دق ح 16 


» امف بج الوزن أطخو راجالا معام مااع 1ن عدون باج عير كلو اللاقائق اوج التراك 


قال: سألته عن هذه الآية في البطن: [ وينرّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويُذهب 
عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام 0 
٠‏ قال: «فالسماء» في الباطن رسول الله يِل . و«الماء» على . جعل الله عليّاً من رسول 
الله. فذلك قوله: «ليطهركم به». فذلك على يطهّر الله به فل م :الا رقا قوله: 
«ويذهب عنكم رجز الشيطان» من والئ عليّاً. يذهب الرجز عنه ويقوى عليه. «وليربط 
على قلوبكم ويثبّت به الأقدام» فإنّه يعنى علياً. من والئ عليّاء يربط الله على قلبه بعلى. 
فيثبت على ولايته. ش 

٠‏ إذْيُوحى رَيّكَ4: بدل ثالث. أو متعلق «بيثبّت». 

«إلى المَودبكَة انى مَعَكُمْ 4: في إعانتهم وتثبيتهم . وهو مفعول «يوحي». وقرئ 9 
انمره عل إرادة الفوك ‏ أو را الوق ستعراة. 

< كبوا الْذينَ آوا#4باليشارة أو بكفر شراففه: أ معان أعدائهم. فيكون 
قوله: 

<سَأْلْقَى فِى قُلُوبٍ الّذِينَ كَفَرُوا الرّعْبَ4:كالتفسير لقوله: «أنّي معكم فثبتوا». وفيه 
دليل على أَنهُم قاتلوا. 

ومن منع ذلك. جعل الخطاب فيه مع المؤمنين . إمّا على تغيير الخطاب. أو على أن 
قوله: «سألقى» إلئ قوله: «كلّ بنان» تلقين للملائكة ما يثبّتون المؤمنين به. كأ نه قال: 
قولوا لهم قولى هذا. 

9 فَاضْرِبُوا قَوْقَ الْآعْنَاقِ 4: أعاليهاء التي هي المذابح والرؤوس. 

( واضْربُوا مِنْهُمْ كل بَنَانِ94(©: أي الأصابع , أي جروا رقابهم. واقطعوا أطرافهم . 

و ذَلِكَ 4 : إشارة إلى الضرب. أو الأمربه. والخطاب للرسول. أو لكل أحد من 
المخاطبين . 


.741//١ من المصدر. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
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بِنُمْ شَاقُواللة وَوَسُولَةُ4: بسبب مشاقّتهم لهما. 

واشتقاقه من الشقّ ؛ لأنّ كلا من المتعاندين في شقّ خلاف شقٌ الآخر. كالمعاداة, 
من العدو. والمخاصمة؛ من الخصم. وهو الجانب. 

و وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ فَنَ لله شَدِيدٌُ العقاب4©: تقرير للتعليل. أو وعيد بما 
أعد لهم فى الآخرة؛ بعد ما حاق بهم فى الدنيا. 

ذُلِكُمْ4: الخطاب فيه مع الكفرة, على طريقة الالتفات. 

وامتحلة الرفع , أي الأمر ذلكم. أو «ذلكم» واقع. أو نُصِب بفعل دلّ عليه 9 فَذَّوقُوهُ» 
أو غيره؛ مثل باشروا. أو عليكم. لتكون الفاء عاطفة. 

وَآَنَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّاري4(: عطف على «ذلكم». أو نصب على المفعول معه. 

والمعنئ : ذوقوا ما عججل لكم. مع ما أعدٌ لكم في الآخرة. 

ووضع الظاهر فيه موضع المضمرء للدلالة على أن الكفر سبب العذاب الآجلء أو 
الجمع بينهما. 

وقرئ"': «إنّ» بالكسرء على الاستئناف. 

وفي تفسير على بن إبراهيم (: كان سبب نزول ”" ذلك, أن عيراً لقريش خرجت 
إلى الشام فيها خزائنهم . فأمر النبئ يِه أصحابه بالخروج ليأخذوها. فأخبرهم أن الله 
قد وعده إحدى الطائفتين : ما العير» أو قريش إن ظفر 9 بهم. فخرج في ثلاثماثة 
وثلاثة عشر رجلاً. 

فلمًا قارب بدراً"». كان أبوسفيان فى العير. فلمًا بلغه أنْ رسول الله يْيْةُ قد خرج 
يتعرّض العيرء خاف خوفاً شديداً ومضى إلئ الشام . 


.77١ 767/١ أنوار التنزيل ١/حم؟. ”. تفسير القمئ‎ .١ 
ليس فى المصدر. ؛. المصدر: أظفر.‎ ."* 


6. المصدر: بدر. 


كل باك وطن وتان بق ا الحا قن ماكر ود وك وو عو سير كدر لراك اتويت القرايت 


فلمًا وافى النّقرة27, اكترئ ضمضم بن عمرو الخزاعئ ”'بعشرة دنانير. وأعطاه 
قلوض "وماق له: اين إلى اقريكن ءا وأخبرهم أن تدا والصناة !ا من أهل يثرب قد 
فوا يتعرضون لعيركم . » فادركوا العير. وأوصاه أن يخرم ناقته ويقطع أذنها حّئ 
يسيل الدم, ويشقٌ ثوبه من قبل ودبرء فإذا دخل مكّة ولئ وجهه إلى ذنب البعير؛ 
وصاح بأعلى صوته: يا آل غالب يا آل غالب*»: اللطيمة اللطيمة, العير العيرء أدركوا 
أدركواء وما أراكم تدركونء فإنّ محمّداً والصباة من أهل يثرب قد خرجوا يتعرّضون 
لعي ركم ! 

فخرج ضمضم يبادر إلئ مكة. 

ورأت عاتكة بنت عبدالمطلب قبل قدوم ضمضم فى منامها بثلاثة أَيَام» كأن راكباً 
فق وككل مك ينادى: يا آل غناريا آل فير) أغدوا إن مسا رفك سبي تالت كه راقن 
بحمله على أبي قبيس., فأخذ حجراً فدهدهه "من الجبلء فما ترك دارا" من دور 
قريش إلا أصابه منه فلذة . وكأنٌ وادي مكّة قد سال من ٠‏ أسفله دماً. 

فانتبهت ذعرة. فأخبرت العبّاس بذلك. فأخبر العبّاس عتبة بن ربيعة. 

فقال عتبة : هذه "2 مصيبة تحدث فى قريش . 

فشت الرؤيا فى قريش :افيه ذلك ااهل «فقال :نا راك :ضاتكة هذه الرؤياء 

ل ل د ٠‏ لننظرنٌ”' ثلاثة أيّام , فإ نكان ما 
رأت حقًّاً فهو كما رأت. وإن كان غير ذلكء لنكتبنّ بيئنا كتاباً ماعن اهل 000 
العريت أكدن رجالا ولساءامة” بنى هاشم ! 


.١‏ الّقرة: موضع فى طريق مككّة. كما قال الحموي. وفي المصدر: «البهرة». قال الفيروزبادي: البهرة: 
موضع بنواحى المديئة. ”. المصدر: ضمضم الخزاعى. 

*. القلرص من الابل : الشابّة. 

؛. الصّباة: جمع الصابى, وهو الذي خخرج من دين إلى دين آخر. 

6. المكرّر ليس فى المصدر. . كذا فى المصدرء وفي النسخ: عذر. 

7. المصدر: فدهده. 8. ليس فى المصدر. 

4. ليس في المصدر. 1 القمة لننتظر. 
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فلمًامضى يوم, قال أبوجهل : هذا يوم قد مضى . فلمّاكان اليوم الثاني ؛ قال أبوجهل: 
هذان يومان قد مضيا. فلمًا كان اليوم الثالث؛ وافى ضمضم ينادي فى الوادي: يا آل 
غالب يا آل غالبء اللطيمة اللطيمة, العير العيرء أدركوا أدركواء وما أراكم تدركون. 
فإنَ محمّداً والصباة من أهل يشرب قد خرجوا يتعرّضون لعيركم التى فيها خزائنكم . 

فتصايح الناس بمكة, وتهيّؤوا للخروج. وقام سهيل بن عمرو. وصفوان بن أميّة, 
وأبوالبختريّ بن هشام, ومنبّه ونبيه ابنا الحجّاج, ونوفل بن خويلد. فقالوا”'©: يا معشر 
9 والله ما أصابكم مصيبة أعظم من هذه؛ أن يطمع محمّد والصباة من 29 أهل 
يثرب: أن يتعرّضوا لعيركم الْتى فيها خزائنكم . فوالله. ما قرشئ ولا قرشيّة إلا ولهما”' 
فى هذا العيرنش ‏ فصاعداً. وإنّه للذلٌ والصغار أن يطمع محمّد في أموالكم؛ فيفرق 
بينكم وبين متجركم, فاخرجوا. 

وأخرج صفوان بن أميّة خمسمائة دينار. وجهّز بها. وأخرج سهيل بن عمرو 
[ خمسمائة ]*' وما بقى أحد من عظماء قريش إلا أخرجوا مالا وحملوا وقوداً”. 
وخرجوا على الصعب والذلول لايملكون أنفسهم كما قال الله تبارك وتعالى : «خرجوا 
من ديارهم بطرأ ورئاء الناس»". 

وخرج معهم العبّاس بن عبدالمطلب, ونوفل بن الحارث وعقيل بن أبى طالب. 
وأخرجوا معهم المغتيات؛ يشربون الخمر ويضربون بالدفوف. وخرج رسول الله َي 
فى ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً. 


فلمّاكان بقرب بدر على ليلة منها. بعث بشير بن أبى الرغباء ‏ ومحمّد بن عم ©) 


.١‏ المصدر: قال. ". المصدر: عن. 

". المصدر: لها. 4. النش : نصف الأوقية. و فى المصدر: شىء 
6. من المصدر. .١‏ المصدر: وقووا. ١ ١‏ 
. الأنفال //ا1. 4. المصدر: الرعبا (الدعناء -خ ل ). 


8. المصدر: مجد بن عمرو. 


1 م ومع ا ل اي للدت باق ا وجا رونا يلفس كقد الدقانق جرال ة الت 


يتجسّسان خبر العير. فأتيا ماء بدرء فأناخا راحلتيهماء واستعذبا من الماء. وسمعا 
جاريتين» قد تشبّئت إحداهما بالأخرئ تطالبها بدرهم كان لها عليها. فقالت: عير 
قريش نزلت أمس فى موضع كذاء وهى تنزل غداً هاهنا وأنا أعمل لهم وأقضيك! 

فرجعاء فأخبراه بما سمعا. 

فأقبل أبوسفيان بالعير. فلمًا شارف بدراًء تقدّم العير وأقبل وحده حنّى انتهئ إلى 
ماء بدر. وكان بها رجل من جهينة '"' يقال له : كسب الجهني . 

فقال له: ياكسبء هل لك علم بمحمّد وأصحابه ؟ 

قال: لا . 

قال : واللات والعرّئ. لئن كتمتنا أمر محمّد. لا تزال لك قريش معادية آخر الدهر. 
فإنهِ ليس أحد من قريش إلا وله فى هذه العير النش ‏ فصاعداً . فلا تكتمنى . 

فقال : والله؛ مالى علم بمحمّد [وما بال محمّد ]9 وأصحابه بالتجّار؟ إلا أني رأيت 
فى هذا اليوم راكبين أقبلاء فاستعذبا من الماء. وأناخا راحلتيهما ورجعا. فلا أدري من 
هما؟! 

فجاء أبوسفيان إلى موضع مناخ إبلهماء ففتٌ أبعار الإبل بيده. فوجد فيها النوئ. 
فقال: هذه علائف يثرب, هؤلاء والله 9)عيون محمّد. فرجع مسرعاً. وأمر بالعير: 
فأخذ بها نحو ساحل البحر وتركوا الطريق ومرّوا مسرعين. 

ونزل جبرئيل على رسول الله يَف فأخبره أن العير قد أفلتت. وأنّ قريشاً قد أقبلت 
لتمنع عن عيرها. وأمره بالقتال. ووعده النصر. وكان نازلاً ماء بالصفراء ». فأحبٌ أن 
يبلو الأنصار؛ لأنهم إِنّما وعدوه أن ينصروه فى الدار. فأخبرهم أن العير قد جازت. 
ون قريشاً قد أقبلت لتمنع عن عيرهاء وأنّ الله قد أمرني بمحاربتهم . فجزع أصحاب 
.١‏ المصدر: جهينّة. ؟. كذا فى المصدرء وفي النسخ: نشر. 


8. قرية بين جبلين. 


الجرّء الخامس / سورة الأنفال لد اا ااا ل د احج تنا ماو و 


رسول الله يقْيْةُ من ذلك, وخافوا خوفاً شديداً. فقال رسول الله يي : أشيروا علىّ. 
فقام أبوبكر. فقال: يا رسول الله. إنّها قريش وخيلاؤها. ما آمنت منذ كفرت,. ولا 
فقال رسول الله يكِْةُ له : اجلس . 
فقال: اجلس . 

وصد قناك. وشهدنا أنٌ ما جئت به حقّ من عند الله . ولو أمرتنا أن نخوض جمر الغضا”) 

وشوك الهراس ”© لخضنا معك. ولا نقول لك ما قالت بنوإسرائيل لموسّئ : «اذهب 

أنت ورك فقاتلا إنَا هاهنا قاعدون»”2©. ولكنا نقول: اذهب أنت ورك فقاتلاء إنا 

معكما مقاتلون. 
فجزاه النبئ يَيْْةُ خيراً. ثم جلس . 
ثم قال: أشيروا على . 
فقام سعد بن معاذ. فقال: بأبى أنت وأمّى, يا رسول الله, كأ نك أردتنا؟ 
قال: نعم. 
قال: فلعلك خرجت على أمر قد أمرت بغيره ؟ [ قال: نعم ]9). 
قال: بأبى أنت وأمّىء يا رسول الله . إنّنا قد آمئًا بك وصدٌ قناك و شهدنا أنَ ما جئنت 


. الغضاة: شجر عظيم وخشبة من أصلب الخشب. وهو حسن النار, وجمره يبقى زماناً طويلاً لا ينطفئ‎ ١ 
الهراس : شجر كثير الشوك طويلة. وفى المصدر: الهراش.‎ 5 
المائدة /16. ؛. من المصدر.‎ ." 


ا ا ا ا 


باحق من عند الله فمرنا بما شقت.:وحذ من أموالناماشكت» واترك مكةاها فقت 
والذي أخذت منه أحبّ إلى من الذي [ تركت منه]7". واللهء لو أمرتنا أن نخوض هذا 
البحر لخضناه معك. [ فجزاه خيراً ]9). 

ثم قال [ سعد ]”": بأبي أنت وأمّيء يا رسول الله. [والله ]29ما خضت هذا الطريق 
قط وما لى به علم. وقد خلفنا بالمدينة قوماًء ليس نحن بأشدّ جهاداً لك منهم. ولو 
علموا أنه الحرب, لما تخلفوا. ولكن نعدٌ لك الرواحلء ونلقى عدوّنا. فإنّا صبّر عند 
اللقاء؛ أنجاد فى الحرب . وإنّا لنرجو أن يقر الله عينيك بنا. فإن يك ما تحبّء فهو ذاك. 
وإن يكن غير ذلك . قعدت على رواحلك فلحقت بقومنا. 

فقال رسول الله يل أَوَ يحدث الله غير ذلك ؟ كأنّى بمصرع فلان هاهناء وبمصرع 
فلان هاهناء وبمصرع أبي جهل ؛ وعتبة بن ربيعة؛ وشيبة بن ربيعة, ومنبّه ولبيه ابني 
الحجّاج . فإنّ الله قد وعدنى احدى الطائفتين» ولن يخلف الله الميعاد. 

فنزل جبرئيل مل على رسول الله وَقْْهُ بهذه الآية: «كما أخرجك ربّك من بيتك 
بالحقٌ» إلئ قوله: «ولو كره المجرمون». فأمر رسول الله وي بالرحيل حتى نزل عشاء 
على ماء بدرء وهي العدوة الشامية. 

وأقبلت قريشء ونزلت بالعدوة اليمانيّة. وبعثت عبيدها تستعذب من الماءء 
فأخذهم أصحاب رسول الله يي وحبسوهم. 

فقالوا لهم : من أنتم ؟ 

قالوا: نحن عبيد قريش . 

قالوا: فأين العير؟ 

قالوا: لا علم لنا بالعير. 


.١‏ كذافى المصدرء وفى النسخ : تركته. ”. من المصدر. 


0 المصدر: نصبر. 


الجزء الخامس / سورة الأتفال 010110111 ااا ا 


فأقبلوا يضربونهم . وكان رسول الله يَفِيْةُ يصلى . 

فانفتل من صلاته فقال: إن صدقوكم. ضربتموهم. وإن كذبوكم. تركتموهم . على 
بهم . 

فقال لهم : من أنتم ؟ 

قالوا: نا محمد نحن عبيذ قريشن. 

قالوا له : لا علم لنا بعددهم. 

قال : كم ينحرون في كل يوم جزوراً. 

قالوا: تسعة إلى 27 عشرة. 

فقال رسول الله يفي : القوم 29 تسعمائة إلى 9" ألف . 

[ ثم ]! قال: فمن فيهم من بنى هاشم ؟ 

فقالوا»: العباس بن عبدالمطلب. ونوفل بن الحارث. وعقيل بن أبى طالب . 

فأمر رسول الله يَثهُ بهم فحُحبسوا"". وبلغ قريشاً ذلك؛, فخافوا خوفاً شديداً. 

ولقى عتبة بن ربيعة أبا البختريّ بن هشامء فقال له: أما ترئ هذا البغىء والله؛ ما 
أبصر موضع قدمى. خرجنا لنمنع عيرنا وقد أفلتت» فجئنا بغياً وعدواناً. والله. ما أفلح 
قوم قط بغوا. ولوددت أنّ ما فى العير من أموال بنى عبدمناف ذهب كله . ولم نسر هذا 
المستن: 

فقال له أبوالبخترئّ: إِنْك سيّد من سادات قريش. [فسر فى الناس و ]© تحمل 


.١‏ المصدر: أو. اال فى الصدن 
بو المصدر: أو. . من المصدر. 


. ليس فى المصدر, رء ب. 


ذا لمعك ساو أ لوه ممع ا 1 ل و لجل 1ن ا و لعا ل تايار 5ه مل فد لزه تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
العير التى أصابها محمّد وأصحابه بنخلة , ودم ابن الحضرمئ فإنّه حليفك. 

فقال عتبة : أنت تشير 7 علئَ بذلك”. وما على أحد منّا خلاف إلا ابن الحنظلبة 9) 
- يعنى أبا هل -فسر 9 إليه: وأعلمه أنى قل:تحمّلت العير التق قد ]© أصابها محيد 
بنخلة "' ودم ابن الحضرمى . 

فقال أبو البختري : فقصدت خباءه فإذا هو قد أخرج درعاً له. 

فقلت له: إن أبا الوليد بعثنى إليك برسالة. 

فغضب. ثم قال: أما وجد عتبة رسولاً غيرك ؟ 

فقلت: أما والله. لو غيره أرسلنى ما جئت. ولكن أبا الوليد سيّد العشيرة. 

فغضب [أشدٌ من الأولى ]") غضبة أخرى., فقال: تقول: سيّد العشيرة! 

فقلت: أنا أقولهء وقريش كلها تقوله. إنّه قد تحمّل العير ودم ابن الحضرمئ . 
بنى عبد مناف. وابنه معه. ويريد أن يخذله 7 بين الناس . لا. واللاات والعرّى. حتّئ 
نمتحم عليهم بيثرب. ونأخذهم أسارى. فندخلهم مكة. وتتسامع العرب بذلك. ولا 

وبلغ أصحاب رسول الله يي كثرة قريش. ففزعوا فزعا شديداً وشكوا وبكوا 
واستغاثوا. فأنزل الله على رسوله : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنّى ممد كم بألف 
من الملائكة مردفينء وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئنّ به قلوبكم وما النصر إلا من 


.١‏ ليس فى المصدر. ”. أي : قد فعلتء وأنت الشاهد على ذلك. 
. من المصدر. .١‏ ليس فى المصدر. 


. كذا فى المصدرء وفى النسخ : غضبة أخرى. 6. المصدر: يحذر(يخذل -خ). 
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فلمًا أمسى 22 رسول الله يَيفِيْةٌ وجِنّه الليلء ألقى الله على أصحابه النعاس حنَّئ ناموا. 
وأنزل الله تبارك وتعالى عليهم السماء”". وكان نزول رسول الله يَيْةُ فى موضع لا 
يثبت فيه القدم. فأنزل الله عليهم السماء [ ولبّد الأرض ]© حتى تثبت الأقدام. وهو 
قول الله تبارك وتعالى : «إذ يغشّيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان». وذلك أن بعض أصحاب النبى يليه احتلم . 
«وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام». 

وكان المطر على قريش مثل العزالى ©. وكان على أصحاب رسول الله يَيِهُ رذاذا 9) 
بقدرنا لبد الأرضن + وحعافت قركن حرفا قنديدا +قأقيلؤا شحاوسون يخافون البياك: 

فبعث رسول الله يِل عمّار بن ياسر وعبدالله بن مسعود. فقال: ادخلا في القوم 
وائتيانى " بأخبا رهم . 

فكانا يجولان فى عسكرهم. لا يرون إلا خائفاً ذعراً إذا سمعوا» صهل الفرس 
وثبوا*)على جحفلته. فسمعوا منبّه بن الحجّاج يقول: لا يترك الجوع لنا مبيتاً؛ لا بد أن 

قال: قد والله؛ كانوا شباعاً. ولكنّهم من الخوف قالوا هذا! 

وألقى الله فى "1١‏ قلوبهم الرعب . كما قال الله تعالئ : «سألقى فى قلوب الذين كفروا 
الر غ010 

فلمًا أصبح رسول الله يفي عب أصحابه. وكان فى عسكر رسول الله ييه فرسان؛ 


.١‏ المصدر: مشى. ؟. المصدر: الماء. والسماء هنا بمعنى المطر. 
". المصدر: نزل. غ. ليس فى المصدر. 

4. العزالي : جمع العزلاء: مصبٌ الماء من الراوية. ومنه تولقع :أ رخنت السماء عزاليها. 

. الرذاذ: المطر الضعيف. /. كذا فى المصدرء وفي النسخ: ائتونا. 

4. ليس فى المصدر. 9. المصدر: وثب. 


.١7/ الأنفال‎ .١ المصدر: على.‎ .٠ 


لف عفادا ران معاد ل ةن امام لمش ود تدع متسر كلو لقانت بكرا لتاقن 


يتعاقبون عليها. وكان رسول الله ييِيْهُ و على بن أبي طالب ومرثد بن أبي مرثد الغنويٌ 
على جمل يتعاقبون عليه؛ والجمل لمرئد. وكان فى عسكر قريش أربعمائة فرس. فعبّأ 
رسول الله يِه أصحابه بين يديه؛ و قال: غضًوا أبصاركم, ولا تبدأوهم بالقتال. ولا 

فلمًا نظرت قريش إلى قلة أصحاب رسول الله ييه قال أبو جهل : ما هم إِلّا أكلة 
رأس . ولو بعثنا إليهم عبيدنا. لأخذوهم أخذاً باليد. 

فقال عتبة بن ربيعة : أترى لهم كميناً ومدداً ؟ 

فبعثوا عمرو بن وهب الجمحي. وكان فارساً شجاعاً. فجال بفرسه حيّى طاف 
على ' عسكر رسول الله يييِة. ثم صعد فى ”" الوادي. وصوّت. ثمّ رجع إلئ قريش. 
فقال: ما لهم كمين ولا مدد. ولكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع. أما ترونهم 
خرساً لا يتكلّمون؟ يتلمّظون تلمّظ الأفاعى. ما لهم ملجأً إلا سيوفهم. وماأراهم 
يولون حتّئ يُقتلوا”". ولا يُقتَلون حتّئ يقتلوا بعددهم. فارتأوا رأيكم. 

فقال له أبوجهل : كذبت وجبنت, وانتفخ سحرك 7 حين نظرت إلى سيوف أهل "2 
يغرب . 

وفزع أصحاب رسول الله يَِِْهُ حين نظروا إلى كثرة قريش وقوّتهم. فأنزل الله على 
رسوله «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»”). وقد علم الله أنّهم لا يجنحون 
ولا يجيبون إلئ السلم, وإِنّما أراد بذلك ليطيّب قلوب أصحاب النبئّ. 

فبعث رسول الله يَيُْ إلى قريش. فقال: يا معشر قريش. ما أحد من العرب أبغعض 
إلىّ من أن أبدأ" بكم. فخلوني والعرب. فإن أك صادقاً. فأنتم أعلى بي عيناً. وإن أك 
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كاذياً: ا ا اي ار 

10000 يه يجول فى العسكر وينهئ عن القتال فال :إن يكن عند 
أحد خيرء فعند صاحب الجمل الأحمر .إن يطيعوه. يُرشدوا. 

فأقبل عتبة يقول: يامعشر قريش. اجتمعوا واسمعوا”". ثمّ خطبهم. فقال: يمن مع 
إلئ مكّة. واشربوا الخمور وعانقوا الحور. فإنّ محمد له إِلّ وذمّة وهوابن عمّكم. 
فارجعواء ولا تردّوا”' رأيىء وإنّما تطالبون بالعير الْتى أخذها محمّد بنخلة9©,. ودم 

فلمًا سمع أبوجهل ذلك. غاظه) وقال: إن عتبة أطول الناس لساناًء وأبلغهم فى 
الكلام. ولئن رجعت قريش بقوله, ليكوننٌ سيّد قريش آخر الدهر. 

ثم قال: ياعتبة. نظرت إلى سيوف بنى عبدالمطلب وجبنت وانتفخ سحرك وتأمر 
الناس بالرجوع. وقد رأينا [ ثأرنا] بأعيئنا. 

فنزل عتبة عن جمله وحمل على أبى جهل ؛ وكان على فرس , فأخذ بشعره. 

فعرقب فرسه وقال: أمثلى يجبن ؟ وستعلم قريش اليوم أيّنا ألأم وأجبن © ,. وأيّنا 
المفسد لقومه لا يمشي إلاأنا وأنت إلى الموت عياناً . ثم قال: هذا جناي وخياره فيه 
وكل جان يده إلئ فيه. 


ثم أخذ بشعره يجرّه. 
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فاجتمع إليه الناس » فقالوا: يا أباالوليد, الله الله لا تفتٌ في أعضاد الناس . تنهئ عن 
شيء وتكون أوّله. 

فخلصوا أبا جهل من يده. 

فنظر عتبة إلئ أخيه شيبة ونظر إلئ ابنه الوليد, فقال: قم. يا بنئ. 

فقام؛ ثم لبس درعه. وطلبوا له بيضة يتّسع ”" رأسه. فلم يجدوها لعظم هامته. 
فاعتمّ بعمامتين. ثمّ أخذ سيفه. وتقدّم هو وأخوه وابنه ونادى: يا محمّد, أخرج إلينا 
أكفاءنا من قريش . 

فبر زإليه ثلاثة نفرمن الأنصار؛ عوذ ومعوّذ”" وعوف من بنى عفراء . 

فقال عتبة : من أنتم ؟ انتسبوا لنعرفكم. 

فقالوا: نحن بنو عفراء» أنصار الله وأنصار رسوله. 

فقالوا: ارجعواء فإنّا لسنا إيًاكم نريد . إِنّما نريد الأكفاء من قريش . 

فبعث إليهم رسول الله يْْةُ أن ارجعواء فرجعوا. وكره أن يكون أوَل الكرّة 
بالأنصار. فرجعوا ووقفوا موقفهم. 

ثم نظر رسول الله ييه إلى عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب. وكان له سبعون سنة, 
فقال له : قم يا عبيدة. 

فقام بين يديه بالسيف. 

ثم نظرإلئ حمزة بن عبدالمطلب» فقال له: قم يا عم. 

ثم نظر إلئ أميرالمؤمنين لظ فقال له: قم يا علي وكان أصغر القوم” فاطلبوا 
بحمّكم الذي جعله الله لكم. فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرهاء تريد أن تطفئ نور 


الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 
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ثم قال رسول الله َيِه يا عبيدة؛ عليك بعتبة. وقال لحمزة: عليك بشيبة. وقال 
لعلى : عليك بالوليد بن عتبة . 

فمرّوا حتئ انتهواإلئ القوم . 

فقال عتبة : من أنتم ؟ انتسبوا لنعرفكم. 

فقال [عبيدة ]7): أنا عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب . 

فقال: كفو كريم. فمن هذان ؟ 

فقال: حمزة بن عبدالمطلب, وعلئ بن أبي طالب. 

فقال: كفوان كريمان. لعن الله من أوقفنا وإيّاكم هذا الموقف. 

فقال شيبة لحمزة: من أنت ؟ 

فقال: أنا حمزة بن عبدالمطلب. أسد الله وأسد رسوله. 

فقال له شيبة : لقد لقيت أسد الحلفاء . فانظر كيف تكون صولتك يا أسد الله . فحمل 
عبيدة على عتبة؛ فضربه على رأسه ضربة فلق هامته. 

وضرب عتبة عبيدة على ساقه. فقطعها وسقطا جميعاً. وحمل حمزة على شيبة: 
فتضاربا بالسيفين حتّىئ انثلما. وكلّ واحد منهما يتّقى بدرقته. وحمل 
أميرالمؤمنين كذ على الوليد بن عتبة. فضربه على حبل عائقه. فأخرج السيف من 
إبطه . فقال علئ نقذ : فأخذ يمينه المقطوعة بيساره؛ فضرب بها هامتي. فظننت أن 
السماء وقعت على الأرض! ش 

ثم اعتنق حمزة وشيبة» فقال المسلمون: يا علىء أما ترئ الكلب قد بهر”" عمّك . 

فحمل إليه على ليه . ثم قال: يا عمّ. طأطئ رأسك :وكان حمزة أطول مرخ شنيبة. 
فأدخل حمزة رأسه في صدره؛ فضربه أميرالمؤمنين يِذ على رأسه فطير " نصفه. ثم 
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جاء إلئ عتبة وبه رمق, فأجهز عليه. وحُمل عبيدة بين حمزة وعلئ حنَّئ أتيابه رسول 
الله ييه فنظر إليه رسول الله يَْْهُ فاستعبر . 

فقال: يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمّي, ألست شهيداً ؟ 

قال: بلى. أنت أوّل شهيد من أهل بيت . 

فقال: أمّا لوكان عمّك حيّاً. لعلم أنَى ي أولئ بما قال منه. 

قال: وأيّ أعمامي تعنى ؟ 

قال: أبو طالب؛ حيث يقول: 

كذبتم وبيت الله نبرى محمّدأاً ولما نطعن دونه ونناضل 
ونسلمه حتّئ نصرّع حولهء2 ونذهل عن أبنائنا والحلائل 

فقال رسول الله يَيِِْ : أما ترئ ابنه كالليث العادي بين يدي الله ورسوله, وابنه الآخر 
فى جهاد الله بأرض الحبشة ؟ 

فقال:يا رسول الله. أسخطت على فى هذه الحالة ؟ 

فقال: ما سخطت عليك؛ ولكن ذكرت عمّى فانقبضت لذلك. 

وقال أبو جهل لقريش: لا تعجلوا ولا تبطرواء كما عجل وبطر أبناء ربيعة. عليكم 
بأهل يشرب, فاجزروهم جزراً. وعليكم بقريش. فخذوهم أخذاً حتّئ ندخلهم مكة 
فنعرّفهم ضلالتهم التى كانوا عليها. 

وكان فئة' من قريش أسلموا بمكة فأجلسهم' آباؤهم. فخرجوا مع قريش إلى 
بدر وهم على الشك والارتياب والنفاق؛ منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. وأبوقيس 
بن الفاكهة, والحارث بن ربيعة» وعلى بن أميّة بن خلف, والعاص بن المنبّه. فلمًا 
نظروا إلئ قلة أصحاب محمد يي قالوا: مساكين هؤلاء, غرّهم دينهم فِيُقتَلون الساعة. 
فأنزل الله على رسوله «إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غَرَ هؤلاء دينهم. 
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ومن يتوكّل على الله فإِنَ الله عزيز حكيم»""". 

وجاء إبليس عليه اللعنة إلى قريش فى صورة سراقة بن مالك, فقال لهم : «إنّى جار 
لكم»”" ادفعوا إلىَ رايتكم . فدفعوها إليه. وجاء بشياطينه يهرّل بهم على أصحاب 
رسول الله يِه ويخيّل إليهم ويفزعهم. وأقبلت قريش يقدمها إبليس معه الراية. 

فنظرإليه رسول الله يِل فقال: غضّوا أبصاركم. وعضّوا على النواجذ. ولا تسلّوا 
حتّئ آذن لكم. ثم رفع يده إلئ السماءء فقال: يا ربّء إن تهلك هذه العصابة لم تُعبد. 
وان كفت أن لا تغين؛ لاتعيل:. 

ثم أصابه الغشي. فسري عنه وهو يسكب العرق عن وجهه وهو يقول: هذا 
جبرئيل قد أتاكم في ألف من الملائكة مردفين. 

قال: فنظرناء فإذا سحابة سوداء فيها برق لائح وقد وقعت على عسكر رسول 
لله يَييةٌ وقائل يقول: أقدم حيزوم. أقدم حيزوم. وسمعنا قعقعة السلاح من الجوّ. 

ونظرإبليس إلى جبرئيل ىذ فراجع 9 ورمئ باللواء؛ فأخذ منيّه بن الحجّاج 
بمجامع ثوبه. ثم قال: ويلك يا سراقة؛ تفتّ في أعضاد الناس . 

فركله إبليس ركلة في صدره؛ وقال: إِنى بريء منكم*" إِنَي أرئ ما لاترونء إنى 
أخاف الله . وهو قول الله : «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم لا غالب لكم اليوم من الناس 
وإنّي جار لكم فلمًا تراءت الفنتان نكص على عقبيه وقال إِنّي بريء منكم إن أرئ ما لا 
ترون إن أخاف الله والله شديد العقاب»7©. ثم قال وَكَ: «ولو ترئإذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق»". 
وحمل جبرئيل على إبليس. فطلبه حتى غاص في البحر. وقال: ربٌ» انجز لي 
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لكل مل اا اماو أب ل م لك ل طعة دف ب نينا تفسير كد الى قائق :وبر الغزانت 
ما وعدتنى من البقاه إلئ يوم القيامة 9". 

روي في خبر: أن إبليس التفت إلئ جبرئيل وهو في الهزيمة. فقال: يا هذاء بدا”) 
لكم فيما أعطيتمونا؟ | 

فقيل لأبى عبدالله م أترئ كان يخاف أن يقتله ؟ 

فقال: لاء ولكنه كان يضربه ضربة يشينه منها إلئ يوم القيامة. 

وأنزل الله على نبيّهِ : إذ يوحي ربّك إلئ الملائكة أنّى معكم فئبّتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» 9 
قال: أطراف الأصابع . فقد جاءت قريش بخيلائها وفخرها تريد أن تطفئ نور الله 
ويأبى الله إلا أن يتم نوره. 

وخرج أبوجهل من بين الصفّين, فقال: اللهمّ © إن محمّداً قطعنا الرحم وأتانا بما 
لا نعرفه. فأهنه ‏ الغداة. 

فأنزل الله على رسوله: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن 
تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وان الله مع المؤمنين»©. 

أخحل رسول الله يِيّةُ كفا من حصاة؛ فرمى به في وتدوه قنويكى كال كناهت 
الوجوه. فبعث الله رياحاً تضرب فى وجوه قريش.ء فكانت الهزيمة. ثمّ قال رسول 
لله يي : اللهم لا يغلبتّك " فرعون هذه الأمّة؛ أبوجهل بن هشام. 

فقتل منهم سبعين وأسر منهم سبعين . 

والتقى عمرو بن الجموح مع أبي جهل. فضرب عمرو أبا جهل على فخذه. 
وضرب أبو جهل عمرواً على يده فأبانها من العضد فتعلّقت بجلدة, فأئكأ عمرو على 
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يده برجله, ثم تراخى )فى السماء حتى انقطعت الجلدة ورمى بيده. 

وقال عبدالله بن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل وهو يتشحّط بدمه؛ فقلت: الحمد لله 
الذي أخزاك . 

فرفع رأسه, فقال: إِنّما أخزى الله عبد بن أمّ عبد. لمن الدين ”2 ويلك ؟ 

قلت :لله وللرسول. وإئى قاتلك. ووضعت رجلى على عنقه. 

فقال: لقد0؟ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعى الغنم . أماإِنّه ليس شىء أشدٌ من قتلك 
إِيّاي في هذا اليوم. ألا تولى قتلى رجلاً من المطلبيّين أو رجلاً من الأحلاف؟ 

فانقلعت 9 بيضة كانت على رأسه, فقتلته. وأخذت رأسه وجئت به إلى رسول 
الله يليد فقلت: يا رسول الله البشرى. هذا رأس أبي جهل بن هشام . 

وأسر أبو بشير الأنصاريّ العبّاس بن عبدالمطلب وعقيل بن أبي طالب؛ وجاء بهما 
إلى رسول الله ييه . 

فقال له : هل أعانك عليهما أحد ؟ 

قال : نعم. رجل عليه ثياب بيض . 

فقال رسول الله يليه : ذاك من الملائكة. 

ثم قال رسول الله يِه للعبّاس : أفدٍ نفسك وابن أخيك . 

فقال: يا رسول الله ؛ قد كنت أسلمت ولكن القوم استكرهوني. 

فقال رسول الله َي : أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر حمّاً. فإنّ الله يجزيك "عليه . 
فأمًا ظاهر أمرك, فقد كنت علينا. 

ثم قال: يا عبّاسء إنكم خاصمتم الله. فخصمكم. 
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كن 2 

ثم قال: أفد نفسك وابن أخيك . 

وقد كان العباس أخذ معه أربعين أوقيّة من ذهب . 

فغنمها رسول الله يِه فلمًا قال رسول الله يبي للعبّاس : «أفد نفسك» قال: يا رسول 
الله أحسبها من فدائي . 

فقال رسول الله يي : لاء ذاك شىء أعطانا الله منك . فأفد نفسك وابن أخيك . 

فقال العباس : ليس لى مال غير الذي ذهب منى . 

قال : بلئ . المال الذي خلّفته عند أمّ الفضل بمكّة . وقلت لها:إن حدث على حدث ؛ 

فقال له: تتركني وأنا أسأل الناس بكفّى ؟! 

فأنزل الله على رسوله في ذلك: «يا أيّها النبئ قل لمن فى أيديكم من الأسرئ إن 
يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم)». ثم 
قال الله : «وإن يريدوا خيانتك [فى علئ ]7 فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم 
حكيم)”". 

ثم قال رسول الله لعقيل : قد قتل الله يا أبا يزيد أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة ومنبّه ونبيه؛ ابنى الحجّاج ونوفل بن خويلد. وأسر سهيل بن عمرو 
والنضر بن الحارث بن كلدة وعقبة بن أبى معيط وفلان وفلان. 

فقال عقيل :إذا لاتنازعوا فى تهامة. فإن كنت قد أثخنت القوم, وإلافاركب أكتافهم. 

فتبسَم رسول الله يِْةٌ من قوله. 

وكان القتلى ببدر سبعين, والأسرئ سبعين. قتل منهم أميرالمؤمين ميا سبعة 
وعشرينء ولم يؤسر أحداً. فجمعوا الأسارئ؛ وقرنوهم فى الحبال؛ وساقوهم على 
أقدامهم. وجمعوا الغنائم. وقتل من أصحاب رسول الله يَيِْهٌ تسعة رجال فيهم 7" سعد 


.١‏ من المصدر. ". الأنفال /٠ل/او‏ ا. 


الجزء الخامس / سورة الأتفال يي 


بن خيئمة» وكان من النقباء. فرحل رسول الله يفيه ونزل الأثيل عند غروب الشمس 
وهو من بدر على سنّة أميال: فنظر رسول الله يَيُْْ إلى عقبة بن أبى معيط وإلى النضر بن 
الحارث بن كلدة. وهما في قران27 واحد. 

فقال النضر لعقبة: يا عقبة, أنا وأنت مقتولان. 
9 رين ؟ 

قال: نعم ؛ لأنّ محمداًوَِيْةُ قد نظر إلينا نظرة؛ رأيت فيها القتل . 

فقال رسول الله يي : يا على , على بالنضر وعقبة. 

وكان النضر رجلاً جميلاً. عليه شعر. فجاء على نقِةٍ فأخذ بشعره فجره إلى 
رسول الله يليه . 

فقال النضر: يا محمّدء أسألك بالرحم الذي بيني وبينك إلا أجريتنى كرجل من 
قريش .إن قتلتهم, قتلتني . وإن فاديتهم, فاديتنى . وان أطلقتهم . أطلقتنى . فقال رسول 
لله يل : لا رحم بيني وبينك, قطع الله الرحم بالإسلام . قدمه يا علىّ؛ فاضرب عنقه. 

فقال عقبة: يا محمّدء ألم تقل : لا تصبر قريش . أي : لا يقتلون صبراً؟ 

قال: وأنت 7 من قريش "؟ إِنّْما أنت علج من أهل صفوريّة. لاأنت في الميلاد أكبر 
من أبيك الذي تدعى له. ليس منها. قدّمه يا علىّ؛ فاضرب عنقه . 

فقدّمه. فضرب عنقه. فلمًا قتل رسول الله يفي النضر وعقبة. خافت الأنصارأن 
بقتل الأسارئ كلهم . فقاموا إلى رسول الله يَفِيْةٌ وقالوا: يا رسول الله. قد قتلنا سبعين 
وأسرنا سبعين. وهم قومك وأساراك. هبهم لناء يا رسول الله وخحذ منهم الفداء 
وأطلقهم. فأنزل الله عليه : «ماكان لنبئ أن يكون له أسرى حتّى يثخن في الأرض. 
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولاكتاب من الله سبق 


قال عقبة : من بني 


". المصدر: بين 1 المصدر 
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لمسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم؛ فكلوا مما غنمتم حلالاً طيّباً»”2 فأطلق لهم أن 
يأخذوا الفداء ويطلقوهم, وشرط أنه يقتل منهم فى عام قابل بعدد من يأخذون منهم 
الفداء. فرضوا منه بذلك. وتمام الحديث مضى فى سورة آل عمران. 

(يَ يها الَّذِينَ آمُوا إذ ليم الَّذِينَ كفَرُوا زْفاً» : كثيراً. بحيث يُرى لكثرتهم كأئهم 
يزحفون. أي يدبّون. 

وهو مصدر زحف الصبئ : إذا دبٌ على مقعده قليلاً. سمّى به. وجمع على 
زحوف. وانتصابه على الحال. 

وفي تفسير على بن إبراهيم "2. أي يدنو بعضهم 7" من بعض . 

(ثَلا يُوَلومُ هُمُ الأَمْبَارَ4©) : بالانهزام ؛ فضلاً أن يكونوا مثلكم أو أقلّ منكم. 

والأظهر أنها محكمة. مخصوصة بقوله: «حرّض المؤمنين» الآية. 

ويجوزأن ينتصب «زحفاً» على الحال من الفاعل والمفعول. أي إذا لقيتموهم 
متزاحفين يدبّون إليكم وتدبّون إليهم؛ فلا تنهزموا. أو من الفاعل وحده. ويكون 
إلتعارا بن سكول نهم يوم دين ينين ترلرا رهم اتناغشر الما 

رَمَنْ يَُلْهِم يَْمَئِذ دَبْرَهُ إلا مُتحَرّفا لقتتال4 : يريد الكرٌ بعد الفرّ وتغرير العدوّء فإنّه 

من مكائد الحرب. 

9 أو مُتَحَيّاً إلى فِنَّة4: أي منحازاً إلى طائفة أخرى من المسلمين على القرب. 
ليستعين بهم . 

ومنهم من لم يعتبر القرب. لما نقل ابن عمر أنه كان فى سريّة بعثهم رسول 
الله يَِِْةٌ فوا إلى المدينة. 

فقلت:يا رسول الله . نحن الفرّارون؟ 

فقال: بل أنتم العكّارونء وأنا فئتكم . 


.١‏ الأنفال //51- 14. تتصيز القت اا 
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وانتتصاب «متحرّفاً» و«متحيّزاً» على الحالء وإلا لغو لا عمل لها. أو الاستثناء من 
المولينء أي إِلَّا رجلاً متحرّفاً أو متحيّزا. 

ووزن «متحيّز) «متفيعل» لا «متفعّل» وإِلَا لكان متحوّزاً. من حاز يحوز. 

(فَقَدْ ام بِعَضَبِ مِنَ الله وَمَأَواهُ جَهَنّم وَبنْس المَصِيرٌ4(©): قيل : هذا إذا لم يزد العدرٌ 
على الضعف. لقوله: «الآن خف الله عنكم) الآية. 

وقيل”": الآية مخصوصة بأهل ببته”؛ والحاضرين معه فى الحرب. 

وفي تفسير العيّاشئ ): عن أبى أسامة زيد الشحًام قال: قلت لأبى الحسن لقلا : 
جعلت فداكك. إنّهم يقولون: ما منع عليًاً إنكان له حقٌّ أن يقوم بحقّه ؟ 

فقال: إن الله لم يكلف هذا أحدا إلا نبيّه عليه وآله السلام . قال له: «قاتل فى سبيل الله 
لا تكلّف إلا نفسك»9. وقال لغيره: (إلّا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» 27 ولو وجد 
فئة لقاتل. 

ثم قال: لو كان جعفر وحمزة حيّين إنّما هما رجلان9؟. قال: «متحرّفاً لقتال أو 
متحيّزا إلى فئة». قال: متطرّفاً'' يريد الكرّة عليهم. «أو متحيّزاً» يعنى : متأخرا إلى 
أصحابه من غير هزيمة. فمن انهزم حتّى يخوض ”صف أصحابه «فقد باء بغضب من 
الله» . 

عن زرارة9»عن أحدهما ليك . قال: قلت : الزبير شهد بدراً؟ 

قال: نعم. ولكنه فر يوم الجمل . فإنكان قاتل المؤمنين فقد هلك بقاتله إيَاهم . وإن 


كان قاتل كقاراً «فقد باء بغضب من الله» حين ولّاهم دبره. 


.١‏ أنوار التنزيل ١/مم‏ ”. ح: بدر. 
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[سئل ]7 عن أبي جعفر "لك ما شأن أميرالمؤمنين حين ركب منه ما ركب. [لم 
يقاتل ]9)؟ 

فقال: للذي 9 سبق فى علمه أن يكون. ما كان لأميرالمؤمنين نئة أن يقاتل وليس 
معه إلا ثلاثة رهط ". فكيف يقاتل؟ ألم تسمع قول الله وََد: «يا أيّها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفاً - إلى وبئس المصير». فكيف يقاتل أميرالمؤمنين بعدهاء 
وإنما هو يومئذ ليس معه [مؤمن ]غير ثلاثة رهط ؟ 

وفى كتاب الخصال. فى مناقب أميرالمؤمنين غلا وتعدادها: وقال طاغلا : وأمًا 
الثالئة والستّونء فإنّى لم أفرَ من الزحف قطء ولم يبارزنى أحد إلا سقيت الأرض من 
دمسه. 

وفي عيون الأخبار”)في باب ما كتب به الرضا لظ إلى محمّد بن سنان فى جواب 
مسائله فى العلل : وحرم الله تعالى الفرار من الزحف لما فيه من الوهن فى الدين. 
والاستخفاف بالرسل والأئمّة العادلة 5 . وترك نصرتهم على الأعداء. والعقوبة لهم 
على إنكار ما دعواإليه من الإقرار بالربوبية» وإظهار العدل. وترك الجور وإماتة الفساد. 
لما فى ذلك من جرأة العدرٌ على المسلمين؛ وما يكون من السبى والقتل وإبطال دين 
الله بِْنَ وغيره من الفساد. 

وفى الكافى ” على بن إبراهيم , عن أبيه عن بعض أصحابه. عن أبي حمزة؛ عن 
عقيل الحرامى أن أميرالمؤمنين لليِةٍ كان إذا حضر الحربء يوصى المسلمين بكلمات 
يقول: تعاهدوا الصلاة. إلى أن قال قد : ثم إنَ الرعب والخوف من جهاد المستحقٌ 


7١ مابين المعقوفتين منا. ”. تفسير العيّاشى 81/7 ح‎ .١ 
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للجهاد والمؤازرين على الضلال: ضلال فى الدين. وسلب للدنيا مع الذل والصغار. 
وفيه استيجاب النار بالفرار من الزحف عند حضرة القتال. يقول الله تعالى: «ياأيّها 
الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار». 

أحمد بن محمّد الكوفئ ”"؛ عن ابن جمهورء عن أبيه. عن محمّد بن سنان. عن 
مفضّل بن عمر عن أبى عبدالله ملئِةِ وعن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ؛ عن حريز. عن 
محمّد بن مسلم. عن أبي عبدالله اه قال: قال أميرالمؤمنين لكل لأصحابه: إذا لقيتم 
عدر كم فى الحربء فأقلوا الكلام واذكروا الله وك «ولا تولوهم الأدبار» فتسخطلوا الله 
تبارك وتعالى وتستوجبوا غضبه. 

محمّد بن يحيى "2 عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن ابن محبوب؛ عن الحسن 
بن صالح , عن أبى عبدالله قد قال :كان يقول: من فرَ من رجلين فى القتال من الزحف. 
فقد فرّ. ومن فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف. فلم يفرٌ. 

و وَلَكِنَ لله َتَلَهُمْ4: بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب فى قلوبهم. 

نقل': أنه لما طلعت قريش من العقنقل» قال لِهْةِ : هذه قريش جاءت بخيلائها 
وفخرها يكذبون رسولك. اللهم إِنّي أسألك ما وعدتني. 

فأتاه جبرئيل يا وقال له: خذ قبضة من ترابء فارمهم بها. 

فلمًا التقى الجمعان, تناول كقّاً من الحصباء فرمى بها فى وجوههم وقال: شاهت 
الوجوه. فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه. فانهزمواء وردفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم. ثم لما انصرفواء أقبلوا على التفاخر. فيقول الرجل: قتلت وأسرت. 
فتزلت. 


.١ح‎ 0 الكافي 6, ح6. 7 الكافي‎ .١ 
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ل ا 


و«الفاء» جواب شرط محذوف. تقديره:إن فخرتم "' بقتلهم فلم تقتلوهم. ولكنّ 
الله قتلهم . 

وما رَمَْتَ4 :يا محمّدء رمي توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه. 

ؤإذ رَمَبْتَ4: أي أتيت بصورة الرمي. 

(وَلكِنَّ لله رَمَى4: أي أتى بما هو غاية الرمى. فأوصلها إلى أعينهم حتّئ انهزموا 
وتمكنتم من قطع دابرهم. 

وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمّى. وعلى ما هو كماله والمقصود منه. 

وقيل "!: معناه: ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء . ولكنّ الله رمى بالرعب فى 
قلوبهم. 

وقيل ” إِنّه نزل في طعنة طعن بها أَبِيَ بن خلف يوم أحد. ولم يخرج منه دم. 
فجعل يخور حتّئ مات. أو رمية سهم رماه يوم حنين نحو الحصن. فأصاب لبابة بن 
الحقيق © على فراشه. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ”2 يعنى : الحصى الذي حمله رسول الله يَةٌ ورمى به 
فى وجوه قريشء وقال: شاهت الوجوه. 

وفي كتاب الاحتجاج ”: عن أميرالمؤمنين مه في حديث طويل», وفيه قال في 
هذه الآية : سمّى فعل النبى يقد فعلاله. ألا ترى تأويله على غير تنزيله ؟! 

ذال نشعي اللنا خز لاعن يدتقي علي الألدي عن لاله انا 
عبدالله للكِةٍ عن قول الله : «وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى». 

قال: على ناول رسول الله القبضة التى رمى بها. 


88/١ المصدر: افتخرتم. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
المصدر: كنانة بن أبى الحقيق.‎ .4 784/١ أنوار التنزيل‎ ."* 
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وفى خبر آخر عنه”: أن عليّاً يِذ ناوله قبضة من تراب» فرمئ بها. 

عن عمرو بن أبى المقدام ”2 عن علىَ بن الحسين عه قال: ناول رسول الله َي 
على بن أبي طالب قبضة من تراب التي رمى بها في وجوه المشركين . فقال [الله ]9©: 
«وما رميت إذ رميت ولكنّ الله رمى». 

وفي كتاب الخصال *». فى مناقب أميرالمؤمين ليلا وتعدادها. قال طليْة : وأمًا 
الخامسة والثلاثون. فانّ رسول الله يَبَةُ و جهني يوم بدر فقال: ائتنى بكف حصيات 
مجموعة فى مكان واحد. فأخذتها ثم شممتهاء فإذا هى طيّبة تفوح منها رائحة 
المسك. فأتيته بهاء فرمى بها وجوه المشركين. وتلك الحصيات أربع منها كنّ* من 
الفردوس », وحصاة من المشرق, وحصاة من المغرب. وحصاة من تحت العرش . مع 
كلّ حصاة مائة ألف ملك مدداً لنا. لم يكرم الله ودّبهذه الفضيلة أحداً قبلنا ولا بعدنا. 

رَِيْلىَ المؤمِنِينَ مِنْهُ بََاه حَسّناً4: ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغنيمة. 
ومشاهدة الآيات. 

ؤإنَ اله سَمِيعٌ 4: لاستغاثتهم ودعائهم. 

«عليم 4©): بنيّاتهم وأحوالهم. 

9 ذَلِكُمْ؛ : إشارة إلى البلاء الحسن. أو القتلء أو الرّمى . 

ومحله الرفع . أي : المقصود. أو الأمر «ذلكم». 1 

(وَآَنَ الله مُوهِنٌ كَيْدٍ الكَافِرِينَ14(©: معطوف عليه. أي المقصود إيلاء المؤمنين. 
ونوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم . 

وقرأ”"ابن كثير ونافع وأبوعمرو: «مومّن» بالتشديد. وحفص: «موهن كيد 
الكافرين» بالاضافة والتخفيف. 


11 تفسير العيّاشى 607 ح 11 3 تفسير العيّاشى ح‎ ١ 
.١ من المصدر. ؛. الخصال /الاة. ح‎ 38 


4. هكذا فى المصدر. وفى النسخ : كان. 5. أنوار التنزيل 789/١‏ 


١1م‏ مات ونالى دوا بو انلو ول هبحق اقرط اك را مال الي لقاو ل 14 رلا قو ون لأا امو اما وا 814 11 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


(إنْ تَْتَفْتحُوا فَمَذْ جَاءَكُمْ الفَنْحُ4: قيل (2: خطاب لأهل مكّة على سبيل التهكّم. 
وذلك أنّهم حين أرادوا الخروجء تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهمَّ انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين. 

وفى مجمع البيان "2 في حديث أبى حمزة: قال أبوجهل: اللهم ربّناء ديننا القديم 
ودين محمد الحديث. فأيّ الدينين كان أحبّ إليك وأرضى عندك, فانصر أهله اليوم. 

وروي أنه قال: أيّنا أهجر وأقطع للرحم. فأهِنة اليوم فأهلكه. 

وقيل7(©: خطاب للمؤمنين , وكذا القولان فيما بعده. 

<وَِنْ تَنْتَّهُواظ4: عن الكفرء ومعاداة الرسول. 

فَهُوَ خَيرَ لَكُمْ4: لتضمّنه سلامة الدارين وخير المنزلين. 

<وَإِنْ تَعُودُوا4: لمحاربته. 

«نَعْد4: لنصره. 

(وَلَنْ تُغِْىَ 4: ولن تدفع . 

( كم ك4 : جماعتكم. 

<شَيْئاً4: من الاغناء , أو المضارٌ. 

(وَلَوْ كثرث 4: فئتكم . 

( وَآَنَ الله مَعَ المُوْمِنِينَ 4 ©) : بالنصر والمعونة. 

وقرأ نافع 29 وابن عامر وحفص: «وأنَ» بالفتح. على تقدير: ولأن الله مع المؤمنين 
كان ذلك . 

وقيل”: الأية خطاب للمؤمنين. والمعنى :إن تستنصرواء فقد جاءكم النصر. وإن 
تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة عمًا يستأثره الرسول. «فهو خيرلكم». «وإن 


*. تفسير الصافى 0 غ. أنوار التنزيل 88/١‏ 


6 فى ليه ره و لتر قي 
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تعودوا إليه نعد» عليكم بالإنكار أو تهييج العدوٌ. «ولن تغنى» حينئذ كثرتكم. إذا لم 
يكن الله معكم بالنصر. فإنّه مع الكاملين فى إيمانهم. ويؤيّد ذلك «يا أيّها الذينَ آمَنوا 
أطِيعُوا الله وَرَسِولّهُ وَلا نَوَلَوْا عَنْهُ): ولا تتولوا عن الرسول. فإنّ المراد من الآية: الأمر 
بطاعته والنهي عن الإعراض عنه. 

وذ كر طاعة الله للتوظلنة ».وليه على أن لاضة الك هى ظاعة الرسيول لقؤله امن يظم 
الرسول فقد أطاع الله . 

وقيل: الضمير للجهاد. أو للأمر الذي دل عليه الطاعة. 

9وَانتُمْ تسْمَعُونَ4©: القرآن والمواعظ . سماع فهم وتصديق. 

١‏ وَلَا تَكُونُوا كَالْذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا4 : كالكفرة والمنافقين. الّذين ادّعوا السماع. 

(رَهُمْ لا يَسْمَعُونَ4©: ينتفعون به, فكأنّهم لا يسمعون رأسا. 

(إنَّ شر الدَّوَابٌ عِنْدَ الو4 : شر ما يدبٌ على الأرضء أو شر البهائم . 

(الصّم4: عن الحقٌّ. 

١الْبَكْمُ‏ الْذِينَ لأيَعقلُونَ4(©: إياه. عدّهم من البهائم: ثم جعلهم شرّها لابطالهم ما 
امتازوا به وفصّلوا لأجله. 

٠‏ وَلوْ عَلِمَ اله فيهم خَيراً» : سعادة كُتِبت لهمء أو انتفاعاً بالآيات. 

لَأَسْمَعَهُمْ4: سماع تفهّم. 

(وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ4: وقد علم أن لا خير فيهم. 

لتَوَلَوَاهِ : ولم ينتفعوا به. وارتدوا بعد التصديق والقبول. 

٠وَهُمْ‏ مُعرِضُونَ 4 ©: لعنادهم . 

وقيل ”'كانوا يقولون للنئ: أحي لنا قصياً. إه كان شيخ مباركً حتّى يشهد لك 


ونؤمن بك. 


7940/١ أنوار التنزيل‎ .١ 


ف الخاعا تو الوا نوجو وب ووب و وج امم عو الى اش او الفتسير ككف الف اق بخ العرانك 


والمعنى : لأسمعهم كلام قصئ . 
وفي مجمع البيان”2: عن الباقر ميد : نزلت فى بنى عبد الدار. لم يكن أسلم منهم غير 
مصعب بن عميرء وحليف لهم يقال له: سويط "". 
(يَ أَيَّاالَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا له وَللرَسُولٍ4 : بالطاعة. 
(إذَا دَعَاكُمْ4: وحّد الضمير فيه لما سبق, ولأنّ دعوة الله تُسمّع من الرسول. 
نقل': أنّه ملئِة مرّ على أبئ وهو يصلّى. فدعاه؛ فعجّل فى صلاته ثم جاء . 
فقال: ما منعك عن إجابتى ؟ 
قال: كنت أصلَي . ش 
قال: ألم تخبر فيما أوحى الله إلىّ: «استجيبوا لله وللرسول»؟ 
<لِمَا يُحْيِيكُمْ4: انين على لد بجت داتباس ا القنكن والتدول موته. قال: 
لاتعجبنّ الجهول حلته فذلك ميت وثوبه كفن. 
أو ممًا يورثكم الحياة الأبديّة فى النعيم الدائم من العقائد والأعمال. أو من الجهاد. 
والدمنه بجا نكو . إذ لو تركو لنانهم ا لحلا توي أراشواةة وله سدالن تخل 
أحياء عند ربّهم» . 
وفى روضة الكافى 9): محمّد بن يحيى ؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن محمّد 
بن خالد والحسين بن سعيد جميعاً. عن النضر بن سويد. عن يحيى الحلبيء عن 
عبدالله بن مسكان. عن زيد بن الوليد الخثعمي؛ عن أبى الربيع الشامىّ قال: سألت أبا 
عبدالله ئلا عن هذه الآية. 
قال: نزلت فى ولاية على َيِه . 


.١‏ مجمع البيان 6. ". المصدر: سويبط. 
*". أنوار التنزيل 78٠0/١‏ ؛. نفس المصدر والموضع. 


6. آل عمران .١59/‏ 1. الكافي 8/8غ76, 7494 
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وفى تفسير على بن إبراهيم (': قال : «الحياة» الجنة. 

ل ا عبدالله . عن كثير بن عيّاش . عن أبى الجارود. 
عن أبي جعفر 3 يقول في هذه الآبة: ولاية علي بن أبي طالب لي . فإن اتباعكم إيّاء 
وولايته؛ أجمع لأمركم وأبقى للعدل فيكم. 

وفى شرح الآيات الباهرة”": تأويله أورد من طريق العامّة؛ نقله ابن مردويه. عن 
رجاله مرفوعاً إلى الإمام محمّد بن على الباقر ميك أنه قال في قوله تعالى :يا أيّها الذين 
أنتو | اسعحييوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم». 

قال: إلى ولاية علي بن أبي طالب. 

١‏ وَاعْلَمُوا آنَّ لله يَحُولَ بَيْنَ المَرْءِ و قلْبهِ4: قيل 9): تمثيل لغاية قربه تعالى من العبد: 
كقوله «ونحن أقرب إليه من حبل الوريد»9». وتنبيه على أنّه تعالى مطلع على مكنونات 
القلوب ما عسى يغفل عنه صاحبها. أو حب على المبادرة إلى إخلاص القلوب 
وتصفيتهاء قبل أن يحول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره. أو تصوير وتخييل لتملّكه 
على العبد قلبه. فيفسخ عزائمه ويغيّر مقاصده. ويحول بينه وبين الكفر إن أراد 
سعادته. وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته. 

وفى تفسير على بن إبراهيم "أي يحول بينه وبين مايريد. 

وفيه"' بالسند السابق؛ عن أبي جعفر اه يقول: يحول بين المؤمن و معصيته أن 
تقوده إلى النار. وبين الكافر وبين طاعته أن يستكمل به الإايمان. قال واعلموا أن 
الأعمال بخواتيمها. 

وفي كتاب التوحيد": حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال: حدثنا 


.١97/١ تفسير القمّى ١/١؟. ". تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 
.١3/ق ؟.‎ 79٠0/١ أنوار التنزيل‎ ."* 
نفس المصدر والموضع.‎ .١ تفسر الْقَمَى الا"‎ 0 


7. التوحيد /8”, ح1. 


لفن وال هاه الوخانيق واو مع مامه اوه ابا ومن و اتفسير كلو الدقاتق وريد القراتف 
محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبدالله جميعاً قالا: حدّثنا أيَوب بن نوح. عن 
محمّد بن أبي عميرء عن هشام بن سالم, عن أبى عبدالله نيه فى هذه الآية قال: يحول 
بينه وبين أن يعلم أنّ الباطل حقّ . 

وفى مجمع البيان''2: وروى يونس [بن عمّار]”. عن أبى عبدالله ييل معناه: لا 
يستيقن القلب أنّ الحقّ باطل أبداً. ولا يستيقن القلب أنّ الباطل حقٌ أبداً. 

وفي تفسير العيّاشى :عن حمزة بن الطيّار. عن أبى عبدالله للف قال: هو أن يشتهى 
الشىء بسمعه وبصره ولسانه وياة: أما له الابعقتى شيعا منها:.وإن كان حت :شيا مما 
يخ ناث الا بأنيه الاو الع لابتن لدي بات عرف |" الندع ليس ننه 

وعن جابر9»» عن أبي جعفر مط قال: هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه 
وبصره. لا تتوق نفسه إلى غير ذلك. فقد حيل بينه وبين قلبه إلا ذلك الشىء. 

١‏ وَنْهُ إلبِه تُحَشَرُونَ4(©: فيجازيكم بأعمالكم. 

( وَائْقُوا فِْئةَ لَانصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصّةٌ4 : انقوا ذنباً يعمّكم أثره كإقرار 
المنكر بين أظهركم, والمداهنة في الأمر بالمعروف. وافتراق الكلمة؛ وظهور البدع 
والتكاسل فى الجهاد. 

على أن قوله: «لا تصيبن» إمّا جواب الأمر على معنى:إن أصابتكم لا تصيب 
الظالمين منكم. وفيه أنّ جواب الشرط متردّد. فلا يليق به النون المؤكدة. لكنّه لما 
تضمّن معنى النهى ساغ فيه, كقوله: «ادخلوا مساكنكم لا يحطمتكم». 

وإمًا صفة «لفتنة» و«لا» للنفى . وفيه شذوذ؛ لأن النون لاتدخل المنفى فى غير 
القسم. أو للنهى على إرادة القول. كقوله : حتّى إذا جنّ الظلام واختلط . جاءوا بمذق 
هل رأيت الذئب قط. 

وإمّا جواب قسم محذوف. كقراءة من قرأ: «لتصيبنٌ». وإن اختلفا فى المعنى . 


.١‏ مجمع البيان .671/١‏ ”. من المصدر. 
”. تفسير العيّاشي 81/5 ح/7 غ. تفسير العيّاشى ؟/41. ح78. 
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ويحتمل أن يكون نهياً بعد الأمر بانّقاء الذنب عن التعرّض للظلم. فإنٌ وباله يصيب 
الظالم خاصّة ويعود عليه. 

و«من» فى «منكم» على الوجه الأوّلء للتبعيض . وعلى الأخيرين للتبيين. وفائدته 
التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من غيركم . 

وفى تفسير العيّاشئ 2: عن عبدالرحمن بن سالم. عن الصادق له فى هذه الآية 
قال: أصابت الناس فتنة بعد ما قبض الله نبيّه يْيْةُ حبّى تركوا عليًاً وبايعوا غيره. وهى 
الفتنة التى فتنوا بها. وقد أمرهم رسول الله لل باتباع على والأوصياء من آل 

عن إسماعيل السريّ ("»: عن النبئ يِلْةٌ فى هذه الآية قال: أخبرت أنهم أصحاب 
الجمل. ا 

وفى مجمع البيان 
التصيبن » . 

وعن ابن عبّاس “أنه لمّا نزلت: [ واتقوا فتنة ]2 قال النبئ يل : من ظلم عليا 
مقعدي هذا.بعد وفاتى , فكأ نّما جحد نبوتى ونبوّة الأنبياء قبلى . 


5 عق أفتر الم مين ليه وأبي جعفر الباقر اقلا ألهما قرءا: 


وفي تفسير على بن إبراهيم"2: نزلت في طلحة والزبير لمّا حاربوا" 
أميرالمؤمنين ليذ وظلموه. 

وفي شرح الآيات الباهرة): وذكر أبوعلىَ الطبرسئ .عن السيّد أبي طالب الهرويّ. 
بإسناده : عن علقمة وعن الأسود قالا: أتينا أبا أيّوبٍ الأنصاريّ فأخبرنا أن النبى ييه قال 
لعمّار: إنه سيكون من بعدي هنات, حتى يختلف السيف فيما بينهم. وحنّى يقتل 


6101/7 تفسير العيّاشي 01/7 ح ١ه. 1 شير الماك‎ .١ 
مجمع البيان 0 غ. مجمع البيان ؟/غ”ة _ 0ه‎ 7 
من المصدر. فشرافض انا‎ .4 


,. المصدر: حاريا. 4. تأويل الآيات 198-191//7. 


لفن مح الو و لو اجات ف لقا اح دان افو دو قتعي كنز الرقاقة وه النزات 
بعضهم [بعضاً. وحتّى يبرأ بعضهم ]7 من بعض . فإذا رأيت ذلك؛ فعليك بهذا الأصلع 
عن يميني ؛ على بن أبي طالب لي فإن سلك الناس كلهم وادياً وسلك علي وادياً: 
فاسلك اد على وخل الفاس ديا قارع إن عل لأثر ذلك قو شفع ولا دلت خنان 
ردىّ. يا عمّار. طاعة على طاعتى , وطاعتى طاعة الله . 

وذكر صاحب كتاب نهج الإيمان”" قال: ذكر أبو عبدالله محمد بن على [بن ] 
السراج في كتابه في تأويل هذه الآية. حديث يرفعه بإسناده إلى عبدالله بن مسعود قال: 
قال رسول الله يي : ياابن مسعود. إنّه قد نزلت فى علئ آية «وائّقوا فتنة لاتصيبنٌ الذين 
ظلموا منكم خاصّة». وأنا مستودعكهاء وسمّ لك خاصّة الظلمة فكن لما أقول واعياً: 
وعنّى مؤدّياً. من ظلم عليًاً مجلسي هذا كان كمن جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء من قبلى . 

فقال له الراوي: يا أبا عبدالرحمن؛ أسمعت هذا من رسول الله كيه ؟ 

قال: نعم. 

فقلت له: فكنت”" للظالمين [ظهيراً]9)؟ 

قال: لا جرم. حلت بي عقوبة على أن* لم أستأذن إمامي, كما استأذن جندب 
وعمّار وسلمان. وأنا أستغفر الله وأتوب إليه. 

وفي أصول الكافى 29, بإسناده إلى أبي عبدالله لئِة . عن على بن الحسين نيه 
حديث طويلء وفيه: ثم قال في بعض كتابه : «وائّقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم 
خاصة» فى إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر”". ويقول: إن محمّداً حين يموت يقول أهل 
الخلاف لأمرالله ق: مضت ليلة القدر مع رسول الله يخ فهذه فتنة أصابتهم خاصّة . 


.١‏ ليس فى المصدر. ". نفس المصدر والموضع 
6. المصدر: «عملى انى» بدل : «على أن». 5. الكافى 748/١‏ و7144 ضمن ح ]. 


. الحديث فى «باب شأن إنّا أنزلناه فى ليلة القدر وتفسيرهاء من كتاب أصول الكافى (الحديث 1) يعنى : 
هذه الآية نزلت فى إِنا أنزلناه فى ليلة القدر. وتفسيره يُعرف من كلامه مْكِة . 
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و وَاعْلَمُوا آنَّ لله شَدِبدُ لقاب 94 وَاذْكُرُوا إذْأنتمْ ليل مُسْتَطْعَفُونَ فى الْآَرْضٍ »4 : 
قيل27: أرض مكّةء يستضعفكم قريش . والخطاب للمهاجرين. وقيل: للعرب كافة. 
فإنّهم كانوا أذلاء فى أيدي فارس والروم. 

(تَحَاقُونَ أَنْ يتَخَطَّفَكُمْ الََّسُ 4: كقار قريش. أو من عداهم. فإنّهم جميعاً معادين 
قاذ ليه 

<فَآوَاكُمْ4: إلى المدينة. أو جعل لكم مأوى تتحصّنون به عن أعدائكم . 

<وَاَيَدَكُمْ بنَضْره4: على الكفار أو بمظاهرة الأنصار, أو بإمداد الملائكة يوم بدر. 

رَرَرَنَكُمْ مِنَ الطَيّبَات4: من المغانم . 

لَعَلَكُمْ تَفْكُرُونَ4©): هذه النعم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ": نزلت فى قريش خاضة. 

وفى كشف المحجّة ‏ لابن طاووس : عن أميرالمؤمنين نظ حديث طويل» وفيه: 
فأمًا الآيات التي في قريش . فهى قوله: «واذكروا إلى قوله ‏ لعلكم تشكرون». 

(يَا آيهَاالَذِينَ آمَنُوا لأتَحُونُوا الله والرَسُولَ4: بتعطيل الفرائض والسنن. أو بأن 
تضمروا خلاف ما تظهرون. أو بالغلول فى المغانم. 

وأصل الخون: النقص . كما أنْ أصل الوفاء: التمام. واستعماله فى ضد الأمانة 
لعضيقلة اتا ْ 

(وَتَحُونُوا آمَانَاتَكُمْ4: فيما بينكم . 

وهو مجزوم بالعطف. على الأوّل. أو منصوب على الجواب بالواو. 

9 وَآنتَمْ تَعلمُونَ4©: أنكم تخونون. أو أنتم علماء؛ تميّزون الحسن من القبيح . 

وفي مجمع البيان: عن الباقر والصادق علي : نزلت فى أبى لبابة بن عبدالمنذر 


.؟ا/١/١ تفسير القمّى‎ ." 791/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
غ. مجمع البيان 0 كم‎ . ١ 767 و كشف المحجة‎ 


لفن لعاف وس وا جاوة ا لوطت وحم انح الا مد تنه حوباده ره تفسير تكنو لذ قانق :وي القرائات 


الأنصاريّ. وذلك أن رسول الله يِه حاصر يهود بنى قريظة ”2إحدى وعشرين ليلة. 
فسألوا رسول الله يَييْةُ الصلح على ما صالح عليه إخوانهم من بني النضير. على أن 
يسيروا إلى إخوانهم إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام. فأبى أن يعطيهم رسول 
الله وِيُ إلا أن ينزّلوا على حكم سعد بن معاذ. 

فقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة . 

وكان مناصحاً لهم ؛ لأنّ عياله وماله وولده كانت عندهم. فبعثه رسول الله يلي 
فأتاهم. 

فقالوا: ماترى يا أبا لبابة» أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ 

فأشار أبولبابة بيده إلى حلقه : إنّه الذبح, فلا تفعلوا. 

فأتاه جبرئيل ئلا فأخبره بذلك. 

قال أبولبابة : فوالله, ما زالت قدماي من مكانهما حتّى عرفت أنّى قد خنت الله 
ورسوله. 

فنزلت الآية فيه. فلمًا نزلت؛ شدٌ نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: 
والله. لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتّى أموت أو يتوب الله على . 

فمكث سبعة أيّام لايذوق فيها طعاماً ولا شراباً. حتّى خرّ مغشيًاً عليه. ثمّ تاب الله 
عليه. 

فقيل له. يا أبالبابة» قد تيب عليك . 

فقال: لا والله. لا أحلّ نفسي حنّى يكون رسول الله يله هو الذي يحلني. 

فجاءه؛ فحله بيده. 

ثم قال أبولبابة: إن من تمام توبتى أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن 


أنخلع من مالي . 


.١‏ المصدر: يهود قريظة. 
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فقال النبى يي : يجزئك الثلث أن تصدّق به. 

وفى الكافى (": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن ابن محبوب, عن ابن 
زاج هن سليماو بن غالد قال هالت 1 | عناض نك عن رجل وق لى ختده ال 
وكابرنى عليه وحلف. ثم وقع له عندي مالء, فآخذه مكان مالي الذي أخحذ والخساه 
راعشعيه عام 

فقال: إن خانك, فلا تخنه, ولا تدخل فيما عبته عليه. 

على بن إبراهيم "عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل. عن الفضل بن شاذان؛ عن ابن 
وعم اناه عرد عيذ سود تدن ماويقة رن نهنا وال اندع لانن الال 
الرحل بكر لى عليه الى السخدئية دوعو نالآ الى ]نقد مال عله 

قال: لاء هذه خيانة . 

عدّة من أصحابنا؛ عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد؛ عن ابن محبوب. عن 
سيف بن عميرة» عن أبى بكر الحضرمئ قال: قلت لأبي عبدالله ميد : رجل كان له على 
رجل مال؛ فجحده إِيّاه وذهب به. ثم صار بعد ذلك للرجل الْذي ذهب بماله مال قبله. 
أيأخذه منه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ 

قال: نعم. ولكن لهذا كلام. يقول: الهم إِنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه 
مني » وإِنّى لم آخذها ما أخذت منه خيانة ولاظلماً 

وفي تفسير علي بن إبراهيم *». وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر نيه في 
قوله وَكَ: «يا أيّها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون». 
وأمّا خيانة الأمانة. فكلّ إنسان مأمون على ما افترض الله كَيْكَ عليه . 

قال ©): نزلت في أبى لبابة بن عبدالمنذر. فلفظ الآية عام. ومعناها خاصٌ . 


.١‏ الكافى 98/8.ح ١‏ ؟. الكافي 38/6 ح؟. 
". الكافى 48/6 ح 7 ؛. تفسير القَمّى ١/077؟,.‏ 


6. تفسير القَمّى 704-7037/١‏ 


لضا 0 701371131315171000000000000ا ااا ااا 212170 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


قال: ونزلت في غزوة بني قريظة فى سنة خمس من الهجرة؛ وقد كتبت فى هذه 
السورة مع أخبار بدر. وكانت على رأس سنّة عشر شهراً من مقدم رسول الله يلي 
المدينة. ونزلت مع الآية التى في سورة التوبة قوله: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم» التى 
نزلت فى أبى لبابة . 

قال نهدا ال ليق بعلن انار على غلوقن ما نز الله حال ناته 

ثم ذكر هذا القصّة هناك؛ كما يأتي. 

وَاعْلَمُوا نما آمْوَالَكُمْ وَ آَوْلَادْكُمْ فِثنة4: لأنهم سبب الوقوع في الإثم والعقاب. أو 
محنة من الله؛ ليبلوكم فيه. فلا يحمّلكم حبّهم على الخيانة: كأبى لبابة. 

(وَآنَ الله عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ 4(©: لمن آثر رضا الله عليهم. وراعى حدوده فيهم. 
فأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه. 

وفى مجمع البيان2: عن أميرالمؤمنين مظة : لا يقولنَ أحدكم: اللهم إنْى أعوذ بك 
من الفتنة ؛ لأنّه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة. ولكن من استعاذ فليستعذ من 
مضلات الفتن . فإنّ الله سبحانه يقول: «واعلموا أنّما أموالكم وأولادكم فتنة». 

وفى كتاب المناقب7 لابن شهر آشوب: وروى يحيى بن أبىكثير وسفيان بن 
مدو مكادهها الامسع زهول اله عله كا اتسين والنسين وهم على القتين انقاء 
فزعاً. ثمّ قال: أيّها الناس. ما الوليد ”إلا فتنة. لقد قمت إليهم وحقًا9'ما معى عقلى. 

وفى رواية بريدة): وما أعقل . اا 

عور عن لله بز بريه قال: سمعت أبى يقول: كان رسول الله يَيثِيُةٌّ يخطب على 
المنبر. فجاء 9 الحسن والحسين : وعليهما قميضان أحمران يمشيان ويعثران. فنزل 
رسول الله يَيُةٍ من المنبرء فحملهما ووضعهما على يديه ثمّ قال: صددق الله «أنما 
أموالكم وأولادكم فتنة». إلى آخر كلامه. 
.١‏ مجمع البيان 615/7. ؟. المناقب 586/7 


6. ليس فىالمصدر. 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فأتى. 
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وفى خبر آخر: أولادنا أكبادنا يمشون على الأرض . 

يا يها الَّذِينَ آمنُوا إن تتَُوا لله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْفَانا4: هداية في قلوبكم, تفرقون بها 
بين الحقّ والباطل. أو نصراًء يفرق بين المحقّ والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال 
الكافرين. أو مخرجاً من الشبهات . أو نجاة عمًا تحذرون فى الدارين. أو ظهوراً يشهر 
أمركم ويثبت نعتكم, من قولهم: بت أفعل كذا حتّى سطع الفرقان. أي الصبح. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم 7" يعني : العلم الذي تفرقون به بين الح والباطل . 

(وَيُكَفْر عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ » : ويسترها. 

(وَيَغْفرْ لكُنْ» : ذنوبكم, بالتجاوز والعفو عنها. 

وقيل 27 «السيّئات» الصغائر. و«الذنوب» الكبائر. 

وقيل9©: المراد : ما تقدّم وما تأخر؛ لأنّها فى أهل بدر, وقد غفرهما9 "الله لهم . 

ذرَائهُ ذُوالمَضْلٍ العَظِيم4(©: تنبيه على أن ما وعده لهم من التقوى. تفضّل منه 
وإحسان. وأنّه ليس مما يوجبه تقواهم عليه؛ كالسيّد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل . 

9 وَإذْ يكرك الَذِينَ كَفَرُواِ : تذكار لما مكر قريش به حين كان بمكّة: ليشكر نعمة 
الله فى خلاصه من مكرهم واستيلائه عليهم. 

والمعنى : واذكر إذ يمكرون بك. 

9 لِينُوك4: بالوئاق والحبس. أو الإثخان بالجرح؛ من قولهم : ضربه حتّى أثبته. 
ولاحراك به ولابراح . 

وقرئ”"': «ليثبتوك» بالتشديد. و«ليبيّتوك» من البيات . و«ليقيّدوك». 

(أوْ يَقتْلُوَك4: بسيوفهم. 

(أوْ يُخْرِجُوكَ 4: من مكة. 
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6. أنوار التنزيل 97/١‏ 


1 ملز عاتايظة ومتبوان وو شرا اله لوطتو اشاب وال لواف اعت ين الفسحتر كو لوقافق متر ارات 


وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ الله4: برد مكرهم عليهم. أو بمجازاتهم عليه. أو بمعاملة 
الماكرين معهم, بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين فى أعينهم حتّى حملوا عليهم 
فمُتلوا. 

١‏ وَائَهُ خَيْر الْمَاكِرِينَ 14©:إذ لايوْتَه بمكرهم دون مكره. 

وإسناد أمثال هذاء إِنّما بحسن للمزاوجة . ولايجو ز إطلاقها إبتداء » لما فيه من إيهام 
الذمّ. 

فى أمالى 7 شيخ الطائفة نا بإسناده إلى جابر بن عبدالله بن حزام الأنصاري 2 . 
قال: تمثل إبليس لعنه الله في أربع صور. 

إلى قوله: وتصوّر يوم اجتماع قريش فى دار الندوة فى صورة شيخ من أهل نجد. 
وأشار عليهم في النبئ َئِذ بما أشار. فأنزل الله تعالى : «واذ يمكر بك الّذين» الآية. 

وفى تفسير العيّاشى ”: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أحدهما نلِته : 
أنّ قريشأً اجتمعت فأخرجت من كل بطن أناساً. ثم انطلقوا إلى دارالندوة ليشاوروا 
فيما يصنعون برسول الله َيه فإذاهم بشيخ قائم على الباب . 

فإذا ذهبوا إليه ليدخلواء قال: أدخلوني معكم. 

قالوا: ومن أنت. ياشيخ ؟ 

قال: أنا شيخ من مصر”". ولى رأي أشير به عليكم . 

فدخلوا وجلسوا وتشاورواء وهو جالس. وأجمعوا أمرهم على أن يخرجوه. 

قال: ليس هذا لكم برأي. إن أخرجتموه. جلب عليكم الناس فقاتلوكم. 

قالو: صدقت. ما هذا برأي. 

ثم تشاورواء وأجمعوا أمرهم على أن يوثقوه. 

قال: هذا ليس برأي. إن فعلتم هذاء ومحمَد يفيه رجل حلو اللسان, أفسد عليكم 


.47 ؟. تفسير العيّاشى 88-07/1. ح‎ .,181١-186/١ أمالي الطوسى‎ .١ 
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أبناء كم وخدمكم. وما ينفع أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه وامرأته. 

ثم تشاورواء فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه. يخرجون من كلّ بطن منهم بشاهر. 
فيضربونه بأسيافهم جميعاً عند الكعبة. 

ثم قرأ هذه الآية : «وإذ يمكر بك الذين». الآية. 

عن زرارة وحمران”, عن أبى جعفر ميد [وأبى عبدالله مَل |29 قوله: «والله خير 
الماكرين». قال: إن رسول الله ييه قد كان لقى من قومه بلاء شديداً؛ حتّى أتوه ذات يوم 
وهو ساجد. حتّى طرحوا"" عليه رحم شاة. فأتته ابنته. وهو ساجد لم يرفع رأسه. 
فرفعته عنه ومسحته. ثم أراه الله بعد ذلك الذي يحبٌ. إِنّه كان ببدر وليس معه غير 
فارس واحد. ثم كان معه يوم الفتح اثناعشر ألفاً. حتّى جعل أبوسفيان والمشركون 
يستغيئون". ثم لقى أميرالمؤمنين من الشذة والبلاء والتظاهر عليه؛ ولم يكن معه 
أحد من قومه بمنزلته. أما حمزة فقتل يوم أحد. وأمّا جعفر فقتل يوم مؤتة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم*2: فى هذه الآية: أنّها نزلت بمكة قبل الهجرة. وكان 
جحري تي سر 20 2 ليرا يمك اراك عاك ادوس راد رين 

فقال لهم رسول الله يليه : تمنعوني وتكونون لى جاراً”' حتّى أتلو عليكم ككتاب 
ربّى » وثوابكم على الله الجنة ؟ 

فقالوا: نعم. خذ لرتك ولنفسك ما شئت. 

وقال لهم : موعدكم العقبة في الليلة الوسطى من ليالي التشريق. 

فحجّوا ورجعوا إلى منى. وكان فيهم ممّن قد حجّ كثيرا. 

فلمًا كان اليوم الثاني من أيّام التشريق؛ فقال لهم رسول الله يَيِيِ إذا كان الليل. 
فاحضروا دار عبدالمطلب على العقبة» ولاتنيّهوا نائماً. ولينسلٌ واحد فواحد. 


3 هكذا فى المصدر. وفى النسخ: طردوا. ؟. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: يستعينون. 
©. تفسير القمّى .701-11975/١‏ 3 هكذا فى المصدر. وفى النسخ : حبارا. 


نض ا 2 


فجاء سبعون رجلاً من الأوس والخررجء فدخلوا الدار. 

فقال لهم رسول الله يِه : تمنعوني وتجيرونى حنَّى أتلو عليكم كتاب ربّى, 
وثوابكم على الله الجنّة ؟ ْ 

فقال سعد بن زرارة والبراء بن معرور وعبدالله بن حزام : نعم. يا رسول الله. اشترط 
لرتك ولنفسك ماشفت: 

فقال: أمّا ما أشترط لربّى» فأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأشترط لنفسى أن 
تمنعوني مما تمنعون أنفسكم, وتمنعوا أهلى ممًا تمنعون أهليكو ”" وأولادكم. 

فقالوا : فما لنا على ذلك ؟ 

قال: الجنّة فى الآخرة» وتملكون العرب, وتدين لكم العجم بما تمنعون أهليكم 
وأولادكم فى الدنيا. وتكونون ملوكا فى الجنّة. 

فمالوا: قد رضينا. 

فقال: أخحرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبأء يكونون شهداء عليكم بذلك. كما أخذ 
موسى من بنى إسرائيل اثنى عشر نقيباً. 

فقال: هذا نقيب وهذا نقيب وهذا نقيب؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس . 
فمن الخزرج ؛ سعد بن زرارة» والبراء بن معرور. وعبدالله بن حزام. وهو أبو جابر بن 
عبدالله , ورافع بن مالك. وسعد بن عبادة؛ والمنذربن عمرو. وعبدالله بن رواحة. 
وسعد بن الربيع. وعبادة بن الصامت. ومن الأوس ؛ أبوالهيثم بن التيهان. وهو من 
اليمن؛ وأسد بن حصين . وسعد بن خيثمة. 

فلمًا اجتمعوا وبايعوا رسول الله يَلِيْةُ صاح إبليس: يا معشر قريش والعرب. هذا 
محمّد والصباة من أهل يثرب على جمرة العقبة يبايعونه على حربكم. فأسمع أهل 


.١‏ المصدر: أهاليكم. 
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منى وهاجت قريشء فأقبلوا بالسلاح . وسمع رسول الله عييةٌ النداء . 

فقال للأنصار: تفرّقوا. 

فقالوا: يا رسول الله إن أمرتنا أن نميل عليهم بأسيافنا فعلنا. 

فقال رسول الله يي : لم أؤمر بذلك., ولم يأذن الله لى فى محاربتهم . 

قالوا: فتخرج معنا؟ 

قال: أنتظر أمر الله 

فجاءت لس عي كر حيا رت لخدو لمكا رصق حمر 
وأميرالمومنين علي [ومعهما السيوف ."١]‏ فوقفا على العقبة. 

فلمًا نظرت قريش إليهماء قالوا: ما هذا الذي اجتمعتم له ؟ 

فقال حمزة: ما اجتمعناء وما هاهنا أحد . والله. لايجوز هذه العقبة أحد إلا ضربته 

فرجعوا إلى مكَة, وقالوا : لا نأمن من أن يفسد أمرناء ويدخل واحد من مشايخ 
فريش في دين محمد . 

فاجتمعوا فى الندوة. وكان لايدخل دار الندوة إلامن أتى عليه أربعون سنة. 
فدخلوا أربعين رجلاً من مشايخ قريش . 

وجاء إبليس فى صورة شيخ كبير. فقال له البّواب: من أنت ؟ 

فقال: أنا شيخ من أهل نجدء لا يعدمكم منّي رأي صائب”". إنْى حيث بلغني 
اجتماعكم فى أمر هذا الرجل. فجئت لأشير عليكم. ْ 

فقال: ادخل . 

فدخل إبليس . 

فلما أخذوا مجلسهم. قال أبوجهل: يا معشر قريشء إِنَّه لم يكن أحد من العرب 


.١‏ من المصدر. 1 هكذا فى المصدر. وفى النسخ: تناسب. 


فض تعسو انتج اخ لواو ماود وبخب ا مامه ون فوب ووم ع عو ا تفمد كن القائق فريس الفرافىه 
أعرّ منا. نحن أهل الله وتغدو إلينا العرب في السنة مرّتين ويكرموننا ونحن فى حرم 
الله لا يطمع فينا طامع. فلم نزل كذلك, حتّى نشأ فينا محمّد بن عبدالله . فكنا نسمّيه 
الأمين ؛ لصلاحه وسكونه وصدق لهجته, حتّى إذا بلغ ما بلغ وأكرمناه. ادّعى أَنّه رسول 
الله. وأنّ أخبار السماء تأتيه. فسفه أحلامناء وسبٌ آلهتناء وأفسد شبابناء وفرّق 
جماعتناء وزعم أنّه من مات من أسلافنا ففى النار. فلم يرد علينا شىء أعظم من هذا. 
وقد رأيت فيه رأياً. قالوا: وما رأيت ؟ ْ 

قال: رأيت أن ندسّ إليه رجلا منًا ليقتله. فإن طلبت بنوهاشم بدمه. أعطيناهم عشر 
ديات. فقال الخبيث : هذا رأي خبيث . 

قالوا: وكيف ذلك ؟ 

قال: لأنّ قاتل محمّد مقتول لا محالة. فمن هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم ؟ فإنّه 
إذا قتل محمّدء تعصّبت "١‏ بنوهاشم وحلفاؤهم من خزاعة. وأنّ بني هاشم لاترضى أن 
يمشى قاتل محمّد على الأرضء فتقع بينكم الحروب في حرمكم وتتفانوا به. 

فقال آخر منهم : فعندي رأي آخر. 

قالوا: وماهو؟ 

قال: نبيّته 7 في بيت ونلقي إليه قوته؛ حنّى يأتيه ريب المنون فيموت» كما مات 
زهير والنابغة وامرؤٌ القيس. 

فقال إبليس : هذا أخبث من الآخر. 

قالوا: وكيف ذلك ؟ 

قال: لأنّ بنى هاشم لاترضى بذلك. فإذا جاء موسم من مواسم العرب, استعانوا”") 
بهم واجتمعوا عليكم فأخرجوه. 

وقال آخر منهم : لاء ولكنّا نخرجه من بلادنا ونتفرّغ نحن لعبادة آلهتنا. 


١‏ المصدر : تغة لعكسا. 3 المصدر: نثيته. 
المضدر انتفاثوا 
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فقال إبليس : هذا أخبث من الرأيين المتقدمين. 

قالوا: وكيف ذلك ؟ 

قال: لأنكم تعمدون إلى أصبح الناس وجهاً وأنطق الناس لساناً وأفصحهم لهجة. 
فتحملونه إلى بوادي 7 العرب فيخدعهم ويستجرهم "أبلسانه. فلايفجأكم إلا وقد 
ملأها عليكم خيلاً ورجلا. 

فبقوا حائرين . ثمّ قالوا لإبليس : فما الرأي فيه يا شيخ ؟ 

قال: ما فيه إلا رأي واحد. 

قالوا: وماهو؟ 

قال: يجتمع من كل بطن من بطون قريش واحدء ويكون معهم من بني هاشم 
رجل. فيأخذون سكينة أو حديدة أو سيفاًء فيدخلون عليه فيضربونه كلهم ضربة 
واحدة. حتّى يتفرّق دمه فى قريش كلها. فلا يستطيع بنوهاشم أن يطلبوا بدمه. وقد 
شاركوا فيه. فإن سألوكم أن تعطوا الدية فاعطوهم ثلاث ديات. 

فقالوا: نعم. وعشر ديات. 

ثم قالوا: الرأي. رأي الشيخ النجديّ. 

فاجتمعواء ودخل معهم فى ذلك أبولهب عم النبى َيه . 

ونزل جبرئيل على رسول الله ييه وأخبره أن قريشا قد اجتمعت فى دار الندوة 
يدبّرون عليك. وأنزل الله عليه في ذلك: «واذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين». 

واجتمعت قريش أن يدخلوا عليه ليلا فيقتلوه. وخرجوا إلى المسجد يصفرون 
ويصفقون. ويطوفون بالبيت. فأنزل الله : «وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية)97. «فالمكاء» التصفير. و«التصدية» صفق اليدين. وهذه الآية معطوفة على 


.١‏ المصدر: وادي. ؟. المصدر: يسحرهم. 
*'. الأنفال /6 


يلف م سكو موه كوي مساوم اماس كله لاسو موقن اتفسير كبر الدكائق بحر الترات 
قوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا» وقد كُتب بعد آيات كثيرة . 

فلمًا أمسى رسول الله يَقِيْهُ جاءت قريش ليد خلوا عليه. 

فقال أبو لهب : لا أدعكم أن تدخلوا عليه الليل. فإنّ فى الدار صبياناً ونساء. ولا نأمن 
أن تقع بهم يد خاطئة. فنحرسه الليلة؛ فإذا أصبحنا دخلنا عليه. 

فناموا حول حجرة رسول الله يَِْةُ وأمر رسول الله يَيِيِ أن يفرش له فراش 7". 

فقال لعلى بن أبى طالب صلوات الله عليه : أفدنى نفسك . 

قال: نعم. يا رسول الله. 

قال : يا على . نم على فراشى والتحف ببردتى . 
ومن خلفهم سدَأ فأغشيناهم فهم لايبصرون»”. 
ثور. فدخل الغار وكان من أمره ماكان. فلمًا أصبحت قريشس.2. واوا إل الحجرة 
وقصدوا الفراش. فوثب على فى وجوههم. فقال: ما شأنكم ؟ 

قالواله:أين محمّد؟ 

قال: أجعلتمونى عليه رقيبا؟ ألستم قلتم: نخرجه من بلادنا؟ فقد خرج عنكم . 

فأقبلوا يضربون أبا لهب ويقولون: أنت تخدعنا منذ الليلة. 

فتفرّقوا فى الجبال. وكان فيهم رجل من خزاعة يقال له : أبو كرزء يقفو الآثار. 

فقالوا له : يا أبا كرزء اليوم اليوم. 

فوقف بهم على باب حجرة رسول الله ييه فقال: هذه قدم محمّدء والله. إنّها لأخت 
القدم التى فى المقام . 


؟. حم: وثبوا. 
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وكان أبوبكر استقبل رسول الله يَِيْةٌ فردّه معه. 

وقال أبو كرز: وهذه قدم ابن أبى قحافة. أو أبيه. ثمّ قال: وهاهنا عبر ابن أبى قحافة . 

فما زال يقفو بهم حنَّى أوقفهم على باب الغار. ثم قال: ما جاو زا هذا المكان. إمّا أن 
كونوا صعدوااك السماءء أو أدخيلوا تخت الأرض. 

فبعث الله العتكبوت؛ فنسجت على باب الغار. وجاء فارس من الملائكة حتّى 
وقف على باب الغارء ثم قال: ما في الغار أحد”. 

فتفرّقوا فى الشعاب؛, وصرفهم الله عن رسوله. ثم أذن لنبيّه فى الهجرة. 

١‏ وَِذَا تتلئ عَلَيِهِمْ آيَاننَا الوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشَاُ لقنا ممْلَ هذَا4: وهو قول النضر بن 
الحارث بن كلدة يوم بدر. وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم. فإنه 
كان قاصّهم. أو قول الذين ائتمروا فى أمره لك وهذه غاية مكابرتهم وفرط عنادهم. إذ 
لو استطاعوا ذلك؛ فما منعهم أن يشاؤوا وقد تحدّاهم وقرّعهم بالعجز عشر سنين ثم 
قارعهم بالسيف. فلم يعارضوا سورة مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبواء خصوصا 
فى باب البيان. 

9 إن هذًا إلا آسَاطِيرٌ الأوَلينَ 6(4: ما سطره الأوَّلون من القصص. 

قيل©: قاله النضر أيضاً وذاك أنه جاء بحديث رستم واسفنديار من بلاد فارس» 
وزعم أنّ هذا هو مثل ذاك. 

و رَاِذْ الوا اللّهُمَ إنْ كَانَ هَذَا هو الْحَنّ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ أو اَن 
ِعَذَابٍ آلِيم 14©: قيل ©: هذا أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغ فى الجحود. 

وتقل 9 أنه لما قال النضر: «إن هذا إلا أساطير الاوّلين» قال له النبى يِه : ويلك. إِنّه 
كلام الله . فقال ذلك . / 


.؟91//١ المصدر: واحد. ". تفسير الصّافى‎ .١ 
.5917797/١ أنوار التنزيل‎ .4 .897 797/١ أنوار التنزيل‎ ."* 


رسن لع وهر لوك ام رلك ل بور و كه الوا "قد لرتود ون ار وناو لوه 1 دوالك او واف ف ع مق واي ادلم و ديا تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


والمعنى :إن كان القرآن حمّاً منزلاً. فأمطر الحجارة علينا عقوبة على إنكاره. أو ائتنا 
بعذاب أليم سواه. 

والمراد به: التهكم . وإظهار اليقين» والجزم التامّ على كونه باطلاً. 

وقرئ": «الحقٌ» بالرفع على أن «هو» مبتدأ غير فصل . وفائدة التعريف فيه. الدلالة 
على أن المعلّق به كونه حمّاً بالوجه الذي يدّعيه النبئ يي . وهو تنزيله لا الحقّ مطلقاً 
لتجويزهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل. كأساطير الأوّلين. 

وفي تفسير على بن إبراهيم": قاله أبو جهل . 

وفى روضة الكافى ”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن محمّد بن سليمان. 
عن أبيه ؛ عن أبي بصير قال: بينا رسول الله ييه [ذات يوم ]© جالساً. وذكر كلاماً طويلاً 
في فضل علئ عليه . إلى أن قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهريّ فقال: (إن كان هذا 
هو الحقٌ من عندك» أن بني هاشم يتوارثون هرقل بعد هرقل «فأرسل علينا حجارة من 
المجاء او اتنا بعذاب أليم». 

فأنزل الله عليه مقالة الحارث . 

وفى تفسير مجمع البيان7 بإسناده إلى سفيان بن عيينة: عن جعفر بن محمّد 
الصادق. عن آبائه له قال: لمّا نصب رسول الله يِيْةُ عليا ئلا يوم غدير خمّ. فقال: 
«من كنت مولاه فعلئ مولاه» طار ذلك في البلاد. 

فقدم على النبئ يَيِِْ النعمان بن الحارث الفهريّ» فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا 
إله إلا الله وأنّك رسول الله. وأمرتنا بالجهاد والحجّ والصوم والصلاة والزكاة, فقبلناها. 
ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: «من كنت مولاه فعلئ مولاه»؛ فهذا شيء 
منك أو أمر من عند الله ؟ 


.١‏ أنوار التنزيل .597-5917/١‏ ". تفسير القمّى .771/١‏ بتصرف. 
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قال: والله الذي لا إله إِلّا هوء إن هذا من عند الله . 

فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: «اللهم» الآية. فرماه الله بحجرعلى رأسه. 

< وَمَا كَانَ الله لِيُعَذْ ليُعَذَبهُمْ وَآنْتَ فِيهم وَمَا كَانَ لله مُعَذَبَهُم وَهُمْ يَسْتَغْفْرُونَ 4(©): بيان لما 
كان الموجب لإمهالهم: والتوقف لإجابة دعائهم . 

و«اللام» لتأكيد النفي ؛ والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال والنبئَ بين 
أظهرهم . خارج عن عادته غير مستقيم فى قضائه. 

والمراد بالاستغفارء إمّا استغفار من بقي فيهم من المؤمنين أو قولهم: اللهم 
غفرانك . أو فرضه على معنى الى استتففووا ل يد يواء ٠‏ كقوله: «وما كان رتك ليهلك 
القرى بظلم وأهلها مصلحون». 

وفى روضة الكافى 7: علىّ» عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن محمّد بن أبى حمزة 
وغير واحدء عن أبي عبد الله مُه قال: قال رسول الله ب إنْ لكم في حياتي خيراً وفي 
بجائى يرا . 

قال: فقيل: يا رسول الله أمَا حياتك فقد علمناء فما لنا في وفاتك؟ 

فقال: أمّا في حياتي, فإنّ الله َك يقول: «ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». وأمًا في 
مماتي ؛ فتّعرّض علي أعمالكم فأستغفر لكم. 

وفي نهج البلاغة(©: وحكى أبوجعفر محمّد بن علئ الباقر ممه أنّه قال: كان في 
الأرض أمانان من عذاب الله سبحانه. فرفع إحداهماء فدونكم الآخرء فتمسّكوا به. أمَا 
الأمان الذي رفع, .هو رسول الله يي . وأمًا الأمان الباقى » فالاستغفار. قال الله كبَْ: «وما 
كان الله ليعذبهم» الآية. 


وفى من لا يحضره الفقيه”": وقال النبئ وَل : حياتي خير لكم؛ ومماتى خير لكم. 


2/4 الكافي 501/8. ح551. ”. نهج البلاغة /41, حكمة‎ .١ 
.087 ح‎ 3171/١ الفقيه‎ ." 


بض ا او ل سو ا سيد اننع كر الو فاق :زمر الغزاكت 


فقالوا:يا رسول اللهء وكيف ذاك ؟ 

فقال: أمّا حياتي . فإنّ الله يقول: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم». 

والحديث طويلء أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى كتاب ثواب الأعمال”": عن أبي جعفر مَظْةٍ قال: كان رسول الله يَِيّهُ يقول: 
[مقامى فيكم و]' الاستغفار لكم حصن حصين من العذاب. فمضى أكبر الحصنين 
وبقى الاستغفار. فاكثروا منه, فإنّه ممحاة للذنوب . قال الله ْكَ: «وما كان الله ليعذبهم؛ 
الآية. 

وفى تفسير العيّاشئ ”: عن عبدالله بن محمّد الجعفىَ قال: سمعت أبا جعفر اكه 
يقول: وكان رسول الله كْْةُ يقول : الاستغفار حصن حصين ‏ لكم من العذاب. فمضى 
أكبر الحصنينء وبقى الاستغفار. فأكثروا منه. فإِنّه ممحاة*' للذنوب. وإن شئتم 
فاقرؤؤوا «وماكان الله ليعذبهم) الآية. 

وفي كتاب علل الشرائع "' بإسناده إلى عمرو بن شمر: عن جابر بن يزيد الجعفي 
قال : قلت لأبي جعفر محمّد بن على الباقر ميا لآ شىء يُحتاج إلى النبئ والإمام ؟ 

فقال: لبقاء العالم على صلاحه . وذلك أن الله وك يرفع العذاب عن أهل الأرض. إذا 
كان فيها نبئَ أو إمام . قال الله كَيْكَ: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم». وقال النبى طَيَة: 
النجوم أمان لأهل السماء, وأهل بيتى أمان لأهل الأرض . فإذا ذهبت النجوم؛ اتى أهل 
السماء ما يكرهون. وإذا ذهب أهل بيتى. أتى أهل الأرض ما يكرهون, يعني بأهل 


ع س - 


بيته : الأئمّة الذين قرن الله كبن طاعتهم بطاعته . 


وفى أمالي شيخ الطائفة"" بإسناده إلى سدير: عن أبي جعفر يِه قال: قال 


.١‏ ثواب الأعمال /1917, ح 7 ؟. من المصدر. 

3 تفسير العيّاشي "1 حغغ. 

؛. المصدر: وكان رسول الله ييلْيُ والاستغفار حصنين .... 

6. المصدر: منجاة. 5. العلل 174-1777 ح١.‏ 


/. أمالى الطوسى 777-1717/7. 
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رسول الله يَِيْهُ وهو فى نفر من أصحابه :إن مقامي بين أظهركم خير لكم. وإنّ مفارقتي 
إياكم خير لكم. 

فقام إليه جابر بن عبدالله الأنصاريّ, وقال:يا رسول الله أمّا مقامك بين أظهرنا فهو 
خير لنا. فكيف يكون مفارقتك إِيّانا خيراً لنا؟ 

ا ل ال ليعذّبهم 
[وأنت فيهم وماكان الله معذّبهم وهم يستغفرون» , بعتن عدبي ]17 بالسيفك . فأمَا 
نارق ناكم تووكه رلك لان أخمالك ترك خاو >[ الندنه رخهيسن :ليذا كاادة 
حسن , حمدت الله عليه. وماكان من شىء»ء استغفرت لكم. 

وبإسناده ”إلى جعفر بن محمد ملي . عن آبائه. عن على بن أبى طالب لهل أنّه قال: 
أربع للمرءء لا عليه. إلى قوله: والاستغفار فإنّه قال: «وما كان الله ليعذّبهم وأنت فيهم 
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون». 

َرَمَ لَهُمْ آلا يعد ذَبْهُمُ لله4: وما لهم مما يمنع تعذيبهم متى زال ذلك, وكيف 
لابُعذّبون؟ 

و رَهُمْ يَصُدُونَ عَن الْمَمْحِدٍ الْحَرَام4: وحالهم ذلك. ومن صدّهم عنه إلجاء رسول 
الله عي والجزفقن إلى الوخرة را عما زسيهاء الجدرة 

9 وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَُ4: مستحقّين ولاية أمره مع شركهم. وهو رد لما كانوا يقولون: 
نحن ولاة البيت والحرم؛ فنصد من نشاء وندخل من نشاء. 

إن أولَِاؤُه إلا المتّقُونَ4 : من الشرك. الَذين لايعبدون فيه غيره. 

وقيل7): الضميران لله . 

وفى مجمع البيان©): عن الباقر مغِة : معناه: وما أولياء المسجد الحرام إلا المتّقون. 


.٠١8/7 من المصدر. ”. أمالى الطوسى‎ .١ 
.06١ غ. مجمع البيان 679/7 و‎ 917/١ أنوار التنزيل‎ .* 


ليد كاين وا او و ا لاو وشو عا ادن اشير كتر اندها ووبيد الترايده 


وفي تفسير العيّاشي "© عن إبراهيم بن عمر اليماني » عمّن ذكره عن أبى عبدالله اا 
فى قول الله : «وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعنى : أولياء البيت. 
يعنى : المشركين . «إن أولياؤه إلا المتتفون» حيث ما كانواء هم أولى به من المشركين . 

(وَلَكِنَّ آكْترَهُمْ لا يَمْلَمُونَ4©: أن لا ولاية لهم عليه. كأنّه نبّهِ بالأكثر على أنّ منهم 
من يعلم ويعاند. أو أراد به الكل » كما يراد بالقلّة العدم . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”": أنّها نزلت لما قال رسول الله يييهُ القريش: إن الله 
بعثنى أن أقتل جميع ملوك الدنيا وأجري الملك إليكم. فأجيبونى إلى ما أدعوكم إليه. 
تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم وتكونوا ملوكاً فى الجنّة. 

فقال أبو جهل : «اللهمَ إن كان هذا» الذي يقول محمّد «هو الحقّ من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» حسداً لرسول الله يليه . 

ثم قال : كنا وبنو هاشم كفرسى رهان. نحمل إذا حملوا. ونطعن إذ طعنوا. ونوقد إذا 
أوقدوا. فلمًا استوى بنا وبهم الركب. قال قائل منهم : منا نبئ . لا نرضى بذلك أن يكون 

ثم قال : غفرانك اللهم. 

فأنزل الله فى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وماكان الله معذبهم وهم 
يستغفرون» حين قال: غفرانك اللهم. 

فلمًا همّوا بقتل رسول الله يَفْيْةُ وأخرجوه من مكة. قال الله : وما لهم ألا يعذّبهم الله 
وهم يصدّون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه» يعني : قريشاً ما كانوا أولياء مكة. 
«إن أولياؤه إلا المتقون» أنت وأصحابك يا محمّد . فعذبهم الله بالسيف يوم بدرء فمتلوا. 

وفى روضة الكافى”): عن أبى بصير قال: بينا رسول الله يُهُ [ذات يوم ]7 جالس. 
إذ أقبل أميرالمؤمنين هذ . فقال له رسول الله يَفِيُ: إن فيك شبها من عيسى بن مريم. 


.١‏ تفسير العيّاشى 08/7, ح1]. ". تفسير القمّى 0/7/١‏ ل/الا7. 
”3 الكافي 8ق حلا . غ. من المصدر. 
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ولولاأن يقول فيك طوائف من أمّتى ما قالت النصارئ فى عيسى بن مريم. لقلت فيك 
قولاً لا تمّر بملا من الناس إلا أخذوا التراب من تحت قدميك؛ يلتمسون بذلك البركة. 

قال: فغضب الأعرابيّان والمغيرة بن شعبة وعدّة من قريش معهم. فقالوا: ما رضي 
أن يضرب لابن عمّه مثلاً الاعيسى بن مريم! 

فأنزل الله على نبيّه كَثيةٌ فقال: «ولمًا ضرب ابن مريم مثلاًإذا قومك منه يصدّون. 
وقالوا ءآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إِلَا جدلاً بل هم قوم خصمون. إن هوإِلَا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبنى إسرائيل» ولو نشاء لجعلنا منكم» يعنى : من بنى هاشم 
«ملائكة فى الأرض يخلفون»”' قال: فغضب الحارث بن عمرو الفهري فقال: «اللهم 
إن كان هذا هو الحقّ من عندك» [أنّ , بنى هاشم يتوارثون ]'2 هرقلاً بعد هر قل «فأرسل 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم». 

فأنزل الله عليه مقالة الحارث. ونزلت هذه الآية: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون». 

ثم قال له : يا ابن عمروء إمًا تبت وإمّا رحلت. 

[فقال: يا محمّدء بل تجعل لسائر قريش شيئاً مما فى يديك. فقد ذهبت بنوهاشم 
بمكرمة العرب والعجم. 

فقال له النبى ييه : ليس ذلك إلى . ذلك إلى الله تبارك وتعالى . 

فقال: يا محمّد. قلبى ما يتابعنى على التوبة» ولكن أرحل عنك ]9). 

فدعا براحلته, فركبها. فلمًا صار بظهر المدينة, أتته جندلة فرضت 9 هامته. 

[ثمَ أتى الوحي إلى النبئ يي فقال ا ٠‏ للكافرين ‏ بولاية 
على -ليس له دافع . من الله ذي المعارج»*) 


.5-١ المعارج‎ .6 


قن 666666660660 000.02000...0.0020066660666666666666666.. تَفمسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

قال: قلت : جعلت فداكء إنا لا نقرؤها هكذا. 

فقال: هكذا ‏ والله نزل بها جبرئيل على محمد يلي وهكذا هو والله ‏ مثبت فى 
مصحف فاطمة نيه ](2. ْ 

فقال رسول الله ييه لمن حوله من المنافقين: انطلقوا إلى صاحبكم, فقد أتاه ما 
استفتح به. قال الله : «واستفتحوا وخاب كل جبّار عنيد»”. 

ؤوَمَا كَانَ صَلاتَهُمْ عِندَ البَئِتِ4: أي دعاؤهم. أو ما يسمّونه صلاة. أو ما يضعون 
موضعها. 

إلا مُكَاءَ4: صفيراً. فعال, من مكا يمكو:إذا صفر. 


وقرئ”" بالقصرء كالبكا. 
التضعيف بالياء . 


ين «صلاتهم») بالنصب.» على أنّه الخبر المقدم . 

ومساق الكلام» لتقرير استحقاقهم العذاب. أو عدم ولايتهم للمسجد. فإنّها لا تليق 
لمن هذه صلاته. 

وفي تفسير العيّاشئ *؟: عن الصادق هه أنه قال: التصفير والتصفيق. 

وفى عيون الأخبار"): قال الرضا هذ : وسمّيت مكة مكّة؛ لأنّ الناس كانوا يمكون 
فيها. وكان يقال لمن قصدها: قد مكأ. ذلك قول الله تعالى : «وماكان صلاتهم عند البيت 
إلا مكاء وتصدية». «فالمكاء» التصفير. و«التصدية» صفق اليدين. 


.١10/ من المصدر. ". إبراهيم‎ .١ 


“. أنوار التنزيل 97/١‏ 5. أنوار التنزيل 97/١‏ 
0. تفسير العيّاشي 68/7 ح41. 5.عيونالأخبار 0/7٠41-9.ح١.‏ 


/ا. مجمع البيان 0/7 6. 
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من بنى عبدالدار عن يمينه فيصفران, ورجلان عن يساره يصفَّقان بأيديهما فيخلطان 
عا ملؤت انتخلك ال تجديها بلان: 

قيل”': إِنّهم كانوا يطوفون عراة» الرجال والنساء. مشبّكين بين أصابعهم يصفرون 
فيها ويصمّقون. 

فَذُوقُوا المَذَابَ4: يعنى القتل والأسر يوم البدر. 

وقيل9؟: عذاب الاخرة. 

و«اللام» يحتمل أن تكون للعهد والمعهود «ائتنا بعذاب أليم». 

(بمَا كم تَكْفْرُونَ 4(©): اعتقاداً وعملاً. 

وفى تفسير على بن إبراهيم”": هذه الآية معطوفة على قوله: «وإذ يمكر بك الذين 
كفروا» كما نقلنا عنه هناك . 

(إذَّالَّذِينَ كَمرُوا ينْفِقُونَ آمْوَالّهُمْ لِيَصٌدُوا عَنْ سَبيل الو) : قيل ©): نزلت فى المطعمين 
يوم بدر. وكان اثنى عشر رجلاً من قريشء يطعم كلّ واحد منهم كلّ يوم عشر [ جزر. 
أو ]”' في أبي سفيان. استأجر ليوم أحد ألفين من العرب سوى من استجاش من 
العرب. وأنفق عليهم أربعين أوقية. 

وسيأتي عن علي بن إبراهيم. أنّه في أصحاب العير. فإنّه لما أصيب قريش ببدرء 
قبل الي أ خيهر | ذا الال على ختريف ميتوقة لاا نل لل ةنا ايا ففعلوا. 

والمراد بسبيل الله : دينه» واتباع رسوله. 

<تَسَيُنْفِقُوتها 4 : بتمامها. 

قيل9: لعلّ الأوّل إخبار عن إنفاقهم في تلك الحال؛ وهو إنفاق بدر. والثانى إخبار 
عر القاقهم فيه يفيل وهو انفاق أتك: ويستتمل أ مرا تهنا اواحذ» على أن يناف 


797/١ أنوار التنزيل‎ ." 7917/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
797/١ غ. أنوار التنزيل‎ .77/6/١ تفسير القَمّى‎ ." 


6. كذا فى المصدرء وفي النسخ : جزوراً. 1. أنوار التنزيل 791/١‏ 


ورين ماف وي أ لجل 0 ا ب اللاو لور وا ا وما ان ونا تفلي كر الدقاقن وير ارالك 
الأوّل لبيان غرض الانفاق ريجات الات يوان باقن واه لم بشع بجاد: 

ثم تَكُونْ ء لَيِهِنْ حَسْرَةَ4: ندماً وغمًاً ؛ لفواتها من غير مقصود. جعل ذاتها تُصير 
حسرة؛ وهىي عاقبة إنفاقها مبالغة . 

(نُمَ يُغْلَبُونَ4: آخر الأمر. وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”": نزلت في قريشء لما وافاهم ضمضم وأخبرهم 
بخبر”" رسول الله َل فى طلب العير. فأخرجوا أموالهم وحملوا وأنفقوا وخحرجواإلى 
محاربة رسول الله يي ببدر فتلوا وصاروا إلى النار. وكان ما أنفقوا حسرة عليهم. 

لين كتروا4: أي انين ثبتوا على الكفر منهم. إذ أسلم بعضهم 

(إلى جَهَنَمَ يُحْضَرُونَ4©: يساقون. 

١‏ لِبَمِيرَ اله الْكَبِيتَ مِنَ الطّيّب 4: الكافر من المؤمنء أو الفساد منالصلاح . و«اللام» 
متعلقة «بيحشرون) أو «يغلبون». 

أو ما أنفقه المشركون فى عداوة رسول الله َل مما أنفقه المسلمون فى نصرته. 
و«اللام» متعلقة بقوله : «ثمّ تكون عليهم حسرة». 

وقرأ” حمزة والكسائئ ويعقوب: «ليميّزا من التمييز. وهو أبلغ من الميز. 

وَيَجْعَلَ الحَبِيتَ بَمْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جميعاً4 : فيجمعه ويضم بعضه إلى 
بعض . حتَّى يتراكبوا لفرط | زدحامهم. أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذابه كمال 


الكانزين 
فَبَجْعَلَهُ فى جَهَنَمَ أوليك 4 : إشارة إلى الخبيث ؛ لأنّه مقدّر بالفريق الخبيث. أو إلى 
المنفقين . 


ذهُمْ الْكَاسِرُونَ4©: الكاملون فى الخسران؛ لأنّهم خسروا أنفسهم وأموالهم. 


1 تفسير الْقَمَى ١‏ الا ". المصدر: بخروج. 
"'. أنوار التنزيل 944/١‏ 
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وفى علل الشرائع "عن الباقر نيه في حديث: إن الله سبحانه مزج طينة المؤمن 
حين أراد خلقه بطينة الكافر فما يفعل المؤمن من سيّئة فإِنّما هو من أجل ذلك 
المزاج. وكذلك مزج طينة الكافر حين أراد خلقه بطينة المومن, فما يفعل الكافر من 
حسنة فإنّما هو من أجل ذلك المزاج. 

أو لفظ هذا معناه؛ قال: فإذااكان يوم القيامة؛ ينزع الله تعالى من العدوٌ الناصب سنخ 
المؤمن ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعماله الصالحة ويردّه على 
المؤمن. وينزع الله تعالى من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره 
مع جميع أعماله السيئة الرديئة؛ ويردّه إلى الناصب عدلاً منه مَل وتقدّست أسماؤه. 
ويقول للناصب: لاظلم عليك بهذه الأعمال الخبيثة من طينتك ومزاجك. وأنت أولى 
بها. وهذه الأعمال الصالحة من طينة المؤمن ومزاجه وهو أولى بها. لا ظلم اليوم. إن 
الله سريع الحساب . 

ثم قال : أزيدك فى هذا المعنى من القرآنء أليس الله وَيْكَ: يقول: «الخبيثات للخبيثين 
والخبيثون للخبيئات, والطيّبات للطيّبين والطيّبون للطيّبات أولئك مبرّؤون مما 
يقولون لهم مغفرة ورزق كريم»"". وقال وك «والذين كفرواإلى جهنم يحشرون. 
ليميز الله الخبيث من الطيّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله 
فى جهنّم أولئك هم الخاسرون». 

١‏ قل لِنَّذِينَ كَفَرُوا4 : يعنى أبا سفيان وأصحابه. 

والمعنى : قل لأجلهم . 

(إنْ يَتَهُوا4 : عن معاداة الرسول يي بالدخول في الإسلام . 

و يُغْفَرْلهُمْ مَاقَدْ سَلَفَ 4: من ذنوبهم. 
.١‏ عنه: تفسير الصافي 707/5 وشرحه فى الوافى المجلّد ١‏ الجزء 11١/7‏ -17. والحديث موجود فى علل 


الشرايع /07, ح 4١‏ ولكن لم يرد فيه ذكر للآيتين الواردتين فى ذيل الحديث. 
". التور/"؟. 


6 1ه لوا حلي بال فاه اائه فو لون عا رفسير كنوا لل قانق وبر العافت 


وقرئ ”' بالتاء والكاف. على أنه خطابهم . و«يغفر» على البناء للفاعل. وهو الله 
تعالى. 

وفي تفسير العيّاشي (: عن على بن دراج الأسديّ قال: دخلت على أبي جعفر اه 
فقلت له: إن كنت عاملاً لبنى أميّة» فأصبت مالا كثيراً فظننت أن ذلك لا يحل لى . 

قال: فسألت عن ذلك غيري؟ ْ 

قال: قلت: قد سألت. فقيل لى :إن أهلك ومالك وكلّ شيء لك حرام . 

قال: ليس كما قالوا لك. 

قلت: جعلت فداك,ء فلى توبة؟ 

قال: نعم. توبتك في كتاب الله: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف». 

١‏ وَإنْ يَعْودُوا4 : إلى قتاله. 

وفَقَدْ مَضَتْ سُنَةُ الوَلِينَ4©: الذين تخرّبوا على الأنبياء 854 بالتدبير؛ كما جرى 
على أهل بدرء فيتوقعوا مثل ذلك. 

وَفَاتَلُوهُمْ حَنَّى لَانَكُونَ فِْنهٌ) : لا يوجد فيهم شرك. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ”: أي كفر. 

قال: وهي ناسخة لقوله: : «كمّوا أيديكم». ولقوله: «دع أذاهم». 

9 وَيَكُونَ الدّينُ كلَهُ ل » : وتضمحل عنهم الأديان الباطلة. 

وفى روضة الكافى ©: على بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن عمر بن 
أذينة. عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر لذ فى قول الله ككَ: «وقاتلوهم حتى 
لاتكون فتنة» الآية. 1 ْ 

فقال :لم يجئ تأويل هذه الآية بعد. إنّ رسول الله ويد رخص [لخاصة ] 


.١‏ أنوار التنزيل 9414/١‏ ”. تفسير العيّاشي 00/5. حا4. 
*. تفسير القمّى .,77//١‏ غ. الكافى 7١1/8‏ ح 5117. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا ل ا ا 


صحابه”. فلو قد جاء تأويلهاء لم يُقبل منهم. ولكنهم يُقتلون حتّى يوحَّد الله وَبْكَ حنّى 
لأكون شرك 

وفي تفسير مجمع البيان(: «وقاتلوهم حتّى لاتكون» الآية. وروى زرارة وغيره. 
عن أبى عبدالله مذ أنّه قال: لم يجئ تأويل هذه الآية. ولو قد قام قائمنا بعد. سيرى من 
ارده كن من تأ زول هلاه لنت ووانزعر طن معاتد يلاعا بد لقال سق لكو 
شرك على ظهر الأرض . كما قال الله تعالى : «يعبدونني لا يشركون بي شيئا» 9". 

9 فإن الْتَهَوْا :عن الكفر. 

. فَانَ الله بمَا يَعمَلُونَ بَصِيرٌ4(©): فيجازيهم على انتهائهم عنه وإسلامهم‎ ٠ 

وعن يعقوب# 'بالتاء. على معنى : «فإنّ الله بما تعملون» من الجهاد والدعوة إلى 
الإسلام؛ والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإسلام والإيمان «بصير» يجازيكم. 
ويكون تعليقه بانتهائهم دلالة على أنّه كما يستدعى إثابتهم المباشرة؛ يستدعى إثابة 
مقاتليهم للتسبّب. 

د رَانْ نولا : ولم ينتهوا. 

و فَاعْلَمُوا أن الله م مَوْلاكُمْ 4 : ناص ركم . فثقوا به, ولا تبالوا بمعاداتهم. 

9 نِعْمَ المَْلَى4: لا يضيّع من تولاه. 

اررق انمز لايتلب بو نضرة, 

( وَاعَلمُوا نَمَا غَنِنتُمْ» :أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. 

مِنْ شئء4: مما يقع عليه اسم الشيءء حتّى الخيط . 

وفي أصول الكافى ©: 
عن عبدالصمد بن بشيرء عن حكيم مؤذن ابن عيسى قال: سألت أبا عبدالله للق عن 


محمد بن يحيى , ٠عن‏ أحمد بن محمّد, عن محمد بن سنان» 


.6 7 هكذا فى المصدر. وفى النسخ : لخاصة. ؟. مجمع البيان‎ ١ 
9414/١ الور /68. ؛. أنوار التنزيل‎ ." 
.,٠١ الكافي ١/غغ6 ح‎ 6 


بقن ومثباو اجاتوفااط .ابام و امم وه لوا ملك ارام دج تفج كن الدفاتق وبكرالترالن 


قول الله كَدَ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى». 
فقال أبو عبدالله مليْةٍ بمرفقيه على ركبتيه. ثم أشار بيده. ثم قال: هى والله. الافادة 
يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليكو" ٌْ 

9 فَأنَ له حُمُسَهُ4: مبتدأ خبره محذوف. أي فثابتٌ أن لله خمسه. 

وقرئ": «فإن» بالكسر. 

والجمهور من العامّة على أنّ ذكر الله تعالى للتعظيم ‏ كما فى قوله: «والله ورسوله 
أحقّ أن يرضوه». وأنَ المراد قسم الخمس على الخسمة المعطوفين. 

:© وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القَْتى والينَامَى وَالمَسَاكِين وَابْنِ السَِّيلٍ 4 : في تهذيب الأحكام‎ ١ 
على بن الحسين بن فصّال؛ عن محمد بن إسماعيل الزعفراني, عن حمّاد بن عيسى.‎ 
عن عمر بن أذينة. عن أبان بن أبي عيّاش. عن سليم بن قيس الهلاليّ. عن‎ 
أميرالمؤ منين نالا قال: سمعته يقول كلاما كثيراً.‎ 

ثم قال: وأعظم © من ذلك كلّه سهم ذي القربى» الذين قال الله تعالى: «إن كنتم 
آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان» نحن والله. عنى بذي 
القربى. و[هم ]"'الذين قرنهم الله بنفسه ونبيّه» فقال: «فأنٌ لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» منا خاصّة. ولم يجعل لنا فى سهم الصدقة 
نصيباً» أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس. 

وفي أصول الكافي "©: الحسين بن محمّدء عن معلى بن محمّد. عن محمّد بن 
أورمة ومحمّد بن عبدالله. عن على بن حسّانء عن عبدالرحمان بن كثير, عن أبي 
عبدالله ملفا فى قول الله تعالى : «واعلموا أنّما غنمتم» الآية. 

قال : أميرالمؤمنين 3 والأئمة 94 . 


5944/١ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ليذكوا. ”. أنوار التنزيل‎ .١ 
تهذيب الأحكام 177/4 ح 77 ؟. المصدر: أعطهم.‎ .* 


6. من المصدر. 1. الكافى .414/١‏ ح17. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال لجع ون ا مقا اواطا وما اااطف و م ف 


الحسين بن محمّد 0 عن معلى [بن محمّد ]”)عن الوشّاء, عن أبان. عن محمّد9) 
بن مسلم. عن أبى جعفر نقذ في قول الله ككَ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله 
خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى». 

قال: هم قرابة رسول الله يَِيْ. والخمس [لله و]”' للرسول كََيْهُ [ولنا]*". 

أحمد”, عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. عن الرضاطقة قال: سُئل عن قول الله : 
«واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنْ لله خمسه وللرسول ولذي القربى». فقيل له: فماكان 
لله فلمن هو؟ 

فقال: لرسول الله يَيّهُ. وماكان لرسول الله يَيْْةٌ فهو للإمام . 

فقيل له : أرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل. ما يصنع به ؟ 

قال : ذاك إلى الإمام. أرأيت رسول الله يي كيف يصنع. أليس إِنّماكان يعطى على ما 
يرى؟ وكذلك الامام. 

وفى روضة الكافى ", خطبة لأميرالمؤمنين لَيْةٍ يقول فيها: قد عملت الولاة قبلى 
أعمالاً خالفوا فيها رسول الله يَلْيْهٌ [متعمّدين لخلافه. ناقضين لعهده. مغيّرين 
لسنته ]”*) ولو حملت الناس على تركها وحوّلتها إلى مواضعها وإلى ما كانت فى عهد 
رسول الله َي لتفرّق عنّي جندي حتّى أبقى وحدي. أو قليل من شيعتي الذين عرفوا 
فضلي وفرض إمامتي من كتاب الله وسنّة رسول الله َيه . 

إلى أن قال: إذاً لتفرّقوا عنّى . ثم قال مق الله لقد أمرت الناس أن لايجتمعوا في 
شهر رمضان إلا فى فريضة. 

إلى أن قال: وأعطيت من ذلك سهم ذي القربى, الذي قال الله وَكَ: «إن كنتم آمنتم 


.١‏ الكافى ١ح‏ 1. ". من المصدر. 
". كذا فى المصدرء وفى النسخ: جعفر. ع. من المصدر. 
6. من المصدر. 5. الكافي 644/١‏ ح/: 


قال #اللاياة ا اعقو اميظع لمعنه عاض الود تكرام مور 4 نفس كلد الذ قائق: وبيط القران 


بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان». فنحن والله. عنى بذي7) 
القربى. الذي قرننا الله بنفسه وبرسولهيَِيِهٌ فقال: «فللّه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل» فينا خاصّة. 

على بن محمّد ". عن على بن عبّاس», عن الحسن بن عبدالرحمن » عن عاصم بن 
حميدء [عن أبي حمزة ]9) 
ويقذفون من خالفهم. 
فقال لى : الكفْ عنهم أجمل . 

ثم قال: واللهء يا أيا حمزة إن الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا. 

قلت : فكيف لى بالمخرج من هذا؟ 

فقال لى : يا أباحمزة؛ كتاب الله المنزل يدل عليه. إن الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل 
البيت سهاماً ثلاثة في - جميع الفىء . نم قال وَيِكَ: «واعلموا أنّما غنمتم» الآية. فنحن 
أصحاب الخمس والفيء؛ وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. والحديث 
طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسئ *!: عن على بن الحسين يي حديث طويل. يقول 
فيه لبعض الشاميّين : فهل قرأت هذه الآية : «واعلموا أنّما غنمتم من شىء فأنَ لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى»؟ 

فقال له الشامئ : بلى . 

فقال له عه : فنحن ذوالقربى. 

وفي تهذيب الأحكام #): سعد بن عبدالله: عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان 
بن يحيى ؛ عن عبدالله بن مسكان قال: حدثنا زكريًا بن مالك الجعفئ؛ عن أبي 


عن أبى جعفر نقذ قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفترون 


انمز العضدان ؛. الاحتجاج 56-77/1. 
8 تهذيب الأحكام 70/4 ح 71١‏ 
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عبدالله للكٍِ أنه سئل عن قول الله وَبَكَ: «واعلموا أنّما غنمتم» الآية. 

فقال: أما خمس الله ولك فللرسول؛ يضعه فى سبيل الله. وأمّا خمس الرسول 
فلأقاربه. وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه؛ واليتامى يتامى أهل بيته. فجعل هذه 
الأربعة أسهم فيهم. وأما المساكين وابن السبيل» فقد عرفت أن لا نأكل الصدقة ولا 
تحلّ لناء فهى للمساكين وابن السبيل . 

,عن الحمدين الحم بن ملروين فقالاماعن اومن غيدالة يق كير عن 
بعض أصحابه. عن أحدهما مك فى قول الله 6: «واعلموا أنّْما غنمتم) الآية. 

قال: حمس الله و للإمام.؛ وخمس الرسول للإمام. وخمس ذي القربى لقرابة 
الرسول والإمام, واليتامى [يتامى ]آل الرسولء والمساكين منهم. وأبناء السبيل 


منهم . فلا يخرج منهم إلى غيرهم . 

وفي عوالي اللثالي 7؟: وتُقل عن على ع3 أنّه قيل له: إن الله تبارك وتعالى يقول: 
«واليتامى والمساكين». ٠‏ 

فقال: أيتامنا ومساكيننا. 


وفى تا فسير اك لثعلبئ 2#: عن المنهال بن عمروء قال: سألت زين العابدين لي عن 
الخمس . 


قال : هو لنا. 
قال: أيتامنا ومساكيننا. 


أبي طالب لبيك . عن النبئ يَلِْْ أنّه قال فى وصيّة له: يا على إِنّ عبدالمطلب سنّ فى 


6. الخصال 11ح 3١‏ 


إن ددع كوا واه ماما لاو اويا و خض وي تر شه جبله اند د21 تقيكير كتوالدقائق :ويهر الغرالت 
الجاهليّة خمس سنن أجراها الله له في الإسلام . 

إلى قوله: ووجد كنزاًء فأخرج منه الخمس وتصدّق به. فأنزل الله تعالى : «واعلموا 
أنّما غنمتم من شىء فأنّ لله خمسه» الآية. 

وفي عيون الأخبار”"» في باب مجلس الرضاظِة مع المأمون فى الفرق بين العترة 
والأتتحدية طر يز .رفي قالت الملماء لاد فاخي ابعل فقو الله تال الالميظفار ون 
الكتاب ؟ | 

فقال الرضاظِة فسّر الاصطفاء فى الظاهر دون الباطن فى اثنى عشر موطناً 
وَموضعا. فأوّل ذلك قوله كتك. 00 

إلى أن قال : وأما الآية الثامنة فقوله وَكَ: «واعلموا أنّما غنمتم من شىء فأنّ لله خمسه 
وللرسول ولذي القربى». فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسوله كَي. فهذا 
فصل ”" بين الآل والأمّة؛ لأنَ الله تعالى جعلهم فى حيّز وجعل الناس فى حيّز دون 
ذلك؛ ورضى لهم ورضى لنفسه واصطفاهم فيه. فبدأ بنفسه. ثم ثُنّى برسوله. ثم بذي 
القربى بكلّ ما كان من الفىء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه جل وعرٌ لنفسه ورضيه 
لهم. فقال وقوله الحقّ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى». فهذا تأكيد مؤكّد وأثر قائم لهم إلى يوم القيامة في كتاب الله الناطق «لايأتميه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد»”". 

وأما قوله: «واليتامى والمساكين» فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمهء خرج من الغنائم ولم 
يكن له فيها نصيب. وكذلك المسكين إذا انقطع مسكنته, لم يكن له نصيب من المغنم 
ولايحل له أخذه. وسهم ذي القربى إلى يوم القيامة قائم فيهم للغنى والفقير منهم؛ لأنه 
لا أحد أغنى من الله َلك ولا من رسوله وَل فجعل لنفسه منها سهماً. ولرسوله منها 
سهماً. فما رضيه لنفسه ولرسوله؛ رضيه لهم. وكذلك الفىء, ما رضيه منه لنفسه 


.١‏ عيون الأخبار. 7717/71/١‏ 7729, ”. المصدر: فضل. 
". فصضلت /475. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال تن اناد لك سنت كنا سيجا ا رع اسح واد ف نوكو نأك 
ولنبيّه. رضيه لذي القربى, كما أجراهم فى الغنيمة, فبدأ بنفسه جل ثم برسوله ثم بهم . 
وقرن سهمهم بسهم [الله وسهم 2١]‏ رسوله. 

وكذلك فى الطاعة؛ قال: «يا أيّها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر سكي قدا بتقمهة 3 برسولة: كو بأهل بشه: 

وكذلك آية الولاية: «إِنّما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا». فجعل طاعتهم 
وولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته. كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا 
بسهمه فى الغنيمة والفىء. فتبارك الله وتعالى. ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت! 

فلا محارت فق المناقة وز انه ووس لهؤي اهل بعد فقال «زتها السدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله»”). فهل تجد فى شيء من ذلك أنّه وبق سمّى 
لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى ؟ لأنّه لما نرّه نفسه عن الصدقة ونرّه رسوله. نرّه أهل 
بيتهء لابل حرّم عليهم ؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله. وهى أوساخ أيدي الناس 
لا تحل *'لهم. لأنّهم طهّروا من كل دنس ووسخ. فلمًا طهّرهم واصطفاهم. رضى لهم 
ما رضى لنفسه, وكره لهم ما كره لنفسه . فهذه الثامنة . 

وفى تفسير العيّاشئ *: عن محمّد بن مسلم . عن أحدهما نِم قال: سألته عن قول 
لله كَ: «واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى». 

قال : هم قرابة رسول الله يبي . 

فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ 

قال: نعم . 


عن عبدالله بن سنان 9) 


»عن أبى عبدالله لي قال: سمعته يقول: أن نجدة الحروريّ 


“. التوبة /30. 4. المصدر: لايحل. 


6 تفسير العياشي “اح 6١‏ 1 نفس المصدر والموضع. ح؟685. 


فين اك د لد رو سا د ومين لبن ادي ون وده مو ل لو م ع و و تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن موضع الخمس: لمن هو؟ 

فكتب إليه : أمّا الخمس. فإنّا نزعم أنّه لنا. ويزعم قومنا أنّه ليس لناء فصبرنا. 

عن زرارة "١‏ ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أَنّهم قالواله: ما حقٌّ الإمام فى أموال 
الناس ؟ 

قال: الفيء والأنفال والخمس . فكلّ ما دخل منه أو فىء أو أنفال أو خمس أو 
غنيمة, فإنّ له27 خمسه. فإن الله تعالى يقول: «واعلموا أنّما غنمتم من شىء فأنٌ لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين». وكلّ شىء فى الدنياء فإنّ لهم فيه 
نصيباً. فمن وصلهم بشىء. فما يدعون له أكبر مما يأخذون منه. 

عن محمّد بن الفضيل 7" عن أبي الحسن الرضاطظِة قال: سألته عن قول الله وق: 
«واعلموا أنّما غنمتم من شىء فأنْ لله خمسه وللرسول ولذي القربى». 

قال: الخمس لله وللرسول. وهو لنا. 

عن الحلبئ 29, عن أبي عبدالله ل : فى الرجل من أصحابنا فى لوائهم. فيكون 

قال: يؤدي خمسناء ويطيب له. 

(إنْ كُنْتَمْ آمَْتُمْ بللو4 : متعلّق بمحذوف دل عليه «واعلموا» أي كنتم آمنتم بالله. 
فاعلموا أنّه جعل الخمس لهؤلاء. فسلموه إليهم. واقتسموا بالأخماس الأربعة الباقية. 
فإنّ العلم العملئ إذا أمر به لم يرد منه العلم المجرّد؛ لأنّه مقصود بالعرضء والمقصود 
ناذا كاهو الها 

9 وَمَا نْرَلنَا عَلَى عَبْدِنَا4: محمد يَلِيْةٌ من الآيات والملائكة والنصر. 

وقرئ: «عبدنا» بضمّتين, أي الرسول والمؤمنين. 

. يَوْمَ الفرقَانِ4: يوم بدر. فإنّه فرّق فيه بين الحقٌّ والباطل‎ ١ 


١‏ نفس المصدر والموضع» ح'67. 3 المصدر: لهم. 
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ؤيَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ4: المسلمون والكقار. 

وفى كتاب الخصال”(): عن محمّد بن مسلم, عن أبي جعفر نقْةٍ قال: الغسل في 
سبعة عشر مولا اليلة تبيخ عشرة من خبهن رمضان. وهى لبلة الى الجعيناة لبناء 
بدر. 

وفى تفسير العيّاشئ : عن إسحاق بن عمّارء عن أبي عبدالله يليه قال: في تسعة 
عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان. 

تلت نا سق قواله لنت الجتسيان؟ 

ايحم نجع انها دريد كن الكو يمه ونا تير[ زازاثة واققكانة: 

وَالهُ عَلَى كل شَئْءِ قَدِير4: فيقدر على نصر القليل على الكثير» والإمداد 
بالملائكة. 1 

ؤإذ نكم بالْدْوَة الدَيْيَا4 : بدل من «يوم الفرقان». 

و«العدوة» بالحركات الشلاث: شط الوادي؛ وقد قرئ بها. والمشهور الضمّ 
والكسر. وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. 

٠‏ وَهُمْ بِالْعدوَةِ المَضْوّى4: البعدى من المدينة. تأنيث الأقصّى, وكان قياسه قلب 
الواوء كالدنيا والعلياء تفرقة بين الاسم والصفة. فجاء على الأصلء كالقود. وهو أكثر 
استعمالاً من القصيا. 

وفي تفسير على بن إبراهيه 9 ): وقوله كَبْكَ: «إذ أنتم بنالعدوة الذنياه الآأية: تعد 
قزيداً خين دلوا بالعدوة البمائئة» ورسول الله كلل تين نول العدوة الشامية2 ٠‏ ” 

< وَالرَّكُبٌ 4 :أي العيرء أو قوّادها. 

وفي تفسير العيّاشئ *): عن أبى عبدالله مه في قوله : «والركب أسفل منكم». قال: 
ابا سفيان واصحابه. 


". تفسير العيّاشى 74/1. 317 ؛. تفسير القمّى ١/8/؟.‏ 


©. تفسير العيّاشي 0/5, ح14. 


انان #اسف وهو امعان لبج 1 تسوه مد اا مانا اط تاتقي كن لكات بو وخرالترائت 


وموافق لما ذكره على بن إبراهيم ”أن أباسفيان كان مع العير. 

(أشفل مِنَكُمْ 4 : فى مكان أسفل من مكانكم . يعني : الساحل . 

وهو منصوب على الظرف. واقع موقع الخبر. والجملة حال من الظرف قبله. 
وفائدتها الدلالة على قوّة العدوٌّء واستظهارهم بالركبء. وحرصهم على المقاتلة: 
وتوطين نفوسهم على أن لايخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى جهدهم. وضعف شأن 
المسلمين والتياث أمرهم واستبعاد غلبتهم عادة. وكذا ذكر مراكز الفريقين. فإنّ العدوة 
الدنيا كانت رخوة تسوخ فيها الأرجل ولايمشى فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء. 
بخلاف العدوة المصوى. 

وفي تفسير على بن إبراهيم": وقوله وَكَ: «والركب أسفل منكم» وهو العير التي 
أفلتت . 

(وَلُوْ تَوَاعَدْثُمْ لأْتَلفتُمْ ني الْمِيعَادِ4: أي لوتواعدتم أنتم وهم للقتال, ثم علمتم 
حالكم وحالهم , لاختلفتم في الميعاد هيبة منهم ويأساًمن الظفر عليهم ليتحمّقواأنَ ما 
اتفق لهم من الفتح ليس إلا صنعا من الله خارقا للعادة؛ فيزدادوا إيمانا وشكرا. 

و وَلَكِنْ 4: جمع بينكم على هذه الحال من غير ميعاد. 

<لِيَقْضى الله آمْراًكَانَ مَفْمُولاً4: حقيقاً بأن يُفعَل. وهو نصر أوليائه» وقهر أعدائه. 

وفي كتاب مقتل الحسين نئل لأبي مخنف: أنْ الحسين نظ بعد أن بلغه قتل مسلم 
عا وله بالعقبة قال انعفن عن ل ناشدتك اللهء إلاما رجعت. فوالله. ما 
تقدم إلا على أطراف الأسئّة وحرارات السيوف. وأنّ هؤلاء القوم الذين بعثوا إليك لو 
كان فيهم صلاح» لكفوك مؤنة الحرب والقتال؛ وطيّبوا لك الطريق, ولكان الوصول 
إليهم رأياً سديداً. فالرأي عندنا أن ترجع عنهم ولاتقدم عليهم. 

فال له الحسين عا : صدقت يا عبدالله؛ فيما تقول «ولكن ليقضى الله أمراكان 
مفعولآً). 


.؟/8/١ ؟. تفسير القمّى‎ 7167/١ تفسير القَمّى‎ .١ 
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و لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بين وَيَحَْى مَنْ حَىّ عَنْ بَيِّ4: بدل منه. أو متعلّق بقوله: 
«مفعولاً). 

قيل ؟: والمعنى : ليموت من يموت عن بيّنة عاينهاء ويعيش من يعيش عن حجة 
شاهدها لئلا يكون له حجّة ومعذرة. فإنَ وقعة بدرمن الآيات الواضحة. أو ليصدر كفر 
من كفرء وإيمان من آمن عن وضوح بيّنة. على استعارة الهلاك والحياة. للكفر 


والإسلام. 
والمراد ب «من هلك» و«من حى»: المشارف للهلاك والحياة. أو من هذا حاله فى 
علم الله وقفضائه. 


وقرئ”: «ليهلك» بالفتح. 

وقرأ؟ابن كثير برواية البرّي. ونافع وأبوبكر ويعقوب: «من حيى» بفك الإدغام. 
للحمل على المستقبل. 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم 7): قال: يعلم من بقي أن الله وك نصره. 

٠‏ وَانَ لله لسَمِيعٌ عَلِيمَ4(©: بكفر من كفر وعقابه؛ وإيمان من آمن وثوابه. ولعل 
الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 

وفي مصباح شيخ الطائفة 8:2 خطبة لأميرالمؤمنين مي خطب بها في يوم الغدير. 
وفيها: ولم يدع الخلق في بهم صما ولاعمياً”» بل جعل لهم عقولاً مازجت 
شواهدهم وتفرّقت في هياكلهم وحمّقها في نفوسهم واستعبد لها حواسّهم. فقدر "ا 
بها على أسماع ونواظر أفكار وخواطرء ألزمهم بها حجّته وأراهم بها محجّته وأنطقهم 
عمًا شهدته بألسن ذربة بما قام فيها من قدرته وحكمته وبيّن عندهم بها «ليهلك من 


9457/١ أنوار التنزيل ١/5ة”: ". أنوار التنزيل‎ .١ 
.7//8/١ نفس المصدرء والموضع. :. تفسير القَمّى‎ ." 
مصباح المتهجّد /194. . المصدر: ولافي عمئ عمياء بكما.‎ .6 


/. المصدر: فمّر. 
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هلك عن بيّنة ويحيى من حي عن بيّنة وإِنّ الله لسميع عليم» بصير شاهد خبير. 

ذإ يُرِيِكَهُمُ اللهُ نى مَنَامِكَ قلِيلآً»: مقدّر «باذكر». أو بدل ثان من «يوم الفرقان». أو 
متعلّق ب«عليم) أي يعلم المصالح. 

قيل”":إذ يقلّلهم فى عينك فى رؤياك. وهو أن تخبر به أصحابك, فيكون تثبيتاً لهم 
وتشجيعاً على عدوهم. 

والضمير المخاطب مفعول أوّل. والضمير الغائب مفعول ثان. و«قليلا» ثالث. 
و«في منامك» متعلّق بالفعل بعد التجريد. 


- 
> وى 


وَلَوْآرَاكَهُمْ كثيراً لفَشِلتُمْ وَلتََارَعْتُمْ فى الْآمْرِ4 : أي في أمر القتال» وتفرّقت آراؤكم 

9 رَلَكِنَ لله سَلّم4 : أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع . 

نه عَلِمَ ذَاتِ الصّدُورٍ04: يعلم ما سيكون فيهاء وما يغيّر أحوالها من الجرأة 
والجبن. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: فالمخاطبة لرسول الله ييه . والمعنى لأصحابه. 
أراهم الله قريشأا فى منامهم أَنّهم قليل, ولو أراهم كثيرا لفزعوا. 

وفى روضة الكافى”»: بإسناده إلى زرارة : عن أبى جعفر ليغا قال: كان إبليس يوم 
بدر يقلل المسلمين فى أعين الكفار, ويكثّر الكفار في أعين المسلمين9). فشد عليه 
جبرئيل عقةِ بالسيف. فهرب منه. وهو يقول: يا جبرئيل؛ [إني مؤْججل ]"". حتى وقع 

قال: فقلت لأبى جعفر لقْلا : لأي شىء كان يخاف, وهو مؤْبجَل ؟ 

قال: يقطع بعض أطرافه. 
.١‏ أنوار التنزيل 795/١‏ ؟. تفسير القمى 7178/١‏ 4/؟. 
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(وَذْ يُريِكُمُوَهُمْ إذ التَقَيْتُمْ فى أَْيْدكُمْ قَِيلاً4: الضميران مفعولا «يرى». 

يي 

قيل”": وإنّما قأّلهم في أعين المسلمين, تصديقاً لرؤيا رسول الله ييه وتثبيتاً لهم . 

وفى الجوامع ”: عن ابن مسعود: لقد قُلْلوا في أعيننا حتّى قلت لرجل إلى جنبي : 
أتراهم سبعين ؟ 

قال : أراهم مائة ! 

فأسرنا رجلاً منهم» فقلنا: كم كنتم ؟ 

قال : ألفاً. 

و وَبُمَللُكُمْ فى أَعْيْنِهِمْ 4 : حتّى قال قائل منهم :إن محمّداً وأصحابه أكلة جزور. 

وقال أبو جهل : ما هم إلا أكلة رأس . لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم باليد. كما مرّ 
ذكره في القصّة. 

وَإِنّما قذلهم في أعينهم قبل التحام القتال» ليجترئوا عليهم ولايستعدّوا لهم. ثم 
كثرهم حتّى يرونهم مثليهم, لتفاجئهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهم. وهذا من 
عظائم آيات تلك الواقعة. فإنّ البصر. وإن كان يرى الكثير قليلاً والقليل كثيرا. لكن 
لاعلى هذا الوجه ولا إلى هذا الحدّ. وإنّما يتصوّر ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار 
بعض دون بعض. مع التساوي فى الشروط . 

(ليقضى اث آمْراً كَانَ مَفُعُولا4 : كرّره لاختلاف الفعل المعلّل به. أو لأنّ المراد الأمر 
َه" الاكتفاء على الوجه المحكئ. وهاهنا إعزاز الإسلام وأهله, وإذلال الشرك 
وحزبه. 
و وَالَى الله تُرْجَعٌ الأمُورٌ6©(4: كما يمكن أن يوجد الكثير والقليل؛ يجوز أن يقلّل 
الكثير ويُري الكثير قليلا. 


.١7١/ بتصرّف. 3 جوامع الجامع‎ 91/١ انوار التنزيل‎ ١ 
ثمة : هناك.‎ .'" 


ل دويق ان سبدو السو انان ساسا مج اا موه :اتفسر كلو الدقاتن وبع القرائن 

يا آيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذا لَقِيتُمْ فِنهِ4: حاربتم جماعة. ولم يصفها؛ لأنّ المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكمّار. واللقاء ممّا غلب في القتال. 

< قَائبتُوا4: للقائهم . 

ل وَاذْكُرُوا لله كثِيرً4: في مواطن الحرب. داعين له. مستظهرين بذكره. مترقّبين 

َملَكُمْ تفلِحُونَ6©(4: تظفرون بمرادكم من النصر والمثوبة. 

وفيه تنبيه على أنّ العبد ينبغي أن لايشغله شيء عن ذكر الله؛ وأن يلتجئ إليه عند 
الشدائد. ويقبل عليه بشراشره فارغ البال» واثقاً بأنَ لطفه لاينفك عنه في شيء من 
الأحوال. 

< وَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وَلا تنَارَعُوا4 : باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد. 

. تَتَفْشَلُواة: جواب النهى‎ ١ 

وقيل”2: عطف عليه. ولذلك قرئ, وَتَذْهَبَ رِيِحُكُمْ 4 بالجزم. 

والريح مستعارة للدولة. من حيث أنّها في تمشَى أمرها ونفاذه. مشبّهة بها فى 
هبوبها ونفوذها. 

وقيل ©: المراد بها الحقيقة. فإنّ النصرة لاتكون إلا بريح يبعئها الله. وفى الحديث: 
تُصِرت بالصباء وأهلكت عادٌ بالدبور. 

(وَاصْبرُوا إن لله مَعَ الصَّابِرِينَ 4©: بالكلاءة والنصر. 

9 وَلاً َكُونُوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ4: يعني أهل مكّة, حين خرجوا منها 
تنما ره العين: 

« بَطرأ»: فخراً وأشراً. 

9 وَرِئَاءَ النّاسِ4: ليثئنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. وذلك أنْهم لما بلغوا جحفة 
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وافاهم رسول أب سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم. فقال أبو جهل : لا والله؛ حتّى 
نقدم بدراً ونشرب بها الخمور وتعزف علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب. 
فوافوهاء ولكن سُّقواكأس المنايا وناحت عليهم النوائح مكان القيان. فتّمىي المؤمنون 
أن يكونوا أمثالهم بطرين مرائين. وأمرهم بأن يكونوا أهل تقوى وإخلاصء من حيث 
أن النهى عن الشىء أمر بضده . 

9 رَيَصُدُونَ عَنْ سَِيلٍ اللو4: معطوف على «بطراً» إن بعل مصدراً في موضع الحال. 
وكذا إن بُجعل مفعولاً له؛ لكن على تأويل المصدر. 

١‏ وَائهُ بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 4(©): فيجازيكم عليه. 

9 وَذْ رَيّنَ لَهُمُ الشَيِطَان» : مقدر «باذ كر) . 

أعْمَالهُمْ» : من معاداة الرسول وغيرهاء بأن وسوس إلء 

َكَل لأَخَاِبَلَُم ايم اناي وان جل : قد مر تفسيره. 

وقيل7: قال مقالة نفسانيّة. والمعنى: أنّه ألقى فى روعهم وخميّل إليهم أنهم لا 
يُعْلْبون ولا يُطاقون لكثرة عَددهم وعٌُددهم» وأوهمهم أن اتّباعهم إيّاه فيما يظنّون أنّها 
قربان"" مجيرٌ لهم , حتّى قالوا: اللهمّ انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. 

ودلكم» خبر «لاغالب» أو صفته. وليس صلتهء وإِلَا لانتتصبء, كقولك: لاضارباً 
زيداً عندنا. 

9 فَلَمًا تَرَاءَتِ الفِتتَان) : أي تلاقى الفريقان. 

9 نص عَلَى عَقِبَيْهِ4: رجع القهقرى. 

دقل" أن يطل كقد در عادي اسل الى أله مجر نندت اذك 

ذوَفَالَ إنى بَرِيءٌ مِنْكُمْ إنى أرَى ما لا تَرَوْنَ إنْى أَحَافُ الله لله4: قيل 9: أي تبرًأ منهم. 
وخاف عليهم . وأيس من حالهم لمّا رأى إمداد الله المسلمين بالملائكة. 


.١‏ أنوار التنزيل 91/١‏ ؟. المصدر: قربات. 
". نفس المصدر الموضع. 4. نفس المصدر والموضع 


لدان مل6 6606 660666666666666 0000002000606000600600660666.. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 

(وَانَهُ شَّدِيدٌُ العِقَاب4©: يجو زأن يكون من كلامه. وأن يكون مستأنفاً. 

وفى مجمع البيان”©: «وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم» الآية. اختلف فى ظهور 
الشيطان يوم بدركيف كان. 

فقيل: إن قريشاً لمًا أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بنى بكر بن عبد مناف 
كنا ون التخرب ركاذ ذلك أن عدو 197 وسار بلس فى تدم لقاع دق 
بالق هو سر نة ين الاك رز يق 9 الأكنازرع »نه مهد للخو رك تمن طرق كال 
«وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإِنّى جار لكم» أي مجيركم من كنانة. فلمًا رأى 
إبليس الملائكة نزلوا من السماء وعلم أنّه لاطاعة له بهم «نكص على عقبيه». عن ابن 
عباس والسديّ والكلبئ وغيرهم. 

امل نالك لعا زلعتراء قن اباس يق ولت الجن كين اغيذا جد النقا ريك بو مناه 
فنتكص على عقبيه. 

فقال له الحارث: يا سراقة؛ أتخذلنا على هذه الحال!؟ 

فقال له: «إنّى أرى ما لاترون». 

فقال: والله ما نرى إلا جعاسيس 9 يثرب. فدفع فى صدر الحارث وانطلق وهزم 
الناسن ؛ 

فلمًا قدم*' مكة قالوا: هزم الناس سراقة. [ فبلغ ذلك سراقة ]2 فقال: والله ما 
شعرت بمسيركم حتى بلغني هزيمتكم. 

فقالوا: إنك أتيتنا يوم كذا! 

فحلف لهم. فلمًا أسلمواء علموا أنَ ذلك كان الشيطان. عن الكلبىَ. وروي ذلك 


.١‏ مجمع البيان /6. ؟. المصدر: يثنيهم. 

بذ المصدر: جشعم. 

؛. هكذا فى المصدر. وفي النسخ: جواسيس. والجعاسيس : جمع الجعسوس: القصير الدّميم. 
6. المصدر: قدموا. 1. من المصدر. 
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وفي تفسير العيّاشئ "): عن عمرو بن أبي المقدام. عن أبيه. عن على بن الحسين 
قال : لما عطش القوم بيوم بدرء انطلق على بالقربة ليستقى . وهو على القليب إذ جاءت 
ريح شديدة ثم مضت فلبث ما بداله؛ ثم جاءت ريح اخرى ثم مضت,. ثم جاءته اخرى 
كاد أن تشغله وهو على القليب, ثم جلس حتّى مضى . فلمًا رجع إلى رسول الله يه 
أخبره بذلك . 

فقال رسول الله يفي : أمَا الريح الأولى [فيها ] جبرئيل مع ألف من الملائكة. والثانية 
فيها ميكائيل مع ألف من الملائكة, والثالثة فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة. وقد 
سلّموا عليك. وهم مدد لنا. و0"هم الْذين رآهم إبليس فنكص على عقبيه؛ يمشى 
القهقرى حين يقول: (إنّي أرى ما لاترون إِنّى أخاف الله والله شديد العقاب». 1 

وفى هذا الخبر دلالة على أن الله شديد العقاب من قول الشيطان. 

(إذ يَقُولُ الْمَُافِقُونَ وَالَذِينَ فى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ4: قيل:: الّذين لم يطمئئوا إلى 
الإيمان بعد. وبقى فى قلوبهم شبهة. 

وقيل : هم المشركون. 

وقيل : هم المنافقون. والعطف لتغاير الوصفين. 

9 غَرّ هؤُلاء4: يعنون المؤمنين. 

9 دِينَهُمْ4: حتّى تعرّضوا لمالا قوّة لهم به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عش رإلى 
زهاء الف. 

ووَمَنْ يتَوَكلَ عَلَى الو4: جواب لهم . 

فَإِنَ لله عَزِيرٌ4 : غالب. لايذلٌ من استجار به وإن قلّ. 

حَكِيمَ 94): يفعل بحكمته البالغة ما يستبعده العقل. ويعجز عن إدراكه. 

و وَلَوْ تَرَىُ : ولو رأيت؛ لأنّ «لو» تجعل المضارع ماضياً عكس «أن). 


.١‏ تفسير العيّاشي 78/1, ح 7/٠‏ ”. من هنا ليس فى المتن إلى موضع سيأتى. 
". أنوار التنزيل 7944/١‏ 


ينان لح ا مق واو وج 12 1 لماه و 0 مقن وريه تقخير كت الفاقاتت ور لانن 

إذْيَتَوَفَى الَذِينَ كَفَرُوا الْمَلابكَةُ4: ببدر. 

ووإذ ظرف «ترى». والمفعول محذوف. أي ولو ترى الكفرة: أو حالهم. 

و«الملائكة» فاعل ١يتوفى».‏ وَيدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء . 

ويجو زأن يكون الفاعل ضمير الله تعالى. وهو مبتدأ. خبره: 

١‏ يَضْرِبُون وَحَوَهَهُم4: والجملة حال من «الذين كفروا» واستغنى فيه بالضمير عن 
الواو. وهو على الأوّل حال منهم.ء أو من «الملائكة» أو منهماء لاشتماله على 
امتهم 

وَادْبَارَهُمُ4: قيل”): ظهورهم وأستاههم. ولعلّ المراد تعميم الضرب. أي 
يضربون ما أقبل منهم وما أدبر. 

وفي تفسير العيّاشئ (): أبوعلئ المحموديّ. عن أبيه؛ رفعه فى قول الله : «يضربون 
وجوههم وأدبارهم». 

قال: إنّما أراد أستاههم. إن الله كريم يكنى . 

د وَدُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقٍ 16 ): عطف على «يضربون» بإضمار القول. أي ويقولون 
لهم : ذوقواء بشارة لهم بعذاب الآخرة. 

وقيل :كانت معهم مقامع من حديد. كلما ضربوا بهاء التهبت النار منها. 

وفى مجمع البيان”9): روى مجاهد, أن رجلاً قال للنبئ يَيهُ : إنَى حملت على رجل 
من المشركين فذهبت لأضربه فندر © وأسه. 

فقال: سبقك إليه الملائكة. 

وجواب «لو») محذوف. لتفظيع الأمر وتهويله. 

(ذلك4: أي الضرب والعذاب. 


7/1 تفسير العيّاشئ 38/7, ح‎ .” 7944/١ أنوار التنزيل‎ .١ 
.081/7 ؛. مجمع البيان‎ ,54//١ أنوار التنزيل‎ .* 


6. ندر: سقط. 
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١‏ بِمَا قَدَمَتْ آَيْدِيكُمْ4: بسبب ما كسبتم من الكفر والمعاصى. وهو خبر «لذلك». 

ذوَآنَّالله لبس بِظَلام للعبِيدِ64: عطف على «ما» للدلالة على أن سببيّته مقيّدة 
بانضمامه إليه. إذ لولاه لأمكن أن يعذّبهم بغير ذنوبهم, لاأن لايعذّبهم بذنوبهم. فإن 
ترك التعذيب من مستحقّه ليس بظلم شرعاً ولاعقلاً. حتّى ينتهض نفى الظلم سبباً 
عق نيد 

و«ظلام» للتكثير, لأجل العبيد. 

(كَدَأْب آلٍ فِرْعَوْنَ4: أي دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون. وهو عملهم وطريقهم 
الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه. 

وَالَذِينَ مِنْ قَبلهمْ4: من قبل آل فرعون. 

كَفْرُوا بِآيَات الله»: تفسير لدأبهم . 

9 فَأَحَدَهُمُ اله بذُنُوبِهِمْ 4 :كما أخذ هؤلاء. 

إن لله قَوِيٌ سَدِيدُ الْقَابٍ 4(©): لايغلبه في دفعه شيء. 

(ذَلِكَ4:إشارة إلى ما حلّ بهم 1 

. بآنَ الله4: بسبب أن الله‎ ١ 

لم يك مُمَيرا ِممَة آنْعَمَّهَا عَلَى قَوْم» : مبدّلاً إيَاها بالنقمة . 

«حَنَّى يُمَيْرُوا مَا بَِنْفْسِهِمْ 4 : يبدَّلوا ما بهم من الحال إلى حال أسوأ, كتغيير ريش 
حالهم فى صلة الرحم والكف عن تعرّض الآيات والرسلء بمعاداة الرسول ومن تبعه 
منهم والسعى في إراقة دمائهم والتكذيب بالأيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما 
أحدثوه بعد المبعث. وليس السبب عدم تغيير الله ما أنعم عليهم حنّى يغيّروا حالهم. 
بل ما هو المفهوم له. وهو جرى عادته تعالى على تغييره متى يغيّروا حالهم. 

وأصل «يك» «يكون» فحُحذفت الحركة للجزمء ثم الواو لالتقاء الساكنينء ثم النون 


9 وَأَنَ الله سَمِيمٌ 4 : لما يقولون. 


عن اخ الك لد وح سو ما و وو توا شمو تمر كل الزاقائق» وي الغرالتت 


(عليم 14 ©: بما يفعلون. 

وفي أصول الكافي ”): محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد . وعلئ بن إبراهيم. 
جميعاً عن أبيه , عن ابن محبوب. عن الهيئم بن واقد الجريريّ” قال: سمعت أبا 
عبدالله ل يقول: إن الله َقْكَ بعث نبيّاً من أنبيائه إلى قومه. وأوحئ إليه أن قل لقومك: 
إن ليس من أهل قرية ولاناس كانوا على طاعتي فأصابهم فيها سَرَاء فتحوّلوا عمّا أحبٌ 
إلى ما أكره. إلا تحوّلت بهم عمًا يحبّون إلى ما يكرهون. وليس من أهل قرية ولا أهل 
بيت كانوا على معصيتى فأصابهم فيها ضَرَاء فتحوّلوا عمًا أكره إلى ما أحبٌء إِلَا تحوّلت 
بهم عمًا يكرهون إلى ما يحبّون. الحديث. 

محمّد بن يحيى ”" وأبوعلي الأشعريّ؛ عن الحسين بن إسحاقء, عن عليّ بن 
مهزيار. عن حمّاد بن عيسى ٠عن‏ أبى عمرو المدائني عن أبي عبدالله 9 قال: سمعته 
ا ا 
فيسلبها إيّاه حتتى يحدث العبد ذنبا , يستحقٌ بذلك النقمة. 

محمّد بن يحيى )2 عن أحمد بن محمد : عن محمّد بن سنان. عن سماعة قال 0: 
سمعت أبا عبدالله ليه يقول: ما أنعم الله على عبد بنعمة فسلبها إيَاه. حتّى يذنب ذنبا 

يستحىٌ بذلك السلب. 

وفي نهج البلاغة : قال اللا وليس [شىء ]"أدعى [إلى ]”' تغيير نعم الله وتعجيل 
نقمته من إقامة عَلّم ظلم. فإنّ الله سميع دعوة [المضطهدين. وهو للظالمين ]”' 


بالمرصاد. 
4 الكافى 717/1, ح 714 5. إلى هنا لايوجد فى المتن. 
. نهج البلاغة /479 و441» الكتاب 67. 8. نفس المصدر. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال 0ج سوه مسيم الي وا ا 


وقال نه أيضاً”": إيَاك والدماء وسفكها بغير حلها. فإِنّه ليس شيء أدعى " 
لنقمته 9 ولا أعظم لتبعته 29 ولا أحرى بزوال النعمة" وانقطاع يده" من سفك 
الدماء بغير حى . 

١كَدَأْبٍ‏ آل فِرعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبِلهِمْكَدَّبُو بآيَاتِ رَْهِمْ ذَأَْلكْتَاهُْ بدنُوبهمْ وآغْرَفنَا آل 
ِرْعَؤْنَ4: قيل : تكرير للتأكيد: ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم يقوله تعالى : 
«بآيات ربّهم» وبيان ما أخذ به آل فرعون. 

وقيل 4): الأوّل ؛ لتشبيه الكفر والأخذ به . والثاني. لتشبيه التغيير في النعمة بسبب 
تغييرهم ما بأنفسهم . 

وفى قوله”"": دابا قزق :تنا الالة علق فون ننسو ورد ال :وف ىذ كر 
الاغراق بيان للأخذ بالذنوب. 

3 وَكُلٌ 4: من الفرق المكدّبة؛ أو من غرقى القبط وقتلى قريش. 

٠كَانُوا‏ ظَالِمِينَ 14(©: أنفسهم, بالكفر والمعاصي . 

(إن شَرَ الدَوَابَ عِنْدَ لله الَّذِينَ كَفَرُواِ : وأصَرّوا على الكفر ورسخوا فيه. 

فَهُمْ ليُؤْينُونَ4©: فلا يتوقع منهم إيمان. ولعلّه إخبار عن قوم مطبوعين على 
الكفر بأنّهم لا يؤمنون. 

و«الفاء» للعطف والتنبيه على أن تحمّق المعطوف عليه يستدعي تحمّق المعطوف. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ” ''2: حدثنا جعفر بن أحمد قال: حدّثنا عبدالكريم بن 
عبدالرحيم ؛ عن محمّد بن على. عن محمد بن الفضيل, عن أبي حمزة؛ عن أبي 
جعفر ني فى قوله : (إنْ شَرَ الدوابٌ» الآية. 


.١‏ من المصدر. ؟. المصدر: أدنى. 
و8 المصدر: لنقمة. غ. المصدر: لتبعة. 
6 المصدر: نعمة 1 المصدر: مذة. 
“. أنوار التنزيل 599/١‏ 4. أنوار التنزيل 7599/١‏ 


9. تفسير الصّافى ٠ 7١١/7‏ . تفسير القمّى ١/ولا؟,.‏ 


نس الود ع جوع لات و مهاه مصاع واس اوقريو بالا و وس ترا تفجير كد اللافائق ووحر الغراتت 


قال أبو جعفر نهذ : نزلت في بني أميّة. فهم أَشَرٌ خلق الله. هم الّذين كفروا فى باطن 
القرآن. ْ 

وفي تفسير العيّاشئ ”"2: عن جابرء عن أبي جعفر الى قال: سألته عن هذه الآية : «إنّ 
حل الراك فه اله النذسن كقاروا فوم لا زمر 

قال: نزلت في بني أميّة. هم شَرَ خلق الله. هم الذين كفروا فى بطن القرآن. وهم 
الذين لا يؤمنون. 

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُم نم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ني كُلّ مرُة4: بدل من «الذين كفروا؛ بدل 
الوقن اللننان والتتص صن 

قيل”©: وهم يهود قريظة. عاهدهم رسول الله يلي أن لا يمالئوا عليه فأعانوا 
المشركين بالسلاح وقالوا: نسينا. ثم عاهدهم. فنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق. 
وركب كعب بن الأشرف إلى مكّة. فحالفهم. 

و«من» لتضمين المعاهدة معنى الأخذ. 

والمراد بالمرّة : مرّة المعاهدة, أو المحاربة. 

١‏ وَهُمْ لأينَّقُوَ4©): عاقبة الغدر. وما فيه من العار والنار. أو لايتّقون الله فيه. أو 
نصره للمؤمنين وتسليطه عليهم. 

< اما تَنْقَفَتهُم 4 : فإمّا تصادفنهم وتظفرن بهم. 

<نِى الحَرْب فَشَرّدْ بهم4: ففرّق عن مناصبتك ومحاربتك, ونكل عنها قتلهم 
ا 

(مَنْ خَلْمَهُمْ4: مَن وراءهم من الكفرة. 

و«التشريد» تفريق على اضطراب . 

وقرئ”: «فشْرّذ) بالذال المعجمة. فكأنّه مقلوب «شذر» ومن خلفهم. والمعنى 


7994/١ تفسير العيّاشئ ؟/18,. ح 7ل ". أنوار التنزيل‎ .١ 
7949/١ أنوار التنزيل‎ .'" 


الجزء الخامس / سورة الأنفال 000101011 اا 


واحد. فإنّه إذا شرّد من ورائهم فقد فعل التشريد فى الوراء. 

لَعَلّهُمْ يذ كَرَونَ4©: لعلّ المشرّدين يتَعظون. 

َم تَحَافْنَ مِنْ قوْم4: معاهدين. 

٠(خِياثةٌ4:‏ نقض عهد, بأمارات تلوح لك 

انيد إلنهمْ4: فاطرح إليهم عهدهم. 

(عَلى سَواءِ4: على عدل. وطريق قصد فى العداوة. وذلك بأن تخبرهم بنقض 
العهد إخباراً ظاهراً مكشوفاًء يتبيّن لهم أنّك قطعت ما بينك وبينهم. ولاتناجزهم 
الحرب. فإنه يكون خيانة منك . 

وقيل”": أو على سواء فى الخوف. أو العلم بنقض العهد. وهو فى موضع الحال 
من الا على الررحع الأ وله أن انا على طاريق تروف رمت رمن المتتزد. أروطهنما 
على غيره. 

وقوله : 3 إنَّ الله لايْحِبُ الحَائنِينَ 4 ©): تعليل للأمر بالنبذ والنهى عن مناجزة القتال: 
المدلول عليه بالحال على طريقة الاستئناف. 

ل ار ل لفل . 

وفى كشف الغمّة' لابن طاووس عليه الرحمة عن أميرالمؤمنين اه حديث 
طويل» وفيه: وقدمت البصرة©: وقد التفت إلى *) الوجوه كلها إلا الشام. فأحببت أن 
أنَخذ [الحجّة ]2 وأقضي العذر. وأخذت بقول الله : «وإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ 
إليهم على سواء». فبعثت جرير بن عبدالله إلى معاوية معذراً إليه. متَخْذٌ الحجّة عليه. 


فرد كتابي . وجحد حقى » ودفع بيعتي . 


.7/4/١ من المصدر. ؟". تفسير القَمّى‎ .١ 
غ. المصدر: فقدمت الكوفة. 6. المصدر: انتسقت لى.‎ 


1 من المصدر. 


له لبن للق ف ب انا بع ادام اناا ادن اتفسير كن الدعائق روبج القزانن 


وفي أصول الكافى ”©: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن بعض أصحابه. 
عن عبدالله بن سنان, عن أبي عبدالله 0 قال: قال رسول الله يَيلِيْهُ : ثلاث من كنّ فيه كان 
منافقاً. وإن صام وصلَى وزعم أنّه مسلم : من إذا انثّمن خان» وإذا حدّث كذب. وإذا 
وعد أخلف. إن الله كدَ قال فى كتابه : «إنَ الله لايحبٌ الخائنين». وقال: «أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين»"). وفى قوله تعالى: «واذكر فى الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق 
الوضن ركان سول با 0 

ل وَلا يَحْسَبَنَ 294: خطاب للنبىئ وَلِْ. أو قوله : 

ٍالَّذِينَ كفَرُوا سبَقُوا4 : مفعولاه. 

وقرأابن عامر وحمزة وحفص بالياء. على أنّ الفاعل ضمير «أحد) أو (مَن خلفهم») 
أو «الذين كفروا» والمفعول الأوّل «أنفسهم» فحُذف للتكرار. 

أو على تقدير: أن سبقوا. وهو ضعيف؛ لأنّ «أن» المصدريّة كالموصول. فلا 


أ 


7 


تُحذف . 

أو على إيقاع الفعل على 

ذإنْهُمْ لأيَمْجِرُونَ4©: بالفتح, على قراءة ابنعامر. وأ «لا؛ صلة. و«سبقوا» حال 
ولايجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم . 

وكذا إن كُسِرت (إن» إلاأنّه تعليل على سبيل الاستئناف . ولعل الآية إزاحة لما يحذر 
به من نبذ العهد وإيقاظ العدوٌ. 


.// الكافى 591-1990/7, حل ". الور‎ .١ 


37 مريم /61. 
8. أنوار التنزيل :794/١‏ ولاتحسبنٌ وفيه: قرأ ابن عامر وحمزة وحفص بياء. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا 


وقيل ": نزلت في من أفلت من [فلّ ]"' المشركين. 

د وَاعِدٌواك :أيّها المؤمنون. 

ولَهُمْ4: لناقضى العهد أو للكفار. 

ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوّة4: من كل ما يُتقرّى به في الحرب . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”": قال : السلاح . 

وفى من لايحضره الفقيه ©2: وقال ما فى قول الله وَنَكَ: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
000 ْ 

قال#فته الشفاب بالشواة. 

وفي تفسير العيّاشي ”: عن محمّد بن عيسى. عمّن ذكره. عن أبي عبدالله ليه في 
قول الله ق: «وأعدٌَ وا لهم ما استطعتم من قوّة». ١‏ ْ 

قال: سيف وترس . 

وفي الكافي "): عن محمّد بن يحيى, عن عمران بن موسى. عن الحسن بن 
طريف . عن عبدالله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله يَيةُ فى قول الله صيكَ: «وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل». قال: الرمى . 

وفى مجمع البيان”©: وروي عن عقبة بن عامرء عن النبئ يِه : أن القوّة الرمي . 

<وَمِنْ ربَاطِ الْخَبْلٍ » :اسم للخيل التى ” تُربط فى سبيل الله. فعال. بمعنى : مفعول . أو 
مصدر سمي به يقال: ربطه؛ ربطاً ورباطاًء ورابطه. مرابطة ورباطاً. أو جمع ربيط. 
كفصيل وفصال. 

وقرئ:«ربط الخيل» بضم الباء وسكونهاء جمع رباط . وعطفها على القَرّة. كعطف 


جبرئيل وميكائيل على الملائكة. 

.١‏ أنوار التنزيل ١/00غ.‏ ”. من المصدر. والفلّ : المنهزم. يقال للواحد والجمع. 
"'. تفسير القمئ .5/4/١‏ ؟. الفقيه ١/»لاء‏ ح587,. 

6. تفسير العيّاشئ كلاح كلا .١‏ الكافى 9/6غ680-1. ح؟١.‏ 


/7. مجمع البيان 6/7 66. 


حص حي او بار اسيك ما وروا لوووط رود الود امع تقتيكر كدر الذقائق وبر الخ رانك 


وفي مجمع البين "»؛ وروي عن الي ل: فارتبطوا الخيل. قن ظهورها لكم عر 
واجوافها كنز. 

١‏ تَرْهِبُونَ بهو4: تخوّفون به. 

وعن يعقوب: «ترهبون» بالتشديد. والضمير ل«ما استطعتم» أو للإعداد. 

(عَدرٌ الله وَعَدَوٌ كم 4: يعنى كار مكة. 

ل وَآخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ 4: من غيرهم من الكفرة. 

قيل 29: هم اليهود. 

وقيل : المنافقون. 

وقيل : الفرس . 

<لاتَعْلمُوتَهُمْ4: لاتعرفونهم بأعيانهم. 

الله يَعْلْمُهُمُ4: يعرفهم 

(َما نوا من شَيْء في سبل لله يف ك4 : جزاؤه. 

(وَانتمْ لآ تُظَلَمُونَ4©: ب: بتضييع العمل :أو نقص الثواب. 

< وَإِنْ جَنَحُوا4 : مالوا. ومنه الجناح . وقد يُتعدى ب«اللام» و«إلى». 

لِلسَلمٍ4: للصلحء أو الاستسلام. 

وقرأ""أبوبكر بالكسر. 

«نا جْنَحْ لهَا4 : وعاهد معهم. 

ا 0000 

السلم تأخذ منها ما رضيت به2 والحرب يكفيك من أنفاسها جرع 

وقرئ ): «فاجنح» بالضم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : وقوله : «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها». 


.غ٠0١0/١ مجمعالبيان 006/7. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
من المصدر.‎ . .6٠١/١ أنوار التنزيل‎ ." 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا 


قال: هى منسوخة بقوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم». 

وفل اصرق الكائ 01 التعسرق ون طقف صو على رن معقلم خن اله 
جمهور. عن صفوان. عن ابن مسكان. عن الحلبئ» عن أبى عبدالله مك3 فى قوله وَك: 
«وإن جنحوا للسلم فاجنح لها». قلت: ما السلم؟ 

قال: الدخول فى أمرنا. 

و وَتَوَكَلُ عَلَى اللى4: ولاتخف من إبطانهم خداعاً فيه. فإنَ الله يعصمك من مكرهم. 
ويحيقه بهم. 

١‏ إنَهُ هُوَ السّمِيمُ 4 : لأ قوالهم. 

الْعَلِيمُ4©: بنيّاتهم . 

قيل©: الآية مخصوصة بأهل الكتاب, لانّصالها بقصّتهم. 

وقيل : عامّة, نسختها آية السيف. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9 أنّها منسوخة بقوله: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم 
وأنتم الأعلون والله معكم*. 

و وَانْ يُرِيدُوا أَنْ يَحْدَعُوكَ فَإنَحَسْبَكَ الهُ4: فإن محسبك الله وكافيك. 

قال جرير: 

إن وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 

(مُوَ الَذِى َيدَكَ بتضره وَبِالْمُؤِْينَ6©4: جميعاً. 

وفى شرح الآيات الباهرة9©: وتأويله ما ذكره أبونعيم فى كتابه حلية الأولياء. 
بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبي. عن أبي صالح. عن أبي هريرة. عن رسول 
الله يِه قال : مكتوب على العرش : لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. محمّد عبدي 


.غ٠0٠/١ الكافى ١/8١غ, ح15. ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 
.؟ا/ة/١ نفس المصدر. والموضع. 4. تفسير القمئ‎ ." 


6. محمد يَلْيةٌ /0 7 5. تأويل الآيات الباهرة .501/١‏ 


ل 0 ااا 20 


ورسولي. أيّدته بعلى بن أبى طالب. وذلك قوله: «هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين» 
يعني : علي بن أبي طالب عه . 

ويؤيّده ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسى عله عن رجاله. قال: أخبرنا الشريف 
أبونصر محمّد بن محمّد الريسء 9) ؛ بإسناده إلى أبى حمزة الثمالي, ؛ عن اضغيك ابدق 
جبيرء ٠عن‏ أ بي النجم خحادم رسول الله يل قال : سمعت رسول الله يَيِلةْ يقول الما أسري 
بي إلى السماء؛ رأيت على ساق العرش مكتوب: لا إله إلاالله. محمّد رسولى وصفيّى 
بحاش ]تناه باه سيراي اا 

9 وَآلَفَ بَبْنَ فُلُوبهِم4: مع ما فيهم من العصبيّة والضغينة في أدنى شيء. والتهالك 
على الانتقام بحيث لايكاد يأتلف فيهم قلبان حتّى صاروا كنفس واحدة. وهذا من 


معجزانه عليه لكلا . 
وفى مجمع البيان"): عن الباقرءظِة أنّه أراد بالمؤمنين الأنصار. وهم الأوس 
والخزرج. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم ”": في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ني : كان بين 
الأوس والخزرج حرب شديدة وعداوة فى الجاهليّة, فألف الله بين قلوبهم ونصرهم 
رتلكه 25 

وفى أمالى شيخ الطائفة ئففة (4) بإسناده إلى أميرالمؤمنين نائِلا قال: سمعت رسول 
الله َكل يقول : المؤمن غر"كريم, والفاجر خحبث"' لئيم. وخير المؤمنين من كان 
تألفه للمؤمنين. ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف. 

وقال: سمعت رسول الله يِه يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين. وتبغضه 


.١‏ المصدر:محمّد بن محمّد بن على الزينبي. ". مجمع البيان ؟/ركةة. 

". تفسير الْقَمّى ١/8/؟.‏ ؛. المصدر: ونصر بهم نبيّه. 
©. أمالى الللريي دف 1. المصدر: عرّ. 

/ا. المصدر: خب. 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا ا م اف ا وو 
قلوبهم . المشّاؤون”" بالنميمة, المفرّقون بين الأحبّة» الباغون للناس العيب. أولئك 
لاينظر الله إليهم. ولايزكيهم يوم القيامة. ثم تلايَييُ: «هو الذي أيَدك بنصره 
وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم». 

وفى نهج البلاغة”: قال يِذ : وبلُغ رسالات ربّه. فلم [الله ]7 به الصدع؛ ورتق به 
الفتق, وألّف [به الشمل ]© بين ذوي الأرحام بعد العداوة الواغرة فى الصدور دون 
الضغائن القارحة فى القلوب. 

لو آنْقَقَتَ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعاً ما ألفْتَ بَيْنَ فلُوهمْ 4: تناهى عداوتهم على حدّء لو 
الفق سدق قن إضلاح ذات بيحهو ما فى الأرضن جتميعاً من الأموال لم يقد على الالنة 
والإصلاح . 

( وَلَكِنَّ لله ألَفَ بَبِنّهُحْ4 : بقدرته البالغة. فإنّهِ المالك للقلوبء يقلّبها كيف يشاء. 

ٍَإنَهُ عَِرٌ4 : تام القدرة والغلبة؛ لايعصى عليه ما يريده. 

(حَكِيم4©: يعلم أنّه كيف ينبغى أن يفعل ما يريده. 

9 يا يها الئّ حَسْبُكَ الله4 : كافيك. 

وَمَنِ اَمَك مِنَالْمُؤْمنِينَ 4©:إمَا في محلّ النصب على المفعول معه. كقوله: 

إذا كانت الهيجاء الجر لفق فحسبك والضحًاك سيف مهند 

أو الجرّء عطفاً على المكنّى ., عند الكوفيّين. 

أو الرفع . عطفاً على اسم الله أي كفاك الله والمؤمنون. 

وقيل”*؟: أسلم مع النبى ثلاثة وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة, ثم أسلم عمرء فنزلت. 
ولذلك قال ابنعبّاس: نزلت فى إسلامه! 


”. نهج البلاغة /77607, الخطبة .571١‏ “". من المصدر. 
ع. من المصدر. 6. أنوار التنزيل ١/01غ.‏ 


"١‏ اليا الماسط اناوه الم متايه اماد ل 2 مدو كلسي أكتوا للاكائق وس الغرانن 


وفى شرح الآيات الباهرة7©: ذكر أبونعيم فى حلية الأولياء؛ بطريقه وإسناده عن 
أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في على بن أبي طالب نظ . وهو المعنئ بقوله: 
لقي 00 | | 

يا آيّها الي حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ4: بالغ في حنّهم عليه. 

وأصله: الحرض . وهو أن ينهكه المرضء حنّى يشفى على الموت. 

وقرئ"!: «حرّص» من الحرص . 

إن يَكّنْ مِنَْكُمْ عِهْرُونَ صَايرُونَ يَِْبُوا مِاتتْن وَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ماله يَِْبُوا الفا مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُوا: شرط في معنى الأمرء بمصابرة الواحد للعشرة؛ والوعد بأنّهم إن صبرواء 
غلبوا بعون الله وتاضدة: 

وقرأ" ابن كثير ونافع وابن عامر: : «تكن» بالتاء فى الآيتين . ووافقهم البصريّان في 
«وإن تكن منكم ماثئة»). 

١‏ بانّْهُمْ قَوْمّ لأبَفْمَهُونَ4©: بسب أنْهم جهلة بالله واليوم الآخر. لايشبتون ثبات 
المؤمنين رجاء الثواب وعوالي الدرجات قتلوا أو قتِلواء ولايستحقّون من الله إلا 
الهوان والخذلان. 

الْآنَ حَقَْفَ الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ آنّ فيكم ضَعْفاً قَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِانَةَ صَايرَة يَغِْبُوا مِالتَئنَ 

وَانْ يَكُنْ مِنْكُمْ آلف يَغْلِبُوا لقن بِإذنِ اللو4 : لما أوجب الله على الواحد مقاومة العشرة 
والثبات لهم . وثقل ذلك عليهم, خفف عنهم. 

وقيل ©): كان فيهم قلة أوَلاً فأمروا بذلك. ثمَ لما كثرواء خمّف عنهم. وتكرير 
المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة, للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد. 

والضعف. ضعف البدن. وقيل: ضعف البصيرة» وكانوا متفاوتين فيها. وفيه لغتان : 
الفتح. وهو قراءة حمزة وعاصم. والضم»ء وهو قراءة الباقين. 


.601/١ أنوار التنزيل‎ .” .701/١ تأويل الآيات الباهرة‎ .١ 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا ا ا 


وفي الكافى (2: على بن إبراهيم, عن أبيه. عن هارون بن مسلم؛ عن مسعدة بن 


صدقة , عن أبى عبدالله ملف حديث طويل» يقول فيه: اعلم "أن الله يق فرض على 
المؤمنين في أرّل الأمر أن يقاتل الرجل منهم عشرة من المشركين. ليس له أن يولي 
وجهه عنهم. ومن ولآهم يومئذ دبره, فقد تبوّأ مقعدة من النار. ثم حوّلهم [عن 
حالهم ] رحمة منه لهم. فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين 
تخفيفاً من الله وك للمؤمنين, فنسخ الرجلان العشرة. 

وفي تفسير العيّاشئ ©): عن أميرالمؤمنين نيه حديث طويلء يقول فى آخره وقد 
أكره على بيعة أبى بكر مغضباً : اللهم نك تعلم أن النبئ يَييِيْةُ قد قال لى :إن تمّوا عشرين 
فجاهدهم. وهو قولك فى كتابك : «إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين». 

قال: وسمعته يقول: اللهمّ فإنّهم لايتمّوا* عشرين. حنّى قالها ثلاثاً» ثم انصرف. 

عن فرات بن أحنف ”"2, عن بعض أصحابه؛ عن على بن أبي طالب لهِة أنّه قال: ما 
نزل بالناس أزمة قطء إلاكان شيعتي فيها أحسن حالاً. وهو قول الله : «الآن خمّف الله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفا)». 

عن الحسين بن صالح ‏ قال: سمعت أبا عبدالله ىه يقول: كان على صلوات الله 
عليه يقول: من فر من رجلين في القتال من الزحف, فقد فر من الزحف. ومن فر من 
ثلاثة رجال فى القتال. فلم يفرّ. 

في تفسير علي بن إبراهيم "2 يقرب من معنى الحديثين . 

(وَانَهُ مَعَ الصَّابِرِينَ 4(©: بالنصر والمعونة: فلا محالة يغلبون. 


.١‏ الكافى 14/0. ؟. المصدر: أما علمتم. 


.٠“‏ من المصدر. ؛. تفسير العيّاشئَ 30/7 ح7/1 
©. المصدر: وإنهم لم يتمّوا. .١‏ تفسير العيّاشئ 7/مت, ح/الا. 


. تفسير العيّاشئ ؟/خل”. ح7/8 6. تفسير القمّى .758٠ 1717/9/١‏ 


فض وا ا ما لل ورا احا انو و وف وك وان كت موت نشعي كنز الدقانة نكر العافت 


9 ما كان لَب 4: وقرئ”: «للنبي» على العهد. 

١أن‏ يَكُونَ لَهُ أَسْرَئ 4 : وقرأ”' البصريّان بالتاء. 

حَنَّى يُنْخْنَ ني الْآرْضٍ 4: يكثر القتل ويبالغ فيه. حتّى يذل الكفر ويقلّ حزبه. 
ويعرٌ الإسلام ويستولى أهله. 

من أثخنه المرض :إذا أثقله. وأصله: الشخانة. 

وقرئ”": «يئخن» بالتشديد. للمبالغة. 

( تُرِيدُونَ عَرَضٍ الدَنْيَظ4: حطامهاء بأخذكم الفداء. 

( وَائَهُ يُرِيدٌ الآَخْرَة4: والله يريد لكم ثواب الآخرة. أو سبب نيل ثواب الآخرة؛ من 
إعزاز دينه وقمع أعدائه. 

وقرئ بجر «الآخرة» على إضمار المضاف. كقوله: 

أ[ مرف تنمدا ركان شوق بالدا كارا 

وَانْهُ عَزِيرُ4: يغلب أولياءه على أعدائه. 

١حَكِيم4©:‏ يعلم ما يليق بكل حال ويخصّه بها كما أمر بالإثخان ومنع من 
الاقتداء يق كانت الشركة النش كوه وخترديةة وبين الج لعا حولت الخال 
وصارت الغلبة للمؤمنين. وقد سبق لهذه الآية وما بعدها بيان فى قصّة بدر. 

لَوْ لآكِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ 4 : لولا حكم من الله سبق إثباته فى اللوح المحفوظ بإباحة 
الغنائم لكم. 

د لمَسَّكُمْ)4: لنالكم. 

(فِيّما أَحَذثُمْ4 : من الفدية. 

ذعَذَابٌ عَظِيمٌ 4 © 9 فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ4: من الفدية. فإنّه من جملة الغنائم . 

وقيل9): أمسكوا عن الغنائم, فنزلت. 


.١‏ أنوار التنزيل ١/01غ.‏ ؟. نفس المصدرء والموضع. 
“. أنوار التنزيل .601/١‏ ؛. أنوار التنزيل ١/07غ.‏ 


الحزء الخامس / سورة الأنفال اي ااا ااا 01-717 ا 


و«الفاء» للتسبب. والسبب محذوف, تقديره: أبحت لكم الغنائم» فكلوا. 

حَلآلاً4: حال من المغنوم. أو صفة للمصدرء أي أكلاً حلالاً. 

وفائدته إزاحة ما وقع فى نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة. ولذلك وصفه بقوله : 
وطَيبًا4. 

١‏ وَانَّهُوا اله4: فى مخالفته. 

إن الله غَفُورٌ4 : غفر لكم ذنبكم. 

و رَحِيمَ4©:أباح لكم ما أخذتم. ظ 

9 يَ يها ال قلْ لِمَنْ فى أَيْدِيكُمْ مِنَ الْآسْرَى 4 : وقرأ*" أبوعمرو : «من الأسارى». 

(إنْ يَمْلّم لله نَى ركه حيرا لاوجل صو عقبد :رميق ذافن الابمانة: 

يُؤْتَكُمْ خَيرامِمًا أذ مِنْكُحْ4 : من الفداء. 

و وَيَغْفْر لَكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمَ 4©): قد مضى لهذه الآية بيان فى قصّة بدر. 

وفي روضة الكافي : على بن إبراهيم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير, عن معاوية بن 
عمّارء عن أبي عبدالله لي قال: سمعته يقول في هذه الآبة:إِنّها نزلت في العبّاس 
وعميل ونوفل. 

وقال: إن رسول الله يِه نهى يوم بد ر أن يُقتل أحد من بنى هاشم فأسروا. فأرسل 
علي ليَة . فقال: انظر من هاهنا من بنى هاشم . 

قال: فمرّ على ني على عقيل بن أبى طالبء فحاد عنه . 

فقال له عقيل : يا ابن أَمّ. علي . أما والله. لقد رأيتَ مكاني . 

قال: فرجع إلى رسول الله يه وقال: هذا أبوالفضل في يد فلان» وهذا عقيل في يد 
فلان» وهذا نوفل بن الحارث فى يد فلان. 

فقام رسول الله يَفِيْةُ حنّى انتهى إلى عقيل , فقال له : يا أبايزيد. قُتِل أبوجهل . 


.١‏ أنوار التنزيل .407/١‏ ”. الكافي .7١7/8‏ ح 14؟. 


م وأماو و هاو وا فاه فا وقوه فاو و واو و و قفاوو فاون معد عه ودع ناوه وا واه وار وار وا .ا قث تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فقال: إذَا لانُنارّعوا فى تهامة. فقال: إن كنتم أثخنتم القوم. وإِلّا فاركبوا أكتافهم. 

قال: فجىء بالعبّاس», فقيل له: أفد نفسك وأفد ابني أخيك . 

فقال: يا محمّد, تتركني أسأل قريشاً في كفي !؟ 

فقال: أعط مما خلّفت عند أمّ الفضل؛ وقلت لها: إن أصابني في وجهي هذا شىء. 
فأنفقيه على ولدك ونفسك. 

فقال له: ياابن أخى . من أخبرك بهذا؟ 

فقال: أتانى به جبرئيل له من عند الله تعالى . 

فقال: [ممًا محلوفه ]7)ما علم بهذا أحد إلا أنا وهى. وأشهد أنّك رسول الله كَاةُ. 

قال: فرجع الأسرى كلهم مشركين. إلا عبّاس وعقيل ونوفل. وفيهم نزلت هذه 
الآية: «قل لمن فى أيديكم من الأسرى» الآية. 

وفي مجمع البيان9©: وعن ابن عبّاس قال : لما أمسى رسول الله ييه يوم بدر والناس 
محبوسون بالوثاق. بات ساهراً أوَل الليل. 

فقال له أصحابه : ما لك لاتنام ؟ 

فقال: سمعت أنين 7 عمّى العبّاس فى وثاقه. 

فأطلقوه. فسكت . فنام رسول الله يَلِل. 

وروى عبيدة السلمانئ؛ عن رسول الله َل أنّه قال لأصحابه يوم بدر في الأسارى: 
ناشلع #تلتمرهم: وإو تشع #ادتموه والعدهن كم بعد نهم 

وكانت الأسارى سبعين. 

فقالوا: نأخذ الفداء ونتمنّم به. ونتقوّى به على عدوّنا ويستشهد منا بعدتهم . 

ثم قال عبيدة: طلبوا الخيرتين كلتيهماء فقتل منهم يوم أحد سبعون. 

وقال أبو جعفر الباقر 9 م9 :كان الفداء يوم بدر عن كل رجل من المشركين 


. المصدر: «ومحلوفه». أي : أقسم بالذي تقسم به فى شرع محمد َيل‎ .١ 
؟. مجمع البيان 009/7. '. هكذا فى المصدر. وفى النسخ: ابن.‎ 
.65١ 0" غ. مجمع البيان‎ 


الجزء الخامس / سورة الأنفال ا وا ف لا للع مط و لوي ا ا 
بأربعين أوقية» والأوقية أربعون مثقالاً إلا العبّاس فإنّ فداءه مائة أوقية. وكان أخذ منه 
حين أسر عشرون أوقية ذهباً. 

فقال النبى يلي : ذلك غنيمة, ففاد نفسك وابني أخيك نوفلا وعقيلاً. 

فقال: أين الذهب؟ فقال النين يَف : أسلمته إلى أمّ الفضل . وقلت لها: إن حدث فى 
حدث. فهو لك وللفضل ولعبدالله . 

فقال: من أخبرك هذا؟ 

قال: الله تعالى . 

فقال: أشهد أنّك رسول الله . [ والله ]7 ما اطلع على هذا أحد إلا الله تعالى. 

وفى قرب الإسناد للحميريّ"". بإسناده إلى أبى جعفر”"؛ عن أبيه نلق قال: أوتي 
النب بمال د راهم . 

فقال: يا عبّاس . أبسط رداءك وخذ من هذا المال طرفا. 

فبسط رداءه؛ فأخذ منه طائفة . 

ثم قال رسول الله يِل : هذا من الذي قال الله تبارك وتعالى : «إن يعلم الله في قلوبكم 
خيراً يتك تعيرا مما أخذة الآنة: 

وفي تفسير العيّاشي ": عن الصادق نيِة مثله. 

9 وَنْ يُرِيدُوا4: يعني الأسرى . 

١خِيّاتك4:‏ نقض عهدك . 

9 فَقَد خَانوا الله4: بالكفر. ونقض ميثاقه المأخوذ بالعقل. 

مِنْ قبل 4: وفي تفسير علي بن إبراهيم ”": «وإن يريدوا خيانتك» في علي «فقد 
خانوا الله من قبل» فيك. كما مضى فى قصّة بدر. 


.17/ من المصدر. ”. قرب الاسناد‎ .١ 
2٠١ المصدر: إلى جعفر. غ. تفسير العيّاشئ 39/1 ح‎ ." 


6. تفسير القمئ ١/74؟.‏ 


هدنا فبمم مم م 666606 6666 606666666666666 000000006000006006. تَفُسير كئز الدقائق وبحرالغرائب 

9 فَامْكَنَ مِنْهُمْ4: أي أمكنك منهم يوم بدر. فإن أعادوا الخيانة» فسيمكّنك منهم . 

١‏ وَائهُ علِيمٌ حَكِيمٌ4©) (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا4: هم المهاجرون. هاجروا 
أوطانهم: حب لله ولرسوله. 

و وَجَاهَدُوا بِآمْوَالِهِم4: صرفوها في الكراع والسلاح؛ وأنفقوها على المحاويج. 

(وَانْفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله4 : بمباشرة القتال. 

( وَالَذِينَ َوَوَا وَنَصَرُوا4: هم الأنصار. آووا المهاجرين إلى ديارهم. ونصروهم 
على اعدائهم. 

«أولئك بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَمْضٍ 4 : في الميراث . 

قيل :كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب. حنَّى 
نُسخ بقوله: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله». أو بالنصرة 
والمظاهرة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”": لما هاجر رسول الله يل إلى المدينة؛ أخى بين 
المهاجرين والأنصار. وكان إذا مات الرجل» يرثه أخوه فى الدين ويأخذ المال و[كان 
له ]7'ما ترك دون ورثته. فلمّا كان بعد بدرء أنزل الله: «النبئ أولى بالمؤمنين من 
افعو را رواعة اباقع وارنوا الأبكاء يتقف اذ فض فى كا ن 1401 سفت 
آية الأخوّة [ بقوله: «أولو الأرحام ]© بعضهم أولى ببعض». ْ 

وفي مجمع البيان*): عن الباقر هِة : إنهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاة الأولى. 

وَالَذِينَ آمُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَهمْ مِنْ شَئْءِ حَنّى يُهَاجِرُوا) : أي مسن 
توليهم في الميراث. 

وقرأ" حمزة: «ولايتهم» بالكسر. تشبيهاً لها بالعمل والصناعة, كالكتابة والإمارة, 
كأنّهِ بتولّيه صاحبه يزاول عملاً. 


180/١ أنوار التنزيل ١/07٠غ. ؟. تفسير القمئّ‎ .١ 


8. مجمع البيان ؟/671. 5. أنوار التنزيل ١/07غ.‏ 


الجزء الخامس / سورة الأنفال 0 اا 


وفي عيون الأخبار”", في باب جمل من أخبار موسى بن جعفر ملي مع هارون 
الرشيدء ومع موسى المهديّ. حديث طويل بينه وبين هارون. وفيه: قال: فلم اذعيتم 
أنكم ورتم النبى ع والعمّ يحجب ابن العم. وقبض رسول الله يَيبِيُةٌ وقد توفى 
أبوطالب قبله, والعبّاس عمّه حئ ؟ 

فقلت له: إن رأى أميرالمؤمنين أن يعفينى من هذه المسألة؛ ويسألنى عن كل باب 
سواه يريده. ش ش 

فقال: لاء أو تجيب. 

قال: أمنتك قبل الكلام . 

فقلت: إن في قول على بن أبي طالب لَه : إِنّهِ ليس مع ولد الصلب. ذكراً كان أو 
انئى؛ لأحد سهم للأبوين والزوج والزوجة. ولم يثبت للعمّ مع ولد الصلب ميراث, 
ولم ينطق به الكتاب. إلا أن تيم وعدياً وبني أميّة قالوا: العم والد. رأيا منهم بلاحقيقة: 
ولا أثرعن الرسول عَله. 

إلى أن قال: زد لي » يا موسى . 

قلت المجالين بالأمانات, ونخاصّة مجلسك. 

فقال: لا بأس عليك. 

فقال: إن النبئ كْةُ لم يورث من لم يهاجرء ولا أثبت لهم ولاية حتّى يهاجروا. 

فقال: ما حجتك فيه ؟ 

فقلت: قول الله تعالى : «والّذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتى يهاجرواء. وإنّ عمّي العبّاس لم يهاجر. 

تقال أسألك نا موب هل اتيج بذلك أحداً من أعدائناء أم أخبرت أحداً من 
الفقهاء فى هذه المسألة بشيء ؟ 


/27-417/١ عيون الأخبار‎ .١ 


4 وأوافد ها وا ودود فد واو و وا ود واو ناوا واه .ا واوا هما واه قافو واوا واه وام و فاه ف وارد هاوه وا ما واه هه تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فقلت: اللهم لا. وما سألني عنها إلا أميرالمؤمنين. 

وفي تفسير العيّاشي '2: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله عركّج قالوا: سألناهما عن قوله: «والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حنّى يهاجروا». قالا: إن أهل مكّة لايولون أهل المدينة. 

ل وَانِ اسْتَتِصَرُوكُمْ فى الدين فَعَلَيْكُمُ النَضْرٌ4: فواجب عليكم أن تنصروهم على 
المشركيره 

َالأعَلَى قَوْم يََكُمْ وببُمْ متاق 4 : عهد. فإنه لاينقض عهدهم. لنصرهم عليهم. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ©: قوله: «والذين آمنوا ولم يهاجروا إلى - وإن 
استنصروكم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق». فإنّها نزلت في 
الأعراب. وذلك أنْ رسول الله يَيِلْهُ صالحهم على أن يدعهم فى ديارهم ولم يهاجروا 
إلى المدينة؛ وعلى أنّه إذا أرادهم رسول الله يِه غزا بهم. وليس لهم فى الغنيمة شىء. 
وأوجبوا على النبئ يَةٌ إن أرادهم الأعراب من غيرهم أو دهاهم دهم من عدرّهم. أن 
ينصرهم إلا على قوم بينهم وبين الرسول عهد وميثاق إلى مذّة. 

(وَاَُ ما تَمملُونَ بَصِيرٌ4 © ( وَالَِينَ كفرُو بَْضْهُمْ آله بَْضٍ 4 : في الميراث. أو 
المؤازرة. وهو بمفهومه يدل على منع التوارث. أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين. 

«إلا تَفْعَُوهُ4 :إلا تفعلوا ما أمرتم به من التواصل بينكم. وتولّي البعض حنّى في 
التوارث؛ وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. 

١‏ نَكُنْ فده نى الْآَرْضٍ4: تحصل فتنة فيها عظيمة. وهي ضعف الإيمان. وظهور 
الكفر. ١‏ ش 

٠‏ وَفْسَادُ كَبير14©: فى الدين. 

وقرئ”": «كثير). 
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وفى من لايحضره الفقيه'"2: وروى محمد بن الوليد. عن الحسين بن بشار قال: 
كتبت إلى أبى جعفر للك في رجل خطب إلىّ. 

ون شي لك فرضيتم دينه وأمانته, كائن من كان. فزوّجوه. و«إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

9 وَالَذِينَ آمنُوا وَهَاجَوُوا وَجَاهَدُوا فى سَبِيلٍ لله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِك هُمْ 
الْمُؤْينُونَ حَقَاً4: لما قسّم المؤمنين ثلاثة أقسام., بيّن أن الكاملين فى الإيمان منهم هم 
الذين حقّقواإيمانهم بتحصيل مقتضاه من الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحقٌ. 
ووعد لهم موعده الكريمء فقال: 

لَهُمْ مَغْفرَة وَرِزْقٌ كَرِيم4©: لاتبعة له ولا منّة فيه. 

م ألحق بهم في الأمرين من سيلحق بهم وينّسم بسمتهم. فقال: 

وَالّذِينَ آمنُوا مِنْ بَمْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَمَكُمْ فَُولَِكَ مِنْكُمْ4: أي من جملتكم. 
أيها المهاجرون والأنصار. 

( وَأُولُوا الْأرْحَام بَمْضُهُمْ آؤلَئ بِبَمْضٍ 4 : فى التوارث من الأجانب. 

( فى كِتَاب اللهو4 : في حكمه. أو في اللوح . أو في القرآن. وفيه دلالة على أن من كان 
قرفب إلن الستكي فى الكميدية كانأ ران :بازغيز النه. 

وفي الكافي ': علي بن إبراهيم , عن محمّد بن عيسى . عن يونس . عن أبي بصير. 
عن أبى جعفر نَِةٍ قال: الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد. إن الله يقول: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». 

حميد بن زياد”"؛ عن الحسن بن محمّد بن سماعة, عن وهب عن أبى بصير. 
عن أبي جعفر لَه قال: سمعته يقول: الخال والخالة يرثانإذا لم يكن معهما أحد يرث 
غيرهما. إن الله يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . 


.١‏ الفقيه 14/7" 1ح اىاا. 1 الكافي ١6‏ اح ؟. 
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وفي أصول الكافى ”: على بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى. عن يونس. عن 
الحسين بن ثوير بن أبي فاختة, عن أبى عبدالله للقِة قال: لاتعود الإمامة فى أخوين بعد 
العسن والحببين [أبدا ]49 ثناجرت من غلو رى التحسبين كتاقال اللصارلة رتعالن: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». فلاتكون بعد على بن الحسين إِلَّا 
فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب. ْ 

على بن إبراهيم '"'. عن محمّد بن عيسى. عن يونس عن ابن مسكان. عن 
أبى بصيرء عن أبى عبدالله ملق حديث طويلء يقول فيه ليه :كان الحسن أولى بها 
لكبره. فلمًا توفي, لم يستطع أن يدخل ولده ولم يكن ليفعل ذلك والله وَْكَ يقول: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» فيجعلها فى ولده. إذاً لقال 
الحسين لَه : أمر الله بطاعتي , كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك. وبلغ في رسول الله طَلل 
كما بِلّعْ فيك وفى أبيك . وأذهب الله عنّى الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك . 

فلمّا صار إلى الحسين. لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدّعى عليه كماكان هو 
يدّعى على أخيه وعلى أبيه لو أرادا أن يصرفا الأمر عنهء ولم يكونا ليفعلا. ثمّ صارت 
حتّى أفضت إلى الحسين يِذ . فجرى تأويل هذه الآية «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله». ثم صارت من بعد [ الحسين لعلئَ بن الحسين . ثم صارت من ]9) 
على بن الحسين إلى محمد بن علي . 

وقال: «الرجس» هو الشك. والله. لا نشك برتنا” أبداً. 

محمّد ”)بن الحسين ". عن سهل بن زياد. عن محمّد بن عيسى, عن صفوان بن 
يحيى , عن صباح الأزرق. عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر نظِة :إن رجلاً من 


.١‏ الكافى 581-586/١‏ ح١.‏ ". من المصدر. 
37 الكافي ١/ا14_‏ دك ح .١‏ 4. من المصدر. 
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المختاريّة لقينى» فزعم أن محمّد بن الحنفيّة إمام ! 

فغضب أبو جعفر 991 . ثم قال : أفلا قلت له؟ 

قال: قلت : لا والله. ما دريت ما أقول. 

قال: أفلا قلت له :إن رسول الله َيْهُ أوصّى إلى على والحسن والحسين :. فلمًا مضى 
عن اف أرقن ان التسى ر التتسدري وار فيه يردرو شتا لكالل ١‏ من راي 
مثلك. ولم يكن ليفعل ذلك. وأوصّى [الحسن ]إلى الحسين. ولو ذهب يزويها 
عنه . لقال له: أنا وَصِئَ مثلك من رسول الله يْْةُ ومن أبى . ولم يكن ليفعل ذلك. قال 
الله وَلِكَ «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض». هى فينا وفى أبنائنا. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام لنعمة”". بإسناده إلى محمد بن قيس ؛ عن ثابت 
الثمال ؛ عن على بن الحسين, عن علىّ بن أبي طالب نر لِك أنه قال : فينا نزلت هذه الآية : 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله». 

وفي كتاب علل الشرائع ‏ بإسناده إلى عبدالرحمن بن كثير قال: قلت لأبي 
عبدالله ليذ : ما عنى الله َه بقوله تعالى : (إنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


ويطهركم تطهيرأ»9). 
قال:نزلت الم ع ع ا 0 والحسين 
وفاطمة 25 . فلمًا قبض الله وب نبيّه ييه كان أميرالمؤمنين ناكلا ثم الحسن. ثم 


اح اي ا لا ا ارم 
الله» وكان على بن الحسين ١‏ تا [إماما ]”". ثم جرت فى الأئمّة من ولده الأوصياء نإل . 


فطاعتهم طاعة الله. ومعصيتهم معصية الله ويك 
.١‏ من المصدر. ؟. كمال الدين /777, حل 
"'. علل الشرائع /76. ح؟. 4. الأحزاب /77 


6. من المصدر. 


1 ماح او ناوه نم ول ال او وو مام و و خفي وا توما عد تفسير كت اللاقائق وير العزات 


[ وبإسناده إلى عبدالأعلى بن أعين قال: سمعت أبا عبدالله لها يقول: إن اش كين )١‏ 
خص علياً للك بوصيّة رسول الله يِل وما يصيبه له ٠»‏ فأقرَ الحسن والحسين له بذلك . ثم 
وصيّته للحسن وتسليم الحسين للحسن ذلك. حتّى أفضى الأمر للحسين ” لاينازعه 
فيه أحد. ليس له©' من السابقة مثل ماله. واستحقها على بن الحسين بقول الله صَيْك: 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله». فلاتكون بعد على بن الحسين إِلَّا 
فى الأعقاب وأعقاب الأعقاب. ْ 


ا ل معاوية : وكتاب الله يجمع لنا ما شذّ عنًا. 


وهو قوله تعالى : «وأولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) . وقوله : 9إِنْ أولى 
الناس بإبراهيم للذين اتّبعوه وهذا النبئ والذين ن آمنوا والله ولىّ المؤمنين». . فنحن مرّة 
أولى بالقرابة» وتارة أولى بالطاعة. 


وفى كتاب الاحتجاج ”2 للطبرسئ 6 : روى عبدالله بن الحسن بإسناده. عن 
آبائه 84 : أنّه لما أجمع أبوبكر [وعمر ]”)على منع فاطمة فدكاً وبلغها ذلك. جاءت 
إليه وقالت: يا ابن أبي قحافة؛ أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث" أبىي ؟ لقد جئنت 
ام 0 ]8 كيتات 0 ]"'وراء ظهو 0 إذيقول: «وأولوا 
الحاحة. 

وفيه 2١7‏ خطبة لأميرالمؤمنين لهذ . وفيها: قال الله و (إنْ أولى الناس بإبراهيم 
للذين اتبعوه وهذا النبئي». وقال 5: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 


ا ل ا 5 


0 نهج البلاغة 1 ضمن كتاب 1 0 الاحتجاج 11 8 بتصرّف هاهنا. 
1. من المصدر. ». هكذا فى المصدر. وفى النسخ: نرث. 
6. المصدر: أفعلى عمد تركتم. 4. من المصدر. 


تق الاحتجاج /06,.,. 
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الله». فنحن أولى الناس بإبراهيم, ونحن ورثناه. ونحن أولوا الأرحام الذين ورثنا 
الكعبة؛ ونحن آل إبراهيم . 

وفى تفسير العيّاشئ” '»: عن عبدالله بن سنان, عن أبى عبد الله اه لي . عن أبيه. عن 
أبائه بوه قال: دخل علي يِذ على رسول الله يفي مرضه. وقد أغمى عليه ورأسه 
في حجر جبرئيل, وجبرئيل على صورة دحية الكلبي . 

شاور عر ترك جرلا روباك رات رو تلات ال 7010 
الله تعالى يقول فى كتابه : «وأولوا الأرحام , بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . 

فجلس للق وأخذ رأس رسول الله يه فوضعه في حجره. فلم يزل رأس رسول 
لله يِه [فى حجره ]”"حتّى غابت الشمس . وأنّ رسول الله يي أفاق. فرفع رأسه فنظر 
إلى على . 

فقال: يا علئ, أين 9 جبرئيل ؟ 

فقال: يا رسول الله. ما رأيت إلا دحية الكلبي؛ رفع 9 إلى رأسك وقال: يا على 
دونك رأس ابن عمّك فأنت أحقٌّ به منّى ؛ لأن الله تعالى يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله». فجلست وأخذت برأسك. فلم يزل 2 فى حجري, حتّى 
غابت الشممس . | 

فقال له رسول الله يَيِيْةٌ أفصليت العصر؟ 

قال : لا . 

قال: فما منعك أن تصلّى ؟ 

فقال: قد أغمي عليك, وكان رأسك في حجري وكرهت أن أشقّ عليك يا رسول 
الله. وكرهت أن أقوم وأصلى وأضع رأسك. 


.١‏ تفسير العيّاشئ 7١/6‏ الاح 1م ؟. من المصدر. 
". كذا فى المصدر. وفى النسخ: رأيت. ؛. المصدر: دفع. 


6. المصدر: فلم تزل. 


7 رو او وى اصع ا 6 12و تقتعير كت الدقاتف زيجو القرالت 

فقال رسول الله و : «اللهم إن عليّاً كان فى طاعتك وطاعة رسولك حنّى فاتته صلاة 
العصر. اللهمّ فردَ عليه الشمس حتّى يصلّىي العصر في وقتها. 

قال: فطلعت الشمسء فصارت فى وقت العصر بيضاء نقيّة. ونظرإليها أهل 
المدينة؛ وإنّ علي للف قام وصلَّى . فلمًا انصرف. غابت الشمس وصلَى المغرب. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”": ثم قال: «والّذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا 
معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله . 

قال: نسخت قوله: «والذين عقدت أيمانكم تاوف توي 

وفي الكافى (©: على بن إبراهيم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي نجران. عن عاصم بن حميد؛ 
عن محمّد بن قيس »ء عن أبي جعفر 1 لوقي اصبرلز بين ني جات جاءت 
تخاصم في مولى رجل [مات ]©). فقرأ هذه الآية : «وأولوا الأرحام , بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله». فدع الميراث إلى الخالة؛ ولم يعط المولى . 

أبو على الأشعري ».عن محمد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن يحيى . عن عبدالله 
بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله للا يقول: كان على مئْةٍ إذا مات مولئ له وترك ذات 
قرابة» لم يأخذ من ميراثه شيئاً ويقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
الله) . ش 

وفى من لا يحضره الفقيه”: [ روى أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن 
عر لكوي الحا عن ي جاار ا رربو 
قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» ]' المال بين الخالتين. 

وروى أحمد بن محمّد بن أبي نصر» عن الحسن بن موسى الخيّاط ‏ عن الفضيل 


.3377/ النساء‎ ." .18١/١ تفسير القمّى‎ .١ 


3 الكافي 176/7, ح ؟. ؛. من المصدر. 
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بن يسار قال: سمعت أبا جعفر قةٍ يقول: لا والله. ما ورث رسول الله يَيِْةْ العبّاس ولا 
على لغ [ولا ورثته إلا فاطمة تيوله. وماكان أخذ على لذ ]7 السلاح وغيره إلا لأنه 
ا 

ثم قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله». 

وفى تفسير العيّاشئ :عن أبي بصيرء عن أبى جعفر الباقر 321 قال: الخال والخالة 
يرثان إذالم يكن معهم أحد غيرهم. إن الله يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله». إذا التقت القرابات, فالسابق أحقٌّ بالميراث من قرابته. 

عن زرارة ان ال «وأولوا الأرحام , بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله) أن بعضهم أولى بالميراث من بعض ؛لأن أقربهم إليه [رحماً]9) 
أولى به. 

عن ابن سنان ”2 عن أبي عبدالله قة قال : لما اختلف على بن أبي طالب ة وعثمان 


بن عفان فى الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه» وله ذو قرابة يرثونه29: ليس له سهم 


مفروض. 
فقال على مئِذ : ميرائه لذوي قرابته ؛ لأنّ الله تعالى يقول: «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله). 


وقال عثمان: أجعلٌ ميراثه فى بيت مال المسلمين, ولايرثه أحد من قرابته. 

<ؤ إن لله َكل شَئْءِ عَلِيم4(©: من المواريث والحكمة فى إناطتهاء بنسبة الإسلام 
والمظاهرة أوَلاًء وباعتبار القرابة ثانياً. 

وفى تفسير العيّاشى :عن سليمان بن خالد, عن أبى عبدالله لب قال : كان على ئلا 


.١‏ من المصدر. 1 تفسير العيّاشيّ ”الاح ال 
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اانا وأقافاة فاو هاة واواه هد ود و واواوة اوه وفدعافاء. و م واواها فاه فود فد قفاوا فاو وام راواه ما واه 6م تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


الب رار ا ارح كك للاتريقة ار لم ل ليفارت 
يقول: «وأولوا الأرحام , عفهمأوى يحض ف تاب اليكل شي عي قد ع 
مكانهم: فلم يجعل لهم مع أولى الأرحام حيث قال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله» . 


.١‏ من الهرامش 


وقيل”": إلا آيتين من قوله تعالى : «لقد جاءكم رسول». وهى آخر ما نزلت. 

قيل: ولها أسماء أخر: التوبة, والمقشقشة. والبحوث. والمبعثرة» والمتقّرة. 
والمثيرة» والحافرة؛ والمخزية"': والفاضحة, والمنكلة, والمشرّدة. والمدمدمةء 
وسورة العذاب. لما فيها من التوبة [ للمؤمنين ]”"؛ والقشقشة من النفاق وهى التبرّى 
منهى, والبحث عن حال المنافقين وإثارتها. والحفر 9 عنهاء وما يخزيهم», ويفضحهم. 
وينكلهم. ويشرّدهم. ويدمدم عليهم. 

وأيها قيل: مائة وثلاثون. وقيل: تسع وعشرون. 

وائّما تُركت التسمية فيها. ما لأنّها للأمان والرحمة ونزلت براءة لدفع الأمان 
والسيف. وإما لأنّ الأنفال وبراءة واحدة. 

ففى مجمع البيان*: عن أميرالمؤمنين نقذ : لم ينزل «بسم الله الرحمن الرحيم» 
على رأس سورة براءة ؛ لأنّ «بسم الله» للأمان والرحمة. ونزلت براءة لدفع الأمان 
بالسيف20. 

وفيه 9 فى تفسير العيّاشى ©): عن أبى عبدالله لي أنّهِ قال: الأنفال والبراءة واحدة. 

ترك البسملة فى أوَّلها قراءة وكتابة. ويمكن الجمع بين الخبرين بأنّها سورة 


.١‏ أنوار التنزيل ١/04غ.‏ ". كذا فىالمصدر. وفى النسخ: النحرية. 
". من المصدر. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: الحضر. 
4. المجمع ؟/1. 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ : لدفع الأمان والسيت: 


/. كذا. والصحيح: وفي. م المجمع /1١؛‏ وتفسير العيياشي ذرفة 


لضن الف او ا اد افير كن الدكانة: وتكر الغزان 


واحدة. ولذا لم يكتب «بسم الله) على رأس براءة» لكن لما كان إفرادها للبعث بمكة 
بمنزلة جعلها سورة ورسالة توهّم استحباب تصديرها بها كما هو المتعارف فى 
المكتوبات والرسائل», دفع ناه هذا الوهم بقوله: لأنّ «بسم الله» للأمان 56 
ونزلت سورة براءة لدفع الأمان والسيف. 

ويؤيّد كونها واحدة, ما روي فى أوّل الأنفال من كتاب ثواب الأعمال”": بإسناده 
إلى أبي عبدالله 11 قال: من قرأ سورة الأنفال وسورة البراءة فى كلّ شهرء لم يدخله 
نفاق أبداًء وكان من شيعة أميرالمؤمنين اقلا . 

وفي تفسير العيّاشي "مله إلَاأنّهِ زاد [في ] قوله مذ : حمًا. وأكل ”يوم القيامة من 
موائد الجنة مع شيعة على *) حتّى يفرغ الناس من الحساب. 

وما فى مجمع البيان*»: عن أَبَي بن كعب . عن النبئ يي : من قرأ الأنفال وبراءة» فأنا 
شفيع له وشاهد يوم القيامة أنّه بريء من النفاق وأعطى من الأجر بعدد كل منافق 
ومنافقة فى دار الدنيا عشر حسنات, ومّحي عنه عشر سيّئات؛ ورفع له عشر درجات. 
وكان العرش وحملته يصلون عليه أيّام حياته فى الدنيا. 

فإن بُجعل الثواب المذكور على قراءة المجموع. يدل ظاهراً على أنّهما واحد, 
خصوصاً الحديث الأخير المحذوف فيه لفظ السورة عن البراءة. 

< بَرَاءَةَ مِنَ الله وَرَسُولِهِ 4: أي هذه براءة. 

و«من» ابتدائيّة متعلقة بمحذوف. تقديره: واصلة من الله ورسوله. 

ويجو ز أن يكون «براءة» مبتدأ لتخصّصها بصفتهاء والخبر. 

إلى الَّذِينَ عَاهَدْتمْ مِنَ الْمُعْرِكِينَ 0(4): وقرئ بنصبها على تقدير: اسمعوا براءة. 

والمعنى : أنّ الله ورسوله بريئان من العهد الذي عاهدتم به المشركين. 


.١ح ثواب الأعمال /177, ح١. ”. تفسير العيّاشى 7/"اتاء‎ .١ 
.... كذا فىالمصدر. وفى النسخ: يأكل. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ : مع شيعته‎ ." 
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وفى مجمع البيان”": إذا قيل: كيف يجوز أن ينقض النبئ طبه ذلك العهد؟ 

فأقول فيه: إِنّه يجوز أن ينقض يَيِيِّةِ ذلك على ثلاثة أوجه: إمّا”'2أن يكون العهد 
مشروطاً, بأن يبقى إلى أن يرفعه الله تعالى بوحي. وإمًا أن يكون قد ظهر من المشركين 
خيانة؛ وإما أن يكون مؤْجَلاً إلى مذة. 

وقد وردت الرواية أن النبئ يَيِيْعُ شرط عليهم ما ذكرناه. 

وروي أيضاً: أنّ المشركين كانوا قد نقضوا العهد وهمّوا بذلكء فأمره الله سبحانه أن 
ينقض عهدهم . انتهى . 

وأمهل المشركين أربعة أشهر يسيروا أين شاؤواء فقال: 

(قَسِيحُوا فى الْأَرْضٍ آَرْيَمَة آَشْهّرِ)4: خطاب للمشركين. أمروا أن يسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر آمنين أين شاؤوا لا يُتععرّض لهم. ثم يُقتَلون حيث وجدوا. 

وفي تفسير على بن إبراهيم”": «براءة من الله ورسوله إلى الّذين عاهدتم من 
المشركين». قال: حد ثنى أبي .عن محمّد بن الفضيل ء عن أبى الصباح الكناني » عن أبي 
عبدالله ليه قال: نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله يل من غزوة تبوك فى سنة 
تسع )من الهجرة. 

قال: وكان رسول الله يَيْةٌ لما فتح مكة, لم يمنع المشركين الحجّ في تلك السنة. 
وكان سنة من العرب في الحجّ أنّه من دخل مكّة وطاف بالبيت في شيابه» لم يحل له 
إمساكها. وكانوا يتصد قون بها ولا يلبسونها بعد الطواف . وكان من وافى مكة. يستعير 
ثوباً ويطوف فيه ثم يردّه. ومن لم يجد عارية» اكترى ثياباً. ومن لم يجد عارية ولاكراء 
ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عرياناً. فجاءت امرأة من العرب وّسيمة 
جميلة وطلبت ثوباً عارية أو كراءً فلم تجده. 

فقالوا لها :إن طفت في ثيابك؛ احتجت أن تتصدّقى بها. 


.١‏ المجمع /5-7. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أحدها. 
*. تفسير القَمّى .,187-37581/١‏ ؛. المصدر: سبع. والصحيح ما فى المتن. 


ثض لوو م ل ل ا او لزيا ديع لقتعت كاز الى قائق ميحر المز اننتن 

فقالت: أتصدّق!؟ وكيف أتصدق بها وليس لى غيرها؟! 

تافك بالنيت غروانة رأشرف علنها النامن» توضيدت انمو ديه علق ان 
والأخرى على دبرها وقالت: 

اليوم يبدو بعضه أو كله فمابدامنهفلاأحله 

فلمًا فرغت من الطواف, خطبها جماعة. 

فقالت :إن لي زوجاً. 

وكانت سيرة رسول الله يَيقِيْهُ قبل نزول سورة براءة أن لايقاتل إلا من قاتله. ولا 
يحارب إلا من حاريه وأراده. وقد كان نزل عليه فى ذلك من الله وك «فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلاً»”2. فكان رسول الل يلي 
لايقاتل أحداً قد تنحى عنه واعتزله حبّى نزلت عليه سورة براءة» وأمره [الله ]") بقتل 
المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله. إلا الْذين قدكان عاهدهم رسول الله ييه يوم فتح 
مكة إلى مدّة. منهم صفوان بن أميّة. وسهيل بن عمرو. فقال الله وَقِكَ: «براءة من الله 
ورسوله إلى الذين عاهدتم منالمشركين ؛ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» ثم يُقتَلون 
حيث ما وٌجدوا. فهذه أشهر السياحة؛ عشرون من ذي الحجّة الحرام والمحرّم وصفر 
وربيع الأرّلء وعشر ”من ربيع الآخر. 

فلمًا نزلت الآيات من أوَّل براءة» دفعها رسول الله يَييُْ إلى أبى بكرء وأمره أن يخرج 
إلى مكة ويقرأها على الناس بمنى يوم النحر. 

فلمًا خرج أبوبكر. نزل جبرئيل على رسول الله كيْْةُ فقال: يا محمّد, لا يودي عنك 


إلا رجل منك. 

فبعث رسول الله يَفِيْةُ أمي رالمؤمنين كذ فى طلبه. فلحقه بالروحاءء فأخذ منه 
الآيات. 
.١‏ النساء /4ى/ 3 من المصدر. 
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فرجع أبوبكر إلى رسول الله يليهُ فقال: يا رسول الله أنزل فيّ شيء ؟ 

فقال: لاء إن الله أمرني أن لا يؤدّي عنّى إلا أنا أو رجل مني . 

وأما ما رواه العيّاشئ ':«عن زرارة» عن أبي جعفر عْيِةٌ قال: لاء والله ما بععث رسول 
الله يلي أبابكر ببراءة. أهو كان يبعث بها [معه ]”" ثح يأخذها منه؟ ولكنّه استعمله على 
الموسم. وبعث بها عليّا للك بعد ما فصل أبوبكر عن الموسم . فقال لعلئ مجه حين بعثه 
الله 9:: إنّه لايؤدّي عنّى إلا أنا أو أنت». فمخالف لما روي سابقاً. وما روي فى هذا الباب 
معدل على القخة! لالدسوافق لها زروله العاقة فى :عدا لبان 

وفى تفسير العيّاشئ ©2: عن حريزء عن أبي عبد الله ملقِة قال: إن رسول الله يَْْةُ بعث 
ابكرم ناد إلى المرييع» لقر هاملن الناني. 

فنزل جبرئيل ظةٍ فقال: لايبلغ عنك إِلَّا على . 

فدعا رسول الله يي عليًا يِذ فأمره أن يركب ناقته *»العضباء, وأمره أن يلحق أبابكر 
فيأخذ منه براءة ويقرأه على الناس بمكة. 

فقال أبو بكر: أسخطة ؟ 

فقال: لاء إلا أنّه أنزل على : أن لا يبلّغ إلا رجل منك . 

فلمًا قدم على مئِةٍ مكّة, وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحجّ الأكبرء قام ثم 
قال: إِنّي رسولٌُ [ رسول الله ]"' إليكم . فق رأها عليهم : «براءة من الله ورسوله إلى الذين 
عاهدتم من المشركين» فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» عشرين " من ذي الحجّة 
والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل؛ وعشراً) من شهر ربيع الآخر. 

وقال: لايطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك إلا من كان له عهد عند 


"'. ليس في المصدر. 4. تفسير العيّاشي 9714-7177 ح 5. 
6. المصدر: ناقة. 1. من المصدر. 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: وعشراً. 8. كذا في المصدر. وفى النسخ: عشرين. 


مل # نود امودوهة بسو ترات فا وقوه 1 مايه لوو اند و تفي كبر اللوقانق وبي الغرات 
رسول الله يَيِيْةٌ فمدّته "إلى هذه الأربعة أشهر. 

وفي خبر محمّد بن مسلم ": فقال: يا علي , هل نزل في شيء منذ فارقت”© رسول 
الله دل ؟ ْ |0 

قال: لاء ولكن أبى الله أن يبل عن محمّد إلا رجل منه. 

فوافى 9 الموسم. فبلَغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند 
الجمار وفي أيَّام*' التشريق كلها ينادي: «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركين؛ فسيحوا في الأرض أربعه أشهر» ولايطوفنٌ بالبيت عريان. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ""أيضاً قال: وحدّثنى أبى .عن محمّد بن الفضيل . عن 
أبي الحسن الرضامئِة قال: قال أميرالمؤمنين ماق :إن رسول الله يي أمرني [أن أَبلّْ 9" 
عن الله أن لايطوف بالبيت عريان ولايقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام. 
وقرأ عليهم: «براءة من الله ورسوله إلى الْذين عاهدتم من المشركين, فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر» فأجل الله المشركين الذين حجّوا تلك السنة أربعة أشهر حبّئ 


- 


يرجعوا "إلى مأمنهم. ثم يُقتَلون حيث وُجدوا. 

وفى مجمع البيان*2: وروى أصحابنا أن النبِي ييه ولى عليًا الموسم. وأنه حين 
أخذ براءة من أبى بكر رجع أبوبكر. 

وروى عاصم بن حميدء عن أبى بصيرء عن أبي جعفر اق قال: خطب على عليه 
[الناس ١0]‏ واخترط سيفه, فقال: لايطوفنّ بالبيت عريان. ولا يحجِنّ البيت مشرك . 
ومن كانت له مدّة؛ فهو إلى مدّته. ومن لم تكن له مدّة. فمادته أربعة أشهر. وكان خطب 


.6 كذا في المصدر. وفى النسخ: فدية. ”. نفس المصدر 7/4/7 ح‎ .١ 

". كذا فى المصدر. وفى النسخ: فأرقب عند. ؛. كذا فى المصدر. وفي النسخ: قوله في. 
0. كذا فى المصدر. وفي النسخ: بِأيّام. 1. تفسير القمئَ 187/١‏ 

. من المصدر. 8. كذا فى المصدر. في النسخ: يراجعوا. 


4. المجمع 1-17/7. ٠‏ . من المصدر. 
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يوم النحر. فكان عشرون من ذي الحجة ومحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل وعشر من 
شهر ربيع الآخر. 

وروي أنّه كل قام عند جمرة العقبة وقال: أيّها الناس» إنى رسولٌ رسول الله إليكم 
بأن لايدخل البيت كافر ولا يحجّ البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ومن كان له 
عهد عند رسول الله يَقْبْةٌ فله عهده إلى أربعة أشهر . ومن لا عهد له. فله [ مدّة ](' بقيّة 
الأشهر الحرم. وقرأ عليهم براءة. 

وقيل: قرأ عليهم ثلاث عشرة آية من أوّل براءة. 

وفي الكافي ”'عدة من أصحابناء [عن أحمد بن محمّد ]”") عن أحمد بن محمّد بن 
أبي نصر, عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن لق لأيّ شىء صار الحاجّ 
لايكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟ 

قال : إن الله وك أباح المشركين الحرم في أربعة أشهرء إذ يقول: «فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر». ثم وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر. 

على بن إبراهيم 9»: بإسناده قال: أشهر الحجّ. شوّال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجّة. وأشهر السياحة. عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأوّل 
وعشر من ربيع الآخر. 

عذة من أصحابنا*2؛ عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم , عن أبي أيَوب . عن 
سعد الاسكاف قال: سمعت أبا جعفر اقلا فزن اك الجاع 15 اسه فى مها دنال 
قوله : وكان ذا الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول [أربعة ]9 أشهر تُكتّب له 
الحسنات ولاتكتّب عليه السيّئات. إلا أن يأتى بموجبه. فإذا مضت الأربعة أشهرء 


خلط بالناس. 
.١‏ من المصدر. 3 الكافي 66/4" ح .٠١‏ 


6. الكافي 506-701/6, ح4. 1. من المصدر. 


لض برو واه الصاح 3 باه اويا ا و و واه ااا تو ددرت تين كاد النقائي وبتعرالكر ات 

وفي تفسير العيّاشي : جعفر بن أحمد, عن على بن محمّد بن شجاع قال: روى 
أصحابنا [ قيل لبي عبدالل ىذ : لم7 صار الحاج لايُكتّبٍ عليه ذنب أربعة أشهر ؟ 

قال: إن الله ود أمر المشركين؛ فقال: «فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» ولم يكن 
يقصر بوفده عن ذلك. 

عن زرارة 9 وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى عبدالل عي عن قول 
الله يْك: «فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر». ْ | 

قال: عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر 
ربيع الآخر. 

وعن داود بن سرحان*': عن الصادق ليذ :كان الفتح فى سنة ثمانء وبراءة في سنة 
تسع. وحجّة الوداع في سنة عشر. 

وفى كتاب علل الشرائع 7" بإسناده إلى جميع بن عمّار قال: صلّيت في المسجد 
الجامع . فرأيت ابن عمر جالساً. فجلست إليه؛ فقلت : حدّثني عن على ملق . 

فقال: بعث رسول الله يَيُْْ أبا بكر ببراءة. فلمًا أتئ بها ذا الحليفة؛ أتبعه على مق 
فأخذها منه. 

فقال أبوبكر: يا على. ما ليء أنزل فى شىء؟ قال: لاء ولكن [ رسول لله قال:]” 
لايؤدّي عنّى إلا [أنا أو رجل ]من أهل بيتي . 

قال: فرجع إلى رسول الله ييه فقال: يا رسول الله. أنزل في شيء؟ 

قال: لاء ولكن لايؤدّي عنّى إلا أنا أو رجل من أهل بيتي . 

قال كثير: قلت لجميع : أتشهد على ابن عمر بهذا. 


3 كذا فى المصدر. وفى النسخ:إنه. 4. نفس المصدر والموضع. 
6. نفس المصدر 7/7ا/ا, ح 5. ”. العلل /149, ح .١‏ 


. كذا فى المصدر. وفي النسخ: لا يؤذي قل. م كذا في المصدر. وفي النسخ: رجل أنا أو. 
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قال: نعم ثلاثا . 

وبإسناده “إلى ابن عبّاس أنّ رسول الله وَيِْهُ بعث أبابكر ببراءة» ثم أتبعه عليًا اذ 
فأخذها منه. 

فقال أبوبكر: يا رسول اللهء خيف فى شىء ؟ 

قال: لاء إلا أنه لايؤودي عنّى إلا أنا أو على . 

وكان الذي بعث به على لظا : لايدخل الجنة إلا نفس مسلمة"". ولايحجّ بعد هذا 
العام مشرك, ولايطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله يَثُِّ عهد. فهو إلى 
مذته. 

وبإسناده9 إلى الحارث بن مالك قال: خرجت إلى مكة. فلقيت سعد ..ن مالك. 

قال: قد شهدت له أربع, لئن تكون لى إحداهنّ أحبّ إلى من الدنيا أعمر فيها عمر 
نوح يذ . أحدها أن رسول الله يَيِيُ بعث أبا بكر ببراءة إلى مشركى قريش. فسار بها 
يوم وليلة. ثم قال لعلئ : اتبع أبابكر فبلّغها. 

ورد أبابكرء فقال: يا رسول الله. أنزل في شيء ؟ 

قال: لا إلا أنّه لا يبلغ عتى إلا أنا أو رجل منى . 

وبإسناده”' إلى أنس بن مالك. أن النبى ييْْةُ بعث ببراءة إلئ أهل مكة مع أبى بكر. 
فبعث عليًاً الف وقال: لايبلغها إلا رجل من أهل بيتى . 

وفى كتاب الخصال *»: عن الحارث بن ثعلبة قال: قلت لسعد "): أشهدت شيئا من 
مناقب على ىلا ؟ 

قال نعم. شهدت له أربع مناقب والخامسة شهدتها. لئن يكون لى منهنّ واحدة. 


.١‏ العلل .15١‏ ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ : نفس مؤمن مسلمة. 


لضن اا وا ناماع عا ا عا و لعي ل ا ع تفبتن كن اللافاتق ويح الدرائيت 
أحبّ إلىئّ من حمر النعم. بعث رسول الله يُْْ أبابكر ببراءة, ثم أرسل علياً اف فأخذها 
منة . 

فرجع أبوبكرء فقال: يا رسول الله؛ أنزل فىّ شىء ؟ 

قال: لاء إلا أنّه لايبلغ عنى إلا أنا أو رجل منّى . 

وفي احتجاج علئ '" له يوم الشورى على الناس. قال. نشدتكم بالله. هل فيكم 
أحد أمر الله وَبَِ رسوله أن يبعث ببراءة بها مع أبى بكرء فأتاه جبرئيل لل فقال: يا 
محمّدء إِنَّه لايؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك. فبعثني رسول الله يَيقِيُ فأخذتها من 
أبي بكر. فمضيت بها فأدّيتها عن رسول الله يي فأثبت الله على لسان رسول الله أني 

قالوا: [اللهم ]؟لا. 

وفى مناقب أميرالمؤٌ منيه 9) قلا وتعدادها. قال لي : وأما الخمسون. فَإنٌ رسول 
الله ييه بعث ببراءة مع أبى بكر. فلمًا مضىء أتى جبرئيل ماللا فتمال: يا محمّد. لايؤدي 
عنك إلا أنت أو رجل منك. فوبجهنى علئ ناقته العضباء. فلحقته بذي الحليفة, 
فأخذتها منه. فخصّني الله بذلك . 

عن جابر الجعفى )عن أبى جعفر, عن أميرالمؤ منين ليْلاٍ وقد سأله رأس اليهود: 
ولِمّ ُمتحن الأوصياء فى حياة الأنبياء وبعد وفاتهم ؟ 

قال: يا أخا اليهود, إِنّ الله تعالى امتحننى فى حياة نبيّنا يفيه فى سبعة مواطن. 
فوجدنى فيها من غير تزكية لنفسى بنعمة الله له مطيعاً. 

قال: فيم وفيمء يا أمير المؤمنين ؟ 

قال: أما أوَّلهنَ إلى أن قال -: وأا السابعة يا أخا اليهود. فإنّ رسول الله وييْْةٌ لما 


". الخصال 6/4 ح .١‏ غ. الخصال / 76و55 7513 -7137, 
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توجّه لفتح مكّة؛ أحبٌ أن يعذر إليهم ويدعوهم إلى الله آخراً"'. كما دعاهم أوَلاً. 
فكتب إليهم كتاباً يحذَ رهم فيه» وينذرهم عذاب رنهم. ويعدهم الصفح. [ ويمنيهم 
مغفرة ربّهم ]9. ونسخ لهم فى آخره سورة براءة لتّقرَأ عليهم. ثم عرض علئ جميع 
أصحابه المضئ إليهم فكل يرئ التثاقل فيه. فلمًا رأى ذلك. ندب منهم رجلاً فوجَهه 
1 ش 

فأتاه جبرئيل مق فقال: يا محمّد. إِنّه لايؤدّي عنك إلا أنت أو رجل منك. 

فأنبأنى رسول الله يَيلِيْهٌ بذلك. ووبججهنى بكتابه ورسالته إلى أهل مكة. فأتيت مكة. 
وأهلها من قد عرفتم ؛ ليس منهم أحد إلا ولو قدرأن يضع على كل جبل منّى إرباً لفعل . 
ولوأن يبذل في ذلك نفسه وماله وأهله وولده. فبلغتهم رسالة النبئ عل وقرأت عليهم 
كفل اتلشائن افيه :93 لعفل جل ان مستا وبلورالى مدا در 
رجالهم ونسائهم. فكان منّى فى ذلك ما قد رأيتم. ثم التفت إلى أصحابه. فقال. أليس 
كذلك ؟ 0 

فقالوا: بلئ » يا أميرالمؤ منين. 

( وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيْرَ مُنِ مُعْجِزِى الله 4 : لاتفوتونه وإن أمهلكم . 

١‏ وَأنَ الله مُخْزِى الْكَافِرِينَ 4(©): بالأسر والقتل في الدنياء والعذاب في الآخرة. 

9 وَآذانَ مِنَ الله ا الى ني ا إنة رما »رس اانا" 
كالأمان والعطاء بمعنى : الإيمان والإعطاء. ورفعه كرفع براءة على الوجهين 

ؤيَوْمَ الْحَجّ الآكبر» :قي 29 يوم العيد ؛ لأنّ فيه تمام الحجّ وفك عاونالا 
الإعلام كان فيه. ولما نقل : أنه لل وقف يوم النحر عند الجمرات فى حجّة الوداع 
فقال: هذا يوم الحجّ الأكبر. 


.١‏ كذا في المصدر وفي روح: أخرى. وفي أو ب: احدى. 
1 من المصدر. وفي النسخ : ينذرهم. 58 المصدر: بالتهدد. 
؛. أنوار التنزيل .406/١‏ 


306 افو 1 1 سوه عا ال وو قا مالك تق تق كن الذقائق وي القراتن 


وقيل : يوم عرفة. لقوله َي : الحجّ عرفة. 

وفي تفسير العيّاشي 7"': عن أميرالمؤمنين ليه قال: يوم الحجّ الأكبرء يوم النحر. 
قال: ولو كان [الحجّ الأكبر ]”' يوم عرفة؛ لكان أربعة أشهر ويوماً. 

وقيل©: وصف الحجّ بالأكبر؛ لأنّ العمرة تسمّى بالحجّ الأصغرء أو لأنّ المراد 
بالحجّ ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنّه أكبر من باقى الأعمال. أو لأنْ ذلك الحجّ 
اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب. أو لأنّهِ ظهر فيه عرّ 
المسلمين وذلٌ الكافريه 9) 

وسيأتى بعض تلك الوجوه فى الأخبار. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: حدٌ ثنى أبي ؛ عن فضالة بن أيَوبء عن أبان بن 
عثمان. عن حكيم بن جبير. عن علي بن الحسين يي في قوله: «وأذان من الله 
ورسوله» قال : «أذان» أميرالمؤ منين نئل . 

وفي حديث آخر: قال أميرالمؤمنين نقذ : كنت أنا الأذان في الناس . 

وفى أمالى شيخ الطائفة 29 بإسناده إلى عبدالرحهن بن أبى ليلئ قال: قال أبىَ : قال 
النبئ ييةِ لعل .! ليا في كلام طويل : أنت الذي أنزل الله فيه : «وأذان من الله ورسوله إلى 
الناس يوم الحجّ الأكبر». 

وفى شرح الآيات الباهرة”": روى الحسن الديلمئ. بإسناده عن رجاله إلئ عبدالله 
فسان قال: قال الصادق لغ إنّ لأميرالمؤمنين اغا أسماء لايعلمها إلا العالمونء ون 
منها الأذان من الله ورسوله. وهو الأذان. 

وفي كتاب الخصال ”2 في احتجاج علي 1 على أبى بكر قال: فأنشدك بالله. أنا 


.١‏ تفسير العيّاشي 7//الا, ح .7١‏ ”. من المصدر. 
"'. أنوار التنزيل .4086/١‏ 4 “العصدار: المشركيرة. 
. تفسير القمّى .١ .1/07/١‏ الامالى 753/١‏ 


. تأويل الآيات الباهرة .507/١‏ 8. الخصال /045, ح 7١‏ 
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الأذان من الله ورسوله لأهل الموسم ولجميع الأمّة بسورة براءة أم أنت؟ 

قال: بل أنت. 

وفي كتاب معانى الأخبار”". خطبة لعلى لْظة يذكر فيها نعم الله كد وفيها يقول نظ : 
ألا وائي مخصوص في القرآن بأسماء. احذ روا أن تغلبوا عليها فتضلّوا فى دينكم. أنا 
المؤذن فى الدنيا والآخرة. قال الله تعالئ: «فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين»”©. أنا ذلك المؤذن. وقال: «وأذان من الله ورسوله [إلى الناس يوم الحجّ 
الأكبر ]" وأنا ذلك الأذان. 

حدّثنا2' محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ييه قال: حدّثنا محمد بن الحسن 
الصفّارء عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب. عن على بن أسباط. عن سيف بن 
عميرة؛ عن الحارث بن المغيرة النضريّ. عن أبي عبدالله يِذ قال: سألته عن قول 
لله َكَ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر». 

فقال: اسم نحله الله و عليّا لمق من السماء ؛ لأنّه هو الذي أدّى عن رسوله براءة. 
وقد كان بعث بها مع أبي بكر أوَلاً فنزل عليه جبرئيل مئِةُ فقال: يا محمّدء إن الله يقول 
لك : لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك . فبعث رسول الله يي عند ذلك عليًا للف . فلحق 
أبابكر وأخذ الصحيفة من يده. ومضى بها إلئ مكّة . فسمّاه الله تعالئ : «وأذان من الله». 
إِنّه اسم نحله الله تعالئ من السماء لعلى ِل . 

وفي عيون الأخحبار” بإسناده عن الرضًا اظة : عن أبيه؛ عن آبائه. عن على . عن 
النبئ ويه حديث طويل . يقول فيه لَِةٍ وقال َكَكَ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم 
الحج الأكبر». [ فكنتٌ أنت المبلّغ عن الله وعن رسوله. 

في كتاب علل الشرائع باسناده إلى حفص بن غياث النخعي القاضي قال: سألت 


.47/ المعاني 08 ح4. ؟. الأعراف‎ .١ 
.7 ليس في المصدر. 5. المعاني //79, ح‎ .* 


.١ ./37 العيون‎ 8 


1 وام ني 6م رماي اد ب اج و و محا ما دار ابر عا خاو تقس كت الدقانة بوت العراتى 
أبا عبدالله ملي عن قول الله وََكَ: «وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر» ]. 
فقال: قال أمير المؤمنين قا : كنت أنا الأذان فى الناس . 

قلت: فما معنى هذه اللفظة «الحجّ الأكبر»؟ 

قال : إنّما سمّي «الأكبر» لأنها كانت سنة حَجّ فيها المسلمون والمشركون. ولم يحجّ 
المشركون بعد تلك السنة: 

وفي تفسير العيّاشي ”: عن جابر. عن جعفر بن محمّد وأبي جعفر ييا في قول 
الله : «وأذان من الله ورسوله إلئ الناس يوم الحجّ الأكبر». 

قال: خروج القائم . و«أذانٌ» دعوته إلئ نفسه. 

عن حريزء عن أبى عبدالله مقا قال في الأذان: هو اسم في كتاب الله. لايعلم ذلك 


عن عبدالرحمن» عن أبي عبدالله ليذ قال: «يوم الحجّ الأكبر» يوم النحّر. والحجّ 
الأضشر العهرة: 


يويد وود وو وو ادا ل 

وفي كتاب معاني الأخبار”": دكا أب ل قال: حدّثنا سعد بن عبدالله . عن القاسم 
بن محمد اللأصبهانى ٠عن‏ سليمان بن داود المنقريّ )عن فضيل بن عياض 29 عن أبى 
عبدالله لقة قال سألته عن الحجّ [الأكبر ]©»؟ 

فقال: أعندك فيه شىء ؟ 

كان ابن عبّاس يقول: «الحجّ الأكبر» يوم عرفة, يعنى أنّه من أدرك يوم عرفة إلى 
.١‏ تفسير العيّاشي رالا ح 16. 1 نفس المصدر والموضع. 


6. مر: المصدر. 
سس ر 
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طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحجّ. ومن فاته ذلك. فاته الحجّ. فجعل ليلة 
عرفة لما قبلها ولما بعدها. والدليل على ذلك أن من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر. 
فقد أدرك الحجّ وأجزأ عنه من عرفة. 

فقال أبوعبدالله لذ : قال أميرالمؤمنين: الحجّ الأكبر يوم النحر. واحتجّ بقول 
الله وقَ: «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر». فهى عشرون من ذي الحجة والمحرّم 
وصفر وربيع الأوّل ؛ وعشر من شهر ربيع الآخر. ولوكان الحج الأكبز يوم عرفة, لكان 
[السّيح ]27 أربعة أشهر ويوما. واحتج بقول الله وك «وأذان من الله ورسوله إلى الناس 
يوم الحججّ الاكبر» وكنت أنا الأذان في الناس . 

فقلت له: فما معنى هذه اللفظة «الحجّ الااكبر» ؟ 

فقال: إِنّما سمّى «الأكبر» لأنْها كانت سنة حجّ فيها المسلمون والمتسركون:ولم 

يحججّ المشركون بعد تلك السنة. 

أبي 7 كلة, قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن 
يحيى ‏ عن ذريح المحاربئ. ٠‏ عن أبى عبد الله يه لد قال: «الحجّ الاكبر» يوم النحر. 

حدثنا”" محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد, قال: حدّثنا محمّد بن الحسن 

الصفار. عن أيَوبٍ بن نوح, عن صفوان بن يحيىء عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا 
عبدالله يِه عن يوم الحجّ الأكبر؟ 

فقال: هو يوم النحر. والأصغر العمرة. 

أبي نع . قال : حدثنا على بن إبراهيم بن هاشم . عن أبيه. عن عبدالله بن المغيرة. 
عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله يِذ قال: «الحجّ الأكبر» يوم الأضحى . 

[حدثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ملهْ قال:]) حدّثنا محمّد بن الحسن 


1 المعانى / 596 ح ؟. غ. المعانى / 3596, ح". 
6 من المصدر. 


1 اطي الأ ونه نو ام اقل ته أن لق ون ددج نا 1 1ن لج رو 4 ا ل ان تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


الصفارء عن محمّد بن عيسى » عن عبيد, عن النضر بن سويد. عن عبدالله بن سنان. 
عن أبي عبدالل يِه مئل ذلك . 

أبي “عي , قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميريّ عن إبراهيم بن مهزيار, عن أخيه 
على بن الحسين؛ عن حمّاد بن عيسى . عن شعيب. عن أبي بصير والنضرء عن ابن 
سنان , عن أبى عبدالله ِة قال: «الحجّ الأكبر» يوم الأضحى . 

وفي الكافي : على بن إبراهيم , عن أبيه ؛ عن ابن أبي عميرء عن معاوية بن عمّار قال: 
سألت أبا عبدالله يِذ عن يوم الحجّ الأكبر؟ 

فقال: هو يوم النحر. والأصغر العمرة. 

أبو علئ الأشعري ”2 عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى؛ عن ذريح. 
عن أبى عبدالله يِذ قال: «[ الحجّ ]9 الأكبر» يوم النحر. 

علي بن إبراهيم 9 عن أبيه, عن ابن أبي عمير؛ عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى 
أبى عبدالله يِذ بمسائل »إلى قوله : وسألته عن قول الله كَ: «الحجّ الأكبر» ما يعنى بالحجّ 
الأكبر؟ 

فقال: «الحجّ الأكبر» الوقوف بعرفة, ورمى الجمار. والحجّ الأصغر العمرة. 

. أن الله» : أي بأنّ الله‎ ١ 

(بَرِىءٌ مِنَ المُشْرِكِينَ 4: أي من عهودهم. 

9 وَرَسُولهُ4: عطف على المستكنّ في «بريء». أو على محل «أنْ» واسمها في قراءة 
من كسرهاء إجراء للأذان مجرى القول. 

وقرئ بالنصب. عطفاً على اسم «أن». أو لأنّ الواو بمعنى : مع. ولا تكرير فيه. فإِنّ 
قوله: «براءة من الله ورسوله» إخبار بثبوت البراءة. وهذه إخبار بوجوب الأعلام. 
ولذلك علّقه بالناس. ولم يخصّه بالمعاهدين. 


"'. من المصدر. غ. الكافى 776-574/4, ح .١‏ 
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وفى مجمع البيان (©: قال: وقد روي عن أميرالمومنين لاق حديئاً طويلا. روي أنه 
لما نادى فيهم : «أنّ الله بريء من المشركين» [أي كل مشرك ]29. 

قال المشركون: نحن نتبرأ من عهدك وعهد ابن عمّك. 

١‏ فَنْ تُبْنّمُ4: من الكفر والغدر. 

ذفَهُوَ4: فالتوبة. 

١خَيْرَ‏ لَكُمْ وَِنْ وليك4 :عن التوبة. أو : ثبتم 9 على التولى عن الإسلام والوفاء. 

(لاقلتوا اكع تورف مُْجِزِى الله4: لاتفوتونه طلباً. ولا تعجزونه هرباً في الدنيا. 

ذرَ بر الذِينَ كفو بداب ايم 4©) : فى الآخرة. 

ٍإِلَا الَذِينَ عَاهَدْتم 0 مِنَ الْمُغْركِينَ 4 : استثناء من المشركين . أو استد راك, فكأنّه قيل 
لهم بعد أن أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين : ولكنّ الُذين عاهدوا منهم. 

ْءثَمَلم: ين يَنْقَصُوكُمْ شَيْئاً» :من شروط العهد. ولم ينكثوه. أو لم يقتلوا منكمء ولم 


يضرّوكم قط . 

وَلم يُظَاهِرُوا َليُم َحَداً4 : من أعدائكم . 

<فَاتَمُوا ال هم عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِمْ 1 :إلى تمام مدتهم . ولا تجروهم مجرى الناكثين» 
ولا تجعلوا الوفئ مجرى الغادر. 


إن الله يُحِبٌ الْمُتَقِينَ 4(©: تعليل وتنبيه على إتمام عهدهم . من باب التقوى . 

و فَإذًا انْسَلحَ4: انقضى. وأصل الانسلاخ: خروج الشىء ممّن لابسه. من سلخ 
الشاة. 

(الْأَشهُرٌ الحرمُ4 : التى أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها. 

وفي تفسير العيّاشئ ”): عن زرارة» عن أبي جعفر ليه قال: هى يوم النحر إلى عشر 


مضين من شهر ربيع الآخر. 
". كذا فى المصدر. وفى النسخ: نبراً. .اح : تتم . 


6. تفسير العيّاشي "الالح 17. 


6ط وان سف اا ادش دو ناسو مدا لو دو الم سر جل فيدر كر اللا قاتق ور القر افج 


( فَاْئلُوا المُشْركِينَ 4 : الناكثين . 

(حَيِتْ وَجَدتمُوهُمْ4: من حل وحرم. 

9 رَحُذُوهُمْ4: وأسرّوهم. والأخيذ: الأسير. 

(وَاحْصَرُوَهُمَ4: واحيسوهم وحيلوا بينهم وبين المسجد الحرام. 

(وَاقْمَدُوا لَّهُمْ كل مَرْصَدِ 4: كل ممرّ ومرصد يرصدونهم. لئلا يتبسطوا فى البلاد. 

٠‏ قَانْ تَابُوا4: عن الشرك بالإيمان. ش 

لوَآَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتوا الرَّكَاةَ4: تصديقاً لتوبتهم وايمانهم. 

١‏ فَخَلُوا سَبيلهُمْ 4 : فدعوهم. ولا تتعرّضوا لهم بشىء. 

إن لله غَفُورَ رَحِِمْ2©4: تعليل للأمرء أي فخلّوهم؛ لأن الله غفور رحيم. غفر لهم 
ما سلف ووعد لهم الثواب بالتوبة. 

وفى كتاب الخصال "': عن النبىّ ييه حديث طويل . وفيه : «منها أربعة حرم» رجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبانء وذوالقعدة؛ وذوالحجّة, والمحرّم. 

وعن محمد بن أبي عمير”", حديث يرفعه إلى أبى عبدالله مق وفيه: «منها أربعة 
حرم» عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول. وعشر من ربيع 
الآخر. 

وفي تهذيب الأحكام”": عن أبي عبدالله يِه قال: سأل رجل أبي عن حروب 
أميرالمؤ منين مل وكان السائل من محبّينا. 

فقال له أب : إن الله تعالى بعث محمد يَقِيْةٌ بخمسة أسياف ؛ ثلاثة منها شاهرة 
لاُغمد إلى أن تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس 
من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربهاء آمن الناس كلهم فى ذلك اليوم. فيومئذ 
لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت فى إيمانها خسيراً. [وسيف منها 


.١6 الخصال الام ح "11 ”. الخصال احدق ح‎ .١ 
.١١6/4 التهذيب‎ .* 
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مكفوف 2١]‏ وسيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا. 

فأمًا السيوف الثلاثة الشاهرة؛ فسيف على مشركى العرب . قال الله تبارك وتعالى : 
«فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد 
فإن تابوا» يعنى : فإن آمنوا [وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» ]29 فإخوانكم فى الدين 
فهؤلاء لايقبل منهم إلا القتل أو الدخول فى الإسلام. [ وأموالهم و ]9"ذراريّهم [ تسبى 
على ما سبى ]29 رسول الله يَيَيُّْْ. فإنّه سبى وعفاء وقبل الفداء. 

(وَِنْ آَحَدٌ مِنَّ المُْرِكِينَ 4: المأمور بالتعرّض لهم . 

اسْتَجَارَكَ 4: استأمنك. وطلب منك جوارك. 

« فَاجِرُة 4 : فآمنه. 

(حَنَى يَسْمَعَ كَلآمَ للو4: ويتدبّره ويطلع على حقيقة الأمر. فإنّ معظم الأدلّة فيه. 

وفى الكافى *؟: على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن أبى عميرء عن معاوية بن عمّار قال: 
أظنْه عن أبى حمزة الثمالي , عن أبى عبدالله لَليةٍ قال: كان رسول الله يي إذا أراد أن يبعث 
حي هات السسيي ا بدن 

ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله يْ. لا تغلوا. 
ولاتمئلواء:ولا تغدؤواءولا تقتلراشيها فانا: ولاضينا ولا امراق:ولاتفظعوا شرا الا 
ان تضطروا إليها. وأيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظرإلى رجل "من 
المشركين؛ فهو جار حتّى يسمع كلام الله. فإن تبعكم, فأخوكم ")في الدين. وإن أبى . 
فابلغوه مامنه واستعينوا بالله عليه. 

وفى نهج البلاغة ): وإنّما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله لم يكن من قبل ذلك 


.١‏ من المصدر. ”. من المصدر. 
". من المصدر. وفي النسخ: وما لهم فى. ؛. من المصدر. وفى النسخ: سبى على ما أمر. 


/ا. كذا فى المصدر. وفي النسخ : فإ خوانكم. 8. نهج البلاغة 51/4. 


10 لاا اخبوا و ل ع ا لق ‏ خ 0 مخدي تسر كد لذ قاتق :وير الف اتن 
كائناً. ولوكان قديماًء لكان [إلهاً ثانياً ]7). 

١م‏ هَ أَئْلغْهُ مَأمنَهُ 6 : موضع أمنه إن لم يسلم. 

يي 000 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ”"': قال الباقر ”م92 : اقرأ عليه وعرّفه. ثم لا تتعرض له 
حتّى يرجع إلى مأمنه. 

١‏ ذَلِك؟: الأمن والأمر. 

١‏ بِانْهُمْ قَْمٌ لأَيَمْلَمُونَ4©) (): ما الإيمان وما حقيقته. وما تدعوهم إليه. فلابدٌ من 
أمانهم, ريثما يسمعون ويتدبرون. 

(كَيِفٌ يَكُون للمُعْرِِينَ عَهْدٌ عِنْدَ الل وَعِنْدَ رَسُولِهِ4: استفهام بمعنى الإنكار. 
والاستبعاد لأن يكون لهم عهد ولاينكثوه مع وغرة صدورهم. أو لأن يفى الله ورسوله 
بالعهد. وهم نكثوه. 

وخبر «يكون)» «١كيف»‏ وقدّم للاستفهام, أو «للمشركين» أو «عند الله». وهو على 
الأزبين عنن! لاتجيد أراقارك لد أو الجكرزو وو عل الالمبرين يان من 
«العهد» و«للمشركين» إن لم يكن خبراً فتبيين 

لذن هدمح الْْجدٍ احزام 4:. هم المستثنون قبله. 

ومحلّه النصب على الاستثناء . أو الجر على البدل. والرفع على أن الاستثناء منقطع . 
أي ولكنّ الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام . 

9 قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ4: أي فتربّصوا أمرهم, فإن استقاموا على العهد 
فاستقيموا على الوفاء. وهو كقوله: «فأتمّوا اليهم عهدهم» غير أنّه مطلق وهذا مقيّد. 

وهما» تحتمل الشرطية والمصدريّة. 

3 إن الله ب يُحِبٌّ الحُتَقِينَ 04©) : سبق بيانه . 


.1817/١ كذا فى المصدر. وفى النسخ : أزلاً ثابتاً. ". تفسير القمئّ‎ .١ 
ليس فى المصدر.‎ ." 
يس لي ر‎ 
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(كَبِفٌ 4: تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهدء أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة. 
وحذف الفعل للعلم به كما فى قوله : 

وخبّرتمانى إنْما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 

اكفاك 

9 وَإنْ يَظْهَرُوا عَلِكُم 4: أي وحالهم أنّهم إن يظفروا بكم . 

«لا يَرقْبُوا فِيكُمْ 4 : لايراعوا فيكم . 

(إلا4: حلفاً. 

وقيل "': قرابة. قال حسّان: 

لعمرك إن إلك” من قريش كال السَّفُبِ ”© من رأل © النعام 

وقيل: ربوبيّة . ولعله اشتقّ للحلف من الألء وهو الجؤار؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا. 
رواب اسراتهم رعتهرو: 67ب يدير كلانه كيين الأ اونما لاق 
الحلف. ثم للربوبيّة والتربية. 

وقيل : اشتقاقه من ألل الشىء : إذا حدّده. أو من أَلّ البرق : إذا لمع . 

وقيل: إِنّه عبريّ, بمعنى الإله؛ لأنّه قرئ :إيلاء كجبرئل وجبرئيل. 

« وَلا ذمّة4: عهداً, أو حمًاً يعاب على إغفاله. 

<يرَضُونَكُمْ بأفْوَاهِهِمْ4 : استئناف لبيان حالهم المنافية لثابتهم على العهد المؤدَية 
إلى عدم مراقبتهم عند الظفر. ولا يجوز جعله حالاً من فاعل «لايرقبوا». فإنّهم بعد 
ظهورهم لايرضون. ولأنَ المراد إثبات إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعة 
والوفاء بالعهد فى الحال واستبطان الكفر والمعاداة. بحيث إن ظفروا لم يبقوا عليهم. 
والحالية تنافيه. . 


.١‏ أنور التنزيل .407/١‏ ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ. إلكم. 
*'. السقب: ولد الناقة الذكر ساعة يولد. ك. الرأل: فرخ النعام. 


3 السو م تدعس لجار واوا ركم بو لوا ال أ اتفمدر كن الداقاتق يك القراتت 


(وَآَكْكَرَهُمْ فَاسِقَونَ4©: متمرّدون. لاعقيدة ترغبهم. ولامروءة تردعهم. 
وتخصيص الأكثر لما فى بعض الكفرة من التفادي عن الغدر والتعفف عمًا يجِرّإلى 
احدوثة السوء. 

ؤاشْئَرَوَا بآيَات الله 4 : استبدلوا بالقرآن. 

١‏ تَمَناً قليلاً4: عرضاً يسيراً. وهو انبا الأهواء والشهوات. 

(قَصَدُوا عَنْ سَبيلِهِ4: عن دينه الموصل إليه. أو سبيل بيته بحصر الحجّاج والعمّار. 

و«الفاء» للدلالة على أن اشتراءهم أذّاهم إلى الصدّ. 

ٍإنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4(©: عملهم هذا. أو ما دلّ عليه قوله: 

١‏ يبون فى مُؤْمِن إِلوَلاَؤِمّة4: فهو تفسي رلا تكرير. 

وقيل "الأول غاء فى الاين لوهذ امي بالذين اشترواء وهم اليهود أو 
الأعراب الذين جمعهم أبوسفيان وأطعمهم. 

١‏ وَأُولَئِكَ هُمْ المُمْتَدُونَ 4©: فى الشرارة. 

«فان تَابُوا4: أي من الكفر. 

ل وَآقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الرّكَاةَ فاخوَائك 6 فهم إخوانكم. 

فى الدّينٍ4: لهم ما لكم؛ وعليهم ما عليكم. 

( وَنْقَصَل الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَملَمُونَ4(: اعتراض للحت على تأمّل ما فصّل من أحكام 
المعاهدين . أو خصال التائبين. 

9 وَانْ نَكَنُوا آَنْمَاَهُمْ مِنْ بَمْدِ عَهدِهِمْ4: وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء 
بالعهود . 

١‏ وتران ويك يسرع العديوي راقع العم 

١‏ فَقَاتلوا آئمّة مد الكُفْرٍ» : أي فقاتلوهم . فوضع «أئمّة الكفر) موضع الضميرء للدلالة 


ا 


. أنوار التنزيل .607//١‏ ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ. المنافقين. 
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على أَنّهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدّم فى الكفر أحقاء بالقتل. 

وقيل": المراد بالأئمّة؛ رؤساء المشركين. فالتخصيص إما لأنّ قتلهم أهمّ وهم 
أحقٌّ به . أو للمنع من مراقبتهم . 

قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائىّ وروح» عن يعقوب:لأئمّة) بتحقيق 
الهمزتين على الأصل . والتصريح بالياء لحن. 

وقرأ هشام بإدخال الآلف بين الهمزتين. 

وروي أيضاً عنه بخلاف ذلك . 

انهم لاَآَيِمَانَ لَهُمْ4: على الحقيقة, وإلّالما طعنوا ولم ينكثوا. 

قيل ”: وفيه دليل على أن الذمّى إذا طعن فى الإسلام. فقد نكث عهده. 

وكرا ابن غاتر ةلا هاه تكس الومرى تعس لأماة ان لاإشاحة. 

ورواها فى مجمع البيان7' عن الصادق َه . 

يعني : لا عبرة بما أظهروه من الإيمان. 

١‏ لَعَلَّهُمْ ينتَهُونَ4©): متعلّق بقاتلواء أي ليكن غرضكم في المقاتلة أن ينتهوا عمًا 
هم عليه. لا إيصال الأذيّة بهم . كما هو طريقة المؤذين. وهذا من غاية كرمه سبحانه 
وفضله. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ©): نزلت هذه الآية فى أصحاب الجمل. وقال 
أميرالمؤمنين ميد يوم الجمل :[ والله ]ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله : 
«وإن نكثوا أيمانهم» الآية. 

وفي قرب الإسناد"" للحميريّ : حدثني محمّد بن عبدالحميد وعبدالصمد بن 
مق نميا من دان برع لاير قال :سسميدك أبا يكال انه يقول: دخل على أناس 
من أهل البصرة, فسألوني عن طلحة والزبير. 


.١‏ أنوار التنزيل ١//0غ.‏ ”. نفس المصدر والموضع. 
*. المجمع .٠١/7‏ 4. تفسير القَمّى .587/١‏ 


6 من المصدر. 1 قرب الاسناد 1 4. 


1 سات دوه اه وكاو ون انقع #ا نوو اا ع تقر كد الذقائق وير الغرافتت 


فقلت لهم :كانا من أئمّة الكفر .إن عليًاً يوم البصرة لمّا صف الخيولء قال لأصحابه: 
لاتعجلوا على القوم حتّى أعذر فيما بيني وبين الله كد وبينهم . 

فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة؛ هل تجدون على جور فى حكم الله ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فحيفاً فى قسمة ؟ 

قالوا: لا. ْ 

قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم, فنقمتم على فنكثتم بيعتي ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لاثنكث ؟ إِنّي ضربت الأمر”' أنفه وعينه. 
فلم أجد إلا الكفر". | 

ثمّ ثنى إلى أصحابه” فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: «وإن نكثوا 
أيمانهم» الآية. 

ثم قال: والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة واصطفى محمَّدا يليه بالنبوّة. إنهم لأصحاب 
هذه الآية» وما قوتلوا منذ نزلت. 

وفى أمالى 29 شيخ الطائفة نيك بإسناده إلى أبي عثمان البجلئ مؤدّن بني أقصى. قال 
بكير: أذن لها أربعين سنة. قال: سمعت علي ليذ يقول [يوم الجمل ]*): «وإن نكئوا 
أيمانهم من بعد عهدهم» الآية. ثم حلف حين قرأها أنّه ما قوتل أهلها منذ نزلت حتّى 
اليوم. 
.١‏ المصدر: الأمر أو السيف. ". كذا فى المصدر. وفي النسخ: الكفر والسيف. 


". المصدر: صاحبه. غ. الأمالى .171/1١‏ 
6. من المصدر. 
من 1 
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قال بكير: فسألت عنها أبا جعفر. 

فقال: صدق الشيخ. هكذا قال على لْظّة . هكذا كان. 

وفي تفسير العيّاشئي (©: عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا للق يوم الجمل وهو 
يحرّض ” الناس على قتالهم. ويقول: والله؛ ما رمى أهل هذه الآية بكنانة قبل اليوم 
«فقاتلوا أئمة الكفر انهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون». 

فقلت لأبى الطفيل : ما الكنانة ؟ 

قال لعي عون مرفي قدي فد قل بقاع بشن العرين لكان 

عن الحسن البصريّ قال: خطبنا على بن أبى طالب ليه على هذا المنبر. وذلك 
بعد ما فرغ من أمر طلحة والزبمر وعائة عد لمر قخفة الله وأثنى عليه وصلى 
على رسوله ييه . 

ثم قال : يا أيّها الناس, والله. ما قاتلت هؤلاء [بالأمس ]9 إلابآية نزلت "في كتاب 
الله. إن الله يقول: «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم فَقَاتلوا أتمة 
الكفر إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون». أما والله. لقد عهد إلى رسول الله يريد وقال: يا 
على, لتقاتلنَ الفئة الباغية والفئة الناكثة والفئة المارقة. ْ 

عن عمّار. عن أبي عبدالله 450 قال: من طعن فى دينكم هذاء فقد كفر. قال الله: 
«وطعنوا في دينكم إلى قوله : ينتهون». 

عن الشعبى 9 قال: قرأ عبدالله : «وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم» إلى آخر الآية. 
ثم قال: ما قوتل أهلها بعد. فلمّاكان يوم الجملء قرأها على لَهْ3 ثم قال: ما قوتل أهلها 
منذ يوم نزلت حتّى كان اليوم. 


. تفسير العيّاشي 8/5/ا, ح 11. ”. كذا فى المصدر. وفي النسخ : يحض‎ .١ 


6. المصدر: تركتها. ١‏ نفس المصدر قلح 16. 


ل ا 1[1[1#141111[ذ1[1[1[ [ 1[ 5 


عن أبي عثمان ”' مولى بنى أقصى قال: سمعت عليًاً صلوات الله عليه يقول : عذ رني 
الله من طلحة والزبيرء بايعاني طائعين غير مكرهين ثم نكثا بيعتى من غير حدث 
أحدثته . والله. ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتّى قاتلتهم «وإن نكثوا أيمانهم من 
بعد عهدهم وطعنوا فى دينكم» الاية. 

(آلا تُقَاتَلُونَ قَوْماً4: تحريض على القتال؛ لأنّ الهمزة دخلت على النفى للانكار, 
فأفادت المبالغة في الفعل . ش 

١‏ نَكَنُوا آَيْمَاَهُمْ4: التى حلفوها مع الرسول والمؤمنين على أن لايعاونوا عليهم. 
فعاونوا بني بكر على خزاعة . 

9 وَهَمُوا بِإخرَاج الرَسُولٍِ4: حين تشاوروا في أمره بدار الندوة. على ما مرّ ذكره في 
قوله : «وإذ يمكر بك الذين كفروا». 

وقيل©: هم اليهود. نكثوا عهد الرسول وهمّوا بإخراجه من المدينة. 

9 وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ آوَل مَرَّة مَرّةِ4 : بالمعاداة والمقاتلة ؛ لأنّه لغ بدأهم بالدعوة وإلزام الحجّة 
بالكتاب والتحدي به فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة. فما يمنعكم إن 
تعارضوهم وتصادموهم. 

(الخدؤتهم 1 مركو والهج عي أن يتالكم بكر ودمنيم . 

« قالله أحٌَّ أنْ تَخْسَوْهُ4: فقاتلوا أعداءه, ولا تتركوا أمره. 

«إنْ كُْتُمْ مُؤْمِنِينَ 4(©: فإنَ قضيّة الإيمان أن لا يُخشْى إلا منه. 

تالوقم رباكا بعد وان موج بار لتر يخ على تر عوبو التو عه علية. 

<يُعَذٌ عَذَيْهُمْ الله بِأَيْدِيِكُمْ وَيْحْرْهِمْ وَيَنضصْرْكُمْ عَلَيهُمْ4: وعدٌ لهم إن قاتلوهم بالنصر 
عليهم؛ والتمكن من قتلهم وإذلالهم . 


(وَيَشْفٍ صُدُ ورَ قَوْم مُؤْمِنِينَ 6(14): قيل 9": يعنى بنى خزاعة . 


.غ08/١ نفس المصدر والموضع. ". أنوار التنزيل‎ .١ 
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وقيل: بطوناً من اليمن وسبأ قدموا مكّة. فأسلموا. فلقوا من أهلها أذىّ شديداً. 
فشكوا إلى رسول الله يَيِْ. فقال: أبشرواء فإِنَ الفرج قريب. 
(وَيُذْهِبٍ غَيْظَ قُلُوبهِمْ4: لما لقوا منهم. وقد أوفى الله بما وعدهم. والآية من 
المعجزات. 
وفى تفسير العياشى (: عن علئ بن عقبة؛ عن أبيه قال: دخلت أنا والمعلى على 
أبى عبدالله ل . ْ ش 
قال انشرواء الع هلو سي العصدن وين الله صدوركم وأذهب غيظ قلوبكم 
وأدالكم ”7 على عدر كم . وهو قولالله وَبك: «و يشف صدور قوم مؤمنين». 
فإن مضيتم قبل "أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذي رضيه لدبه َل 
عن أبى الأغرّ اليمن "2 قال: كنت واقفاً يوم صفَّين إذ نظرت إلى العبّاس بن ربيعة 
بن الحارث بن عبدالمطلب وهو شاك فى السلاح, على رأسه مغفر وبيده صفيحة 9 
يمانية. وهو على فرس أدهم"' [وكان عينيه عينا أفعى . فبينا هو يروض فرسه ويلين 
عن عريكته ]7)إذ هتف به هاتف من أهل الشام» يقال له : عرار بن أدهم : يا عبّاس » هلم 
إلى البراز. [ قال: فالنزول إذا]9) 
قال: ثم تكافحا بسيفيهما ملي من نهارهم لايصل واحد منهما إلى صاحبه. لكمال 
لأمته. إلى أن لحظ 0" العبّاس وهياً 17 في درع الشامئ, فأهوى إليه [ بيده؛ فهتكه إلى 


.١‏ تفسير العيّاشى 1/8/7 ح57. ”. المصدر: أنالكم. 


4. نفس المصدر ,4١-0/8/1‏ ح51. 

.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: صحيفة. والصفيحة: السيف العريض. 

/. الأدهم : الأسود. 6. من المصدر. 

4. من المصدر. .٠‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ: خط. 
.١‏ الوهى : الشقٌ فى الشىء. 


املد ا ا ا ا ا ا 7 ا ل ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا ل 0 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


ندوته. ثم عاود لجاولته وقد أصحر له ففتق الدرع. فضربه العبّاس ]7 بالسيف. 
فانتظم به جوانح صدره” وخر الشامئ صريعاً. وكبّر الناس تكبيرة ارتجّت [لها 
الأرض ]2 فسمعت قائلاً يقول: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم, الآية. فالتفتٌ فإذا هو 
أميرالمؤمنين طليّةِ . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

(وَينُوبٌ لله عَلَى مَنْ يَشَاءُ4: ابتداء إخبار بأنّ بعضهم يتوب عن كفره. وقد كان 
ذلك انقيا: 

وقرئ: «ويتوب» بالنصب على إضمار,أن» على أنه من جملة ما أجيب به الأمر. فإنّ 
القتال كما تسبّب لتعذيب قوم. تسبّب لتوبة آخرين. 

< وَاْهُ عَلِيِمٌ4: بماكان وبما سيكون. 

١حَكِيمَ4©:‏ لايفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 

(آمْ حَسِبْتُمْ4: قيل 29: خطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال. 

وقيل : للمنافقين . واأم) منقطعة . ومعنى الهمزة ذ فيها: التوبيخ على الحسبان. 

«آن كوا وَلَمًا يَعْلّم امه الِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ 4 : ولم يتبيّن الخلص منكم. وهم 
الّذين جاهدوا من غيرهم . نفى العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة. فإنّه كالبرهان عليه 
من حيث أن تعلق العلم به مستلزم لوقوعه. 

(وَلَمْ يتُخِذُوا4: عطف «على جاهدواء داخل فى الصلة. 

(مِنْ دُونٍ الله وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ المُؤْمِنِينَ وَلِيجَة4: بطانة يوالونهم. ويفشون إليهم 
أسرارهم . وما فى «لمّاه من معنى التوقّع منبّه على أن تبيّن ذلك متوقع . 

وف تقب الجافي #لاعن أيان ولمعت أبا علالة لك يفول ابا مسر 
الأحداث: انَقوا الله ولا تأتوا الرؤساء. دعوهم حتى تصيرو ا" أذنابا لآ متكدوا 


“. من المصدر. ؛. أنوار التنزيل .408/١‏ 


6. نه لفسسمر العيّاشى و" ١‏ المصدر: يسيروا. 
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الرجال ولائج دون الله. أنا والله خيرلكم منهم. ثمّ ضرب بيده إلى صدره. 

عن أبى الصباح الكناني "2 قال: قال أبو جعفر م9 : إياكم والولائج. فإنٌ كل وليجة 
دونناء فهى طاغوت. أو قال: نذّ. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة”". بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالىَ: عن 
أميرالمؤمنين ةذ أنّه قال فى أثناء كلام له فى جمع من المهاجرين والأنصار في 
المسجد أيَامم خلافة عثمان: فأنشدكم الله وَلَكَ أتعلمون حيث نزلت: «يا أيّها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم». وحيث نزلت:«إنّما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون»)9». وحيث 
نزلت: «ولم يتتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة». قال الناس :يا رسول 
اللهء أهذه خاصّة لبعض المؤمنين أم عامّة لجميعهم ؟ فأمر الله َبَكَ نبيّه يدي أن يعلمهم 
ولاة أمرهم. وأن يفسّر لهم من الولاية ما فسّر لهم من صلاتهم وزكاتهم وصومهم 
وحجهم. فنصبني للناس بغدير خم. 

إلى قوله : فقام أبوبكر وعمرء فقالا: يا رسول الله. هذه الآيات خاصّة [لعلئ ])؟ 

قال: بلى , فئ 9 وفى أوصيائى إلى يوم القيامة. 

قالا:يا رسول الله بِيّنهم لنا. 

قال: على اخي ووزيري ووارثي ووصيّىي وخليفتي فى أمّتى . وولئَ كل مؤمن من 
القرآن معهم , وهم مع القرآن. لايفارقونه ولا يفارقهم . حتى يردوا علئَ حوضى . 

[فقالوا كلهم ]": اللهمّ نعم؛ قد سمعنا ذلك وشهدنا كما قلت سواء. والحديث 


.16 تفسير العيّاشي 417/1 ". كمال الدذين 7171/7171 ح‎ .١ 
.609/ النساء /68. غ. المائدة‎ ." 
المصدر: فيه.‎ ١ من المصدر.‎ .6 


. من المصدر: وفي النسخ: قالوا. 


لذ اما ا وي ل طحو بام ا و 1 و ابخان بو تفبر كتو اله مانن و تحر الكزاتك 
بتمامه مذكور فى النساء والمائدة عند الآيتين. 

ل كا اال ع ل ل ا 
مثْنّى , عن عبدالله بن عجلان, عن أبي جعفر يِذ فى قوله تعالى : «أم حسبتم أن تتركوا 
ولمّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتَخَذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة) أميرالمؤمنين و”الأئمّة 8 . لم يتخذوا الولائج من دونهم. 

عدّة من أصحابنا ”,عن أحمد بن محمد بن خالد. مرسلاً قال: قال أبو جعفر ِل : 
لاتتخذوا من دون الله وليجة. فلا تكونوا مؤمنين. فإنّ كلّ سبب ونسب وقرابة ووليجة 
وبدعة وشبهة منقطع. إلا ما أثبته القرآن. 

على بن محمّد ! ومحمّد بن أبى عبدالله. عن إسحاق بن محمّد النخعئ قال: 
مي ال كيت إلى الى معد اجالعن الرليعة: وهو 
قول الله «ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» [ قلت فى نفسى لا 
فى الكتاب : من ترى المؤمنين هاهنا؟ 

فرجع الجواب: الوليجة الذي يقام دون ولئ الأمر. وحدّثتك نفسك عن المؤمنين : 
من هم فى هذا الموضع ؟ فهم الأئمّة الذين يؤمنون على الله. فيجيز أمانهم ]"). 

فى تفسير على بن إبراهيم : وفي رواية أبى الجارود , عن أبى جعفر اق فى قوله: 
«ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة»"' يعنى بالمؤمنين: آل 


محمد . وبالوليجة : البطانة . 
< وَانْهُ خَبيرٌ ما نَعْمَلُونَ4(©: يعلم غرضكم منه. وهو كالمزيح لما يُتوهّم من ظاهر 
قوله: «ولمًا يعلم الله». 


. مَاكَانَ للْمُشْرِكِينَ 4: ما صم لهم‎ ١ 


.١‏ الكافى .4١6/١‏ 31 المصدر: يعني بالمومنين... 
و الكافي /١‏ ح16. ع الكافى المءق ح1. 
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<أنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله4: شيئاً من مساجده. فضلاً عن المسجد الحرام . 

وقيل7): هو المراد. وإنّما جمع لأنّه قبلة المساجد وإمامها. فعامره كعامر الجميع . 
ويدلٌ عليه قراءة ابن كثير وأبى عمرو ويعقوب بالتوحيد. 

مَامِدِينَ عَلَى انْفسِهِمْ بِالكُفْرٍ4: بإظهار الشرك وتكذيب الرسول. وهو حال من 
الواو. والمعنى : ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة بيت الله وعبادة 
غيره. 

وفىي الجوامع”'2: روي أن المسلمين عيّروا أسارى بدرء. ووبّخ على العبّاس بقتال 
رسول الله ل وقطيعة الرحم . 

فقال الغتانن : تذكرون ممناوتنا وتكقيون سانا ؟ 

فقالوا: أوَ لكم محاسن؟ 

قال" نعم . إِنّما نعمر المسجد الحرام؛ ونحجب الكعبة» ونسقى الحجيجء ونفك 
العانى 24 فنزلت . 

(أولك حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ 4 : التى يفتخرون بها بما قارنها من الشرك. 

ذوَفى النار هُمْ خَالِدٌ ون 4©: لأجله. 

ٍَإِنْمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ لله مَنْ آمَنَ بلله وَالْيَوْم الْآخِرِ وَآَقَامَ الصَّلآة وَآنَى الزَّكَاةَ4: وفي 
الخديث البدى 9: يقل فى ذأ بر الويتان باح عبن امت يأتون المساجد. يقعدون”9) 
فيها حلقاً. ذكرهم الدنيا وحبٌّ الدنيا. لاتجالسوهم. فليس لله بهم حاجة. 

أي إِنّما يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات العمليّة . ومن عمارتها تزيينها 
بالفرش . وتنويرها بالسراج . وإدامة العبادة فيهاء والذكر ودرس العلم فيهاء وصيانتها 
ممّالم تبن له كحديث الدنيا. 


.١76/ أنوار التنزيل ١/08غ. ". جوامع الجامع‎ .١ 
المصدر: قالوا. غ. كذا في المصدر وفى النسخ : المعالى.‎ ." 


8. تفسير الصّافي 5317/1 ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يعدون. 


1 مم خوك 0ن ولعي اماه را 91 نوكو 1 40 مداه لسر كك اللقاتى وفك الغرائنت 


عن النبئ ”م : قال الله تعالى : إن بيوتي فى أرضىي المساجد. وإنَّ زوّاري فيها 
عمّارها. فطوبى لعبد تطهّر في بيته؛ ثم زارني في بيتي. فح على المزور أن يكرم 
زائره. 

و إِنّما لم يذكر الإيمان بالرسول. لما علم أنّ الإيمان بالله قرينه وتمامه الإيمان به. 
ولدلالة قوله ؛ «وأقام الصلاة وآ تى الزكاة» عليه. 

١‏ وَلَمْ يَحْشَ إلا لله4: أي فى أبواب الدين. فإنّ الخشية عن المحاذير جبلية لايكاد 
العاقل يتمالك عنها. ْ 

ونَعَسَى اولئك أنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 694: ذكره بصيغة التوقع ٠‏ قطعا لأطماع 
المشركين فى الاهتداء والانتفاع بأعمالهم. وتوبيخا لهم بالقطع بأنّهم مهتدون. فإنّ 
ا إذا كان اهتداؤهم دائراً به بين (اعسى») و«لعل» فما ظَنَكَ بأضدادهم ؟! 
ومنعاً للمؤمنين أن يغترًوا بأحوالهم ويتّكلوا عليها. 

(أَجَعَلنُمْ ِفَايَة الْحَاجٌ وَعِمَارَةالْمَْجِدٍ الْحَرَامٍ كَمَنْ آمنَ بل وَاليَوْمِ الآخرٍ وَجَاهَدَ ني 
سَبيلٍ للو4 : «السقاية) و«العمارة» مصدرا سقى وعمرء فلا يشبّهان بالجئث . بل لاد من 
إضمار تقديره: أجعلتم أهل سقاية الحاجّ كمن آمن . أو أجعلتم سقاية الحاجّ كإيمان من 
آمن . ويؤيّد الأوّل قراءة من قرأ: «سقاة الحاجّ وعمرة المسجد الحرام» والمعنى :إنكار 
أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة. 

ثمّ قرّر ذلك بقوله : 

(لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللى4 : وبيّن عدم تساويهم بقوله: 

رَائُ لَيَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4©: أي الكفرة ظلمة بالشرك ومعاداة الرسول. 
منهمكون فى الضلالة. فكيف يساوون الذين هداهم الله ووفقهم للحقٌّ والصواب. 

وقيل 0©: المراد بالظالمين : الذين يسوّون بينهم وبين المؤمنين. 


.١‏ أنوار التنزيل ١/05:غ.‏ ". نفس المصدر والموضع 
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وفىي أصول الكافى "©: حدّثنى أبي؛ عن صفوان؛ عن ابن مسكان, عن أبى بصيرء 
عن أبى جعفر ماك قال: نزلت فى على والعبّاس وشيبة. 

فال لكايس : أن تفيل » لأاسقاءة الحا بلاق 

وقال شيبة : أنا أفضل ؛ لأنّ حجابة البيت بيدي. 

وقال على : أنا أفضل.ء فإِنّى آمنت قبلكماء ثمّ هاجرت وجاهدت . 

فرضوا برسول الله يل فأنزل الله : «أجعلتم سقاية الحاج» الآية. 

وفى رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر لهة قال: نزلت هذه الآية فى عليّ بن 
أبى طالب مَقِلا . 

قن كنات الخصال”: عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عن آبائه. عن على بن 
أبى طالب له عن النبئ يِه أنّه قال فى وصيّته له: يا على إن عبدالمطلب سن في 
الجاهليّة خمس سنن أجراها الله فى الإسلام. 

إلى قوله: ولمّا حفر زمزم, سمّاه9' سقاية الحاجّ. فأنزل الله تعالى : «أجعلتم سقاية 
الحاج» الآية. 

وفي روضة الكافى ): أبوعلى الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار. عن صفوان بن 
بيحيى» عن ابن مسكانء عن أبي بصير, عن أحدهما د فى قول الله وَِكَ: «أجعلتم 
سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر»: نزلت فى حمزة 
وعلىَ وجعفر والعبّاس وشيبة: أَنّهم فخروا بالسقاية والحجابة» فأنزل الله عرّ ذكره 
«أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة» الآية. 

وفي كتاب الاحتجاج * للطبرسئ كله : عن أميرالمؤمنين نا حديث طويل. يقول 
فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: نشدتكم بالله هل فيكم أحد أنزل الله تعالى فيه : 
١‏ بل في تفسير القَمَي 181-7١‏ كما نقل عنه في تفسير نور الثقلين أيضاً. 


؛. الكافي 7301-3707/8, ح 710 6. الاحتجاج .,07/١‏ 


نقذ ول و ار حو لأا لامعاب لو ص عع الكل ل بو دج لسر كك اللفانق وبر لفان 


«أجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله لايستوون عند الله» غيرى ؟ 

قالوا: لا. 

وفى مجمع البيان"): عن محمد بن على الباقر طيْةِ أنّه قرأ: سقاة”' الحاجّ وعمرة 
المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله . 

وفيه 27 أنه قيل: إن عليًاً للف قال نمس يام ا تهاجر وتلحق برسول 
ال عله ؟ 

فقال: ألست فى أعظم )من الهجرة؛ أعمر المسجد الحرام وأسقى حاجّ بيت الله ؟ 

فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام». 

وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانئ *' بإسناده عن ابن بريدة, عن أبيه قال: بينا 
شيبة والعبّاس يتفاخران. إذ مرّ بهما على بن أبي طالب لك . 

فمال: بماذا تتفاخران؟ 

فقال العبّاس : لقد أوتيت من الفضل مالم يؤت أحد؛ سقاية الحاج. 

وقال شيبة : أوتيت عمارة المسجد الحرام . 

فقال على يِذ : استحييت لكماء فقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا. 

فقالا: وما أوتيت يا على ؟ 

قا شيف ع تنج لودو ع العماناك [ورس ل 

فقام العبّاس مغضباً يجِرٌ ذيله 9 حتّى دخل على رسول الله ييه فقال: أما ترى إلى ما 
استقبلنى به على لظ ! 


.١‏ المجمع .١5//‏ بعض التصرّف. ”. المصدر: أجعلتم سقاية. 
". المجمع .١8-15/7‏ ؟. المصدر: أفضل. 
6. المجمع .١ .١10/"‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ضربة بكما. 


/. من المصدر. 8. كذا فى المصدر. وفيى النسخ: الذيل. 
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فقال: ادعوا لى عليًاً. 

قوع له تقال جه ؤعالة إن انا تيلف ميك 

عا رن الله ممد يه ادق لمن لان الب وه و ابل 

فنزل جبرئيل عه وقال: يا محمّدء إن ربّك يقرأ [عليك ]”'السلام؛ ويقول: اتل 
عليهم : «أجعلتم سقاية الحاجّ» الآية. 

فقال العبّاس : إِنا قد رضينا ثلاث مرّات. 

وفي تفسير العيّاشئ ”2: عن أبي بصير, عن أبي عبد الله ليه قال: قيل 
لأميرالمو ند اقل :يا أميرالمؤ متي ء أخخبرنا بأفضل متاقبك: 

قال: نعم . كنت أنا وعبّاس وعثمان بن أب شيبة فى المسجد الحرام . قال عثمان بن 
أبي شيبة : أعطاني رسول الله يي الخزانة [ يعنى ]2 مفاتيح الكعبة. وقال العبّاس : 
أعطاني رسول الله يَُّ السقاية؛ وهي زمزم. ولم يعطك شيئاً يا علي . فأنزل الله: 
«اأجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى 
سبيل الله لايستوون عند الله»). 

(الذينَ آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فى سبل الله َامْوَالِهمْ وَانْفِ نَفسِهم أَعظم دَرَحَةَ عِنْدَ 
اله 4 : أعلى رتبة وا كزامةاسكرن ل مستجمم نهد المطات . ريك اهل الينقانة 
والعمارة عندكم. 

9 وَأُولتِكَ هُمْ المَائِرُونَ4): بالثواب, ونيل الحسنى عند الله دونكم. 

اا 0ص 

م مقي 6(4: دائم. 

8 حمزة : «يبشرهم» بالتخفيف وا تكن المسيشريفة إثنيها ونان ورا التعية 

والتعريف. 


.١‏ المصدر:ما حملك على... ". من المصدر. 
"'. تفسير العيّاشي 2817/7 ح 176 غ. أنوار التنزيل ١/09غ.‏ 


يق ع ات ا لا وو قاب ا امج لتر لا 1لا زه ابد و تفسير كد الو قات ونع الكزانت 


9 خَالِدِينَ فِيهًا أبداً4 : أكْد الخلود بالتأبيد؛ لأنّه قد يستعمل للمكث الطويل . 

( إن الله عِنْدَهُ آخْرٌ عَظِيمٌ 4(©): يستحقر دونه ما استوجبوه لأجله. أو نعيم الدنيا. 

يا آيهَا الذِينَ آمنُوا لأتتَخِذُوا آَبَاءَكُمْ وَإِخْوَاتَكُمْ آوْلِيَاة4: قيل”": نزلت فى 
المهاجرين . فإنّهم لما أمروا بالهجرة؛ قالوا:إن هاجرناء قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا 
وذهبت تجاراتناء وبقينا ضائعين. 

وقيل : نزلت نهياً عن موالاة النسعة الذين ارتدّوا ولحقوا بمكة . والمعنى: لا 
تتخذوهم أؤلناء يمنعونكم عن الإيمان ويصد ونكم عن القلاعة . لعوله : 

(إن اسْتَحَبُوا الكُفْرَ عَلَى الإيمّان» :إن اختاروه وحرصوا عليه. 

وفى تفسير العيّاشئ” "»: عن جابرء عن أبى جعفر لَه قال : سألته عن هذه الآية. 

قال: الكفر فى الباطن فى هذه الآية ولاية الأوّل والثانى؛ والايمان ولاية على بن 
أبي طالب 49 . 

وفى مجمع البيان”": روي عن أبي جعفر نل وأبي عبداله لي :أنها نزلت فى 
000 أبي بلتعة؛ حيث كتب إلى قريش يخبرهم بخبر النبى ع ليه لما أراد فتح مكة . 

وَمَر: وَمَنْ يََوَلّهُمْ مِْكُمْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ64: : بوضعهم الموالاة في غير موضعها. 

د “: ولمًا نزلت هذه الآية: «وانّقوا فتنة لاتصيبنّ 
الذين ظلموا منكم خاصّة»* قال النبئ ييِيةُ : من ظلم عليًاً مقعدي هذا بعد وفاتى. 
فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء 85 قبلى. ومن تولى ظالماًء فهو ظالم. قال الله 
تعالى : «يا أيّها الذين آمنوا -إلى قوله : -هم الظالمون». 

قل إن كَانَ آبَاؤُ كُمْ وَآننَاوُ كُم وَِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَ عَشِيرَنُكُم 4 : أقرباؤكم اود 
فق العشرة: 

وقيل": من العشرة. فإِنّ العشرة جماعة ترجع إلى عقد. كعقد العشرة. 
.١‏ أنوار التنزيل ١/08غ.‏ ". تفسير العيّاشى 81/1.ح37؛ ببعض التصرّف. 


". المجمع 17/7. غ. الاعتقادات .٠١7/‏ 
6. الأنفال /6؟. . أنوار التنزيل ١/١٠غ.‏ 
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وقرأ أبوبكر: «وعشيراتكم». 

وقرئ: «وعشائركم». 

و وَآَمْوَالَ اقتَرَفْتّمُوهَا4: اكتسبتموها. 

< وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا؟: فوات وقت نفاقها. 

و وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبٌ إِليِكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ نِى سَبِيلِهِ 4 : الحبٌ الاختياري 
دون الطبيعى, فإنّه لايدخل تحت التكليف فى التحفظ عنه. 

َتْرَبَصُوا حَنَّى يَأنِىَ الله بأمْرِهِ4: جواب ووعيد. والأمر عقوبة عاجلة أو آجلة. 

١‏ وَائهُ لأَيَهدِى القَوْمَ الَاسِقِينَ4©: لايرشدهم. وفى الآية تشديد عظيم؛ وقلّ من 
يتخلص منه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”©: لما أذن أميرالمؤمنين له بمكة أن لايدخل 
المسجد الحرام مشرك بعد ذلك العام. جزعت قريش جزعاً شديداً وقالوا: ذهبت 
تجارتناء وضاع عيالناء وخربت دو رنا"). فأنزل الله وَبَكَ في ذلك قل يا محمّد: «إن كان 
أباؤكم» الآية. 

وفى الحديث 0 : لايجد أحدكم طعم الإيمان؛ حتّى يحب فى الله ويبغض فى الله . 

وفى نهج البلاغة” »: ولقد كنا مع رسول الله ييه نقتل * آباءنا واكاء تا وا حتوالننا 
وأعمامنا. ما يزيدنا ذلك إلا إيماناً وتسليماً. ومضيا على 0 ”عن 
مضض الألمء وجدًاً على جهاد العدوٌ. 


١‏ تفسير الْقَمَى 1 ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: دورا. 
11 تفسير الصافى 11 53 نهج البلاغة 656 


6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: فقتل. 
.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخخ: الهم. ولقم الطريق : الجادّة الواضحة. 
/7. كذا فى المصدر. وفى النسخ: سيروا. 


أهذ اوراصو لووط اكه ا ووو ع وه ار ا ل الاب مقا كر لد قائق بوبه اراق 


١لمَدْ‏ نَصَرَكُمْ الله فى مَوَاطِنَ كثيرَةِ4: يعني مواطن الحرب, وهى مواقعها. 

وفى تفسير العيّاشئ ”2: يوسف بن السخت. قال: اشتكى المتوكّل شكاةً شديدة. 
فنذر لله إن شفاه الله أن يتصدّق بمال كثير. فعوفى من علّته. فسأل أصحابه عن ذلك 
فأعلموه أن أباه تصدّق بثمانية ألف ألف درهم. وإن أراد تصدّق”' بخمسة ألف ألف 
درهم. فاستكثر ذلك . 

فقال يحيى بن أبي منصور المنجم: لو كتبت إلى ابن عمّكء يعنى : أبا الحسن نظ 
فيسال. 

فأمرأن يكتب له. 

فكتب أبوالحسن : تصدق بثمانين درهم . 

فقالوا: هذا غلط . سلوه من أين قال هذا؟ 

فكتب: قال الله لرسوله: «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة» والمواطن التى نصر الله 
رسوله يِه فيها مانون موطناً. فثمانون” د رهماً من جِلّه مال كثير. 

وفي كتاب معانى الأخبار©): حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدّثنا على 
بن الحسية الميدا افعو اندي ا عات البزئ مهل هجعن قاين 
أبى عمير ء عن بعض أصحابه ؛ عن أبي عبد الله م أنّه قال في رجل نذ ر أن يتصدق بمال 

فقال: الكثير ثمانون فما زاد. لقول الله تبارك وتعالى : «لقد نصركم الله فى مواطن 
كتين ركانك تهانين موطا . 

وفي تفسير على بن إبراهيم 2#: حدّثني محمّد بن أبي عمير”' قال : كان المتوكل قد 
اعتلّ علّة شديدة. فنذر إن عافاه الله أن يتصدّق بدنانير كثيرة. أو قال: بدراهم كثيرة. 


.١‏ تفسير العيّاشي 288/7 ح/77 ؟. كذا فى المصدر. والنسخ: تتصدق. 
“'. المصدر: فثمانين. ؛. المعاني /518. 
6. تفسير القَمّى 86-١‏ 1 المصدر: محمد بن عمير. 
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فعوفى, فجمع العلماءء فسألهم عن ذلك. فاختلفوا” عليه. قال أحدهم: عشرة 
آلاف . وقال بعضهم : مائة ألف . 

فلمًا اختلفواء قال له عبّادة : ابعث إلى ابن عمّك [ على بن ]”"' محمّد بن علىّ 
الرضا َيِل فاسأله. 

فبعك اليه قسالة: 

فتمال: الكثير ثمانون. 

فقال7اله: رد إليه الرسول. فقل : من أين قلت هذا؟9©) 

فقال: من قول الله تبارك وتعالى : «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة» وكانت المواطن 
تمانينة موطاء 

وفى الكافى ): على بن إبراهيم » [عن أبيه ]")عن بعض أصحابه. ذكره قال: لما" 
سم المتوكّل. نذرإن عوفيى بأن يتصدّق بمال كثير. فلمًا عوفىي. سأل الفقهاء عن حد 
المال الكثير. فاخلتفوا عليه. فقال بعضهم: مائة ألف. وقال بعضهم: عشرة آلاف. 
فقالوا فيه أقاويل مختلفة؛ فاشتبه عليه الأمر. 

فقال: رجل من ندمائه يقال له صنعان: ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل منه ؟ 

فقالله المتوكل : من تعنى . ويحك ؟ 

فقال له : ابن الرضا لكا . 

فقال له :إن أخرجك من هذاء فلى عليك كذا وكذا. وإِلّا فاضربني مائة مقرعة". 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: فاختلفوا. ”. من المصدر. 

". المصدر: فقالوا. غ. المصدر: ذلك. 
6 الكافى 775/7 - 4314 ح١7.‏ 1. من المصدر. 

/. كذا فى المصدر. وفى النسخ: لم. 8. المصدر: صفعان. 


9. المقرعة : السوط. 


1 انظ اوها اطتوج بارت نع سج ون نين ون قن ملتسي كد اللرقائق اودر الغزاكن 


فقال المتوكل : قد رضيت. يا جعفر بن محمود, صر إليه واسأل 27 عن حدٌ المال 
الكثير. 

فصار جعفر بن محمود إلى أبى الحسن على بن محمد علي فسأله عن حدّ المال 
الكثير. ْ | 

فال له: الكثير ثمانون. 

فقال له جعفر: يا سيّدي. إِنّه يسألنى عن العلة فيه. 

فقال له أبو الحسن نظ :إن الله فك يقول : «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة». فعدّدنا 
المواطن . فكانت ثمانين. 

ف وَيَوْمَ حَتِيْنِ 4: وموطن يوم حنين. 

ويجوزأن يُقدر: في أيّام مواطن. أو يُفسَّر الموطن بالوقت كمقتل الحسين لهل . 

ولايمنع إبدال قوله : 

(إذ أَعْجَببْكُمْ كَتْرَئَكُمْ 4: منه أن يعطف على موضع في «مواطن» فإنّه لايقتضي 
تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف, حنّى يقتضى كثرتهم وإعجابها إيّاهم في جميع 
المواطن. 

و«حنين» واد بين مكة والطائف, حارب فيه رسول الله يي والمسلمون. 

. فلم تفن عَنْكُمْ4: أي الكثرة‎ ١ 

<شَيْئاً4: من الاغناء» أو أمر العدوٌ. 

و رَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الآرضٌ بِمًا رَحُْبَتْ 4 : برحبهاء أي سعتها. لاتجدون فيها مفراً 
تطمئنّ إليه نفوسكم من شدّة الرعبء أو لا تثبتون فيهاء كمن لايسعه مكانه. 

١نم‏ وَلَْكمْ4: الكفار ظهو ركم . 


١‏ المصدر: سله. 
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و«الادبار» الذهاب إلى خلف, خلاف الا قبال. 

و نُمَ آنْرّلَ لله سَكِيَتَهُ4: رحمته التى سكنوا بها وآفنتوا: 

وعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ4: الذين انهزموا. وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف 
جاليهما: 

وقيل”2: هم الذين ثبتوا مع الرسول وُه ولم يفرّوا. 

( وَآنْرَلَ جنُوداً لم تَرَوْهَا4 : بأعينكم من الملائكة . وكانوا خمسة آلاف. أو ثمانية, أو 
سبعة عشر على اختلاف الأقوال. 

و رَعَدَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا : بالقتل والأسر والسبي . 

( وَذَلِكَ جَرَّاءُ الكَافِرِينَ 4 ©: أي ما فعل بهم إلا جزاء كفرهم في الدنيا. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: كان سبب غزوة حنين. أنّه لما خرج رسول الله ع 
إلى فتح مكة, أظهر أنه يريد هوازن. فبلغ الخبر” هوازن. فتهيّأوا وجمعوا الجموع 
والسلاح. واجتمعوا. [ واجتمع ]؛ رؤساء هوازن إلى مالك بن عوف النضريّ. 
فرأسوه عليهم. وخرجوا وساقوا معهم أموالهم ونساءهم وذراريّهم» ومرّوا حتّى نزلوا 
بأوطاس ©). وكان دريد بن الصمّة الجشمىئ ")في القوم ", وكان رئيس عا ال وكان 
شيخاً كبيراً قد ذهب بصره من الكبر. 

فلمس الأرض بيدهء فقال: في أيّ واد أنتم؟ 

قالوا: بوادي أوطاس . 


.188-786/١ أنوار التنزيل ١/١١غ. ". تفسير القمى‎ .١ 


6 أوطاس : واد فى ديار هوازن كانت فيه وقعة حنين. وفيها قال النبئ يَْوْهُ الآن حمى الوطيس. وذلك حين 
استعرت الحرب. وهي من الكلم التي لم يسبق النبئ 8# إليها. 

. كذا في المصدر. وفي ح: الجثمى . وفى أ بء ر: الخيثمي . 

. كذا في المصدر. وفى النسخ: المَوّة. 4. كذا فى المصدر. وفى النسخ : جثم. 


اللا اله 


رذ مقا اعمس ماوق الا ب موا ا اناد ناد اب اتفتجر كثر الدكاتق ونس القراك 


قال: نعم مجال خيل, لا حزن 2 ضرس ولا سهل دهس”". وقال: مالى أسمع 
رغاء البعير ونهيق الحمير”" وخوار البقر وثغاء ©2الشاة وبكاء الصبه ؟ 

فقالؤا له إذامالك يق عوقيا باق مغ النا سس أموالهع وكبناءهم و راازيهم »البقاتل 1[ 
امرئ عن نفسه وماله وأهله. 

فقال دريد: راعى ضأن, وربٌ الكعبة. ماله وللحرب. 

ثم قال : ادعوا")لى مالكا. 

فلمًا جاء, قال: يا مالك ما فعلت!؟ 

قال: سقت مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. ليجعل كلّ رجل أهله وماله وراء 
ظهره فيكون أشدٌ لحربه. 

فقال: يا مالك. إنّك أصبحت رئيس قومك وإنّك تقاتل رجلاًكريما. وهذا اليوم لما 
مورك م فى شري 3 منت رازه" الى تور عن قبا بتاك ها 
يلوي المنهزم على شىء؟ اردد بيضة هرازن إلى علياء بلادهم وممتنع محالهم. 
وأبق ١‏ الرجال على متون الخيل. فإنّه لاينفعك إِلَّا رجل بسيفه ودرعه وفرسه. فإن*) 
كانت لك» لحق )من ورائك. وإن كانت عليك. لاتكون 0 قد فضحت فى أهملك 
وعيالك. ش 

فقال له مالك: إِنّك قد كبرت وذه ب" علمك [ وعقلك ]2"7. فلم يقبل من دريد. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ: الاحزف. والحزن: المرتفع من الأرض. والضرس: الذي فيه حجارة 
محدّدة. 

". كذا فى المصدر. وفى النسخ : الدهش. والدهس: اللّبن الكثير التراب. 

”. كذا فى المصدر. وفى النسخ : الحمار. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: ثناء. 

6. المصدر: ادعوهم. 1. كذا فى المصدر. وفي النسخ: مقدمه. 

. أي جماعتهم. 8. كذا فى المصدر. وفى النسخ: والوا. 

4. كذا فى المصدر. وفى النسخ: إذا. .٠‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: الحق. 

.١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: لاتكن. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: كبر. 
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فقال دريد: ما فعلت كعب وكلاب؟ 
قالوا: لم يحضر منهم أحد. 
قال: غاب الجد والحزم. لوكان يوم علاء وسعادة. ما كانت تغيب كعب ولا كلاب. 
[قال:](؟فمن حضرها من هوازن؟ 
قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. 
قال: ذانك 7" الجذعان”, لاينفعان ولايضُرّان. 
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ط صماه 


ثم تنس دريدء وقال : حرب عوان 
ليتنى فيها جذع أخبٌ فيها وأضع 
أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع 
وبلغ رسول الله يَيِيْهُ اجتماع هوازن بأوطاس. فجمع القبائل ورغبهم فى الجهاد 
ووعدهم النصرء وأنّ الله قد وعده أن يغنمه أموالهم ونساءهم وذراريّهم. فرغب 
الناس . وخرجوا على راياتهم . وعقد اللواء الأكبر ودفعه إلى أمير المؤمنين نيه . وكل 
من دخل مكة براية, أمره أن يحملها. وخرج في اثني عشر ألف رج ل , عشرة آلاف 
ممّن كانوا معه 
وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبى جعفر نْةٍ قال: وكان معه من بنى سليم ألف رجل : 
رئيسهم عبّاس بن مرداس السلمي؛ ومن مزينة ألف رجل . 
رجع الحديث إلى على بن إبراهيم» قال: فمضوا حتى كان من القوم على مسيرة 
بعض ليلة . 
قال: وقال مالك بن عوف لقومه: ليصيّر كل رجل منكم أهله وماله خلف ظهره: 
واكسروا جفون سيوفكم, واكمنوا في شعاب هذا الوادي وفي الشجر. فإذا كان في 
١‏ لز الفعتار 1 اتن العا ا ا 


أكذافي المفدن 0 : هوان. ا :أشدّ هي 


يفيف موقن الله لوطا وتوف وج وو ره ون و وق مامالا اود اتفكمر كر القائق وابت القزاتن 


غلس الصبح. فاحملوا حملة رجل واحد وهدّوا2" القوم. فإنّ محمّداً لم يلق أحداً 
يحسن الحرب. 

قال: فلمًا صلّى رسول الله يِل الغداة, انحدر فى وادي حنين, وهو واد له انحدار 
بعيد. وكانت بنوسليم على مقدّمته. فخرج عليهم كتائب هوازن من كل ناحية. 
فانهزمت بنوسليم وانهزم مَنْ وراؤهم, ولم يبق أحد إلا انهزم . وبقى أمير المؤمنين ناكا 
يقاتلهم في نفر قليل. ومرّ المنهزمون برسول الله َيْةٌ لا يلوون على شىء. وكان 
العبّاس أخذ بلجام بغلة رسول الله يقي عن يمينه وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبدالمطلب عن يساره. 

فأقبل رسول الله يَْيْهُ ينادي : يا معشر الأنصارء إلى أين المفر؟ إلى "أنا رسول الله . 

وكانت نسيبة بنت كعب المازنيّة تحثو فى وجوه المنهزمين التراب. وتقول: إلى 
أين تفرّون؟ عن الله وعن رسوله ؟ ومرّ بها عمر. فقالت له: ويلك ما هذا الذي 
صنعت ؟ فقال لها: هذا أمر الله. 

فلمًا رأى رسول الله يَلِيْةُ الهزيمة. ركض يحوم على بغلته وقد شهر سيفه. فقال: يا 
عبّاس. اصعد هذا الظر ب" وناد: يا أصحاب البقرة؛ ويا أصحاب الشجرة: إلى أين 
تفرّون؟ هذا رسول الله َه . 

ثمّرفع رسول الله يي يده فقال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. وأنت 


المستعان. 
فنزل عليه جبرئيل يه فقال: يا رسول الله. دعوت بما دعا به موسى حين ”**' فلق الله 
له البحر ونجاه من فرعون. 


ثمّ قال رسول الله يِه لأبى سفيان بن الحارث: ناولني كفا من حصى . 


.١‏ هذ الشىء: كسره. ؟. المصدر: ألا. 
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فناوله. فرماه فى وجوه المشركين. ثم قال: شاهت الوجوه., ثم رفع رأسه إلى 
الستماء وقال: الله إن تهلك هذه العصابة, لم تُعبّد. وإن شنت أن لا تُعبّدء لا تُعبّد. 

فلمًا سمعت الأنصار نداء العبّاس. عطفوا وكسروا جفون سيوفهم وهم يقولون: 
لبيك. ومرّوا برسول الله يبي واستحيوا أن يرجعواإليه ولحقوا بالراية. 

فقال رسول الله يِه للعبّاس : من هؤلاء يا أبا الفضل ؟ 

فقال: يا رسول اللهء هؤلاء الأنصار. 

فقال رسول الله يَيِيِْ : الآز حمى الوطيس . 

ونزل النصر من السماءء وانهزمت هوازن, وكانوا يسمعون قعقعة السلاح فى 
الجوّ. وانهزموا في كل وجه. وغَنّم الله رسوله أموالهم ونساءهم وذراريّهم. وهو قول 
الله : «لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين». 

وفى تفسير العيّاشئ :عن عجلانء عن أبى عبدالله لق فى قول الله : «ويوم حنين» 
إلى قوله: «ثمّ وليتم مدبرين». 

فقال: أبو فلان. 

عن الحسن بن على بن فضّال' قال: قال أبوالحسن الرضاءقة للحسن بن أحمد: 
أيّ شىء السكينة عندكم ؟ قال: لاأدري. جعلت فداك, أيّ شىء هو؟ 

فقال: ريح من الجنة "© تخرج نواعتو را كوه وجه الإنسان» فتكون مع 
الأنبياء. 

وفي الكافي ”): على بن إبراهيم , عن أبيه؛ عن علي بن أسباط , عن أبي الحسن 
الرضا اللا تسدوة شنا دوق حر فال عازه ين ابحاطلاة ويا له فقلت: جعلت 
فداك؛ ما السكينة ؟ 1 | 

قال: ريح من الجنّة. لها وجه كوجه الإنسان. ريحها أطيب من المسك. وهى التى 


ليذ ا عاك لعن ان اميا لفغي كت القت بطر لتر اق 


أنزلها الله على رسوله بحنين» فهزم”' المشركين. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”: وفى رواية أبى الجارود: «ثمَّ أنزل الله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا» وهو القتل. 
«وذلك جزاء الكافرين». 

قال: وقال رجل من بنى نضر بن معاوية يقال له: شجرة بن ربيعة؛ للمؤمنين وهو 
أسير فى يديه ؛آين الخيل البلق. والرجال عليهم الثياب البيض؟ فإنّما كان قتلنا 
بأيديهم , وما كنا نراكم فيهم إلاكهيئة الشامة). 

قالوا: تلك الملائكة. 

١‏ ثم يَتُوبُ الله مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ على مَنْ يَشَّاءُ4: منهم بالتوفيق للإسلام. 

( وَانْهُ غفورٌ رَحِيمَ4©): يتجاوز عنهم. ويتفضّل عليهم. 

تقل 9): أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله وَِيْةُ وأسلمواء وقالوا:يا رسول الله؛ أنت 
خير الناس وأبرّهم. وقد سُبى أهلونا وأولادناء وأغذك أموالنا. 

وقد سُبى يومئذ سنّة آلاف نفس , وأخذ من الإبل والغنم ما لايحصى. 

فقال ملقِةِ : اختاروا إمًا سباياكم, وإمّا أموالكم. 

فقالوا: ما كنًا نعدل بالأحساب شيئا. 
والأموال. فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً. فمن كان بيده سبى وطابت نفسه أن يردّه 
فشأنه. ومن لاء فليعطنا وليكن قرضاً علينا متى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه. 

فقالوا:رَضِننا وسلمنا: 

فقال: إِنّي لا أدري. لعلّ فيكم من لا يرضى . فمُروا عرفاءكم؛ فليرفعوا إلينا فرفعوا 


إليهم قد رضوا. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : فهزموا. ”. تفسير القمىئٌ ا لمارا 
*. الشّامة : الخال. 4. أنوار التنزيل .]١١/١‏ 
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( يا آيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا نّم المُشْركُونَ نَجَسٌ 4 : ظاهره أن أعيانهم نجسة. ويؤيّده قوله: 
«فلا يقربوا المسجد الحرام». وظاهره أن النجاسة مطلقاً لاتدخل المسجد الحرام. 

وكذا قيل فى سائر المساجد. وبعضهم خصّ المنع بالنجاسة المتعدية. 

وقرئ: «نجْس» بالسّكون وكسر النون. وهو ككبد فى كبد. وأكثر ما جاء تابعا 

فلا يَْرْبُواالْمَمْجِدَ الْحَرَامَ4: لنجاستهم. وإنّما نهى عن الاقتراب للمبالغة» أو 

وقيل©: المراد به النهى عن الحجّ والعمرة» لاعن الدخول مطلقاً. 

ل بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاك : بعد سنة براءة. وهى التاسعة. 

وقيل”: سنة حجّة الوداع. 

وَنْ خِفْتُْ عَْلةَ4 : فقراً. بسبب منعهم من الحرم, وانقطاع ماكان لكم من قدومهم 
من المكاسب والأرزاق. 

9 فَسَوْفٌَ يُفْنيكُمُ الله مِنْ فَضَلِه4: من عطائه. أو تفضّله بوجه آخر. وقد أنجز وعده 
بأن أرسل السماء عليهم مدراراًء ووفق أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروهم. ثمّ فتح 
عليهم البلاد والغنائم. وتوجّه إليهم الناس من أقطار الأرض. 

وقرئ : «عائلة». على أنّها مصدرء كالعافية. أو حال. 

(إنْ شَاءَ): قيده بالمشيئة؛ لتنقطع الآمال إلى الله: وليبّه على أنّه متفضّل فى ذلك . 
وأنَ الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض. وفي عام دون عام . 

إن الله عَلِيمَ 4: بأحوالكم. 


3 نفس المصدر والموضع. 


عيذ افج سوام اال اام ووو وا ا و للدت اموه دوي لخر كرا لقان بوط القرانت 


(حَكيم 4(): فيما يعطى ويمنع . 

١‏ قَاتِلوا الَذينَ لآبُؤْمنُونَ بلله وَلا ايم الآخِرِ» : أي لايؤمنون بهما على ما ينبغى كما 
يناه فى أوَل البقرة. فإيمانهم كلا إيمان. 1 

(وَلا يُحَرْمُونَ مَا حَرَّمَ لله وَرَسُولَهُ4: ما ثبت تحريمه بالكتاب والسنّة. 

وقيل”©: «رسوله» هو الذي يزعمون اتباعه. 

والمعنى : أنّهم يخالفون أصل دينهم المنسوخ اعتقاداً وعملاً. 

9 وَلأَيَدِينُونَ دِينَ الحَقّْ 4 : الثابت, الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. 

<مِنَ الذينَ أُونُوا الكِتّابٌ4: بيان «الذين لايؤمنون». 

«حَنَّى يُعْطُوا الجزْيّة4: ما تقرّر عليهم أن يعطوه. مشتقٌ من جزى دَينه : إذا قضاه. 

لعَنْ يَدِ4: حال من الضميرء أي عن يد مؤاتية» بمعنى : منقادين. أو عن يدهمىء 
بمعنى : مسلّمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم . ولذلك منع من التوكيل فيه. 

وقيل: أو عن غنىء ولذلك قيل: لاتؤخذ من الفقير. أو عن يد قاهرة عليهم. 
بمعنى : عاجزين أذلاء. أو عن إنعام عليهم. فإنّ إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. أو من 
الجزية؛ بمعنى : نقدأ مسلمة عن يد إلى يد. 

<وَهُمْ صَاغِرُونَ 2©(4: أذلآء؛ يعنى : يؤخذ منهم على الصَّغار والذلّ. 

وفى الكافى 9©: على بن إبراهيم , عن أبيهء وعلى بن محمّد القاساني جميعاً. عن 
القاسم بن محمّد, عن سليمان بن داود المنقريّ. عن الفضيل بن عياض . إلى أن قال : 
وبإسناده؛ عن المنقريّ. عن حفص بن غياث . عن أبى عبدالله ميا [قال: سأل رجل أبي 
صلوات الله عليه ] )عن حروب أميرالمؤ منين ليا . وكان السائل من محبّينا. 

فقال له أبو جعفر لكا : بعث الله محمّداً َقِيْةٌ بخمسة أسياف ؛ ثلاثة منها شاهرة فلا 
ُعْمّد حتّى تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشّمس من 


.غ١7؟/١ نفس المصدر والموضع. ؟. نفس المصدر‎ .١ 
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مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربهاء آمن الناس كلهم ذلك اليوم7". 

إلى قوله ميد : والسيف الثانى على أهل الذمّة. قال الله تعالى: «وقولوا للناس 
حسناً»”". [نزلت هذه الآية فى أهل الذمّة ]9 ثم نسخها قوله تعالى: «قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخره الآية. فمن كان منهم في دار الإسلام؛ فلن يُقبّل منهم إلا 
الجزية أو القتل؛ وما لهم فيء وذراريهم سبى . فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم. حرم 
علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم. ومن كان منهم فى دار الحرب». 
حل لنا سبيهم [ وأموالهم ]9 ولم تحل لنا مناكحتهم, ولم يُقبَّل منهم إِلَا الدخول فى 
الإسلام 2# أو الجزية أو القتل. 

محمّد بن يحيى ”: عن أحمد بن محمّد. عن أبي يحيى الواسطئ. عن بعض 
أصحابنا قال: سئل أبو عبدالله ميِةِ عن المجوس: أكان لهم نبنَ ؟ 

فقال: نعم . فقال : أما بلغك كتاب رسول الله يِه إلى أهل مكة أن أسلموا وإلا فأذنوا 
توبث ابل 9 

فكتبوا إلى رسول الله يَقِيُ : أن خذ مّنا الجزية؛ ودعنا على عبادة الأوثان. 

فكتب إليهم النبئ يَف : !ني لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. 

فكتبوا إليه بريليون بلك كذينه: وعست اتلك لاعن السخؤية الام أل الكنانت: 
ثم أخذت الجزية من مجوس هجر. 

فكتب إليهم النبئ يَف : إن المجوس كان لهم نب فقتلوه. وكتاب أحرقوه. أتاهم 
نبيّهم بكتابهم في اثني عشر ألف جلد ثور. 

وفي كتاب علل الشرائع '*)؛ بإسناده إلى الزهريّ : عن على بن الحسين نكا قال: 
سألته عن النساء كيف سقطت الجزية ورّفعت عنهنّ ؟ 


/417/ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ذلك كلهم اليوم. ؟. البقرة‎ .١ 


6 المصدر: دار الا سلام. 1١‏ الكافي اا هاه ح غ. 


. المصدر: وإلاً نابذتكم بحرب. 8. العلل //7, ح ؟. 


ليق مأب مون سف بدك 0 اليه نولمو لا وعدن دنا بج سير كنلا الققات وبع العراكت 

فقال: لأنّ رسول الله يَيِيِهُ نهى عن قتل النساء والولدان فى دار الحربء إلا أن تقاتل. 
زه قائلت أيقاً وأسيك عتها ما أنكيك ول قف خللة. دتما دون عن فتلي فسن 
دار الحربء كان ذلك في دار الإسلام [أولى. ولو امتنعت]7©أن تؤذىي العو ل 
يمكنها قتلها. [[فلمًا لم يمكن قتلهاء رفعت ]'" الجزية عنها. ولو منع الرجال وأبوا أن 
ِؤْدّوا الجزية؛ كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم؛ لأنّ قتل الرجال مباح في 
دار الشرك, وكذلك المُقعد من أهل الشرك [ والذمّة ]9 والأعمى والشيخ الفاني 
والمرأة والولدان فى أرض [الحرب ]29 فمن أجل ذلك رُفعت عنهم الجزية. 

وفي الكافي #): علي بن إبراهيم , عن أبيه ومحمّد بن يحيى. عن أحمد بن" 
محمّدء عن محمّد بن يحيى جميعاً عن عبدالله بن المغيرة. عن طلحة بن زيد. عن 
أبي عبدالله ملي قال: جرت السنّة ألا تؤخذ الجزية من المعتوه. ولاامن المغلوب على 
57 

على بن إبراهيم "2 عن أبيه؛ عن حمّاد بن عيسى , عن حريزء عن زرارة قال: قلت 
لأبى عبدالله م : ما حدٌ الجزية على أهل الكتاب؛ وهل عليهم في ذلك شيء موظف 
لاينبغي أن يجوزوا إلى غيره؟ 

ثقال :ذلك إلى الاماد رعق موك :إنبتان نهم مالتقاد هلن قور خالة جا بطو اتنا 
هم قوم فدوا أنفسهم من أن يُستعبدوا أو يُقتَلوا. فالجزية تؤخذ منهم على قدرما 
قرو لاه أخةه يدش تيد نان الاعازلة وتلق فا :لانن معطو الجزية 
عن يد وهم صاغرون». فكيف يكون صاغراً وهو لايكترث لما يؤخذ منه. حتّى 
لايجد ذلَاً لما أخذ منه؛ فيألم لذلك؛: فيسلم. 


.١‏ من المصدر. وفى النسخ: أو إلى. ". من المصدر. وفى النسخ: وقعت. 
". من المصدر. غ. من المصدر. 


/. الكافي 6 لقح ١‏ 
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قال ابن مسلم : قلت لأبي عبدالله مهِة : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من 
أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم. أما عليهم في ذلك شىء موظّف ؟ 

فقال: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم . وليس للإمام أكثر من الجزيه. إن شاء 
الإمام وضع ذلك على رؤوسهم. وليس على أموالهم شيء. وإن شاء فعلى أموالهم. 
وليس على رؤوسهم شىء. 

فقلت: فهذا الخمس؟ 

فقال: نما هذا شىء كان صالحهم عليه رسول الله يه . 

محمّد بن يحيى 27 عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب . 
عن محمّد بن مسلم . عن أبي جعفر نهذ فى أهل الجزية؛ يؤخذ من أموالهم ومواشيهم 
شيء سوى الجزية ؟ 

قال: لا". 

١‏ وَقَالَتَ البَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنٌ لله 4 : قيل (":إِنّما قاله بعض من متقدّميهم. أو ممّن كانوا©) 
بالمدينة. وإِنّما قالواذلك لأنّه لم يبق فيهم بعد وقعة بخت نصّر من يحفظ التوراة. وهو 
لمّا أحياه الله بعد مائة عام أملى عليهم التوراة حفظاً. فتعجّبوا من ذلك, وقالوا: ما هذا 
لا لأنّه ابن الله . والدليل على أنّ هذا القول كان فيهم. أن الآية قرئت عليهم فلم يكذّبوا 
مع تهالكهم على التكذيب. 

وقرأ عاصم والكسائيَ ويعقوب: «عزير» بالتنوين. على أنّه عربئ مخبر عنه «بابن» 
غير موصوف به. وحذفه فى القراءة الأخرى إمّا لمنع صرفه للعجمة والتعريف. أو 
لالتقاء الساكنين تشبيهاً للنون بحرف اللين. أو لأنّ «الابن» وصف والخبر محذوف, 
مثل معبودنا أو صاحبنا. وهو مزيّف ؛ لأنه يؤدّي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر 
المقدر: 


.4١7/١ الكافي 4/5“ ة, ح/: ؟. أنوار التنزيل‎ .١ 


5 ووم ا ا باو وه ل و ص و عا خا ااا وان السام مع عه تضم “كله الذقائق بوبه القرانت 

<وَفَالَتِ النصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ اللو4 : هو أيضاً قول بعضهم. وإنّما قالوه استحالة لأن 
يكون ولد بلا أب. أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى من لم 
يكن إلها. 

وفى كتاب الاحتجاج 2 للطبرسئ كه : قال أبومحمّد العسكري لللئة : قال 
الصادق معد : ولقد حدثني أبي .عن جدّي على بن الحسين زين العابدين عن الحسين 
بن على سيد الشهداء. عن على بن أبى طالب صلوات الله عليهم: أنّه اجتمع يوماً عند 
رسول الله يَيْبْةٌ أهل خمسة أديان؛ اليهود والنصارى والدهريّة والشنويّة ومشركوا 
العركيه: 

فقالت اليهود : نحن نقول: عزيز ابن الله . وقد جئناك يا محمّدء لننظر ما تقول. فإن 
اتبعتناء فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل . وإن خالفتناء خصمناك 9). 

وقالت النصارى: نحن نقول: المسيح ابن الله اتُحد به. وقد جئناك لننظر ما نقول. 
فإن اتّبعتناء فنحن أسبق إلى الصواب منك وأفضل . وإن خالفتناء خصمناك. 

ثم قال يُّْ لليهود : اجئتموني لأقبل قولكم بغير حجّة؟ 

قالوا: لا. 

قال: فما الذي دعاكم إلى القول بأنّ عزير ابن الله ؟ 

قالوا: لأنّه أحيا لبنى إسرائيل التوراة بعد ما ذهبتء ولم يفعل هذا إلا لأنّه ابنه. 

فقال رسول الله يَيْيُ: فكيف صار عزير ابن الله دون موسىء وهو الذي جاءهم 
بالتوراة ورأوا منه من المعجزات ما قد علمتم ؟ فإن كان عزير ابن الله لما ظهر من | كرامه 
من إحياء التوراة» فلقد كان موسى بالنبوّة أحقٌ وأولئ . ولئن كان هذا المقدار من ! كرامه 
لعزير يوجب له أنه ابنه» فأضعاف هذه كرامة لموسى توجب له منزلة أجل من النبوّة ؛ 
لأنكم إن كنتم إِنّما تريدون بالنبوّة الدلالة على سبيل ما تشاهدونه فى دنياكم هذه من 


.١‏ الاحتجاج .5١ ١/١‏ ". كذا فى المصدر. وفى النسخ: أخصمناك. 
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ولادة الأمّهات الأولاد بوطئ آبائهم لهنّ. فقد كفرتم بالله وشبّهتموه بخلقه وأوجبتم 
فيه صفات المحدثين. ووجب عندكم أن يكون محدثاً مخلوقاً. وأن يكون له خالق 
صنعه وابتدعه. 

قالوا: لسنا نعنى هذا. فإنّ هذا كفر كما ذكرت. ولكنا نعني أنّه ابنه. علئ معنى 
الكرامة وإن لم يكن هناك ولادة» كما قد يقول بعض علمائنا لمن يريد !كرامه وإبانته 
بالمنزلة عن غيره: يا بني» وأنّه ابني . لاعلئ إثبات ولادته منه. ولأنّه قد يقول ذلك لمن 
هو أجنبى» لانسب له بينه وبينه. وكذلك لما فعل الله بعزير ما فعل. كان قد اتنّخَذه ابنا 
على الكرامة لا على الولادة. 

فقال رسول الله يفي : فهذا ما قلته لكمء أنه إن أوجب على هذا الوجه أن يكون عزير 
ابنه. فإنَ هذه المنزلة لموسى أولئ. وأن الله يفضح كل مبطل بإقراره ويقلب عليه 
حجّته ؛ لأنّ ما احتججتم به يدّيكم إلى ما هو أكبر”'ممًا ذكرته لكم؛ لأنّكم قلتم : إن 
عظيماً من عظمائكم قد يقول لأجنبئ لانسب بينه وبينه : يابنئ؛ وهذا ابني. لا على 
طريق الولادة. فقد تجدون أيضاً هذا العظيم يقول لأجنبئ آخر: هذا أخى . ولآخر: هذا 
شيخيى ء وأبى . ولآخر: هذا سيّدي, ويا سيّدى. على سبيل الإكرام. وأنْ من زاده في 
الكرامة ؛ زاده في مثل هذا القول. فإذً يجوز عندكم أن يكون موسى أخاً لله أو شيخاً أو 
أبا أو سيّداً؛ لأنّه قد زاده في الإكرام مما لعزير كما أن من زاد رجلاً فى الإكرام فقال له : 
يا سيّدي. ويا شيخي» ويا عمّىي ‏ ويا رئيسي . على طريق الإكرام. وأنْ من زاده في 
الكرامة, زاده في مثل هذا القول. أفيجوز عندكم أن يكون موسى أخا لله أو شيخا. أو 
عمّأء أو رئيساء أو سيّداً. أو أميرا؛ لأنّه قد زاده فى الإكرام على من قال له: ياشيخيء أو 
يا سيّديء أو يا عمّى "أو يا رئيسى [أو يا أميري]!؟9) 

قال: فبهت القوم وتحيّرواء وقالوا:يا محمّدء أجَلنا نتفكّر فيما قد قلته لنا. 


.١‏ المصدر: أكثر. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: ياأميري. 
وت من المصدر. 


بح مخم حجن اق لم الوه اموا ارو وا عا جد لو م نقمي كدر الاقائق ومتر الدراتن 

فقال: انظروا فيه بقلوب معتقدة للإنصاف. يهدكم الله. 

ثم أقبل ييه على النصارئ, فقال: وأنتم قلتم :إن القديم كبك اتتحد بالمسيح بالكل 2 
ابنه؛ فما الذي أردتموه بهذا القول؟ أردتم"' أن القديم صار محدثاً لوجود هذا 
المحدث الذي هو عيسى. أو المحدث الذي هو عيسى صار قديماً لوجود" القديم 
الذي هو الله أو معنى قولكم: أنّه اتّحد به أنه اختصّه بكرامة لم يكرم بها أحداً سواه؟ 
فإن أردتم أن القديم صار محدثاء فقد أبطلتم ؛ لأنّ القديم محال أن يتنقلب فيصير 
محدثاً. وإن أردتم أن المحدث صار قديماً فقد أحلتم 29. لأنّ المحدث أيضاً محال أن 
يصير قديماً. وإن أردتم أنه اتحد به بأن اختصّه واصطفاه على سائر عباده. فقد أقررتم 
بحدوث عيسى وبحدوث المعنى الذي اتّحد من أجله ؛ لأنّه إذاكان عيسى محدثاً وكان 
الله قد اتّحد به بأن أحدث به معنئ صار به أكرم الخلق عنده؛ فقد صار عيسى وذلك 
المعنى محدثين . وهذا خلاف ما بدأتم تقولونه. 

فقالت النصارئ: يا محمّدء إنّ الله لما أظهر على يد عيسى من الأشياء العجيبة )ما 
أظهر. فقد انٌخذه ولداً على جهة الكرامة. 

فقال لهم رسول الله يَُِْ: فقد سمعتم ما قلته لليهود فى هذا المعنئ الذي ذكرتموه. 

ثم أعاد ييه ذلك كلّه. فسكتواء إِلّا رجلاً واحداً منهم قال له: يا محمّدء أو لستم 
تقولون: إن إبراهيم خليل الله ؟ 

قال: قد قلنا ذلك. 

فقال:إذا قلتم ذلك. فَلِمّ منعتمونا من أن نقول أنّ عيسى ابن الله ؟ 

فقال رسول الله يَيكيُ: إنّهما [لن يشتبها ]7 لأنّ قولنا: إن إبراهيم خليل الله. فإنّما هو 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: انّخَذْ المسيح. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ :إن أردتم. 
". فى المصدر: كورجود. 

؛. كذا فى المصدر. وفى أ وب: أبطلتم. وفى ج: أحلهم. وفي ر: احليم. 

ه. كذا فى المصدر. وفى النسخ: القبيحة. 1. كذا في المصدر. وفى النسخ : لم يشبها. 
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مشتقٌ من الخَلّة. والخَلّة إنَما معناها: الفقر والفاقة. فقد كان خليلاً إلى ربّه فقيراً. وإليه 
منقطعاً. وعن غيره متعفّفاً معرضاً مستغنياً. وذلك لما أريد قذفه فى النار. فرمى به في 
المنجنيق, فبعث الله جبرئيل لفلا وقال له: أدرك عبدي. 

فجاءه فلقيه فى الهواء, فقال: كلّفنى ما بدا لك, فقد بعثنى الله لنصرتك . 

فقال: بل حسبي الله ونعم الوكيل, إِنّى لا أسأل غيره ولاحاجة لى إلا إليه. 

فسمّاه خليله» أي فقيره ومحتاجه والمنقطع إليه عمّن سواه. 

0 ا 
يقف عليها غيره كان [ الخليل ]”"' معناه: العالم به وبأموره. ولايوجب ذلك تشبيه الله 
بخلقه. ألا ترون أنّه إذا لم ينقطع إليه لم يكن خليله, وإذا لم يعلم بأسراره لم يكن 
خليله ؟ وإنّ من يلده الرجل - وإن أهانه وأقصاه -لم يخرج عن أن يكون ولده؛ لأنّ 
معنى الولادة قائم به. ثم [إن وجب لأنّه قال لإبراهيم : خليلى. أن تفيسوا أنتم فتقولوا 
بأنّ ]7 عيسى ابنهء وجب أيضاً [كذلك أن تقولوا لموسى:إنّه ابنه. فإنّ ]9) الذي معه 
من المعجزات لم يكن بدون ماكان مع عيسى . فقولوا:إنّ موسى أيضاً ابنه. ونه يجوز 
أن تقولوا على هذا المعنى : إِنّه شيخه وسيّده وعمّه ورئيسه وأميره. كما ذكرته لليهود. 

فقال بعضهم لبعض : وفى الكتب المنزلة» أن عيسى قال: أذه ب إلى أبى [ وأبيكم ]*) 

فقال رسول الله يَيْةُ فإن كنتم بذلك الكتاب تعملون. فإنّ فيه: أذهب إلى أبي 
امكو قار لديم اذوه خا نلق قيس كالزا حار ادكه كان عسين اسه 
الوجه الذي كان عيسى ابنه. ثم إن ما" في هذا الكتاب يبطل ”2 عليكم هذاالذي 


.١‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ : الخلّة والعالم. ”". من المصدر. 
". من المصدر: وفى النسخ: ان من أوجب أن يقول على قول إبراهيم خليله أن يقسوا أنتم كذلك فتقولون: 


إن. ؛. من المصدر. وفى النسخ: قال. 


/9. المصدر: مبطل. 


3 انام ا فيط بنط عطاس تبغ ملب ره ةواسق تفجير كر الذكائق وح الغرائك 


زعمتم أن عيسى من جهة الاختصاص كان ابناً له؛ لأنكم قلتم: إنّما قلنا: إِنّهِ ابنه. لأنّه 
اختصّه بما لم يختصٌ به غيره. وأنتم تعملون أن الذي خصّ به عيسى لم يخصّ به 
هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى : أذهب إلئ أبى وأبيكم . فبطل أن يكون الاختصاص 
بعيسئ ؛ لأنّه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى . وأنتم 
إنّما حكيتم لفظة عيسى وتأوّلتموها على غير وجهها”", لأنّه إذا قال: [أذهب إلى ]29 
أبي وأبيكم؛ فقد أراد غير ما ذهبتم إليه وتخيّلتموه. وما يدريكم لعلّه عنى : أذهب إلى 
آدم”" أو إلى نوح لهذ ؛ لأن الله يرفعني إليهم ويجمعني معهم. وآدم أبي وأبيكم 
وكذلك نوح . بل ما أراد غير هذا. 

قال: فسكت النصارئ. وقالوا: ما رأينا كاليوم مجادلاً ولا مخاصماً مثنلك. وسننظر 
فى أمورنا. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. وتتمّته؛ وهى الردّ على الفرق 
الثلاثة الباقية» مضئ فى أوّل سورة الأنعام. 

وفى آخرالحديث قال الصادق ِظ : فو الذي بعثه بالحقّ نبياً ما أنت على جماعتهم 
إلا ثلاثة أيَام حتّى أتوا رسول الله كي فأسلموا. وكانوا خمسة وعشرين رجلاًء من كل 
فرقة خمسة. وقالوا: ما رأينا مثل حجّتك. يا محمّدء نشهد أنّك رسول الله. 

وفى عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا هه . عن أبيه؛ عن آبائه؛ عن الحسين بن 
على ل قال :إن يهوديّاً سأل علي بن أبي طالب. فقال : أخبرني عمًّا ليس عند الله: وعمًا 
لايعلمه الله. وعمًا ليس لله . 

فقال على عي : أمّا ما لايعلمه الله فذاك قولكم يا معشر اليهود: إنّ عزير ابن الله 
والله لابعلم له ولدً”. وما قولك: ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم للعباد. فأمًا 
قولك: ما ليس لله فليس لله شريك. 
.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: نعمها. ". من المصدر. 


". كذا فى المصدر. وفي النسخ : آدم أبي وأبيكم. 4. العيون 453/1 ح77١.‏ 
6 المصدر: إبناً. 
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فقال اليهوديّ : أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمّداً رسول الله. 

0 لكيه 0 ا و 
بره بصعي لسر ب لي 
يتفطرن منهء وتنشقّ الأرضء وتخر الجبال هدَّأ]7". فعند ذلك اقشعرٌ الشجر وصار له 
شوكء حذراً أن ينزل به العذاب. 

وفي تفسير العيّاشي 9): عن عطيّة العوفي ؛ عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول 
الله يِه : اشتد غضب الله على اليهود حين قالوا: عزير ابن الله. واشتد غضب الله على 
النصارئ حين قالوا : المسيح ابن الله . واشتد غضب الله على من أراق دمي ؛ وآذانى في 
عترتى . 

عن يزيد بن عبدالملك", عن أبى عبدالله قِةِ أنّه قال: لم29 يغضب لله شىء 
كغضب الطلح والسدر.إنّ الطلح كانت كالأترج”2. والسدر كالبطيخ. فلمًا قالت 
اليهود :يد الله مغلولة» تقض 9“ حملها فصغر ٠فصارله‏ عجم واشتد العجو ” 5 . فلمّاأن 
قالت النصارئ: «المسيح ابن الله) [اذعرّتا فخرج لهما هذا الشوك ]"' وتقبّض "1 
حملهماء وصار النبق "إلى هذا الحمل. وذهب حمل الطلح فلا يحمل حتى يقوم 


قائمنا. 

.١‏ تفسير القمى» /71-806/١‏ ؟. المصدر: ظريف. 

6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: بريد. 1. نفس المصدر والموضع 

. المصدر: لن. 8. كذا فى المصدر. وفى النسخ :كان كال تروج. 

4. المصدر: نقّصا. .٠‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: عجز فاشتدٌ العجز. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: خرج لها الشّوك. 
١7‏ . المصدر: نمّصتا. 17. المصدر: الشوك. والنبق: حمل شجر السدر. 


1؛ الواقسانه قد تبر ان وو وها وعد ا ما ري تقر كلد الداقائق بوي القرانتك 

ثم قال: من سقئ طلحة أو سدرة, فكأنّما سقئ مؤمناً من ظمأ9". 

«ذَلِكَ قَوْلَهُمْ بأفْوَاهِهمْ 4 : إمَا تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفى للتجوّز عنهاء أو 
إشعار بأنّه قول مجرّد عن برهان وتحقيق ممائل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا 
يوجد مفهومه فى الأعيان. ش 

(يُضَامُِونَ فَْلَ الَّذِينَ كَفَرُواه: أي يضاهى قولهم قول الّذين كفرواء فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 

ذ١مِنْ‏ قَبْل4: من قبلهم. والمراد: قدماؤهم. على معنى أنّ الكفر قديم فيهم. أو 
المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله . أو اليهود, على أنّ الضمير للنصارئ. 

و«المضاهاة» المشابهة. والهمزة لغة فيه. 

وقد قرأبه عاصم. ومنه قولهم: امرأة ضهياء؛ على فعلاء, للتي شابهت الرجال في 
أنّها لا تحيض. ش ْ 

١‏ قَائَلَهُمُ الله4: قيل : دعاء عليهم بالإهلاك. فإنَ من قاتله الله. هلك. أو تعجّب من 
شناعة قولهم. 

وفي كتاب الاحتجاج (" للطبرسئ كله : عن أميرالمؤمنين م في حديث طويل؛ أي 
لعنهم الله [أَنَى يؤفكون ]9©). فسمّى اللعنة : قتالاً. 

(أنَئ يُؤْفَكُونَ4©: كيف يصرفون عن الحقٌّ إلى الباطل . 

٠اتَحَذُوا‏ َحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ آزْبَاباً مِنْ دُونِ اللى4: بأن أطاعوهم فى تحريم ما أحلّ 
اللهء وتحليل ما حرم الله . 

قيل*): أو بالسجود لهم. 

وفى مجمع البيان”؟: وروى الثعلبئ بإسناده عن عدّي بن حاتم قال: أتيت رسول 


لله يَدْةُ وفى عنقى صليب . 


.]١7/١ المصدر: ظمان. ". أنوار التنزيل؛‎ .١ 


. أنوار التنزيل؛ ١/7١غ.‏ 1. المجمع. ؟11-17/1. 
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قال: فطرحته. ثم أتيت إليه وهو يقرأمن سورة براءة هذه الآية: «اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً» حتّى فرغ منها. فقلت: إِنّا لسنا نعبدهم! 

قال: أليس يحرّمون ما أحل الله, فتحرّمونه. ويحلون ما حرّم الله. فتستحلونه ؟ 

قال: فقلت: بلئ. 

قال: فتلك عبادتهم . 

وفي أصول الكافى 7: عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. [عن 
أبيه ]*"2 عن عبدالله بن يحيى» عن عبدالله بن مسكان, عن أبى بصير قال: سألت أبا 
عبدالله لغ عن هذه الآية. 

فقال:أما والله, ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم . ولو دعوهم [إلى عبادة أنفسهم ]7لما 
أجابوهم. ولكن أحلوا لهم حراماء وحرّموا عليهم حلالاً. فعبدوهم من حيث 
لايشعرون. 

على بن محمّد 9». عن صالح بن أبي حمّاد وعلىَ بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي 
عميرء عن رجل . عن أبي عبدالله ليد قال: من أطاع رجلاً فى معصية الله 29, فقد عبده. 

وفى تفسير العيّاشئ 9): عن أبى بصيرء عن أبى عبدالله كا فى هذه الآية قال: أما 
والله؛ ما صاموا لهم ولا صِلّوا. ولكتّهم أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً: 

عن جابر ): عن أبى عبدالله لي قال: سألته عن هذه الآية. 


١‏ الكافي /ة. 3 ليس في المصدر. 
1 ليس في المصدر. . الكافي الم ح/ 
6 ليس فى المصدر. 2 تفسير العيّاشيّ ”تلمح 0غ. 


. نفس المصدر والموضع. 8. نفس المصدر والموضع. 
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قال: أما نهم لم يتتخذوهم آلهة, إلا أنهم أحلوا حراماً”2 فأخذوا به. وحرموا 
حلالاً 27 فأخذوا به. فكانوا أرباباً لهم من دون الله. 

(وَالمَسِيحَ ابْنّ مَرْيَم4: بأن جعلوه ابنالله . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”": وفى رواية أبي الجارود, عن أبى جعفر ميلا فى هذه 
الله اناالعديصي ضر وعطيوو دن نعي حتى ‏ عسمرا ال الهاو الداينن ال 
وطائفة منهم قالوا: ثالث ثلاثة. وطائفة منهم قالوا: هو الله. 

وأمًا أحبارهم ورهبانهم. فإنّهم أطاعوهم وأخذوا بقولهم. واتّبعوا ما أمروهم به. 
ودانوا9 بما دعوهم إليه. فاتخذوهم أرباباً بطاعتهم لهم. وتركهم أمر الله وكتبه 
ورسله. فنبذوه” وراء ظهورهم. وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم. 
وعصوا الله ورسوله. وإنّما ذكر هذا فى كتابناء لكى نتّعظ بهم. فعيّر الله تبارك 
وتعالى بنىإسرائيل بما صنعوا. بقوله9): 

١‏ وَمَا أَمِرُوا4: أي وما أمر المتّخذونء أو المتّخذون أرباباً. فيكون كالدليل على 
بطلان الاتّخاذ. 

١‏ اِلأليَمدُوا4: ليطيعوا. 

«إلهاً وَاحداً4 : وهو الله تعالى, وأمًا طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته؛ فهى في 
الحقيقة طاعة الله . 

« لاَالَه الَّهُوَّ4: صفة ثانية. أو استئناف مقرّر للتوحيد. 

< سْبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ 4©: تنزية له عن أن يكون له شريك. 

9 يُرِيدُونَ أن يَطَفْتُوا4: يخمدوا. 


9نُورَ الله4: حجّته الدالة على وحدانيّته وتقدّسه عن الولد. أو القرآن. أو نبوّة 


محمد د 
.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : حراماً. ”. كذا فى المصدر. وفي النسخ : هو حلالاً. 
”3 تفسير القمى. .184-580/١‏ ؛. المصدر: دانوا بهم. 


. أوب: فنبذوهم. 1. جعل المصئّف نص الآية ضمن تفسيره. 
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(بأَفْوَاهِهِمْ4: بشركهم. أو تكذيبهم. 

وَيَأبَى اللّهُ4: لايرضى . 

( إلا أن يتم نُورَهُ4: بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. 

وقيل”': إنّه تمثيل لحالهم فى طلبهم إبطال نبوّة محمد ييه بالتكذيب. بحال من 
يلت قاد وز قلع نفيك فى الأقاق بريق الاق آنا يوالم لخدمو ناصح الانقاء 
المفرغ والفعل موجب؛ لأنّه في معنى النفى . 

د وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ64: محذوف الجواب. لدلالة ما قبله عليه. 

وفى كتاب الاحتجاج ") للطبرسئ ئ : عن أميرالمؤ منين ليا فى هذه الآية: يسعنى 
أنَهم أثبتوا فى الكتاب ما لم يقله الله ليلبسوا على الخليقة. فأعمى الله قلوبهم. حتّى 
تركوا فيه ما دلّ على ما أحدثوه [ وحرّفوا منه ]9. 

وفيه 9©: عنه نكا : وجعل أهل الكتاب المقيمين به والعالمين بظاهره وباطنه من 
شجرة. أصلها ثابت وفرعها في السماء. وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربّهاء أي يظهر مثل 
هذا العلم لمحتمليه فى الوقت بعد الوقتء. وجعل أعداءها أهل الشجرة الملعونة 
الذين حاولوا إطفاء نور الله بأفواههم . فأبئ الله إلا أن يتم نوره. 

وفى كتاب الغيبة*' لشيخ الطائفة نيكٌ: وروى محمّد بن أحمد بن يحيى. عن بعض 
أصحابناء عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن محمّد بن سنان قال: ذكر على بن أبي 
حمزة عند الرضا يا فلعنه. 

ثم قال: إن على بن أبي حمزة أراد أن لا يُعبد الله في سمائه وأرضه. «ويأبى الله إلا أن 
يتم نوره ولوكره المشركون» ولو كره اللعين المشرك. 

قلك: المشترك. 


7/1/١ . ؟. الاحتجاج‎ .4١7/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 


6. الغيبة. 3غ. 


ْء6 وأقافا ةا م واوا ود وا وهم راودو و وا ود و ود م ف و فا واه عفا واه فاو ةدود فاه عدوا وا واه و ماه ماو وا 6م تفسير كنز الدقائق وبح رالغرائب 


قال: نعم, والله؛ وإن رغم أنفه. كذلك هو فى كتاب الله : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم». وقد جرت فيه وفى أمثاله. أنّه أراد أن يطفئ نور الله . 

بإسناده 7 إلى الصادق يِه حديث طويل . يقول فيه عليه وقد ذ كرشقٌ فرعون بطون 
الحوامل فى طلب موسى ليه : كذلك بنو أميّة وبنو العبّاس لمَاأن وقفواأنٌ زوال 
ملك" الأمراء والجبابرة منهم على يدي القائم [منًا]' ناصبونا العداوة ووضعوا 
سيوفهم في قتل أهل بيت رسول الله ييه وإبادة نسله؛ طمعاً منهم فى الوصول إلى قتل 
القائم ليا . فأبى الله أن يكشف أمره لواحد من الظلمة «إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركوةة . 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة © مثله سواء. 

وفى تفسير العيّاشئ :عن أحمد بن محمّد قال: وقف على أبو الحسن الثانى مه 
فى بنى زريقء فقال لى وهو رافع صوته9:يا أحمد. 

قال: إنّه لما بض رسول الله يَيْيْةُ جهد الناس على إطفاء نور الله . فأبى الله إلا أن يتم 
نوره بأميرالمؤمنين. 

وفى قرب الإسناد”" للحميريّ: معاوية بن حكيم» عن أحمد بن محمّد بن أبي 
عم كال جرطةا ا براتسيع الرشانظة زر فو سعد هاوه عاد قل 

فقال: إن الناس قد جهدوا على إطفاء نور الله حين قبض الله تبارك وتعالى رسول 
لله يي . وأبى الله إلا أن يتمّ نوره. وقد جهد على بن أبي حمزة على إطفاء نور الله حين 


.١‏ الغيبة.١١٠.‏ ”. المصدر: مملكة. 
". من المصدر. ؛. كمال الذين» 704. ح 650. 
8. تفسير العيّاشى 7075/١‏ ح 6/, 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: حبوته. 


/. قرب الاسناد. .,16١‏ 6. من المصدر. 


الحزء الخامس / سورة براءة و م و اال ا ا ب ا وتو وي دمي الم 0 20:11 


قبض ١‏ أبوالحسن [الأوّل ]'فأبئ الله إلا أن يتم نوره. وقد هداكم الله [إلى من]9) 
جهله الناس؛ فاحمدوا الله على ما منّ عليكم به. 

مُوَالَذِي آزْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدئ وَدِينٍ الْحَيِّ لِِظْهِرهُ عَلَى الدّينِ كُلِّ4: قيل ©: كالبيان 
لقوله : «ويأبئ الله إلاأن يعم نوره». ولذلك كرّر. 

٠‏ وَلَوْ كه الْمُمْرِكُونَ4©: غير أنه وضع «المشركون» موضع «الكافرون» للدلالة 
على أنه ضمّوا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله. 

والضمير فى «ليظهره» للدين الحقٌ, أو للرسول. 

واللام فى «الدين» للجنس . أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها فيخذلهم. 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة*. بإسناده إلى أبى بصير قال: قال أبو 
عبدالل مذ فى هذه الآية. فقال: والله ما نزل تأويلها بعد. ولاينزل تأويلها حنّى يخرج 
القائم ملثل . فإذا خرج القائم » لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلاكره خروجه. 
حتّى لوكان كافر أو مشرك فى بطن صخرة:؛ لقالت: يا مؤمنء فى بطنى كافر فاكسرني 
واقتله. 

وبإسناده "إلى [ عبدالرحمن بن ]”" سليط قال: قال الحسين بن علىَ بن 
أبي طالب له : ما اثنا عشرة مهديّاً. أوَلهم أميرالمؤمنين على بن أبى طالب وآخرهم 
التاسع من ولدي. وهو القائم بالحقٌ. يحيى الله به الأرض بعد موتهاء ويظهر به الدين 
الحقّ «[على الدين كله ]0 ولو كره المشركون». والحديث طويل أخذت منه موضع 


الحاجة. 

.١‏ المصدر: مضى. ؟. من المصدر. 

". المصدر: إلى لأمر. ؛. أنوار التنزيل. .4١7/١‏ 
8. كمال الذين .537١‏ ح7١.‏ ”. كمال الدّين 3107, ح7 
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وبإسناده ”إلى محمّد بن مسلم الثقفىَ قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن على يه 
يقول: القائم ما منصور بالرعب. مؤيّد بالنصر. تطوئ له الأرضء وتظهر له الكنوز. 
ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ويظهر الله ققَبه دينه على الدين كله «ولو كره 
المشركون». فلا يبقئ في الأرض خراب إلا عمر. وينزل روح الله عيسى بن مريم بغ 
فيصلّى خلفه. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى أصول الكافى (): على بن محمّد. عن بعض أصحابناء عن ابن محبوب. عن 
محمّد بن الفضيل, عن أبي الحسن الماضي لهةْ قال: قلت: «هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الح». 

قال: هو الذي أرسله”" بالولاية لوصيّه . والولاية هي دين الحقٌّ. 

قلت: «ليظهره على الدين كله». 

قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم . قال: يقول الله : «والله متم [نوره ]»9) 
ولاية القائم. «ولو كره الكافرون»”' بولاية على. 


قلت: هذا تنزيل؟ 
قال: نعم . أمّا هذا الحرف فتنزيل» وأمًا غيره فتأويل. والحديث طويل أخذت منه 
موضع الحاجة. 


وفي كتاب الاحتجاج 9" للط سي كله : عن أميرالمؤمنين قل حديث طويل . وفيه: 
وغاب صاحب هذا الأمر بإيضاح العذرله في ذلك, لاشتمال الفتنة على القلوب, حتّى 
يكون أقرب الناس إليه أشدذهم عداوة له. وعند ذلك يؤيّده الله بجنود لم تروهاء ويظهر 
دين نبيّه كَل [على يديه ]2 «على الدين كله ولو كره المشركون». 


41 كمال الدين 0 ج١١ 3 الكافي اح‎ .١ 
الاحتجاج . كين‎ 1١ .6/ الصف‎ .6 
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وفى تفسير العيّاشئ :عن أبي المقدام ؛ عن أبي جعفر لي في هذه الآية : يكون أن 
لايبقى أحد إلا أقرٌ بمحمد يَلِلِه. 

وفى مجمع البيان9": قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله ييِيْةُ يقول: لا يبقى 
على وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام. !ما بعر عزيز. أو بذل 
ذليل. إمَا يعرّهم فيجعلهم الله من أهله فيعرٌوا به؛ وإمًا يذلهم. فيدينون له. 

(ي أيّها لَذِينَ آمنُوا إِنَّ حِيا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرّهْبَانِ ليَْكُلُونَ أَمْوَالَ النّاسٍ بِالْبَاطِل ) : 
ليأخذونها بالرشئ فى الأموال. سمّى أخذ المال أكلاً؛ لأنّه الغرض الأعظم منه. 

(وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيل الله) : دينه. 

١‏ وَالَذِينَ يَكْيِرُونَ الذَّهَّبَ وَالفِضَّة وَلاَيْفقُونَهَا فى سبيل لله : يجو زأن يراد به الكثير 
من الأحبار والرهبان؛ فيكون مبالغة فى وصفهم بالحرص على المال والضنّ به. وأن 
يراد المسلمون الذين يجمعون المال ويقتنونه. ولايؤدّون حقّه. ويكون اقترانه 
بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظ . وقيّد الكنز بعدم الإنفاق. لشلاً يعم من جمع 
للإنفاق بعد !إخراج الحقوق . 

( قَبَشْرْهُم بِعَذَابٍ آلِيم4©: هو الكئ بهما. 

9 يَوْم يُحْمَئ عَلَيهَا نى نَارِجَهَنم4 :أي يوم القيامة توقد النار ذات حمئ شديد عليها. 

وأصله: تحمى بالنارء فجعل الإحماء للنار مبالغة فيه. ثم حُذفت النار وأسند الفعل 
إلى الجارٌ والمجرورء تنبيهاً على المقصود. فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة 
التذكير. وَإِنّما قال: «عليها» والمذكور شيئان؛ لأنّ المراد بهما دراهم ودنانير كثيرة. 
وكذا قوله:«ولا ينفقونها». 

وقيل ”": الضمير فيهما للكنوزء أو للأموال. فإنّ الحكم عامٌ. وتخصيصهما بالذكر. 


". أنوار التنزيل؛ ١/4١غ.‏ 
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لأنّهما قانون التموّل. أو للفضّة. وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أنّ الذهب 
أولى بهذا الحكم. 

29] َنكْوَى بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبّهُمْ وَظُهُورُهُمْ4 : قيل (: لأنّ جمعهم وإمساكهم [إيَاه‎ ١ 
كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعّم' بالمطاعم الشهيّة والملابس البهيّة. أو لأنهم‎ 
ازورّوا عن السائل وأعرضوا عنه وولوه ظهورهم. أو لأنّها أشرف الأعضاء الظاهرة.‎ 
فإنّها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التى هى الدماغ والقلب والكبد. أو لأنّهها أصول‎ 
الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخيره وجنباه9).‎ 

<هَذَا ما كَتَزْنُعْ4: على إرادة القول. 

و لِأنْفَسِكُمْ4: لمنفعتها. وكان عين مضرّتهاء وسبب تعذيبها. 

د نَذُوقُوا مَا كنم تَكْبِررن4©: أي وبال كنزكم. أو ما تكنزونه. 

وقرئ: «تكنزون» بضم النون. 

فى الكافى "): محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن سنان. عن 
مالا كتير ذال ميك ١‏ اعتد اف لكا بكر :اموميم كن سيدا عفر الباق اذى 
أيديهم بالمعروف. فإذا قام قائمناء حرّم على كل ذي كنز كنزه حتّى يأتيه به فيستعين به 
على عدوّه. وهو قول الله تعالى : «والذين يكنزون الذهب والفضّة إلى قوله فبشّرهم 
بعذاب أليم». 

وفى أمالى "شيخ الطائفة ‏ بإسناده : لما نزلت هذه الآية؛ قال رسول الله يفي : كل 
ما تؤدّئ زكاتهء فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين . وكل مال لاتؤدّئ زكاته؛ فهو 
كنز وإن كان فوق الأرض. 


.١‏ أنوار التنزيل؛ ١/54١غ.‏ ؟. من المصدر. 
". كذا فى المصدر. وفى النسخ: المتنعّم. غ. كذا فى المصدر. وفي النسخ: مؤتحره وجنبتاه. 


4. الكافى 31/6 ح 4. 1. الأمالى. 17/7. 
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وفى مجمع البيان”2: وروي عن علي مذ : ما زاد على أربعة آلاف. فهو كنز أدَىئ 
زكاته أو لم يؤدّها. وما دونها فهى نفقة. 

قيل': لعلّ التوفيق بين هذه الأخبار, أن يقال بجواز الجمع لغرض صحيح إلى 
ألفى درهم أو إلى أربعة آلاف. بعد إخراج الحقوق. ومن جملة الحقوق حقٌ الإمام عليه 
أذ كان لامها ١‏ وهرن اسان يها كت عافد ظ 

وروى” سالم بن أبي جعدان. عن رسول الله يي : لما نزلت هذه الآية. قال: تنبا 
للذهب. تبَاً للفضّة يكرّرها ثلاث -فشقَّ ذلك على أصحابه . 

فسأله عمرء فقال: يا رسول الله. أيّ المال نتَخذ؟ 

فقال: لساناً ذاكراً وقلبا شاكراً. وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على دينه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ©) حديث طويلء وفيه : نظر عثمان بن عفان إلى كعب 
الأحبارء فقال له : يا أبا إسحاق. ما تقول في رجل أذَْ زكاة ماله المفروضة؛ هل يجب 
عليه فيما بعد ذلك شىء؟*) 

فقال: لاء ولو انٌخذ لبنة من ذهب ولبنة من فضّة, ما وجب عليه شىء! 

فرفع أبو ذرَ يِف عصاه فضرب بها رأس كعب . ثم قال له :يا ابن اليهوديّة الكافرة؛ ما 
أنت والنظر في أحكام المسلمين. قول الله أصدق من قولك حيث قال: «والذين 
يكنزون» الآية. 

وفى روايه 5 الجارود""؛ عن أبى جعفر ني فى قوله: «والذين يكنزون» الآية 
فإنّ ”الله حرّم كنز الذهب والفضّة؛ وأمر بإنفاقه في سبيل الله. وقوله : ويحمى عليها في 
نار جهنم فتكوى» الآية. قال: كان أبوذرٌ الغفاريّ يغدو كل يوم وهو بالشام ‏ فينادي 


581/7 المجمع. 57/7. ”. تفسير الصّافى»‎ .١ 
.07/١ مجمع البيان. 57/7. ؛. تفسير القَمّى؛‎ .'" 
.549/١ كذا فى المصدر. وفى النسخ: فىء. 1. نفس المصدر.‎ .8 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: قال. 


6 66006660 666666666666666 00000006060600606066666666.. تفمُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


بأعلئ صوته: بشر أهل الكنوز بكى فى الجباه وكيّ بالجنوب وكئ بالظهور أبداً. حتّى 
يتروّد”" الحرّ فى أجوافهم . | 

وفي من لا يحضره الفقيه(©: عن أبي عبدالله للق حديث طويلء يذكر فيه الكبائر: 
وفيه منع (" الزكاة المفروضة ؛ لأنَ الله َك يقول: «يحمئ عليها فى نار جهنم فتكوئ) 
الآية. 

وفى كتاب الخصال): عن الحارث قال: قال أميرالمؤمنين ليل : قال رسول 
الله يي : الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم. وهما مهلكاكم. 

عن محمّد بن أحمد بن يحيى ”)بن عمرانء رفع الحديث قال: الذهب والفصّة 
حجران ممسوخان . فمن أحبّهماء كان معهما. 

١ن‏ عِدَةَ الشّهُورِ4: إن مبلغ عددها. 

(عِنْدَ الله4: معمول «عدّة». لأنّها مصدر. 

١‏ انْنَا عَشَرَ شَهراً نى كِتَاب الله : فى اللوح المحفوظ . أو فى حكمه . وهو صفة «لاثنا 
عشر» وقوله: ش 

ذيَوْمَ خَلَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 4: متعلّق بما فيه من معنى الثبوت. أو بالكتاب. إن 

والمعنئ أنّ هذا الأمر ثابت فى نفس الأمر منذ خلق الله الأجرام والأزمنة . 

ل مِنْهَا أزبَعَة حرم 4: يحرم فيها القتال. واحد فرد. وهو رجب. وثلاثة سرد. 
ذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم. 

١‏ ذَلِكَ الدّينٌ الْقَيّمُ4: أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم؛ دين إبراهيم 
وإسماعيل ليك . والعرب ورثوه منهما. 


5194/7 كذافى المصدر. وفى النسخ: تبرد. ". الفقيه.‎ .١ 


6. الخصال 7غ , 737/7 
أ 
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( قلا تَظلِمُوا فِيهنٌ آنْمُسَكُمْ4: بهتك حرمتهاء وارتكاب حرامها. 

وفى الكافى (: على بن إبراهيم , عن أبيهء عن عبدالله بن المغيرة. عن عمرو 
الشامئ . عن أبي عبدالله ليه قال: دإنّ [عدّة ]7 الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب 
الله يوم خلق السماوات والأرض» . فغرّة الشهور”" شهر الله عرّ ذكره. وهو شهر 
رمضان. [ وقلب شهر رمضان ]© ليلة القدر. ونزل القرآن فى أوّل ليلة من شهر 
رمضان. فاستقبل الشهر بالقرآن. 

على بن إبراهيم 2 عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل جميعاً. عن الفضل بن شاذان عن 
يواى عن ضر عسرين اذل يعن ؤزارة قال« كدت اقالعدا ان حون الى سحن اه 
وهو محتب مستقبل القبلة. فقال: أما إن النظر إليها عبادة. 

فجاءه رجل من بجيلة» يقال له: عاصم بن عمر. فقال لأبى جعفر نغ : إن كعب 
الأحبار كان يقول: إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة! 

فقال أبو جعفر ليه : فما تقول فيما قال كعب ؟ أَصَدَّق ؟ 

قلت: أقول : القول ما قال كعب . 

فقال أبو جعفر م : كذبت وكذب كعب الأحبار معك. وغضب. 

قال زرارة: ما رأيته استقبل أحداً يقول: كذبتٌ, غيره. 

ثم قال : ما خلق الله بقعة فى الأرض أحبٌ إليه منها ثمّ أومأ بيده نحو الكعبة ولا أكرم 
على الله تعالى منهاء بها" حرم الله الأشهر الحرم في كتابه «يوم خلق السماوات 
والأرض» ثلاثة متوالية للحجّ: شوّال. وذوالقعدة, وذوالحجّة. وشهر مفرد 0 


رجا. 
١‏ الكافى 11-4 ح١,.‏ ؟. من المصدر. 


8. الكافي 159/4- 780 ح١.‏ 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: ما. 


0 لوك بوسر و عل العو طرق او او لو ا ا نص سو واه تفج كتز التدقائن :يمد لقانت 


وفي تفسير العيّاشى ”2: عن أبي خالد الواسطئ , عن أبي جعفر طب قال: حدثني 
أبي "2 على بن الحسين » عن أميرالمؤمنين أن رسول الله يي لما ثقل فى مرضه. قال: 
يها الناسء إن السنة اثناعشر شهراًء منها أربعة حرم. ْ 

ثمّ قال بيده: رجب مفرد. وذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم تلات يتوالنات ألا 
وهذا الشهر المفروض رمضانء فصوموا للرؤية”" وأفطروا للرؤية9». فإذا خفى 
الشهر. فأتمّوا العدة شعبان ثلاثين وصوموا الواحد والثلاثين. ش 

وقال بيده: الواحد والاثنين والثلاثة. 

ثم ثنّئ إبهامه. ثم قال: إِنّْهها شهر كذا وشهر كذا. 

وفي كتاب الخصال”): عن محمد بن أبي عميرء يرفعه إلى أبي عبدالله لمي فى قول 
لله يك: «إنّ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرض». 

قال: المحرّم؛ وصفرء وربيع الأوّلء وربيع الآخرء وجمادى الأوّل. وجمادى 
الآخرة؛. ورجب. وشعبان. ورمضان. وشوّال. وذوالقعدة. وذوالحجّة. منها أربعة 
حرم ؛ عشرون من ذي الحجة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من ربيع 
الآخر. 

عن أبي جعفر نهل : إن الله تعالى خلق الشهور اثني عشر شهراً. وهي ثلاثمائة 
وسنّون يومأء فحجز”"'منها سنّة أيَامِ خلق فيها السماوات والأرض. فمن نّم تقاصرت 
الكتهو: 

وفى شرح الآيات الباهرة: ذكر”" الشيخ المفيد يأ في كتاب الغيبة [ قال]'") 


.١‏ تفسير العيّاشى 48/5 ح07. ”. المصدر: أبي عن. 
". المصدر: لرّؤية. غ. المصدر: لرؤية. 
4. الخصال 4417 -1480., ح 15 1. المصدر: فحجر. 
. تأويل الآيات الباهرة .,701-37١7/١‏ 6. المصدر: تأويله ما ذكره بدل ذكر. 
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حدثنا على , بن الحسين قال: حذّثنا محمّد بن يحيى. عن محمد بن الحسين. عن 
محمّد بن علىَ؛ عن إبراهيم بن محمّد. عن محمّد بن عيسى. عن عبدالرزاق. عن 
محمّد بن سنان» عن فضّال بن سنان7", عن أبى حمزة الثمالي قال: كنت عند أبي 
جعفر ؛ محمّد بن على الباقر اق ذات يوم. فلمّا تفرّق من كان عنده. قال: يا أبا حمزة. 
نري الستطين! لذي جسعة ازا قاء انيتا شيرج يك كينا ترق لقن اروس كافزيه له 
حاحد. 

ثم قال : بأبي وأمّى . المسمّئ باسمي . المكنئ بكنيتى . السابع من ولدي. يأتى فيملا 
الأرض عدلاً وقسطاأً كما مُلئت جوراً وظلماً. يا أبا حمزة. من أدركه فيسلّم له ما سلّم 
لمحمد يي وعلئ . فقد وجبت له الجنّة. ومن لم يسلم. فقد حرم الله عليه الجنّة 
ومأواه النار وبئس مثوئ الظالمين. وأوضح من هذاء بحمد الله وأنور وأبين وأزهر لمن 
هداه وأحسن إليه؛ قول الله فى محكم كتابه : (إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا 
فيهنّ أنفسكم». 

ومعرفة الشهورء المحرّم وصفر والربيع وما بعده. والحرم منها. رجب وذوالقعدة 
وذوالحجّة والمحرّم. وذلك لايكون ديناً قيّماً؛ لأنّ اليهود والنصارئ والمجوس 
وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدّونها 
بأسمائهاء وليس هو كذلك. وإِنّما عنى بهم: الأئمّة القَوّامين بدين الله 0 
أميرالمؤمنين على الذي اشتقٌ ذل الله سيعانة له اما هو اتهائه الغعلر :9 كا اقم 
لمحمّد يَثِيهٌ اسم من أسمائه" المحمود. وثلاثة من ولده ل 
على بن الحسين وعلئَ بن موسى وعلىّ بن محمّد. فصار لهذا الاسم المشتقٌّ من أسماء 
.١‏ المصدر: «فضيل الرسان» بدل «فضال بن سنان». 


ُ. من المصدر. 


13 لو ا ا م كولم خعن ةن تفشير كنم الؤقالق «وتعد الغزانك 


الله َبْنْ حرمة به يعنى : أميرالمؤمنين صلوات الله عليه. 

وثال ايها 39 | خبرنا لامة برح مجعد عا نص ا لسن عاو رن عدر افا 
حدثنا حمزة بن القاسم . عن جعفر بن محمّد, عن عبيد بن كثير ؛ عن أحمد بن موسى, 
عن داود بن كثير الرقئ قال: دخلت على أبى عبدالله جعفر بن محمد نيه [ بالمدينة ]29 

فقال: ما الذي أبطأك عنّاء ياداود؟ ١‏ 

قلت: حاجة لى عرضت بالكوفة. 

فقال: من خلفت بها؟ 

قلت : جعلت فداك, خلّفت بها عمّك زيداً. تركته راكباً على فرس . متقلّداً مصحفاً. 
ينادي بعلوٌ صوته : سلوني قبل أن تفقدوني. فبين جوانحى علم جمّ. قد عرفت الناسخ 
والمنسوخ والمثاني والقرآن العظيم. وإِنّى العَلّم بين الله وبينكم. 

فال: يا داود. لقد ذهبت بك”" المذاهب. 

ثم نادئ: يا سماعة بن مهران, اثتنى بسلّة الرطب. 

فأتاه بسلّة فيها رطب. فتناول رطبة وأكلهاء واستخرج النواة من فيه. وغرسها فى 
الأرض . ففلقت. ونبتت. وأطلعت. وأعذقت2). فضرب بيده إلى بسرة )من عذق 
منها. فشقّها واستخرج منها رقا أبيض. [ففضّه ]"' ودفعه إلىّ؛ وقال: اقرأه. 

فقرأته. وإذا فيه مكتوب سطران. الأوّل: لا إله إلا الله. محمّد رسول الله. والشاني: 
«إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 
أربعة حرم ذلك الدين القيّم». أميرالمؤمنين على بن أبي طالبء الحسن بن علي 
الحسين بن على , على بن الحسين؛ محمّد بن علي جعفر بن محمّد. موسى بن 
جعفر. على بن موسى . محمّد بن على على بن محمّد. الحسن بن علي الخلف 


.١‏ بعض نسخ المصدر: عمر. ؟. من المصدر. 
*'. كذا فى المصدر. وفى النسخ : تلك. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أعزقت. 
4. كذا فى المصدر. وفى النسخ : شيء. 1. من المصدر. 
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ثم قال: ياداودء أتدري متئ كُتب هذا فى هذا؟ 

قلت: الله ورسوله وأنتم أعلم! 

قال: قبل أن يخلق الله آدم بألفى عام . 

وفى هذا المعنى ما رواه المقلّد بن غالب الحسنى عل عن رجاله. بإسناد متّصل إلى 
عدت مانالا سلا بحن تست بدن محمد ني قال: قال أبى يعنى: محمّد 
الباقر ليه لجابر بن عبدالله : لى إليك حاجة, أخلو [بك فيها ]”". 

فلمًا خلا به؛ قال: يا جابرء أخبرنى عن اللوح الذي رأيته عند أمّي فاطمة. 

فقال: أشهد بالله. لقد دخلت على سيّدتى فاطمة, لأهنئها” بولدها” الحسين 9). 
فإذا بيدها لوح أخضر من زمرّدة خخضراء: فى ناز أنؤر من الشمسن وأطيب رائحة من 
المسك الأذفر. فقلت: ما هذاء يا بنت رسول الل علا ؟ 

فقالت: هذا لوح أنزله الله على أبي. وقال: لى أحفظيه. ففعلت. فإذا فيه اسم أبي. 
واسم ”” بَعلى . واسم ابنئّ والأوصياء من بعد ولدي الحسين. 

فسألتها أن تدفعه إلى لأنسخه. ففعلت. 

فقال له [أبي : ما فعلت بنسخختك ؟0]00" 

[فقال: هي عندي . 

قال: فهل لك أن تعارضني عليها؟ 

قال: فمضى جابر إلى منزله, فأتاه بقطعة جلد أحمر. 

فقال له: ]»انظر في صحيفتك حتّى أقرأها عليك. 

فكانت في صحيفته : بسم الله الرحمن الرحيم, هذا كتاب من الله العزيز العليم: نزل 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: فيه. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ : لأهنا. 
نت #بولديها: ؟. أءب: الحسنين. 

8. ليس فى المصدر. .١‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ : بنسخك. 
. ليس فى «ب». 6. ما بين المعقوفتين ليس فى المصدر. 


بذ وق اماه مادو انس اوفع و م مجو الح اجع و 1 وو كوو قت الدقاتك ود الفراتت 
به0') الروح الأمين على محمّد خاتم النبيّين. يا محمّد. «إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القء 
فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم». 

يا محمّد؛ عظم أسمائي واشكر نعمائي ولا تجحد آلائي ولا ترج سواي ولا تخش 
غيري: فإنّه من يرجو سواى ويخدئ 9 غيرىء أعذبه عذاباً لا أعدّبه أخداً من 
العالمين. 

يا محمّد. إِنَى اصطفيتك على الأنبياء واصطفيت وصيّك [عليًا / ”على الأوصياء . 
وجعلت الحسن عيبة علمي, بعد انقضاء مدّة أبيه. والحسين خمير أولاد الأوّلين 
والآخرين» فيه تثبت الإمامة [ ومنه ]”) العقب. وعلىَ بن الحسين زين العابدين. 
والباقر العَلّم الداعى إلى سبيلى على منهاج الحقٌّ. وجعفر الصادق فى القول والعمل . 
تلبس من بعده فتنة [صمّاء ]*' فالويل كل الويل لمن كذب عترة نبيّي وخيرة خلقي. 
وموسى الكاظم الغيظ . وعلى الرضاء يقتله عفريت كافر. يُدفن بالمدينة الْتى بناها 
العبد الصالح إلى جنب شر خلق الله. ومحمّد الهادي شبيه جد الميمون. وعلئ الداعي 
إلى سبيلي. والذابٌ عن حرمي. والقائم فى رعيّتى ”). والحسن الأغرٌّء يخرج منه 
ذوالاسمين' خلف محمّد. يخرج في آخر الزمان وعلى رأسه غمامة بيضاء تظله 
[عن ]**' الشمس . وينادي منادٍ بلسان فصيح يسمعه الثقلان ومّن بين الخافقين: هذا 
المهديّ من آل محمّد . فيملأ الأرض عدلاً كما مُلِئت جوراً. انتهئ ما فى شرح الآيات 
الباهرة . 

وقال أيضاً فى كتاب الغيبة: روى جابر الجعفئ قال: سألت أبا جعفر مي عن تأويل 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: أنزله. 1 المعد رامترائى يفن 
©. من المصدر. 1. المصدر: رغبتي. 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: الأمين. 8. من المصدر. 
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قول الله ََكَ: «إنّ عدّة الشهور»7"الآية. فتنفس [سيّدي ]"' الصعداء. ثم قال: يا جابر. 
أمَا السنة. فهي جدّي سوال الله علي : وكديو ها اتنا شر شهرا فهو امبر المر في : 
وإلئّ» وإلى ابنى ”") جعفر. وابنه موسى. [ وابنه على ]4 وابنه محمّد. وابنه على . وإلى 
ناخس وان الله حك الياذق الميؤلى +1نها عير فيان عبط الله فى انا 
وأمناؤه على وحيه وعلمه. والأربعة الحرم الذين هم الدين القيّم؛أربعة منهم 
يخرجون باسم واحد: على أميرالمؤمنين؛ وأبي على بن الحسين. وعلىّ بن موسى. 
وعلئ بن محمّد. فالإقرار بهؤلاء هو «الدين القيّم فلا تظلموا فيهنّ أنفسكم» أي قولوا 
بهم جميعاً: تهتدوا. 

( وَكَاتَلُوا المُعْرِكِينَ كَافَةَ كَمَا يُقَاتَلُونَكُمْ كَافة4: فى تفسير على بن إبراهيم ”): عن 
الباقر بي يقول: جميعاً. 

وهو مصدركف عن الشىء. فإنّ الجميع مكفوف عن الزيادة. وتقع موقع الحال. 

١‏ وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ المُتَقِينَ 14©: بشارة وضمان لهم بالنصرة؛ بسبب تقواهم. 

ؤإِنْمَا النَسىءٌ4: أي تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر. كانوا إذا جاء شهر حرام. 
وهم محاربون, أحلوه وحرّموا مكانه شهرا آخر. حتّى رفضوا خصوص الأشهر. 
واعتبروا مجرّد العدد. 

وعن نافع "': «إنّما النسئ» بقلب الهمزة ياء. وإدغام الياء فيها. 

وقرئ"': «النسى» بحذفهاء كالرمي. ونسبه فى مجمع البيان”" إلى الباقر عليه وفى 
الجوامع "إلى الصادق د . و«النسء» و«النساء» وثلاثتها مصادر نسأه: إذا أخره. 


.١‏ الغيبة /45. ". من المصدر. 

5 0 ع. من المصدر. 

©. تفسير القمئ ,7540-37494/١‏ ببعض التصرّف. .١‏ أنوار التنزيل. ١/14١غ].‏ 

/. نفس المصدرء. -- 8. مجمع البيان 58/7. وجوامع الجامع .١7‏ 


3 مجمع البيان د57 وجوامع الجامع 18,. 


ل لمتوظا ا اماس جل امع الود ل نه فا ووب احم تقجير كنز الدقاق وبصي العرافتك 


١‏ زِيَادَة فْى الكُفْرِ4: لأنّه تحريم ما أحل الله. وتحليل ما حرّمه. فهو كفر آخر ضمّوه 
إلى كفرهم . 

« يُضَل به الذِينَ كَمَرُوا : إضلالاً زائداً. 

وقرأ" حمزة والكسائى وحفص : «يضل» على البناء للمفعول. 

وعن يعقوب”: «يضل» على أنّ الفعل لله . 

١‏ يُحِلونَهُ عَاماً» : يحلون «النسيء» من الأشهر الحرم سنة. ويحرّمون مكانه شهراً 
آخر. 

« وَيحَرّمُونَهُ عَامآ4: فيتركونه على حرمته. 

والجملتان تفسير للضلال. أو حال. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : كان سبب نزولها أن رجلاً من كنانة كان يقف فى 
الموسم فيقول: قد أحللت دماء المحلين طىء وخئعم فى شهر المحرم؛ وأنسأته 
وحرّمت بدله صفر. فإذا كان العام المقبل يقول: قد أحللت صفر وأنسأته. وحورّمت 
بدله شهر المحرّم . فأنزل الله : «إنّما النسيء» الآية. 

وقيل: أوّل من أحدث ذلك جنادة بن عوف الكنانىئ. كان يقوم على جمل فى 
الموسم فينادي: إن آلهتكم قد أحلّت لكم المحرّمء فأحلوه. ثم ينادي فى القابل: إن 
ألهتكم قد حرّمت عليكم المحرّم؛ فحرّموه. 

١‏ لِيُوَاطِنُوا عِدَةَ مَا حَرَّمَ لله4 : أي ليوافقوا عدّة الأربعة المحرّمة. 

واالادم؛ متعلقة «بيحرّمونه). أو بما دل عليه مجموع الفعلين. 

( فيحلا مَا حَرَّمَ لله4 : بمواطأة العدّة وحدّهاء من غير مراعاة الوقت. 

ؤرُيّنَ لَهُمْ سُومٌ أعْمَالِهِمْ4 : وقرئ ”)على البناء للفاعل. وهو الله تعالى. والمعنى : 
خذلهم وأضلّهم . حتّى حسبوا قبيح أعمالهم حسنا. 


.غ١8/١ أنوار التنزيل»‎ .” .4١6/١ أنوار التنزيل,‎ .١ 
.غ١6/١ ؛. أنوار التنزيل.‎ .190/١ تفسير القمئ»‎ ." 


©. أنوار التنزيل؛ .]١6/١‏ 
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١‏ واثه لا يَهْدِى القَوْمَ الكَافِرِينَ 4©: هداية موصلة إلى الاهتداء. 

(ي بها لِينَ آمُوا ما لَكُمْ ذا قِيلَ كم روا فى سيل الث َاقَكُمْ4: تباطأتم . 

وقرئ”©: «تثاقلتم» على الأصل . و«أثاقلتم» على الاستفهام للتوبيخ. 

(إلى الْأَرْضٍ 4: متعلّق به. كأنّه ضمن معنى: الإخلاد والميل. فعدّي ب«إلى». 

وفى الجوامع ''': كان ذلك فى غزوة تبوك. فى سنة عشر. بعد رجوعهم من 
الطائف. استنفروا في وقت قحط وقيظ مع بعد الشقة وكثرة العدوٌء فش ذلك عليهم . 

وفى تفسير على بن إبراهيم؟: وذلك أن رسول الله يبي لم يسافر سفراً أبعد ولا 
عند 55 وكان 0 ذلك أن الصيّافة 9 كانوا يقدمون المدينة من الشام معهم 
الدرموك ”2 والطعام؛ وهم الأنباط . فأشاعوا بالمدينة أنّ الروم قد اجتمعوا يريدون 
غزو رسول الله يي فى عسكر عظيم. وأنّ هرقل قد سار" فى [ جنوده. وجلب]”" 
معهم غسّان وجذام وبهراء وعاملة, وقد قدم عساكره البلقاء 2. ونزل هو حمص . 

فأمر رسول الله يليه أصحابه بالتهيّؤ إلى تبوك. وهى من بلاد البلقاء'"'؛ وبعث إلى 
القبائل حوله وإلى مكة وإلى من أسلم من خزاعة ومزينة وجهينة. وحتّهم على الجهاد. 
وأمر رسول الله يْيْةُ بعسكره فضرب فى ثنية الوداع. وأمر أهل الجدة أن يعينوا من لا 
قوّة به. ومن كان عنده شىء أخرجه. وحمّلوا وقوّوا”" وحنّوا على ذلك. ثمّ خطب 
عطة 03" ورغ الناس فى الحياة: 


.107/8 . أنوار التنزيل. ١/6١غ. ؟. جوامع الجامع‎ .١ 
.,741-790/١ تفسير القمى.‎ ." 
. غ. أصاف القوم : إذا دخلوا فى الصيف. وصائفة القوم: مسيرتهم فى الصيف‎ 


5. الدرمك كجعفر: الدقيق الأبييض. . كذا فى المصدر. وفى النسخ: صار. 
9. كذا فى المصدر. وفى النسخ: البلغا. .٠‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: قرٌوا. 


.١‏ الخطبة بتمامها فى المصدر. 


1.31 مد جه للد و قل جعة وا فاو جه ولو امح متو انبا 1 كان #اتفسير أكثز الدقائق ونرت القراتى 


[لمّا سمعوا هذا من رسول الله ]'' قدمت القبائل من العرب ممّن استنفرهم» وقعد 
عنه قوم من المنافقين [ وغيرهم ]""'. 

أرَضِيتمْ بِاْحَيَاة الدَنْيَا4 : وغرورها. 

١‏ مِنَ الآخِرّة4: بدل الآخرة ونعيمها. 

١‏ فَمَا مَنَاءٌ الْحََاة الدَنْيَا: فما التمتّع بها. 

١‏ فى الآخِرّة ره 4 : فى جنب الآخرة. 

١‏ الأَقَليلٌ 04: مستحقر. 

(إلاّتَنفرُوا4 : إن لاتنفروا إلى ما استنفرتم إليه. 

١‏ يُعَدَبْكُمْ عَذَاباًيماً4: بالإهلاك بسبب فظيع . كالقحط وظهور عدرٌ. 

١‏ وَيَسْتَبْدِلَ قَوْماً غَيَرَكُمْ4: ويستبدل بكم آخرين مطيعين؛ كأهل اليمن وأبناء 
فارس . 

« وَل نَضُرُوه شنا 4 :إذ لايقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئاً. فإنّه الغنئ عن كل شىء. 
0 57 

وقيل”: الضمير للرسول ييه أي : ولاتضرّوه. فإن الله وعد له بالعصمة والنصرة. 
ووعده حى. 

؛وَانَهُ على كُل شَئْءِ قَدِيرٌ4©: فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا 
مدد. كما قال: 0 

(إلأتَنَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ لله4: إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره. 

٠‏ إذ أَخْرَجَهُ الَذِينَ كفَرُوا نَاِىَ الْتيْنِ4: ولم يكن معه إِلّا رجل واحد. فحذف الجزاء 
ناهر لهالل علونقاتة. ار اناك انضوووانقد أرب لاله الشيرة ص مره 
في مثل ذلك الوقت, فلن يخذله في غيره. 


.١‏ من المصدر وفى النسخ : بدل ما بين المعقوفتين قال 
لسن قفن المصد: "*. أنوار التنزيل؛. .]١6/١‏ 
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وإسناد الإخراج إلى الكفرة, لأنّ همّهم بإخراجه أو قتله. تسبّب لإذن الله له 
بالخروج . 
وقرئ ""': «ثانى اثنين» بالسكون. على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور 
فى الاعراب. ونصبه على الحال. 
:وان كانت كنال الدين وتمام النعمة'". بإسناده إلى محمّد بن مروان. عن أبى 
عبدالله اق قال: إنَ أبا طالب أظهر الكفر وأسَ 9 الايمان. فلمًا حضرته الوفاة. أوحى 
لله ويك إلى الرسول يي :أخرج منهاء فليس لك بها ناصر [ فهاجر إلى المدينة ]29. 
لذ هُمَا فى الْقَارِ): بدل من «إذ أخرجه» بدل البعض . إذ المراد به زمان متّسع . 
و«الغار» نقب فى أعلئ ثور. وهو جبل فى يمين مكة على مسيرة ساعة. مكثا فيه 
ثلاثاً. 
وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة”'؛ بإسناده إلى سعد بن عبدالله القمَىَء عن 
الحجّة القائم اكلا حديث طويل. يقول فيه: يا سعد. وحين ادّعئ خصمك أنّ رسول 
لله ييه ما أخرج مع نفسه مختار هذه الأمّة إلى الغار, إِلّا علماً منه أنّ الخلافة له من 
بعده. وأنّه هو المقلّد أمور التأويل. [ والملقى ]""إليه أزمّة الأمّة. وعليه المعوّل فى لمّ 
الشعث وسد الخلل وإقامة الحدود وتسرية' الجيوش لفتح بلاد الكفر. 
فلمًاأشفق على نبوّته. أشفق على خلافته. إذ لم يكن من حكم الاستتار والتواري 
أن يروم الهارب من الشرّ مساعدة من غيره إلى مكان يستخفى فيه . وإنّما أبات عليًاً جه 
علئ فراشه. لما لم [يكن ]”' يكترث له [ ولم يحفل به ]0 لاستثقاله إيّاهء وعلمه أنّه إن 


71 ؟. كمال الذين 174. ح‎ .4١6/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
كذا فى المصدر. وفى النسخ: ستر. ؛. من المصدر.‎ ."' 

4. كمال الدذين 471-1477 ح١5.‏ 1. من المصدر. 

ا المضةان: تبدريت»: 86. فكما. 


ا ما و ا ا موت مدلا طن العا الوا ل اوقد ديمة قمر كلد لفاك وبي الفزانت 


تل لم يتعذّر عليه نصب غيره مكانه للخطوب” التي كانت يصلح لها. 

فهلاً نقضت”'" دعواه بقولك : أليس قال رسول الله يلي : الخلافة بعدي ثلاثون سنةء 
فجعل هذه موقوفة على أعمار الأربعة الُذين هم الخلفاء الراشدون فى مذهبكم ؟ وكان 
لايجد بدأ من قوله لك: بلئ. ش 

قلت له" حينئذ : أليس كما علم رسول الله يي أن الخلافة من بعده لأبى بكر. علم 
أنها من بعد أبي بكر لعمر ومن بعد عمر لعثمان ومن بعد عثمان لعلئ نه . فكان أيضا 
لايجد بدأ من قوله لك: نعم. 

ثم كنت تقول له: فكان الواجب على رسول الله َي أن يخرجهم جميعاً على 
الترتيب ”إلى الغار. ويشفق عليهم كما أشفق على أبى بكر. ولايستخف بقدر هؤلاء 
الثلاثة بتركه إيّاهم. وتخصيصه أبابكر وإخراجه مع نفسه دونهم. 

وفي كتاب علل الشرائع 27 بإسناده إلى ابن مسعود قال: احتجوا فى مسجد 
الكوفة, فقالوا: ما بال أميرالمؤمنين لم ينازع الثلاثة كما نازع طلحة والزبير وعائشة 
ومعاويه؟ 

فبلغ ذلك عليًا ها . فأمر أن ينادي: الصلاة الجامعة. فلمًا اجتمعواء صعد المنبر 
فحمد الله وأثنئ عليه. ثم قال: يا معاشر الناسء إِنّهِ بلغنى عنكم كذا وكذا. 

قالوا: صدق أميرالمؤمنينء قد قلنا ذلك. 

قال: فإنَ لى بسئّة الأنبياء قبلى "2 أسوة فيما فعلت. قال الله تعالى فى محكم كتابه : 
«لقد كان ا وول الله أضواة خسيكة 97 


قالوا: ومن هم يا أميرالمؤمنين. 


.١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ : للخطور. 5 المصدر: نقضت عليه. 
". فى المصدر: «فكيف تقول» بدل «له). :. المصدر: [ على الترتيب ]. 
5. علل الشرائع 149-١148‏ ح/: 1. ليس فى المصدر. 


.7١/ الأحزاب‎ . 
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قال: أوّلهم إبراهيم لظ . 

إلى أن قال: ولي بمحمّد يَفْْةُ أسوة حين فر من قومه ولحق بالغار من خوفهم, 
وأنامنى على فراشه. فإن قلتم : فرّ من قومه لغير خوف, فقد كفرتم. وإن قلتم: خافهم 
وأنامني على فراشه ولحق بالغار من خوفهم؛ فالوصئ أعذر. 

ل إِذ يَقَول»: بدل «ثانى». أو ظرف «لثاني». 

للِصَّاحِبه 4: وهو أبوبكر. لعنه الله. 

لأَتَحْرَنْ إنَّ الله مَعَنَا4 : بالعصمة والمعونة. 

وفى الكافى (2: حميد بن زياد؛ عن محمّد بن أَيَوبٍ. عن علي بن أسباط . عن 
الحكم بن مسكين, عن يوسف بن صهيب. عن أبى عبدالله ني قال ::ستمغت آنا 
جعفر مي يقول: إن رسول الله يَيييُُ أقبل يقول لأبى بكر في الغار: اسكن. فإنّ الله معنا. 
وقد أخذته الرعدة. وهو لايسكن . فلمًا رأى رسول الله يد حاله قال له: تريد أن أريك 
أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدّثون, وأريك جعفراً وأصحابه فى البحر 
يغوصون؟ 

قال: نعم . 

فمسح رسول الله يي بيده على وجهه, فنظر إلى الأنصار يتحدّثون ونظرإلى جعفر 
وأصحابه فى البحر يغوصون. فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. 

(فَانْرَلَ الله سَكِيمتهُ 4 : أمنته. الى تسكن إليها القلوب. 

(عَلَبِهِ4: على النبئ . 

قيل (2: وعلى صاحبه. وهو الأظهر ؛ لأنّه كان منزعجاً. 

وفي تفسير العيّاشى : عن عبدالله بن محمّد الحجّال قال: كنت عند أبى الحسن 
الثاني . ومعى الحسن بن الجهم . 


.4١7/١ الكافى 777-775/8, ح /لا ". أنوار التنزيل.‎ .١ 
تفسير العيّاشى 284-8477 ح08.‎ ." 


54 ا ا كي وال فووا لعو ين اج مير كدر الناقانق ويه الفرانت 


فقال له [الحسن ]"": إنْهم كانوا"2 يحتجّون علينا بقول الله تبارك وتعالى : «ثانى 
اثنين إذ هما فى الغار»! ْ 

ذال ونا لمم فى :و للقة رجن جعة]11 ذن الث رقف قن لاوقا دول الست ينه عل 
رسوله». ألا ا السكينة نما نزلت على رسوله وما ذكره فيها بخير؟! 

قال: قلت له: جعلت فداك. هكذا تقرؤونها؟9) 

قال: هكذا قرأتها. 

قال زرارة: قال أبو جعفر م : «فأنزل الله سكينته | على رسوله» ]ألا ترى أن 
السكينة إِنّما نزلت على رسوله؟ 

وفي الجوامع "2 نسبت القراءة إلى الصادق كا أيضاً. 

وفى كتاب الخصال ": عن جابر الجعفى ‏ عن أبى جعفر ليل . عن على لج أنّه قال. 
افيه لل راس التهوفدطاةا امسن تيه لا رضنا داكن سحا ال نيا ورين وكا يديا اا 
اللهوة كانه كان سمح فو حا كيتنا للا قن سبيعة امواطن ,فلات فيها دمن 
رداق لشو باع الله مي 3 000 ش 

قال: فيم وفيم, يا أميرالمؤمنين ؟ 

قال: أمّا أُوَلهِنَ إلى أن قال: وأمًا الثانية يا أخا اليهود. فإنّ قريشاً [لم تزل تخيّل ]0) 
الآراء وتعمل الحيل في قتل النبئ يَيْْهُ حتّى كان آخر ما اجتمعت في ذلك في" يوم 
[الدار ]دار الندوة» وإبليس المعلون حاضر فى صورة أعور ثقيف. فلم تزل تضرب 
أمرها ظهراً [ لبطن 1١]‏ وبطناً, حتّى اجتمعت آراؤها على أن ينتدب ")من كل فخذ من 


.١‏ من المصدر. ”. ليس فى المصدر. 

#. ليس فن المضدر. غ. كذا فى المصدر. وفى النسخ : تقرأها. 
4. من المصدرء وفى النسخ بدل ما بين المعقوفنين: قال. 

1. جوامع الجامع, .١18‏ . الخصال 7717-516, ح08. 

6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: نزل بحيك. 9. ليس فى المصدر. 

٠‏ . من المصدر. .١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: وبطنا. 


؟١.‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: تندب. 


الحزء الخامس / سورة براءة ل ل الو كل لاو ا وا واو مو 1 ل دو واو م ل ار حي ا 


قريش رجل. ثم يأخذ كل رجل [منهم ١]‏ سيفه. ثم يأتي النبي ييه وهو نائم على 
فراشه. فيضربونه جميعاً بأسيافهم ضربة رجل واحد فيقتلونه. فإذا”» قتلوه. منعت 
قريش رجالها ولم تسلّمها. فيمضى دمه هدراً. 

فهبط جبرئيل نالا على النبى يَثْيِ فأنبأه بذلك. وأخبره بالليلة التى يجتمعون فيها 
| والساعة التى يأتون فراشه فيها ]0". وأمره بالخروج في الوقت الذي خرج فيه إلى 
الغار. فأنباني رسول الله ييه بالخبرء وأمرني أن أضطجع فى مضجعه [ وأقيه بنفسى . 
فأسرعت إلى ذلك مطيعاً له مسروراً لنفسى بأن أقتل دونه. فمضى ل لوجهه 
واضطجعت في مضجعه ]9 وأقبلت رجال من قريش موقنة في أنفسها بقتل 
النب يي فلمًا [استووا فى ]* البيت الذي أنا فيه. ناهضتهم بسيفىي. فدفعتهم عن 
نفسى بما قد علمه الله والناس 9©. 

ثم أقبل على أصحابه فقال: أليس كذلك ؟ 

قالوا: بلئ ‏ يا أميرالمؤ منين. 

وفى احتجاجه 3227 على أبى بكرء قال: فأنشدك بالله. أنا وقيت رسول الله يدي 
بنفسي يوم الغار أم أنت ؟ 

[قال: بل أنت ]). 

وفى احتجاجه "يِذ على الناس يوم الشورئ. قال: فأنشدكم بالله. هل فيكم أحد 
وقى رسول الله ييه حيث جاء المشركون يريدون قتله. فاضطجعت فى مضجعه 


وذهب رسول الله يَقِيْةّ نحو الغار, وهم يرون”"'أَنّى أنا هو. فقالوا: أين ابن عمّك؟ 


.١‏ من المصدر. ”. المصدر: فيقتلوه وإذا. 

#من الممدن غ. من المصدر. 

8. المصدر: استوى بى وبهم. .1١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: الله. 

7. الخصال؛ 658. 6. من المصدر. 

. الخصال /6850 ح .٠ 7١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: يريدون. 


هر 


ئفة: طن ل و ليان او ولا واو لذي وتيا لطر ف لبك و ل ل ب 2 1 ا 2 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فقلت: لا أدري. فضربوني حتَّى كادوا يقتلونني غيري ؟ 

قالوا: الهم لا. 

وفى مناقبه 3227 وتعدادهاء قال نقذ : وأما”"" السابعة, أن رسول الله يَيييْةِ أنامنى 
عا و اخواسيك تاه الى الغاو ومدكا تو جرزةي لماجا الفط كور وى ,كد . 
فأيقظونى وقالوا: ما فعل صاحبك؟ 

فرك الي ليا د : 

فقالوا: لو كان هرب» لهرتك هذا فنه: 

وفي كتاب الاحتجاج ) للطبرسي يله : عن أميرالمؤمنين يلي حديث طويل. يقول 
فيه للقوم بعد موت عمر بن الخطاب: نشدتكم بالله. هل فيكم أحد كان يبعث إلى 
رسول الله يَيذيّهٌ الطعام وهو فى الغار. ويخبره الأخبار 29 غيري؟ 

قالوا: لا . ١‏ 

وروي ”)عن موسى بن جعفر. عن أبيه؛ عن آبائه عن الحسين بن علي متها أن 
علا لي قال ليهوديّ في أثناء كلام طويل: ولئن كان يوسف ألقى فى الجبّ. فلقد 
حبس محمد وَلِيةِ نفسه مخافة عدوّه فى الغار حتّى قال لصاحبه : «لاتحزن إن الله معنا» 
ومدحه [الله ]9)فى كتابه. ١‏ 

(وَلَيَدهُ بجُنُودِ لْمْ تَرَوْهَا4: يعنى الملائكة, أنزلهم ليحرسوه فى الغار, أو ليعينوه 
على العدرّ يوم بدر والأحزاب وحنين. فتكون الجملة معطوفة على قوله : «نصره الله». 

و وَجَعَلَ كَلِمَة الَذِينَ كَفَرُوا السُفْلَى 4: قيل ”": يعنى الشرك. أو دعوة الكفر. 

وفى تفسير العيّاشئ '*): قال زرارة: قال أبو جعفر نِغِْة : هو الكلام الذي يتكلّم به 


.١‏ الخصال 0/7 ح .١‏ ". ليس في المصدر. 
6 الاحتجاج . 1 ". المصدر: إليه بذلك. 


. أنوار التنزيل؛. ١/7١غ.‏ 8. تفسير العيّاشئَ 89/1 ذيل ح08. 
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وفى تفسير علئ بن إبراهيم , ما في معناه'"". 

وَكَلِمَُ لله مى العُلبَا4 0 يعنى التوحيد, أو دعوة الإسلام . والمعنئ : وجعل 
ذلك بتخليص الرسول عن أيدي الكفار إلى المدينة؛ فإنّه المبدأ له. أو متابيدة اناه 
بالملائكة فى هذه المواطن. أو بحفظه ونصره له حيث حضر. 

وقرأ”" يعقوب : «كلمة الله) بالنصب. عطفاً على «كلمة الذين». والرفع أبلغ . لما فيه 
من الاشعار بأنْ كلمة الله عالية فى نفسها. وإن فاق غيرهاء فلا ثبات لتفوّقه ولا اعتبار. 
ولذلك وسّط الفصل . 

وفى تفسير على بن إبراهيم 2: هو قول رسول الله يبه . 

وَانَهُ عزيز حَكِيم 94 : فى أمره وتدبيره. 

(انفرُوا خَِافا وَبُقَالاً4: قيل ): لقلّة عيالكم ولكثرتها و وكنانا ميقا أو عمفافا 
وثقالاً من السلاح الم ل ا كر لرسول الله 05 : 
أعلىَ أن أنفر؟ قال: نعم . حتّى نزل «ليس على الأعمى حرج»”) 

وفي تفسير علئ بن إبراهيم ": قال شبّاناً وشيوخاًء يعنى : إلى غزوة تبوك. 

( وَجَاهِدُوا بِأْمْوَالِكُمْ وَانْفْسِكُمْ فى سَبيل اللهو4: بما أمكن لكم منهماء كليهما أو 
أحدهما. 

(إن كُنْتّمْ تَْلَمُونَ4©: الخيرء علمتم أنّه خير لكم. أو إن كنتم تعلمون أنّه خير. إذ 
إخبار الله به صادق. فباد روا إليه. 

د لوْكَانَ عَرَضاً قَريباً4: لوكانوا ما دعوا إليه نفعاً دنيويًا قريباً. سهل المأخذ. 


.5814/7 لم نعثر عليه فى تفسير القمّى بل العبارة منقولة من تفسير الصافى‎ .١ 
4 أنوار التنزيل,‎ 3 1 .411/١ أنوار العنزيل؛‎ 3 
.4١17/١ أنوار التنزيل.‎ .5 .590/١ ؛. تفسير القمىء‎ 
.190/١ . النور/ 11. والفتح /10. . تفسير القمئ‎ 3 


ع واي الحر ا لاا اوم ما كو تو ا نا روم 01 الست كن اللا مائق. وخر الترانى 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”'؟: عن الباقر مظِةٌ يقول: غنيمة قريبة. 

9 وَسَفَرا قاصداً4: متوسّطأ. 

« لاتَبَعُوكَ 4: لوافقوك. 

وقرئ''' بكسر العين والشين. 

وفى تفسير على بن إبراهيم '": إلى تبوك. 

وفى كتاب التوحيد 9©): حدثني أبي ومحمّد بن الحسن [بن أحمد بن الوليد |©) 
رضى الله عنهما قالا: حدثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
عبدالله بن محمّد الحجّال الأسدىّ, عن ثعلبة بن ميمون. عن عبدالأعلئ بن أعين . عن 
أبى عبدالله ملا فى هذه الآية: [إِنْهم كانوا يستطيعون ١]‏ وقد كان فى العلم أنّه «لوكان 
عرضاً قريباً وسفراً قاصداً» لفعلوا. 

وفى تفسير العيّاشئ "): عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبي 
عبدالله لِك قال الله ككَ: «لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لأتبعوك» الآية.أنهم 
يستطيعون. وقد كان في علم الله [أنّهِ © «لوكان عرضاً قريباً وسفراً قاصدا» لفعلوا. 

« وَسَيَحْلُِونَ بالله4 : أي المتخلّفون. إذا رجعت من تبوك مقتدرين. 

« لو اسْتَطَعْنَا4: لوكان لنا استطاعة العدّة: أو البدن. 

وقرئ*): «لو استطعنا» بضِمٌ الواو تشبيها لها بواو الضمير فى قوله: «اشتروا 
الضلالة». 


.غ١7/١ أنوار التنزيل؛‎ ." .,540/١ تفسير القمى.‎ .١ 
.١8ح‎ 58١ التوحيد‎ .4 .190/١ تفسير القمئ»‎ .'" 
من المصدر. 1. من المصدر.‎ .6 

4. أنوار التنزيل؛ ١/7١غ.‏ 
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لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ4: ساد مسدّ جوابى القسم والشرط. وهذا من المعجزات؛ لأنّه 
إخبا وكاو لدو 

د يُهْلِكُونَ انَفُسَهُمْ4: بإيقاعها فى العذاب. وهو بدل من «سيحلفون» لأنّ الحلف 
الكاذب إيقاع للنفس فى الهلاك. أو حال من فاعله. 

و وَائَهُ يَعْلَمُ إنّهُمْ لَكَاذْبُونَ 4©): فى ذلك لأنّهم كانوا مستطيعين للخروج. 

وفى كتاب التوحيد”؟: حدّثنا أبى ومتحمدية السبية بر أحملير الولة رضى الله 
عنهما قالا: حدثنا [سعد بن عبدالله قال: حذثنا ]9 أحمد بن محمد بن عيسى. عن 
على بن عبدالله . عن أحمد بن محمد البرقى, عن أبى عبدالله مضل فى هذه الآية. قال: 
كذبهم "الله فى قولهم : «لو استطعنا لخرجنا معكم». وقد كانوا مستطيعين للخروج. 

< عَمَا انه عَنْكَ لِمَ آذنْتَ لهُمْ4 : بيان لما كنى عنه بالعفو. ومعاتبة عليه. 

والمعنئ : لأيّ شىء أذنت لهم فى القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب. وهلا 
توقفت؟ 

وحَتى حَتَّى يتم تبيّنَ لَك الذينَ صَدَقوا 4 : ذ فى الاعتذار. 

١‏ وشم الكَاذِيينَ 6(4: فيه. 

قيل”:إثما فعل رسول الله يَيِيْةُ شيئين لم يؤمر بهما:أخذهالفداء”) 
لي 
ا ار 

وفى الجوامع '*: وهذا من لطيف المعاتبة؛ بدأه بالعفو قبل العتاب. ويجوز العتاب 


''. المصدر: اكذبهم. ؛. أنوار التنزيل. .١0//١‏ 


. المصدر: تعرف. 4. جوامع الجامع. 104. 


لاع او ا ا ع ا م بطو ع ا اليك تفج كر الذقائق وبر الترانن 
من الله فيما غيره أولى, لا سيما للأنبياء . وليس كما قاله جار الله من أنّه كناية عن الجناية. 
وحاشا سيّد الأنبياء وخير بنى حوّاء من أن يُنسَب إليه جناية . 

وفي عيون الأخبار”": عن الرضانقِة بإسناده إلى على بن محمّد بن الجهم قال: 
حضرت مجلس المأمون وعنده الرضاَظِة . فقال له المأمون: يا ابن رسول الله . أليس 
من قولك: إن الأنبياء مععصومون؟ 

قال : بلئ . 

قال: فما معنى قول الله وَك. إلى أن قال: فأخبرني عن قوله تعالى : «عفا الله عنك لِمَ 
اذنت لهم». 

قال الرضامائِة : هذا مما نزل بإيّاك أعنى واسمعى يا جارة. خاطب الله بذلك نبيّه 202 
وأراد به أمَته. وكذلك قول الله وِبِكَ: «لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكوننَ من 
الخاسرين)»2). وقوله : «لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً». 

قال: صدقت. يا ابن رسول الله . 

١لا‏ يسنك الَّذِينَ مُؤْمنُونَ بلله وَاليْمٍ لخر آنْ يُجَاهِدُوا بأَمَْالِهِمْ وَآنمْسهِمْ 4: أي 
نينو عاذة المؤطتين أن نيعا دفر لل أن سحاهلدوا وان الك لضن متقوبياد روزن الله 
ولابوقفونه © على الإذن فيه؛ فضلاً أن يستأذنوا فى التخلف عنه. أو أن يستأذنوك في 
التخلف. كراهة أن يجاهدوا. 

9 وَائهُ عَلِيمٌ بالْمُتَِّينَ 4(©): شهادة لهم بالتقوئ, وعدة لهم بثوابه. 

ل إِنّمَا يَسْتَأُذنك4: فى التخلف . 

٠‏ الَذِينَ لأَيوْمنُونَ بلله وَاليوْم الآخِرِ): تخصيص الإيمان بالله واليوم الآخر في 
الموضعين» للإشعار بأنّ الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان بهما. 


١‏ وَازْئَابتْ قُلُوبْهُ فَهُمْ فى رَنْهمْ يترَددُونَ04): يتحّرون. 


.16 / العيون ١/1986و505 ح١. ". الزمر‎ .١ 
الأسراء / 4/. 4.أءبء ر: لايوقنون.‎ 0 
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فى كتاب الخصال(2: عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أميرالمؤمنين ل : من تردّد في 
الربب. سبقه الأوّلون وأدركه الآخرون ووطأته” سنابك الشياطين. 

وفي نهج البلاغة”": قال لها : من تردّد في الريب. وطأته سنابك الشياطين . 

(وَلَوَْرَادُوا الخُرُوجَ لََعَدُوا لَهُ4: للخروج. 

(عذَة4:أهبة. 

وقرئ ). بحذف التاء عند الاضافة, كقوله: وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا. 

و«عدة» بكسر العين. بإضافة وبغيرها. 

وفى تفسير العيّاشئ *): عن المغيرة قال: سمعته يقول في قولالله:«ولوأرادوا 
الخروج لأعدّوا له عدّة». 

قال: يعنى بالعدة النيّة. يقول: لوكان لهم نيّة. لخرجوا. 

وفي كتاب الخصال”: عن أميرالمؤمنين َه قال: إذا أردتم الحجّ. فتقدموا في 
شراء " الحوائج ببعض ما يقويكم على السفر. فإِن الله بقول : «ولو أرادوا 2 
لأعدّواله عدة». 

(وَلكِنْ كر الله ابعَادٌ َهُمْ 4 : استد راك عن مفهوم قوله : «ولوأرادوا الخروج» كأنّه قال: 
000 تُبطوا؛ لأنّه تعالى كره انبعاثهم, أي نهوضهم للخروج. 

و فتَبّطْهُم4: فحبسهم بالجبن والكسل. 

٠‏ وَقِيلَ افْمُدُوا مَمَ القَاعِدِينَ 4©): تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج فى قلوبهم. 
أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود. أو حكاية قول بعضهم لبعض . أو إذن الرسول لهم . 

و«القاعدين» يحتمل المعذورين وغيرهم. وعلى الوجهين لايخلو عن ذمٌ. 


.١‏ الخصال 737, ح 7/4 ". أى : قطعته. 
". نهج البلاغة 414 ذيل حكمة 7١‏ ؟. أنوار التنزيل. ١//ا١.‏ 


/7. المصدر: شرى. 


57 ال سا ود مدو ونس بترو سب لواو لابج نوق ددن مومه تفسير كو اللاقائن رسيو لقراية 

ولو خَرَْجُوا فِيكُمْ ما رَادُوكُمْ4: بخروجهم شيئاً. 

إلأَحَبَالاً4: فساداً وشراً. ولايستلزم ذلك أن يكون لهم خبال. حتّى لو خرجوا 
زادوه. لأنَ الزيادة باعتبار أعمّ العام الذي وقع منه الاستثناء. ولأجل هذا التوهّم بجعل 
الاستثناء منقطعا. وليس كذلك لأنّه لايكوم مفرغاً. 

« وَلَاوْضعُوا خِلالكُم 4 : ولأسرعوا ركائبهم بينكم بالنميمة والتضريب. أو الهزيمة 
والتخذيل. من وضع البعير وضعاً: إذا أسرع. 

١‏ يَنْعُونَكُمُ الفِبْنَة4: يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف بينكم. أو الرعب في 
قلوبكم . 

والجملة حال من الضمير فى «أوضعوا». 

د وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُنْ4: ضعفة يسمعون قولهم ويطيعونهم. أو نمّامون يسمعون 
حديثكم للنقل إليهم. 

. وَائهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ 14(©: فيعلم ضمائرهم وما يتأنّئ منهم‎ ١ 

لَقَد ابتَعَوَا الفبئّة 4: تشتيت أمرك, وتفريق أصحابك. 

و مِنْ قَبْل4: يعنى يوم أحد. فإنّ ابن أب وأصحابه كما تخلّفواعن تبوك بعد ما 
خرجوا مع الرسول إلى ذي جدة أسفل من ثنية الوداع؛ انصرفوا يوم أحد. 

( وَفَنبُوا لَكَ الْأمُورَ4: ودبّروا لك المكائد والحيلء و زوّ روا الآراء فى إبطال أمرك . 

(حَنَّى جَاءَ الْحَقُّ4: النصر والتأييد الإلهي . 

١‏ وَظهَرَ آَمْرُ الله4: وعلا دينه. 

( وَهُمْ كَارِهُونَ4©: أي على رغم منهم . 

والآيتان لتسلية الرسول والمؤمنين على تخلفهم. وبيان ما ثبطه الله لأجله وكره 
انبعائهم له. وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم. تداركاً لما فوّت 
الرسول طَلئِةِ بالمبادرة إلى الإذن. 

١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَولَ انْذَّنْ لى 4: في القعود. 
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<وَلاً تفنَى 4: ولا توقعنى فى الفتنة» أي العصيان والمخالفة, بأن لا تأذن لي . وفيه 
إشعار بأنّه لا محالة متخلف أذنه أو لم يأذن. 

أو فى الفتنة بسبب ضياع المال والعيال. إذ لاكافل لهم بعدي. 

أو فى الفتنة بنساء الروم؛ لما يأتي من تفسير على بن إبراهيم . 

(آلا فى الفِْنَة سَقَطُوا4: أي أن الفتنة هى التى سقطوا فيها. وهى فتنة التخلّف 
ووو لتاق اانا عورا عله 

١‏ رَإِنَّ جَهَثَمَ لَمُحِطَةٌ بالْكَافِرِينَ 4(): جامعة لهم يوم القيامة. أو الآن. لاحاطة 
أسبابها بهم . 

وفي تفسير على بن إبراهيم (: لقى رسول الله ييه الحر”" بن قيس . نال له : يا أبا 
وهنيج الات سكناافن .هذه العووة 9 لعلك أن تشقن امو بنات لامر 01 

انك وسوواك :والك رن عرس العامة الالينى نعي اجن لعجا اتنا 
مئى . وأخاف إن خرجت معك. أن لا أصبر إذا رأيت بنات الأصفر. فلا تفتئى وائذن لى 
أن أقيم. ش ش 

وقال لجماعة من قومه: لاتخرجوا فى الحرٌ. 

فقال ابنه : ترد على رسول الله َي فتقول "ما تقول. ثم تقول لقومك: لاتنفروا فى 
الحرّ. والله لينزلنٌ الله "© فى هذا قرآناً يقرأه الناس إلى يوم القيامة. 

فأنزل الله على رسوله فى ذلك «ومنهم من يقول ائذن لى» الآية. 

ثم قال الحر بن قيس ): أيطمع محمد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم ؟! 


.١‏ تفسير القمى. .197-7941/١‏ ؟. المصدر: الجد. 

ل المصدر: الغزاة. 

؟. المصدر: تستحفد. حفد فلاناً: خدمه؛ واحتفد بمعنئ : حفد. 

6 أ ب: الأصغر. بنو الأصفر: الروم وقيل: سمّوا بذلك لأنّ أباهم الأول كان أصضفر اللون. وعنو روم بن 
عيصو بن إسحاق بن !| براهيم . ١‏ المصدر: وتقول له. 


/ا. ليس فى المصدر. 4 المصدر: الجد بن فيس . 
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لا يرجع من هؤلاء أحد أبداً. 

(إن تُصِبْك 4: فى بعض غزواتك. 

(حَسَنَةَ تَسْؤْهُمْ4: لفرط حسدهم. 

١‏ وَإنَ نُصِبْكَ مُصِيبَة 4: كسر أو شدّة» كما أصاب يوم أحد. 

١‏ يَقُولُوا قَدْ َحَذْنا آمْرَنَا مِنْ قبْلُ4: يتبيججحون بانصرافهم. واستحمدوا آراءهم في 
التخلف . 

و وَيتَوَلَوْا :عن متحدّثهم بذلك ومجتمعهم له. أوعن الرسول. 

<وَهُمْ فَرِحُون 6 مسرورون. 

وفى تفسير على بن إبراهيم "©: عن الباقر هه : أمًا الحسنة. فالغنيمة والعافية. وأمَا 
المصبية: فالبلاء والقدة 

١ل‏ لَنْ يُصِبَنا إلا مَا كَتَبَ الله لََا4 : إلا ما اختصّنا بإثباته وإيجابه من النصرة:. أو 
الشهادة. أو ماكتب لأجلنا فى اللوح المحفوظ. لايتغيّر بموافقتكم ولا بمخالفتكم. 

وقرئ”: «وهل يصيبنا». وهو من فيعل لا من فعل ؛ لأنّه من بنات الواو. لقولهم: 
صاب السهم يصوب. واشتقاقه من الصواب؛ لأنّه وقوع الشىء فيما قصد به. 

وقيل": من الصوب. 

ذهُوَ مَوْلآنَا: ناصرنا ومتولى أمرنا. 

(وَعَلَى الله مَلْتَوَكَلٍ الْمُؤْمنُونَ4©: لأن حقّهم أن لايتوكلوا على غيره. 

(فل هَل تَرَبَصُونَ يناك : تنتظرون بنا. 

إلا بندى الْحُسْتَيئْن 4 : إلا إحدى العاقبتين اللتين كل منهما حسنئ العواقب؛ 
النصرة والشهادة. ْ 


.غ١8/١ أنوار التنزيل»‎ ." .,197/١ تفسير القمئ»‎ .١ 
.غ١18/١ أنوار التنزيل؛‎ ." 
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وفى تفسير على بن إبراهيه7): وفي رواية أبي الجارود. عن أبي جعفر ليه يقول: 
الكنية الكت 

9 وَنَحْنُ تربص بِكُمْ4: أيضاًإحدى السوأتين. 

أن يُصِيبَكُمْ الله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ4 : بقارعة من السماء . 

< أو بِآيْدِينَظ4: أو بعذاب بأيديناء وهو القتل على الكفر. 

١‏ فَتَرَبَصُوا4 : ما هو عاقبتنا. 

إنَا مَعَكُمْ مُتَربَصُونَ 4(©): ماهو عاقبتكم. 

وفى نهج البلاغة9): قال على نيه : وكذلك المرء المسلم البريء من الخيانة 9 
ينتظرإحدى الحسنيين : إمّا داعي الله فما عند الله خير له . وإمًا رزق الله. فإذا هو ذو أهل 
ومالء ومعه دينه وحسبه. 

وفي روضة الكافي *: على بن محمّد. عن على بن عبّاس. عن الحسن بن 
عبدالرحمن؛ عن عاصم بن حميد. عن أبي حمزة: عن أبي جعفر قل قال: قلت له 
قوله وِبْكَ: «هل ترئصون بنا إلا إحدى الحسنيين». 

قال: إمّا موت فى طاعة الله أو إدراك ”2 ظهور إمامه؟2. ونحن نترّص بهم مع ما 
نحن فيه من الشْدة «أن يصيبهم الله بعذاب من عنده» قال: هو المسخ . «أو بأيدينا» وهو 
القتل . قال الله كك لنبيّه ييةُ : «قل تربّصوا فإنّا معكم مترئتصون»”". و«الترتص» انتظار 
وقوع البلاء بأعدائهم . 

( كل آَنْفِقوا طَؤعاً آْ كزهاً لَنْ تقب مِنْكُمْ 4: أمر في معنى الخبر أي لن يتقبّل منكم 
نفقاتكم, أنفقتم طوعاً أو كرهاً. 


.١‏ تفسير القمى ,147/١‏ والظاهر أن السند هذا هو سند الشرح الوارد للآية السابقة. 
؟. نهج البلاغة 714, ضمن خطبة 77. ". كذا فى المصدر. وفى النسخ : الجناية. 
ع الكافي 8-/417", ذيل ح١71].‏ 6. المصدر: ادرك. 
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وفائدته المبالغة في تساوي الإنفاقين في عدم القبول. كأنهم أمروا بأن تحترا 
فينفقوا وينظروا هل يُتقبّل منهم . 

قيل”؟: وهو جواب قول حر" بن قيس : وأعينك بمالى. ونفى التقبّل يحتمل 
أمرين : أن لايؤخذ منهم. وأن لايثابوا عليه . وقوله: 

ؤانْكُمْ كُنْتُمْ قَْما فَاسِقِينَ 4(: تعليل له على سبيل الاستئناف. وما بعده بيان 
وتقرير له. 
نفقاتهم إلا كفرهم. 2 ' 

ان حمزة والكسائى : «أن يُقبل» بالياء ؛ لأنّ تأنيث النفقات غيم ر حقيقى . 

وقرئ؟: «يقبل» على أن الفعل لله . 

وفي أصول الكافي *؟: محمّد بن عيسى ؛ عن يونس . عن أبن بكير, عن أبي أميّة 
يوسف بن ثابت قال: سمعت أبا عبدالله ملقلا يقول: لا يضر مع الإيمان عمل, ولا ينفع 

مع الكفر عمل . ألا ترئ أنّه قال: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله». 

محمّد بن يحيى "2 عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن ابن فضّال. عن ثعلبة. عن 
أبى أميّة يوسف بن ثابت بن أبى سعدة 9 عن أبى عبدالله ما قال: الايمان لا يضر معه 
غدل كرالك الكثر لا د دهم ْ 

وفي روضة الكافى ©): أبو على الأشعريّ؛ عن محمّد بن عبدالجبّار. عن الحسن 


بن على بن فضال. عن تعلبة بن ميمون. عن ابى اميّة يوسف بن ثابت بن ابي سعيدة. 


دو 


نَهُمْ كَفْرُوا بالله وَبِرَسَولِهِ4: أي وما منعهم قبول 


.١‏ أنوار التنزيل؛ ١/9١غ.‏ ". المصدر: جد. 
*". أنوار التنزيل» .4١9/١‏ 4. نفس المصدر والموضع 
0 الكافي 1ح 1 الكافي 1 ح غ. 


. ر: أبى سعيدة. 8. الكافى ,٠1١1//8‏ ضمن ح 2٠0‏ 
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عن أبى عبد الله ملق أنّه قال فى حديث طويل : والله؛ لوأنَ رجلا صام النهار وقام الليل. 
ثم لقي الله د بغير ولايتنا أهل البيت ؛ لقى الله وهو عنه غير راض أو ساخط عليه. 
ثمّ قال: وذلك قول الله وَبْكَ: «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنّهم كفروا بالله 

وبرسوله» الآية. 

ثم قال: وكذلك الإيمان لايضْرَ معه العمل. وكذلك الكفر لاينفع معه العمل . 

وفي كتاب الاحتجاج ”" للطبرسئ كه : عن أميرالمؤمنين نيل حديث طويل . وفيه: 
فكلّ [مَن ]عمل [مِن أعمال الخير فجرى ] على غير أيدي أهل الأصفياء وعهودهم 
وحدودهم'"'وشرائعهم وسنلهم ومعالم دينهم. مردود غيرمقبول. وأهله بمحل كفر 
وإن شملتهم صفة الإيمان. ألم تسمع قول الله وََكَ «وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إِلَا 
أنهم كفروا بالله وبرسوله». فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة» لم يغن عنه 
إبسانديات مع دقع حل أولياته»وخبط مله 7" وهوفى الآخرة عن الخاسرين. 

وَل يأنُونَ الصَّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى» : متثاقلين. 

وفي كتاب الخصال 9©): عن أميرالمؤمنين لظا قال: لايقومنّ ‏ أحدكم في الصلاة 
متكاسلاً ولاناعساًء ولايفكرنٌ ”في نفسه . فإنّه بين يدي الله وَبْكَ. وإنما للعبد من 
صلاته ما أقبل عليها منها [ بقلبه ]9. 

(وَلاً يُنِْقُونَ الا وَهُمْ كَارَهُونَ4©: لأ نهم كانوا لايرجون بهما ثواباً. ولايخافون 
على تركهما عقابا. 

ذفلا تنجبك أْوَالهُم وَلاَآوْلاَدهمْ» : فإنٌ ذلك استد راج » ووبال لهم . 

في مجمع البيان”": الخطاب للنبئ يي . والمراد جميع المؤمنين. 


.١‏ الاحتجاج. 739/١‏ ”. ليس فى المصدر. 
1 كذا فى المصدر. وفى النسخ : عملهم. ؛. الخصال. ؟١11.‏ 
©. كذا فى المصدر. وفى النسخ: لايقوم. 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ : لايكفرون. 


ع من المصدر. 01 مجمع البيان. ذاه 


م4 البو ا ما الاماكس واو التوو ف اا ال سي تفنص كتر القالق ونبدرالدرائنت 

وقيل: الخطاب للسامع . 

وفي روضة الكافى ): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى . عن على 
بن الحكم, عن أبي المغراء عن زيد الشحًام؛ عن عمرو بن سعيد بن الهلال. عن أبي 
عبدالله ملق قال: أوصيك بتقوئ الله. وصدق الحديث. والورع والاجتهاد. قله انه 
لاينفع اجتهاد لا ورع معه. وإيّاك أن تطمح نفسك إلى من فوقك. وكفى بما قال الله ود 
لرسول الله يي : «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم». والحديث طويل أخذت منه 
موضع الحاجة. 

انما يريد اله لِيمَذَيَهُمْ بها نى الحا ادناه : بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من 
المتاعت: وما يرون فيها من الشدائد والمماف: 

(وَتَزْمَنَ أَنفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ4©: فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمبّع عن النظر في 
العاقبة» فيكون ذلك استد راجاً لهم . 

وأصل الزهوق: الخروج بصعوبة. 

. وَيَحْلِفُونَ بلله إنّهُْ َمِنْكُمْ4: لمن جماعة المسلمين‎ ١ 

لوم هُم مِنْكُمْ4: لكفر قلوبهم. 

(وَلكِنّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقَونَ4©: يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين, 
فيظهرون الاسلام تفيّة . 

(لَوْيَجِدُونَ مَلْجَأ) : حصنا يلجؤون إليه. 

(آو مَغَارَات 4 : غيرانا. 

دأو مُدّخَلاً4: نفقا ينحجزون فيه. مفتعل. من الدخول. 

وقرأ7" يعقوب: «مدخلاً». من دخل . 

وقرغ9): «مدخلا) 5 مكان يدخلون فيه أنفسهم. و«متدخلا» من تدخل. 


.١‏ تفسير الصافي» 719/1 ؟. الكافي ,.١78/8‏ ح189. 
“. أنوار التنزيل؛ .419/١‏ ؛. نفس المصدر والموضع. 
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و«مندخلا» من اندخل . 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم (©: قال: موضعاً يلتجئون إليه. 

3 مجمع البيان 9): ق : أسراباً في الأرض . 

١‏ لوَلَْا إَِْهِ 4: لأ قبلوا نحوه. 

(وَهُمْ يَجْمَحُونَ4(©: يسرعون إسراعاً لا يردّهم شيء. كالفرس الجموح. 

وقرئ”: «يجمزون». ومنه الجمازة. 

وقرأ©» يعقوب : «يلمزك» بالضمّ. وابن كثير: «يلامزك». 

فى الصَّدَقَات 4: فى فيثها. 

١‏ نَانْ أغطوا مِّْهَا رَضُوا وَانْ لَمْ يُعْطَوا مِنّْهَا إذا هُمْ يَسَخَطُونَ04©): يعنى أن رضاهم 
وسخطهم لأنفسهم لا للدين. 

و«إذا» للمفاجأة. نائب مناب الفاء الجزائية . 

وفى مجمع البيان*؟: عن الباقر قد : إذ جاءه ابن ذي الخويصرة"' التميمىّ. وهو 
حرقوص "ابن زهير أصل الخوارج . فقال: أعدل. يا رسول الله . 

فقال: ويلك. ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! الحديث . إلى أن قال: فنزلت. 

وفي تفسير على بن إبراهيم : نزلت لما جاءت الصدقات. وجاء الأغنياء يوا 
أن رسول الله يَيْيْهٌ يقسمها بينهم. فلمًا وضعها في الفقراء. تغامزوا رسول الله عَلِيِ 
ولمزوه. وقالوا: نحن الذين نقوم في الحرب وننفر معه ونقوّي أمره. ثم يدفع 


. أنوار التنزيل. ١/9١غ.‏ 4. نفس المصدر. والموضع. 

6. مجمع البيان 10/7 غير مسند إلى أحد من المعصومين. بل أسنده إلى أبى سعيد الخدري. وابن عباس 
1. المصدر: ابن أبى ذي الخو يصرة. ». كذا فى المصدر. وفى النسخ: خرقوص. 

. تفسير القمى. ١/194؟.‏ 


ع 


2 


ا ماج مع الا مد لدم ان كط اكاك ف مومه اقش عانم تفنسر كن الوفاتق تمر النرات 


الصدقات إلى هؤلاء الذين لا يعينوه ولايغنوا عنه شيئاً. 

وفي أصول الكافي (©: على عن أبيه. عن ابن أبى عمير. عن إبراهيم بن 
عبدالحميد؛ عن إسحاق بن غالب قال: قال أبو عبدالله يِذ :[يا إسحاق ]”'كم ترئ أهل 
هذه الآية «إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منهاإذا هم يسخطون»؟ قال: ثم قال: هم 

9 وَلوْ نْهُمْ رَضُوا ما آَنَاهُمُ لله وَرَسُولَهُ4: بما أعطاهم الرسول من الغنيمة. أو 
الصدقة. وذكر الله للتعظيم والتنبيه على أنّ ما فعله الرسول كان بأمره. 

< وَقَالوا حَسْبُنَا لله4 : كفانا فضله. 

< سَيُؤْتِينَا للَهُ مِنْ فضَلِه4: صدقة. أو غنيمة أخرئ. 

< وَرَسُولهُ4: فيؤتينا أكثر مما آتانا الله. 

(إنَا إلى الله رَاغِبُونَ4(©: فى أن يغنينا من فضله. والآية بأسرها فى حيّز الشرط. 
والجواب محذوف؛ تقديره: لكان خيراً لهم . 

انما الصَّدَقَاتُ للْقُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين 4: أي الزكاة لهؤلاء المعدودين دون غيرهم. 

قيل”؟: وهو دليل على أن المراد باللمز: لمزهم فى قسم الزكوات دون الغنائم . 

( وَالْمَامِلِينَ عَلَيِهَا4 : الساعين فى تحصيلها وجمعها. 

3 وَالمُوَلفَة فُلوبُّهُمْ4: قوم وحًحدوا'الله. ولم تدخل المعرفة فى قلوبهم أن محمّداً 
رسول الله. فكان رسول الله يتألفهم ويعلّمهم لكى "ما يعرفوا. فجعل الله لهم نصيبا 

وقيل”: أو أشرف يترقب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نظرائهم . وقد أعطئ رسول 
الله يفِيةٌ عيينة بن حصين والأقرع بن حابس والعبّاس بن مرداس لذلك. 


3 أنوار التنزيل. 5/١‏ 4. غ.أءب: وعدوا. 


©6.أ.ب: فقط من بدل لكى. . أنوار التنزيل؛ ١/١7غ.‏ 
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وقيل”": أشراف يُستألفون. 

وقيل :كان سهم المؤلفة للتكثير. فلمًا أعرّ الله الإسلام وأهله. سقط . 

ذوَفِى الرّقاب4: وللصرف في فك الرقاب. 

قيل : العدول عن «اللام» إلى «فى» للدلالة على أنّ الاستحقاق للجهة لا للرقاب . 

وقيل ©: للايذان بأنهم أحقّ بها. ش 

١‏ وَالْقَارمِينَ 4: المديونين, الّذين وقعت عليهم ديون أنفقوها فى طاعة الله من غير 
إسراف . ْ 

ذ وَفِى سَبِيلٍ اللهو4: وللصرف في الجهاد., بالإنفاق على المتطوّعة وابتياع الكراع 
والسلاح . والصرف فى جميع سبل الخير. 

9 وَابْنِ السّبِيل 4: المسافر المنقطع عن ماله. 

١‏ فريضّة مِنَ اللو4: مصدر لما دلّ عليه الآية. أي فرض الله لهم الصدقات فريضة. أو 
حال من الضمير المستكنّ فى «للفقراء». 

وقرئ "' بالرفع ؛ على : تلك فريضة. 

( وَائهُ عَلِيمٌ حَكِيمَ 4©: يضع الأشياء فى مواضعها. 

قيل"©: وظاهر الآبية يقتضى تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية: 
ووجوب الصرف إلى كلّ صنف وُجد منهم. ومراعاة التسوية بينهم قضيّة للاشتراك. 

وفي أصول الكافى : عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم . 
عن أبان بن عثمان. عن صباح بن سيابة؛ عن أبى عبدالله مطل قال: قال رسول الله َي : 
يما مؤمن أو مسلم مات وترك دَيناً ولم يكن فى فساد ولا إسراف. فعلى الإمام أن 


.غ5١/١ أنوار التنزيل؛‎ ." .]5١/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
نفس المصدر. والموضع.‎ .4 .47١/١ أنوار التنزيل؛‎ ." 


. أنوار التنزيل؛ .47١/١‏ 5. أنوار التنزيل. .45١/١‏ 
. الكافي ,407//١‏ ح7. 


م فط امه ون للح حي اب ل دوو ابا جا متو لفكتو الوقانة بسر الغرانتت 
يقضيه. فإن لم يقضه. فعليه إثم ذلك. إن الله تبارك وتعالى يقول: «إنّما الصدقات 
للفقراء والمساكين» الآية. فهو من الغارمين؛ وله سهم عند الإمام. فإن حبسه. فإثمه 

وفى الكافى '': على بن إبراهيم , عن أبيه. عن حمّاد بن عيسى . عن حريز. عن 
زرارة ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا لأبى عبدالله ا : أرأيت قول الله قكَ: «إنّما الصدقات 
إلى قوله فريضة من الله». أكل هؤلاء يعطئ إن كان لا يُعرف؟ 

فقال: إنّ الامام يعطى هؤلاء جميعاً؛ لأنّهم يقرّون له بالطاعة. 

قال: قلت : فإن كانوا [لا]”' يعرفون؟ 

فقال: يا زرارة؛ لو كان يعطى من يعرف [دون من لايعرف "لم يوجد”'لها 
موضع . وإِنّما يعطئ من لايعرف ليرغب فى الدين, فيثبت عليه . فأما اليوم. فلا تعطها 
أنت وأصحابك إلا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفاً. فأعطه دون 
الناس . 

ثمّ قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام, والباقى خا . 

قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟ 

قال: لا تكون فريضة فرضها الله عَبْكَ لايوجد لها أهل . 

قال: قلت : فإن لم تسعهم الصدقات؟ 

فقال: إنّ الله فرض للفقراء فى مال الأغنياء ما يسعهم. ولو علم أن ذلك لايسعهم. 
لزادهم . إِنّهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله. ولكن أوتوا من منع من منعهم حقهم لا ممًا 
فرض الله لهم . ولو أن الناس أدّوا حقوقهم, لكانوا عائشين بخير. 


على بن إبراهيم *'. عن أحمد بن محمّد. عن محمّد بن خالد. عن عبدالله بن 


". من المصدر. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ :لم يجد. 


64 الكافى 601/7, ح1١.‏ 
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بحيى , عن عبدالله بن مسكان, عن أبى بصير قال: قلت لأبي عبدالله ملا : قول الله وكَ: 
«إنّما الصدقات للفقراء والمساكين». 

قال: «الفقير» الذي لايسأل الناسء, و«المسكين» أجهد منه. و«البائس» أجهدهم. 
فكلّ ما فرض الله وََكَ عليك. فإعلانه أفضل من إسراره. وكلّ ما كان تطوّعاء فإسراره 
أفضل من إعلانه. ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله [على عاتقه ١]‏ فقسّمها علانية. كان 
ذلك كينا حسيلة. 

على بن إبراهيم ”". عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة. عن زرارة؛ عن 
عبدالكريم بن عتبة الهاشمئ قال: كنت قاعداً عند أبي عبدالله مخ بمكة إذ دخل عليه 
أناس من المعتزلة. فيهم عمرو بن عبيد. 

إلئ أن قال: قال مغ لعمرو بن عبيد: ما تقول فى الصدقة ؟ 

فقرأ عليه الآية : «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها» إلى آخر الآية. 

قال: نعم, فكيف تقسّمها؟ 

قال: أقسّمها على ثمانية أجزاء . فأعطى كل جزء من الثمانية جز ءا 9". 

قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف. وصنف منهم رجلاً واحداً أو رجلين أو 
ثلاثة. جعلت لهذا الواحد لما2» جعلت للعشرة آلاف؟ 

قال: نعم . [قال: وتجمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء ؟! 
قال: نعم ]*). 

قال: فقد خالفت رسول الله ييه فى كل ما قلت في سيرته. كان رسول الله يبه يُقسَم 
صدقات أهل البوادي في أهل البوادي. وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضر. 
اميم بكي دون رونا رتسي كان ترا شير طنون را عر ينغا 


١ من المصدر. 11 الكافى 577/0 و755-/7 صدر وقطعة من حديث‎ ١ 


٠‏ 717111131715151 اا 100 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


في ذلك شيء موقت موظف. وإِنّما يصنع "ذلك بما يرئ علئ قد رما يحضره منهم. 
فإن كان فى نفسك مما قلت شيء. فالق فقهاء أهل المدينة فإنّهم لايختلفون فى أنّ 
رسول الله يَيثِيةْ كذا كان يصنع . ١‏ 

وفى مجمع البيان': أنْ الفقير. هو المتعفّف الذي لايسأل. والمسكين. الذي 
يسأل. عن ابن عباس . 

والحسن والزهريّ ومجاهد, ذهبوا إلى أن المسكين مشتقٌ من المسكنة بالمسألة. 
وروي ذلك عن أبى جعفر الباقر ىه . 

وقيل :إن الفقير الذي يسأل. والمسكين الذي لايسأل. وجاء فى الحديث ما يدل 
على ذلك. فقد روي عن النبى يَييِيْ أنّه قال: [ليس ]© المسكين الذي رده © الأكلة 
والأكلتان والتمرة والتمرتان؛ ولكرٌ المسكين الذي لايجد غنيًاً"' فيغنيه ولايسأل 
الناس شيئاً ولايفطن به فيتصدّق عليه. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”": وبيّن الصادق مه من هم. فقال : «الفقراء» هم الّذين 
لايسألون وعليهم مؤنات من عيالهم . والدليل على أنّهم هم النذين لايسألون؛ قول 
لله وك فى سورة البقرة: «للفقراء الّذين أحصروا فى سبيل الله لايستطيعون ضرباً في 
الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفّف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس 
إلحافاً»). و«المساكين» هم أهل الزمانة من العميان والعرجان والمجذومين وجميع 
أصناف الزمنئ, الرجال والنساء والصبيان. «والعاملين عليها» [هم ]' السعاة والجباة 
في أخذها وجمعها وحفظهاء حتَّى يؤدّوها0“إلى من يقسمها. «والمؤلفة قلوبهم» قوم 


6. المصدر: يرده. .1١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: غنى. 
/. تفسير القمئ. .594-759/8/١‏ 8. البقرة / 597. 


4. من المصدر. .٠٠‏ المصدر: يردوها. 


الجزء الخامس / سورة براءة اس ا نان ماه و1 انق ا كور ا م أله 


وحَّدوا الله. ولم تدخل المعرفة في قلوبهم أن محمّداً رسول الله يقي . فكان رسول 
لله وُه يتألفهم ويعلّمهم كيما يعرفوا. فجعل الله َبْكَ لهم نصيباً في الصدقات. لكي 
يعرفوا ويرغبوا. 

وفى رواية أبى الجارود. عن ابي جعفر ني قال: «المؤلفة قلوبهم» أبوسفيان بن 
حرب بن أميّة. وسهل ”بن عمروء وهو من بني عامر بن لؤْيّ. وهمام بن عمرو 
وأخوه. وصفوان بن أميّة بن خلف القرشى ثم [الجشمى الجمحى ](" والأقرع بن 
حابس 'التميمى, ثم [عمر ]9 أخو بنى حازم؛ وعيينة بن حصين الفزاريّء ومالك 
بن عوف وعلقمة بن علاقة*2. بلغنا أن رسول الله يَييْةُ كان يعطى الرجل منهم مائة من 
الابل ورعاتهاء وأكثر من ذلك وأقل. 
9: محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد, عن على بن الحكم . 
عن موسى بن بكر وعليٍ بن إبراهيم؛ عن محمّد بن عيسى. عن يونس. عن رجل 
جميعاً. عن زرارة؛ عن أبي جعفر اكه قال: «المؤلفة قلوبهم» قوم وحدواالله وخلعوا 
عبادة من يُعبد من دون الله. ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمّداً رسول الله يي . وكان 
رسول الله ويه يتألفهم ويعرّفهم لكيما يعرفواء ويعلّمهم. 

على بن إبراهيم ". عن أبيه؛ عن ابن أبي عمير. عن عمر بن أذينة . عن زرارة؛ عن 
أبي جعفر طَئِة [ قال: سألته ]عن قول الله وَبْكَ: «والمؤلفة». 

قال: هم قوم وحّدوا الله وَبْنَ وخلعوا عبادة من يُعبد من دون الله. وشهدوا أن لاإله إلا 


وفي أصول الكافي 


الله وأنّ محمّداً رسول الله يلِيْ. وهم فى ذلك شكاك فى بعض ما جاء به محمد يَلِيهُ. 


.١‏ المصدر: سهيل. 

”. كذا فى المصدر. وفي النسخ : الحثمى بدل ما بين المعقوفتين. 

7 :قاس ؛. من المصدر. 

8. كذا فى المصدر. وفى النسخ : مالك بن عوّام . وعلقم بن علامة. 

1 الكافي الحا 37 الكافى 4١١/7‏ ح؟. 


6. من المصدر. 


1 روسج اروم م لع الع ار ا لان الاين لعا دود تفسسير كر لد قات اوضر القزان 


فأمر الله وك نبيّه أن يتألفهم بالمال والعطاء. لكى يحسن إسلامهم فكوا عل بيك 
الذي دخلوا فيه وأقرّوا به. وأنّ رسول الله يَلِْهُ يوم حنين تألف رؤساء العرب من 
قريش وسائر مضرء منهم أبوسفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاريّ وأشباههم من 
الناس . فغضب الأنصارء واجتمعت إلى سعد بن عبادة. 

فانطلق بهم إلى رسول الله ييِْةٌ بالجعرانة . فقال: يا رسول الله أتأذن لى في الكلام ؟ 

فقال: نعم . 

فقال: إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التي قسسمت بين قومك شيئاً أنزله الله 
رضينا: وإ ن كان غيذلك: لم نوضن» 

قال زرارة: وسمعت أباجعفر م يقول: فقال رسول الله يي : يا معشر الأنصار. 
أكلكم علئ قول سيّدكم سعد ؟ 

فتقالوا: سيّدنا الله ورسوله. 

ثم قالوا فى الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه. 

فقال زرارة: فسمعت أبا جعفر لظ يقول: فحط الله نورهم. وفرض للمؤلفة 
قلوبهم سهماً في القرآن. 

على ")؛ عن محمّد بن عيسى . عن يونس .عن رجل . عن زرارة؛ عن أبي جعفر اي 
قال: «المؤلفة قلوبهم» لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم. 

[عدّة من أصحابنا”"؛ عن سهل بن زياد؛ عن على بن حسّان. عن موسى بن بكر 
عن رجلء قال: قال أبوجعفر: ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم ]وهم 9 
قوم وحّدوا الله وخرجوامن الشرك, ولم تدخل معرفة محمد ييه قلوبهم وما جاء به. 
فتألفهم رسول الله. وتألّفهم المؤمنون بعد رسول الله وي لكيما يعرفوا. 


١‏ الكافي الح" 35 الكافي حة. 
3 من المصدر. ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: منهم. 
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وفى تفسير علئ بن إبراهيم "كله : «وفى الرقاب» قوم قد لزمهم كفارات في قتل 
الخطأ. وفى الظهارء وقتل الصيد فى الحرم؛ وفي الأيمان. وليس عندهم ما يكمّرون. 
وهم يؤمنون. فجعل الله و لهم سهماً فى الصدقات, ليكمّر عنهم. 

«والغارمين» قوم قد وقعت عليهم ديون أنفقوها ”فى طاعة الله وتْدمن غير إسراف . 
فيجب على الإمام أن يقضى ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات. 

«وفي سبيل الله) قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون. أو قوم من 
المسلمين ليس عندهم ما يحبجون به أو فى جميع سبل الخير. فعلى الإمام أن يعطيهم 
من مال الصدقات., حتّى ينفقونه على الحجّ والجهاد. 

«وابن السبيل» أبناء الطريق الّذين يكونون فى الأسفار فى طاعة الله فيقطع عليهم 
ويذهب ما لهم . فعلى الإمام أن يردّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات . 

والصدقات تتجرّأ ثمانية أجزاء ؛ فيعطى كل إنسان من هذه الثمانية على قدرما 
يحتاجون إليه. بلا إسراف ولاتقتيرء مفوّض 7'' ذلك إلى *' الإمام. يعمل بمافيه 
الصلاح . 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه "): وسئل الصادق عظْة عن مكاتب عجز عن مكاتبته 
وقد أدّئ بعضها؟ 

قال: يؤدَّئ عنه من مال الصدقة . إنّ الله كبك يقول فى كتابه : «وفى الرقاب». 

وفي الكافى '؟: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد. عن على بن الحكم. عن 
موسى بن بكر قال: قال لي أبوالحسن نقد : من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على 
نفسه وعياله . كان كالمجاهد فى سبيل الله . فإن غلب عليه. فليستدن على الله وعلى 


.١‏ تفسير القمى. ١/199؟.‏ ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أنفقوا. 
". المصدر: ينفقوا به. ؛. المصدر: يقوم فى بدل مفوّض. 
6 ليس فى المصدر. ١‏ الفقيه الالال ح لله 1. 


1 الكافي 06 حم 


لق اا 0 
رسوله يه ما يقوت به عياله . فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه. فإن لم 
يقضه. كان عليه وزره. إن الله وَبْكَ يقول: «إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها» إلى قوله «والغارمين». فهو فقير مسكين مغرم. 

محمّد بن يحيى '''؛ عن محمّد بن الحسين, عن محمّد بن سليمان. عن رجل من 
أهل الجزيرة يكتّئ : أبا محمّد, قال: سأل الرضا صلوات الله عليه رجل وأنا أسمع. 
فقال له: جعلت فداك, إن الله تبارك وتعالى يقول: «وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى 
ميسرة» 2). أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكرها الله فى كتابه لها حدّ يعرف إذا صار هذا 
النعسن] لبعز لبد دحو أن ج15 رهد | نال هذا ارجا وا لفطلل الا زليه 
له غلّة يُنتظر ادراكها ولادين يُنتظر محلّه ولا مال غائب يُنتظر قدومه؟ قال: [ نعم ]9) 
يُنتظر بقد ر ما ينتهى خبره إلى الأمام. فيقضى عنه ما عليه من سهم الغارمين. إذا كان 
أنفقه في طاعة الله . فإن كان أنفقه فى معصية الله. فلا شيء له على الإمام . 

كم فنا :بال هد الزبجل: الذي اتيت وهو لانتل حبينا انق فى باط ان م كتين 
معصيته ؟ 

قال: يسعئ له فى ماله؛ فيرده وهو صاغر. 

وفي كتاب معاني الأخبار”. بإسناده إلى الحسين بن عمر قال: قلت لأبي 
عبدالله مط : إن رجلا أوصئ إلى ")في سبيل الله. 

قال: أصرفه فى الحجّ. 0 

قال: قلت له:إنّه أوصئ إلى فى سبيل الله . 

قال: أصرفه فى الحجّى فإنّى لا أعرف سبيلاً من سبله أفضل من الحج. 


581 / الكافى 44-917/6.ح6. ؟. البقرة‎ .١ 


ه. المعانى 1517 ح5. 2 . 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أبي. 
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حدّثنا أبى عله قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن يحيى 
بن عمران الأشعريّ. عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن الحسن بن راشد قال: سألت 
أبا الحسن العسكريّ بالمدينة عن رجل أوصئ بماله فى سبيل الله . 

قال: سبيل الله شيعتنا. 

وفى عيون الأخبار: عن الرضاءقةٍ كلام طويل فى الفرق بين العترة والأمّة. يقول 
فنعلقا و3 ]نوف القريينة ف رضهة للقليية بولرمو لد رفي اس لفقا ورد ا داقر 
قول الله علق «واعلموا أنّما غنمتم» الآية. 

ثم قال مه : وكذلك [الفىء ]”"' ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ؛ كما 
أجراهم في الغنيمة . فبدأ الله بنفسه عله ثم برسوله. ثم بهم. وقرن سهمهم بسهمه 
وسهم رسوله. وكذلك فى الطاعةء قال: هيا أيّها الْذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم»©). فبدأ بنفسه, ثم برسوله ثم بأهل بيته. وكذلك آية الولاية فإنّما 
رلك الارروس ادر لذن از 11اصيل للاعتي السو طاضة امول قرز 
بطاعته. [كذلك ولايتهم مع ولاية الرسول مقرونة بطاعته "كما جعل سهمهم مع 
سهم الرسول مقرونا بسهمه فى الغنيمة والفىء. فتبارك الله وتعالىء ما أعظم نعمته 
على أهل هذا البيت! ش ش 

فلمًا جاءت قصّة الصدقة, نرّه نفسه ورسوله ونرّه أهل بيته. فقال: «إنّما الصدقات 
- إلى قوله ‏ فريضة من الله». فهل تجد في شىء من ذلك أنه َب سمّئ لنفسه أو لرسوله 
أو لذي القربئ ؟ لأنّه لما نرّه نفسه عن الصدقة ونرّه رسوله. نزّه أهل بيته. لابل حرّم 
عليهم ؛ لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله. وهى أوساخ [أيدي ]* الناس لا تحل 


.,7792 7727/8/١ المعانى اح ؟. ؟. العيورن»‎ ١ 
المائدة / 66. 53 كذا فى المصدر. وفى النسخ : ولايتهم.‎ .6 


. من المصدر. 6. من المصدر. 


]ط مار ود م رعق جاده وو ووم ا حاو الو ا ان تقس كنا الذاكاتتن وبر الفزاقك 


انالك رامين كوتس زربي بلق ره واسطلناض,رقلين لونم 
رضى لنفسه, وكره لهم ما كره لنفسه. 

وفى كتاب الخصال "عن جعفر بن محمّد, عن أبيه ميا قال: لا تحل الصدقة لبنى 
اشير لاقن وهو يزه كائزا كاتا ناما بماد فتوبواء:وصد 5 يتضيع عن خض 

وفي تهذيب الأحكام”": محمّد بن يعقوب. عن أحمد بن إدريس , عن محمّد بن 
عبدالجبّار ومحمّد بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان جميعاً. عن صفوان بن يحيى . 
عن عيص *' بن القاسم . عن أبي عبدالله ليه قال: إِنَ أناساً من بنىهاشم أتوا رسول 
لله يبي فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي. وقالوا: يكون لنا هذا السهم 
الذي جعله الله للعاملين عليهاء فنحن أولى به. 

فقال رسول الله يي : يا بنى عبدالمطلب, إنْ الصدقة لا تحلّ لى ولا لكم. ولكنّى قد 
وُعدت الشفاعة. ‏ ثم قال أبو عبدالل مِىِة : أشهدوا لقد وعدها _فما ظتكم يا بني 
عبدالمطلب. إذا أخذت بحلقة باب الجنّة» أتروني مؤثراً عليكم غيركم ؟ 

سعد بن عبدالله #). عن موسى بن الحسن, عن محمّد بن عبدالحميد. عن الفضل 
بن صالح. عن أبى أسامة زيد الشحام , عن أبي عبدالله مذ قال: سألت عن الصدقة التي 

فقال: هى الزكاة المفروضة. ولم تُحرّم علينا صدقة بعضنا على بعض . 

محمّد بن على بن محبوب ”", عن أحمد بن محمّد؛ عن الحسين عن النضر عن 
ابن سنان. عن أبى عبدالله للق قال: لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من 


.١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ : ولد. ". الخصال 37, حلم 
”3 تهذيب الأحكام إ/دق ح غ16١.‏ 
غ. ما فى المتن هو الصحيح كما فى تنقيح المقال 771/7, وفى أء ب: عمير. 
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١‏ وَمِنْهُم الْذِينَ يُؤْدُونَ الى وَيَقُولُونَ هوَ أَذْنّ4: يسمع كلّ ما يقال له ويصدقه. 
سمي بالجارحة للمبالغة .كأله من فرط استماعه صار جملته آلة السماع. ؛كماسُمَي 

الجاسوس عيئاً لذلك. أو اشتقٌّ له فعل من أذن. أذناً: إذا سمع. كأنف وشلل. 
نقل ”": أنّهم قالوا: محمّد أذن سامعة . نقول ما شئناء ثم نأتيه فيصد قنا بما نقول . 
ذقُلْ أَذنْ خَيْر لَكُمْ4: تصديق لهم بأنّه له أذن ولكن لا على الوجه الذي ذمّوا به. بل 

من حيث إِنّه يسمع الخير ثم يقبله 
ثم فسّر ذلك بقوله: 

9 يُؤْمِنُ باللو4: يصدّق به. لما قام عنده من الأدلة. 

9 وَيُؤِْنُ لِلمُؤْمنِينَ4: ويصد قهم لما علم من خلوصهم. 

و«اللام» مزيدة للتفرقة بين إيمان التصديق. فإنّه بمعنئ التسليم. وإيمان الأمان. 

وفي كتاب الاحتجاج "' للطبرسئ عل . بإسناده إلى محمّد بن على الباقر ممه : عن 
النبئ يي حديث طويل. يقول فيه. وقد ذكر عليّا نلف وما أوصى الله فيه: وذكر 

المنافقين والآثمين والمستهزئين بالإسلام وكثرة أذاهم لى. حبّى سمُّوني أذناً. 

وزعموا أي كذلك لكثرة ملازمته إِيّاي وإقبالى عليه , حنَّى أنزل الله ككفي ذلك قرآناً ©" 

«ومنهم الذين يؤذون النبئ ويقولون هو أذن قل أذن» على الّذين يزعمون أنّهِ «أذن خير 

لكم» الآية. ولو شئت أن أسمّى بأسمائهم لسمّيت. وأن أومئ ع إليهم بأعيانهم لأومأت. 

وأن أدلٌ عليهم لدللت ©». ولكنّى والله. فى أمورهم قد تكرّمت. 
وفي تفسير على بن إبراهيم”*': قال: كان سبب نزولهاء أن" عبدالله بن نفيل كان 

منافقاً. وكان يقعد إلى رسول الله يي" فيسمع كلامه وينقله إلى المنافقين وينم عليه. 


.١‏ أنوار التنزيل. .41١/١‏ ؟. الاحتجاج -77/١‏ 74 بتلخيص من المؤلف. 
". كذا في المصدر. وفي النسخ: «بذلك» بدل «في ذلك قرآنا». 

؛. هذا في المصدر. وفى النسخ: إن أذن عليهم لذلك». 

. تفسير القمئّ. 75:0/١‏ 5. المصدر: لرسول الله. 


لذ ا ا و ع و ا را ناماه كاقمة مهد 227 تفلي كت الدقائق ويج الراك 
فنزل جبرئيل ليه على رسول الله يَيْةً. فقال: يا محمّد. إنْ رجلاً من المنافقين ينم 
عليك. وينقل حديثك إلى المنافقين. 

فقال رسول الله يليه : من هو ؟ 

فقال: الرجل الأسود, الكثير شعر الرأس. ينظر بعينين كأنّهما قدران. وينطق 
بلسان شيطان. 

فدعاه رسول الله ديد فأخبره. فحلف. أنّه لم يفعل. 

فقال رسول الله يَيددِ : قد قبلت منك. فلا تعد. 

فرجع إلى أصحابه؛ فقال :إن محمّداً أذن. أخبره الله أنّى أنم عليه وأنقل أخخباره. 
فقبل. وأخبرته أنّى لم أفعل ذلك. فقبل . 

فأنزل الله على نبيّه : «ومنهم الذين يؤذون النب ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 
ل ل ا 
الظاهر ولايصد قك فى الباطن. وقوله : «ويؤمن للمؤمنين» يعنى : المقرّين اناس 
غير اعتقاد. 

وفي تفسير العيّاشئ ”2: عن الصادق ليةِ : يعنى يصدّق الله ويصدّق المؤمنين؛ لأنه 
كان رؤوفاً رحيما بالمؤمنين 

وفي الكافى ”: على بن إبراهيم . عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير؛ عن حمّاد بن عيسى . 
عن حريز. عن أبى عبد الله فِةٍ حديث طويلء يقول فيه نيه لابنه إسماعيل :يا بنى. إن 
لله كَلِكَ يقول فى كتابه: «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين». يقول: يصدق الله ويصدق 
المؤمنين. فإذا شهد عندك المؤمنون. فصدقهم. 

حميد بن زياد" عن الحسن بن محمّد بن سماعة؛ عن غير واحد. عن أبان بن 
عثمان. عن حمّاد بن بشيرء عن أبى عبدالله اله قال: إِنّى أردت أن أستبضع بضاعة إلى 


.١ تفسير العيّاشىٌ "/6 4 ذيل ح 7ل 3 الكافي 00 ,: ضمن ح‎ .١ 
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اليمن. فأتيت أبا جعفر مي . فقلت له: إِنّى أريد أن أستبضع فلاناً [بضاعة ]22. 

قال لى : أما علمت أنّه يشرب الخمر؟ 

فقلت: قد بلغنى من المؤمنين أُنّهم يقولون ذلك. 

فقال لى : صد قهم. فإن الله كد يقول: «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين». 

٠‏ وَرَحْمَةٌ): أى هو رحمة. 

«لِلّذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ4: لمن أظهر الإيمان. حيث يقبله ولايكشف سِرّه. وفيه تنبيه 
على أنه ليس يقبل قولكم لجهله بحالكم. بل رفقاً بكم وترحّماً عليكم . 

وقرأ9 حمزة بالجر» غطفاً على «خيرة. 

وقرئ ”' بالنصب. على أنّها علّة فعل دلّ عليه «أذن خير) أي يأذن لكم رحمة. 

وقرأ' نافع : «أذن» بالتخفيف فيهما. 

وقرئ ): «أذن خير) على أنّ الخير صفة له. أو خبر ثاني . 

. وَالَذِينَ يُؤْدُونَ رَسّولَ الله لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم4(©: بإيذائه‎ ١ 

١‏ يَحْلِفُونَ بالله لَكُمْ 4 : على معاذيرهم فيما قالوا أو تخلّفوا. 

و ليرْضْوكُم 4: أي لترضوا عنهم. والخطاب للمؤمنين. 

( وَانَهُ وَرَسُولهُ آَحَقَ أَنْ يُرْضُوهُ): أحقٌّ بالارضاء بالطاعة والوفاق. 

وتوحيد الضمير لتلازم الرضاءين . أو لأن الكلام فى إيذاء الرسول وإرضائه. أو لأنّ 
التقدير: والله أحقّ أن يرضوه, والرسول كذلك. 

(إن كانوا مُؤْمِنِينَ 2(4): صدقا. 

«آلمْ يَعْلَمُوا آنّهُ 4 : الشأن. 

وفرع “كو بالتاء. 

١‏ مَنْ يُحَادِد الله وَرَسُولَهُ 4: يشاقق . مفاعلة, من الحدّ. 


0666 ار ا لج 0 و اهترسا لا جنال قم برأم ني لكر ارج ا تفسير كنر الدقائق وبح رالغرائب 


9 فَنَ لَهُ نَارَ جَهَّمَ خَالِدا فِيهَا4: على حذف الخبر أي فحيّ أنّ له. أو على تكرير 
«أن» للتأكيد. ويحتمل أن يكون معطوفا على «أنّه ويكون الجواب محذوفاً, تقديره: 
«من يحادد الله ورسوله» يهلك. 

وقرئ"'": «فإِن» بالكسر. 

ذلك الخ ىُ العَظِيم 4©: د يعنى الهلاك 50 

يَحْذْ يَحْذَر الْمَُافِقُونَ أن تترّلَ لهم » : على المؤمنين 

. سورةٌ تنّهُمْ بمَا فى قُلُوبهِم» : وتهتك عليهم أستارهم‎ ١ 

ويجوزأن تكون الضمائر «للمنافقين». فإنَ النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث أنّه 
مقروء ومحتج به عليهم. وذلك يدل على تردّدهم أيضاً فى كفرهم. وأنّهم لم يكونوا 
على بت فى أمر الرسول بشيء. 

وقيل ”": إنّه خبر في معنى الأمر. 

وقيل”": إنهم انوا قور فيما بينهم استهزاء . لقوله : 

وكلٍ اسْتَهِرْؤُوا إن اله مُخْرِجٌ 4: مبرز ومظهر. 

ما تَحْذَرُونَ 4©: أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم. أو ما تحذ رون إظهاره 
ب مياردجم. 

١‏ وَلئِنْ سَأَلتَهُمْ لبَقُولنَ نما كنا وض وَتْلعَبُ 4: في تفسير علي بن إبراهيم '؟»: كان 
قوم من المنافقين لما خرج رسول الله ييه إلى تبوك. يتحدثون فيما بينهم ويقولون: 
أيرئ محمّد أن حرب الروم مثل حرب غيرهم, لايرجع منهم أحد أبداً. 

فقال بعضهم: ما أخلفه أن يخبر الله محمّداً بما كنا فيه وبما فى قلوبناء وينزل عليه 
بهذا قرآنا يقرأه الناس . وقالوا هذا على حدّ الاستهزاء . 

فقال رسول الله يبي لعمّار بن ياسر: ألحق القوم. فإنّهم قد احترقوا. 


". نفس المصدر والموضع. ؛. تفسير القمئ» 00/١‏ 
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فلحقهم عمّارء فقال: ما قلتم ؟ 

قالوا: ما قلنا شيئاً. إنّما كنا نقول شيئاً على حدّ اللعب والمزاح . فنزلت. 

وفى مجمع البيان”©: عن الباقرمئة : نزلت فى اثنى عشر رجلاً وقفوا على العقبة: 
ائتمروا بينهم ليقتلوا رسول الله يَي. وقال بعضهم لبعض :إن فطن. نقول إنما كنا 
ا ا ا 

فأخبر جبرئيل لل رسول الله يَيِيْةُ بذلك, وأمره أن يرسل إليهم ويضرب وجوه 
رواحلهم. [ وعمّا ركان يقود دابّة رسول الله يَثِيْهُ وحذيفة يسوقها. 

فمقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم ]”". فضربها حتّى نحاهم. فلمًا نزل قال 
لحذيفة : من عرفت من القوم ؟ 

فقال: لم أعرف منهم أحدا. 

فقال رسول الله ييه : فلان بن فلان. حتّى عدذدهم . 

فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم ؟ 

فقال: أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه؛ أقبل يقتلهم . 

وفى الجوامع 9»: توافقوا على أن يدفعوه عن راحلته فى الوادي إذا تسئم العقبة في 
الليل. فأمر”' عمّار بن ياسر بخطام ناقته يقودهاء وحذيفة خلفها يسوقها. فبينا هما 
كذلك. إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة السلاح . فالتفت. فإذا قوم ملتشمون. 

فقال: إليكم. يا أعداء الله. وضرب وجوه رواحلهم حنّى نحاهم. الحديث إلى آخر 
ما ذكره فى مجمع البيان» أورده عند تفسير «يحلفون بالله ما قالوا» من هذه السورة. كما 
باتني 
( قل بالله وَآيَابِه وَرَسُولِهِ كُنْنُمْ تَستَهَرِؤُونَ4©: توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصحّ 
.١‏ المجمع 1/1]. نقله المؤألف بتصرّف. ”. ليس فى المصدر: وذلك. 


"'. من المصدر. ؛. الجوامع. 187. 
©. المصدر : «بالليل فأخذه بدل «: فى اللَيا ل فأمره. 
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الاستهزاء به. وإلزاماً للحجّة عليهم . ولا يعبأ باعتذارهم الكاذب . 

« لا تعتذرٌوا»: لاتشتغلوا باعتذاراتكم. فإنّها معلومة الكذب. 

(قَذَ كَفَرْئُم 4: قد أظهرتم الكفر بإيذاء رسول الله يي والطعن فيه . 

١‏ بَعْدَ إيمَانَكُمْ 4: بعد إظهاركم الإيمان. 

(إنْ نَعْف عَنْ طائقّة مِنْكُمْ4: لتوبتهم وإخلاصهم. أو لتجتّبهم عن الايذاء 
والاستهزاء . 

نُمَذّبْ طَائِفَة بِنّهُمْ كَانُوا مُجْرمِينَ 14): مصرّين على النفاق. أو مقدمين على 
الايذاء والاستهزاء. 

وقرأ" عاصم بالنون؛ فيهما. 

وقرئ"''بالياء. وبناء الفاعل فيهما. وهو الله. و«إن تعف» بالتاء والبناء على 
المفعول. ذهاباً إلى المفعول. كأنّه قيل :إن ترحم طائفة. 

وفى تفسير على بن إبراهيم": وفى رواية أبي الجارود. عن ان جعفر ايه في 
قوله : «لا تعتذروا». 

قال: هؤلاء قوم كانوا مؤمنين صادقين, ارتابوا وشكوا ونافقوا بعد إيمانهم. وكانوا 
أربعة نفر. وقوله: «إن نعف عن طائفة منكم» كان أحد الأربعة مختبر بن الحمير 9 
فاعترف وتاب. 

وقال: يا رسول الله. أهلكنى اسمي . 

فسمّاه رسول الله يَيثِيُْ : عبدالله بن عبدالرحمن . 

فقال: يا ربّء اجعلني شهيداً حيث لايعلم [ أحد ]*'أين أنا. 

فقتل يوم اليمامة» ولم يعلم أحد أين قُتل. فهو الذي عفا الله عنه. 
.١‏ أنوار التنزيل. ١/77غ.‏ ”. أنوار التنزيل؛ .477/١‏ 


*. تفسير القمّى؛ ,701-700/١‏ ؛. المصدر: محتبر. أ. ب: مختير. 
6 من المصدر. 
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وفى مجمع البيان”©: وإن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة». ويروئ أن هاتين 
الطائفتين كانوا ثلاثة نفر؛ فهزأ اثنان وضحك واحد. وهو الذي تاب من نفاقه. واسمه 
مختبر بن حمير ”'' فعفا الله عنه. 

وفي تفسير العيّاشي ”: عن جابر الجعفي قال: قال أبوجعفر لي : نزلت هذه الآية 
ولو لني اران كنا لكوع ولعي و إلى اأرلهيه سد خظ الف 

قال : قلت لأبي جعفر ميا علا : ما 9 تفسير هذه الآية ؟ 

ارم ما نزلت آية قط إلا ولها تفسير. 

ثم قال: نعم . نزلت فى [عدد بنىأميّة *؟ والعشرة منهما ]"". إنهم أجمعوا اثني 

عشرء فكمنوا لرسول الله يَييةٌ [فى العقبة وائتمروا بينهم ليقتلوه. فقال بعضهم لبعض 
إن فطن نقول إِنّما كنا نخوض ونلعب وإن لم يفطن لنقتلته ]”". فأنزل الله هذه الآية 
«ولئن سألتهم ليقولنّ إنُما كنا نخوض ونلعب». قال الله لنبيّه : «قل أبالله وآياته ورسوله» 
يعنى : : محمّدا يلل . «كنتم تستهزءون, لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن 
طائفة منكم». [ يعني : عليّاء أن يعف عنهما فى أن يلعنهما على المنابر ويلعن غيرهما 
فذلك قوله تعالى : «إن نعف عن طائفة منكم ] نعذب طائفة». 

المَُافِقُونَ وَالمَُاِمَاتُ بَمْضُهُمْ مِنْ بَمْضٍ4: أي متشابهون فى النفاق والبعد عن 
الايمان كأبعاض الشىء الواحد. 

وقيل"': إنه تكذيبهم فى حلفهم بالله «أنْهم لمنكم» وتقرير لقوله: «وما هم منكم) 
وما بعده كالدليل عليه. فإنّه يدل على مضادّة حالهم لحال المؤمنين. وهو قوله: 


". تفسير العيّاشي ؟/46. ح غ1 ؛. ليس فى المصدر: ما. 
0 0 : «المم حب والعدوية بذل «عدد ركم 

يا ار 0 

من المصدر. ة. أنوار التنزيل. .477/١‏ 


ا 2 كح 
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يَأْمْرُونَ بالمُْكَرِ4 : بالكفر والمعاصي . 

د وَينْهَوْنَ عَنَ المَعْرُوفٍِ 4 : عن الإيمان والطاعة. 

« وَيَمِضُونَ آَيْدِيهُمْ4: عن المبار. 

وقبض اليد. عبارة عن الشح . 

9 نَسُوا اه 4: أغفلوا ذكر الله. وتركوا طاعته. 

9 فَنْسِيّهُمْ 4: فتركهم من لطفه وفضله. 

وفي عيون الأخبار”". بإسناده إلى عبدالعزيز بن مسلم قال: سألت الرضاءية عن 
قول الله : «نسوا الله فنسيهم». 

فقال: إن الله لايسهو ولاينسئ. وإنّما ينسئ ويسهو المخلوق والمحدث. ألا 
تسمعه َك يقول: «وما كان ربّك نسيّا»”". وإنّما يجازي من نسيه ونسى لقاء يومه بأن 
عق التسف : كنا فاق فعالى دروولة تككوترا كالدبدن تسترا الا ناشسافف افيه اللخ 
هم الفاسقون»”". وقال وَكَكَ: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» 22 أي نتركهم 
كما تركوا الاستعداد للقاء يومهم هذا. 

وفى كتاب التوحيد”*): عن أميرالمؤمنين ل : يعنى نسوا الله فى دار الدنيا فلم 
يعملوا بطاعته , فنسيهم فى الآخرة, أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيبا. فصاروا منسيّين 
من الخير. 

وقد يقول العرب في باب النسيان: قد نسينا فلان فلا يذكرناء أي أنّه لم يأمر لهم 
بخير ولايذكرهم به. 

وفي تفسير العيّاشئ ”): عن جابر عن أبي جعفر يِه «نسوا الله». قال: تركوا طاعة 
الله . «فنسيهم». قال : فتركهم . 
.١‏ العيون 118/١‏ صدر ح18. ؟. مريم /16. 


“'. الحشر /19. غ. الأعراف / .6١‏ 
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عن أبى معمر العمريّ 7 قال(): قال على لقا فى قول الله تعالى : «نسوا الله 
قحي نائكا مقي انهم اكير لله فل داق الدنااقق يمحر لاو الظاعة اران ا 
وبرسوله, فنسيهم في الآخرة؛ أي لم يجعل لهم في ثوابه نصيباً. فصاروا منسيّين من 
الخير. 

إن المُنافِقِينَ هُمُ الفَاسِقَونَ 4©: الكاملون فى التمرّد والفسوق. والخروج من 
دائرة الخير. 

١‏ وَعَدَ الله المُنَافِقِينَ وَالمُنَافِمَات وَالْكْمَارَ نَارَ جَهَنّم خَالِدِينَ فِيهَا4: مقدّرين الخلود. 

(هى حَسْبْهُمْ 4: عقاباً وجزاء. وفيه دليل على عظم عذابها. 

( وَلعَنَهُمُ اله4: أبعدهم من رحمته وأهانهم. 

. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ 14(©: لاينقطع‎ ١ 

والمراد به : ما وعدوه. أو ما يقاسونه من تعب النفاق. 

(كَالَّذِينَ مِنْ قَبلِكُمْ4 :أي أنتم مثل الذين. أو فعلتم مثل الذين من قبلكم. 

(كَانُوا أَشَدّ مِنْكُمْ قُوَّةَ وَآَكَْرَ آمْوَالا وَآَوْلآداً4: بيان لتشبيههم بهم. وتمثيل حالهم 
بحالهم . 

: فَاسْتَمْتَعُوا بخَلاَتِهِم 4 : بنصيبهم من ملاذ الدنيا. واشتقاقه من الخلق. بمعنى‎ ١ 
التقدير. فإنّه ما قدر لصاحبه.‎ 
باستمتاعهم بحظوظهم المخدجة من الشهوات الفانية؛ والتهائهم بها عن النظر في‎ 
العاقبة» والسعىي فى تحصيل اللذائذ الحقيقيّة. تمهيداً لذمّ المخاطبين بمشابهتهم‎ 
. واقتفاء أثرهم‎ 

( وَحْضْئّمْ4: دخلتم فى الباطل . 


١‏ أعبء أبى معمّر السعدي. 0 تفسير العيّاشي كلاى حار 


6 عكار سو وباو الاك ماو عاو دو اا اشوا قنتعي كد الذ قائق ورد القراك 

(كَالذى خَاصُوا4: كالذين خاضوا. أو كالفوج الذي خاضوا. أو كالخوض الذي 
خاضوة. 

(أولبك حَبِطَت أَعْمَالَهُمْ نِى الدَنَْا وَالآخْرَةِ4: لم يستحقّوا عليها ثواباً فى الدارين. 

١‏ وأولئك هُمْ الحَاسِرُونَ 4©: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

(آَلمْ بَأتهمْ نَأ الذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ قوم ُوح 4: أغرقوا بالطوفان. 

د وَعَادِ4: أهلكوا بالريح. 

< وَقَوْم ابْرَاهِيمَ 4: أهلك نمرود ببعوض. وأهلك أصحابه. 

<وَاصْحَاب مَذْينَ 4: وأهل مدين؛ وهم قوم شعيب أهلكوا بالنار يوم الظلة. 

و وَالْمُؤَْفِكَاتَ 4: قريات قوم لوط ائتفكت بهم, أي انقلبت فصارت عاليها سافلها. 
وأمطروا حجارة من سجّيل. 

وقيل (©: قريات المكذبين المتمرّدين. وائتفاكهنّ ؛ انقلاب أحوالهنّ من الخير إلى 
الكين: 

وفى الكافى ''': على بن إبراهيم . عن على بن الحسين . عن على بن أبى حمزة. عن 
انيضر عن أبن عبد الله لقلا قال: قلت: «والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيّنات». 

قال: أولئك قوم لوط . ائتفكت عليهم : انقلبت عليهم. 

وفى من لايحضره الفقيه”": روف جنويرية 7 بن مسشهرانه قال: أقبلنا مع 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ليذ من قتل الخوارج. حنَّى إذا قطعنا في ” أرض 
بابل. حضرت صلاة العصر. فنزل أميرالمؤمنين له ونزل الناس . 


.١‏ أنوار التنزيل. .477/١‏ ”. الكافى 14١/8‏ ذيل ح7507. 
". الفقيه ,170/١‏ صدر ح١١1.‏ 

؛. كذا فى المصدر وجامع الرواة .١ 1/١‏ وفى النسخ: جرير. 

8. ليس فى المصدر: فى. 
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فقال على مظة أيّها الناس إن هذه الأرض ملعونة. قد عُذْبت فى الدهر ثلاث مرّات. 

وفى خبر آخر: مرّتين. وهي تتوقع الثالثة. وهى إحدى المؤتفكات. والحديثان 
طويلان أخذت منهما موضع الحاجة. 

١أننْهُمْ‏ رُسَلهُمْ4: يعني الكل . 

(بالبيّنات قَمَا كَانَ له لِيَظلِمَهُمْ4: أي لم يكن من عادته ولم يجزله ظلم الناس. 
كالعقوبة بلا جرم . 

9 وَلَكِنْ كَانُوا آنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ4©: حيث عرّضوها للعقاب, بالكفر والتكذيب. 

١‏ والمُؤْمِنُونَ وَالِمُؤْمنَاتُ بَمْضُهُمْ آوْلِيَاءُ بَعْضٍ4: فى مقابلة قوله: «والمنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض». 

وفي تفسير على بن إبراهيم "2: عن صفوان الجمّال قال: قلت لأبي عبدالله اثلا : 
بأبى أنت وأمّي تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتنى بعملى وعرفتها بإسلامها وحبّها 
إيَاكم وولايتها لكم. وليس لها محرم . 

قال: فإذا جاءتك المرأة المسلمة. فاحملها. فإنّ المؤمن محرم المؤمنة. وتلا هذه 
الأية: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض». 

يَأمْرُونَ بالمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن المُنْكَر وَيُقِيمُونَ الصّلآة وَيُؤْنُونَ الَّكَاَ وَيُطِيعُونَالله 
وَوَسُولَهُ 4: فى سائر الأمور. 

(أولئك سَيَرْحَمُهُمْ الله4 : لا محالة. فإن السين مؤكّدة للوقوع. 

ؤإنَ الله عَزِيرٌ4: غالب على كل شيء؛ لايمتنع عليه ما يريده. 

١‏ حَكِيمَ4©: يضع الأشياء مواضعها. 

( رَعَدَ اله المُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنّاتِ تَجْرِى مِنْ تَحْتها الْنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ 
طَيية 4: تستطيبها النفس . أو يطيب فيها العيش. 


604 ف ا اط لوول لوطا لاا جرعي ما جد وتوم ب ا يور لقعي كت الداقائق ويتعرالت اتن 
( فى جَنَات عَدْن4: إقامة وخلود. 
الأماكن التى يعرفونها لتميل إليه طباعهم . أو إلى "ما يقرع أسماعهم. ثمّ وصفه بأنّه 
محفوف بطيب العيش . معرّى عن شوائب الكدورات التي لاتخلو عن شىء منها 
أماكن الدنياء وفيها ما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين. ثم وصفه بأنّه دار إقامة وثبات فى 
جوار العلَيّين. لايعتريهم فيها فناء ولا تغيّر. 
وفى مجمع البيان”©: عن النبئ يي [أنّه قال ]”" «عدن» دار الله التى لم ترهاعين ولم 
تخطر على قلب بشر. لا يسكنها غير ثلاثة : النبيّين والصديقين والشهداء. يقول الله 
تعالى : طوبئ لمن دخلك . 
نشدتكم بالله . هل فيكم أحد قال رسول الله يِه : من سَرهُ أن يحيى حياتى ويموت 
مماتي ويسكن جنّتى التي وعدني الله رّى ؛ جنّات عدن. قضيب غرسه الله بيده. ثم قال 
له :كن فيكون, فليوال على بن أبي طالب وذرّيّته من بعده [إلى قوله : غيري قالوا: اللهم 
وعن أميرالمؤ منب٠‏ 9 لقلا أنّه سأله هودق #أبق بسكو نيك "امن الحلة؟ 
فقال: فى أعلاها درجة وأشرفها مكاناً؛ فى جنّات عدن. 
فقال: صدقت. والله إنّه لبخط هارون وإملاء موسئ . 
وفى من لايحضره الفقيه '*)؛ في حديث بلال: جئة عدن في وسط الجنان؛ سورها 
ياقوت أحمر. وحصاؤها اللؤلؤ. 


.6 . ر: «أوّل» بدل «اوالى». 1" المجمع‎ ١ 
."١ح‎ .668 و من المصدر. غ. الخصال‎ 
نفس المصدر. كلا _ لالا.‎ ١ من المصدر.‎ 8 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: منكم. 6. الفقيه ,.١197/١‏ ببعض التصرّف. 
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( وَرِضْوَانَ مِنَ الله آكُبرٌ4 : لأنّه المبدأ لكل سعادة وكرامة, والمؤدّي إلى نيل الوصول 
والفوز باللقاء . 

9 ذَلِكَ4: أي الرضوان. أو جميع ما تقدم. 

ل ل ل 

وفي تفسير على بن إبراهيم "2: عن يونس "). عن على بن الحسين نيك قال: إذا 
صار أهل الجنّة فى الجنّة ودخل ولى الله جنّاته ومساكنه واتكّى "كل مؤمن منهم على 
أريكته. حفته زوعانة وخدامه. وتهدّلت عليه الثمار.ء وتفجرت حوله العيوذ. 
وجرت من تحته الأنهار. وبُسطت له الزرابن؛ وصّمّفت له النمارق. وأتته الخدام بما 
شاءت شهوته من قبل أن يسألهم ذلك. ْ 

قال: وتخرج عليهم الحور العين من الجنان؛. فيمكثون بذلك ما شاء الله. ثم إن 
الجبّار يشرف عليهم, فيقول لهم : أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنّتى فى جواري. ألا 


590 كا روا فى م ظور ا ليطن نه تس انيب اديت 8 أنفسننا ولذت 
أعيننا من النعم في جوار الكريم. 
قال: فيعود عليهم بالقول. 


فيقولون: ربّنا [نعم, فأتنا بخير مما نحن فيه. 

فيقول لهم تبارك وتعالى : رضاي عنكم ومحبّتى لكم خير وأعظم مما أنتم فيه. 
قال: فيقولون: نعم بارينا|*) رضاك عنًا ومحبتك لنا خير نا وأطيب لأنفسنا. 

ثم قرأ على بن الحسين علي ينك هذه الآية : «وعد الله المؤمنين والمؤمنات -إلى قوله ‏ 


هوالفوز العظيم». 


.١‏ بل في تفسير العياشي 41/97/17 ح 48 ونورالثقلين 741-76٠7‏ ح 74, والبرهان 180/7 ح١‏ عنه. 
؟. كذا في نورالثقلين والبرهان. وفى المصدر: ثوير. 

و كذا فى المصدر. وفى النسخ: أتيكم. غ. من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. 

6. من المصدر. 


6 ا 1 
ؤي أيهَا النبنّ جَاهِدٍ الْكُفَارٌ4: قيل ”©: بالسيف 
وَالْمَُافِقِينَ 4 : قيل "؟: بإلزام الحجة. وإقامة الحدود. 
وفي تفسير على بن إبراهيم ”': حدٌثني أبي . عن ابن أبي عمير. عن أبي بصيرء عن 
أبي جعفر نمه «جاهد الكفار والمنافقين»: بإلزام الفرائلض 
وفيه © في سورة التحريم : أخبرني الحسين بن محمد عن معلّىئ بن محمّد. عن 


لقي ع لا د 1 ا ندال ماده 
قال:]29 هكذا نزلت. فجاهد رسول الله يده الكفّار وجاهد على نيلا المنافقي 
فجاهد على جهاد رسول الله يي . 
رفن جع الباق 19 فى أقراءة أهل البيت غلِيّه : «جاهد الكقار بالمنافقين». 
قالوا: لأنّ النبى يي لم يكن يقاتل المنافقين» ولكن كان يتألفهم. ولأنّ المنافقين 
لايظهرون الكفرء وعِلمٌ الله بكفرهم لايبيح قتلهم إذ”كانوا يظهرون الإيمان. 
وفيه”'.؛ فى سورة التحريم : عن الصادق قا أنه قرأ: «جاهد الكفار بالمنافقين». 
قال: إن رسول الله ييه لم يقاتل منافقاً قط إنّما كان يتألفهم . 
وفى أمالى شيخ الطائفة :2 بإسناده إلى ابن عبّاس قال: لما نزلت «يا أيّها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين» قال: النبئ َيل : لأجاهدن”' العمالقة؛ يعنى: الكفار 


والمناففين. 

.]77/١ أنوان التتديك :1/1 ". أنوار التنزيل.‎ ١ 
نفس المصدر. ؟//ا/ا".‎ . 701/١ تفسير القمّى.‎ ."“ 
لع نر الل والظاهر أنّها زائدة. 1. من المصدر.‎ 0 

/. المجدم: 6/1 6. المصدر: إذا. 

9. نفس المصدرء .٠ 5١9/6‏ أمالى الطوسي. ؟/117. 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : لأجاهد به. 
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فأتاه جبرئيل مئِة وقال: أنت أو على. 

و رَاغْلظَ َلَيْهِمْ4: في ذلك؛ ولاتحاتهم . 

(وَمَْاهُمْ جَهِنم وَبنْس المَصِيرٌ4©: مصيرهم. 

١‏ يَحْلُِونَ بلله مَا قَالُوا وَلقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الكفْر بَمْدَ إِسْلآمِهم » : واظنيتروا الكو مقن 
إظهار إسلامهم. 

. وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَتَالُوظ4: من قتل الرسول كيه‎ ١ 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”: نزلت فى الّذين تحالفوا فى الكعبة. أن لا يردّوا هذا 
الأترفى يعن ماقم . فهى كن الكقر. انه اقعداوا لرسزل الله علد فى الغقية وهكوا بعكلة: 
وهو قوله: «وهمّوا بما لم ينالوا». 

قال فى موضع آخر”: فلمًا أطلع الله نبيّه وأخبره. حلفوا أنّهم لم يقولو اذلك ولم 
يهمّوا به. حتى أنزل الله تعالى «يحلفون بالله ما قالوا» الآية. 

وعن الصادق"لجة : لما أقام رسول الله يي أميرالمؤمنين لله يوم غدير خمّ. كان 
بحذائه سبعة نفر من المنافقين؛ وهم أبوبكرء وعمرء وعبدالرحمن بن عرف. وسعد 
بن أبي وقاص. وأبو عبيدة» وسالم مولئ أبى حذيفة, والمغيرة بن شعبة. 

قال عمر: أما ترون عينيه كأنّها عينا مجنون, يعنى : النبئ ييية. الساعة يقوم ويقول: 
قال لي دبي . 

فلمًا قام؛ قال: يا أيّها الناس . من أولئ بكم من أنفسكم ؟ 

قالوا: الله ورسوله. 

قال: اللهمّ فاشهد . 

ثم قال: ألا من كنت مولاه؛ فعلئ مولاه. وسلّموا عليه بإمرة المؤمنين. 

فنزل جبرئيل نغ وأعلم رسول الله يبي بمقالة القوم. فدعاهم وسألهم. فأنكروا 


.١‏ تفسير القَمّى. 501١/١‏ ؟. نفس المصدر والمجلّد 6 بتصرف فى اللفظ. 
و3 نفس المصدر والمجلد. 70١‏ 


01 بم ة 660006 666666666660606 000000000006060606066666ل. تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
وحلفوا. فأنزل الله «يحلفون بالل ما قالوا». 

وفى مجمع البيان؟: نزلت فى أهل العقبة. فإِنّهم أضمروا أن يتععلوا 9 رسؤل 
لله يي في عقبة حين مرجعهم من تبوك. وأرادوا أن يقطعوا أنساع راحلته ثم 
ينخسوا به. فأطلعه الله على ذلك . وكان من جملة معجزاته؛ لأنّه لا يمكن معرفة 
ذلك © إلا بوحتى من الله: فبادر 2 رسول الله يلي فى العقبة وده 7 وغمّار وخنذيفة 
[معه ] أحدهما يقود ناقته والآخر يسوقها. وأمر الناس كلهم بسلوك بطن الوادي. 
وكان الذين همّوا بقتله اثنى عشر رجلاً أو خمسة عشر [ رجلاً على الخلاف فيه | , 
عرفهم رسول الله ويد وسمّاهم بأسمائهم. 

قال: وقال الباقر*' هذ : ثمانية منهم من قريشء وأربعة من العرب. 

أقول : قد مضى بعض هذه القصّة عند تفسير «ياأيّها الرسول بلغ من المائدة. وعند 
تفسير «إنّما كنا نخوض ونلعب» من هذه السورة. 
وفي تفسير العيّاشى :2١‏ عن جابر بن [أرقم. عن أخيه زيد بن ]7 أرقم قال: لما 
أقام النبى يِه علبًاً اخ بغدير خم وبلغ فيه عن الله د ما بلغ ثم نزل. انصرفنا إلى 
رحالنا. وكان إلى جانب الخباء النفر ١9‏ من قريش. وهم ثلاثة. ومعى '"' حذيفة بن 
اليمان 319). 


.6١/" المجمع»‎ .١ 
المصدر: «ائتمروا فى أن يغتالوا» بدل «أضمرواأن يقتلوا».‎ ." 
جمع نسع  : حبل طويل تشدٌ به الرّحال.‎  عاسنألا‎ ." 


؛. المصدر: معرفه مثل ذلك. 6. المصدر: فسار. 
6م من المصدر. 83 المجمع . 1/7 6. 


.٠‏ تفسير العيّاشىي 44-98/71:؛ ضمن ح8/ .١‏ ليس فى المصدر. 
. المصدر: وكان إلى جانب خبائي خباء التفر. 

؟1كذاض المسدن وفى الشبخ :دفر رسطهم» بذلا فوع 

١‏ كذا فى المصدر. وفي النسخ : «اليماني» بدل «بن اليمان». 
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5 و ع 


فسمعنا أحد الثلاثة وهو يقول: والله. إن محمّداً لأحمق إن كان يرئئ أنّ الأمر 
يستقيم لعليٍ من بعده! 

وقال آخر: أتجعله أحمق ؟! ألم تعلم أنّه مجنون قد كاد أن يصرع 7 عند امرأة ابن 
أبى كبشة ؟ 

وقال النالك: دعوه ان إشاء أن يكون أحمق وأن]")شاء أن يكون مجتونا. والله.ما 
يكرنها يفول أبذاء 

فغضب حذيفة من مقالتهم. فرفع جانب الخباء فأدخل رأسه إليهم وقال: فعلتموها 
ورسول الله بين أظهركم ووحي الله ينزل إليكم. والله. لأخبرنّه 9 بكرة بمقالتكم. 

فقالوا له : يا أبا عبدالله. وإِنّك لهاهنا وقد سمعت ما قلنا؟ اكتم علينا. فإنٌ لكل جوار 
امانة: 

فقال لهم : ما هذا من جوار الأمانة؛ ولاامن مجالسهاء ما نصحت الله ورسوله إن أنا 
طويت عند هذا الحديث. 

فقالوا: يا أبا عبدالله. فاصنع ما شئت. فو الله. لنحلفنّ أنَا لم نقل وإِنّك قد كذبت 
علينا. أفتراه يصدّ قك ويكذبنا ونحن ثلاثة ؟ 

فقال لهم : أمّا أناء فلا أبالى إذا أديت النصيحة إلى الله وإلى رسوله. فقولوا ما شئتم أن 
تقولوا. 

ثم مضى حنّى أتى رسول الله ييقِيهٌ وعلئ مئِة إلى جانبه محتب ©) بحمائل سيفه *. 
فأخبره بمقالة القوم. فبعث اليهم رسول الله ييه فأتوه. 


فال لهم: ماذا قلتم؟ 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ :كان أنّه يصرع. '. ما بين المعقوفتين ليس فى ب. 
". كذا في المصدر. وفى النسخ : لاخبر. 

غ. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «جانب المخباء» بدل «جانبه محتب". 

6. ليس فى أ ب: بحمائل سيفه. 


01 امسو هي 4 اط اذهام زا وراد اوقل اويا انبا ا انمعد تسر كلد النافائق ونس القراتة 

فقالوا: والله . ما قلنا شيئاً. فإن كنت بلغت عا شيئاً. فمكذو س" علينا. 

فهبط جبرئيل مه بهذه الآية «يحلفون» إلى قوله «بعد إسلامهم». 

وقال [على ]*' 3 عند ذلك: ليقولوا ما شاءواء والله. إن قلبى بين أضلاعى وإِنّ 
سيفى لفى عنقى . ولئن همّواء لأهمَنّ. 

فقال جبرئيل عاك للنبى عله : اصبر للأمر" الذي هو كائن. 

فأخبر النبى ييه عليًا اي بما أخبره به جبرئيل . 

فقال: إذاً أصبر للمقادير. 

عن جعفر بن محمّد الخزاعئ 29, عن أبيه قال: سمعت أبا عبدالله ملي يقول: لمّا قال 
النبى ييه ما قال فى غدير خمّ وصار بالأخبية*: مر المقداد بجماعة منهم يقولون: إذا 
نا اموقة وفنيك أنامة قزر أحلف أراذ أنرولنا علنا من هدة: أما وانت لبعلمرة : 

قال: فمضى المقداد وأخبر النبى يليه به. 

فمال:الصلاة جامعة. 

فقالوا: قد رمانا المقدادء فقوموا نحلف عليه. 

قال: فجاؤوا حنَّى جثوا بين يديه فقالوا: بآبائنا وأمّهاتنايا رسول الله. والذي”) 
بعثك بالحقّ والّذي أكرمك بالنبوّة, ما قلنااما بلغك والذي " اصطفاك على البشر. 

قال: فقال النبى يمي : بسم الله الرحمن الرحيم «يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالواكلمة 
الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهمّوا» بك يا محمّدء ليلة العقبة. «وما نقموا إلا أن أغناهم 


الله ورسوله من فضله». 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: فكذوب. ؟. من المصدر. 

". كذا فى المصدر. وفي النسخ: «أخبر الأمره بدل «اصبر للأمره. 

4. تفسير العيّاشئ 49/1 ,٠٠١‏ ح١4.‏ لخص المؤلف الخبر. 

6. كذا فى المصدر. وفى النسخ : بالأخبتية. 1. المصدر:لا والذي. 
/. المصدر: لا والذي.. 
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كان أحدهم يبيع الرؤوس وآخر يبيع الكراع ويفتل القرامل "2 فأغناهم الله برسوله. 
ثم [ جعلوا ]" حذهم وحديدهم عليه. 

قال آبان بن تغلت 29 عن ]19: لما نصَّب رسول الله ِل علا الغلا يوم غدير خم 
فقال: من كنت مولاه فعلئ مولاه؛ قال رجلان من قريش وسمّاهما: والله. لا نسلم له ما 
قال أبداً. 

فأخبر النبى يدي . فسألهما عمًا قالا. فكذّبا وحلفا بالله ما قالاشيئاً. 

فنزل جبرئيل ليد إلى رسول الله يد : «يحلفون بالله ما قالوا» الآية. 

قال أبو عبدالله ميا : لقد توليا وماتا). 

<وَمَا نَقَمُوا4: وما أنكروا. أو ما وجدواما يورث نقمتهم. 

الأََنْ غْنَاهُمُ اله وَرَسُولَهُ مِنْ فَضْلِهِ4: قد مر تفسيره في ذيل الحديث السابق . 

والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل» أو العلل. 

9 فَإنْ بَتُوبُوا َك خَرا لَهُمْ4: الضمير في «يك» للتوب. 

( وان يَتوَلَوَا4 : بالإصرار على النفاق . 

يُعَذَبْهُمْ اله عَذَاباً أليماً فى الدّنْيا وَالَآَخْرَة4: بالقتل والنار. 

١‏ وَمَا لهُمْ ني الأَرْضٍ مِنْ وَلِّ وَلاَنَصِيرٍ004: فينجيهم من العذاب. 

و وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لئِنْ آنَانَا مِنْ فَضْلِهِ لنصَّدَقَنَّ وَلَتَكُوئَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ 014): فى 
تفسير على بن إبراهيم "2: عن الباقر يه : هو ثعلبة بن حاطب" بن عمرو بن عوف. 
كان محتاجاً. فعاهد الله وَلَكَ. فلمًا آتاى. بخل به. 


١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : يقتل الموامل. والقرامل : ما تسد المرأة فى شعرها من الخيوط. 


”". من المصدر. *. تفسير العيّاشئ ٠٠١/7‏ ح١4.‏ 
4. من المضدر ويوجد المعقوفتان فيه أيضا: 6. المصدر: ماتابا. 


5. تفسير القمّى. 7037-701/١‏ 
. كما فى جامع الرواة .١‏ وفى المصدر: تعلبة بن خاطب. 
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وفي الجوامع ”": هو ثعلبة بن حاطب. قال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً. 

فقال: يا تعلبة؛ قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه . 

فقال: والّذي بعثك بالحقّ» لئن رزقنى الله مالا لأعطينٌ كل ذي حقّ حقّه . 

فذعا لة فا تخد هما فنمت كما:: ينمى "'الدود حتى ضاقت بها المدينة . فنزل وادياً 
وانقطع عن الجماعة والجمعة. فبعث رسول الله يي إليه المصَدّق ليأخذ الصدقة. فأبى 
وبخلء وقال: ما هذه إلا أخت الجزية. 

فقال يي : يا ويح ثعلبة. 

وفى مجمع البيان 299 :روي ذلك مرفوعا . 

9 لما آنَاهُمْ مِنْ فَضْلِه يَخْلوا بهِ4: منعوا حقٌّ الله منه. 

ام ل 

(وَهُمْ مُعْرِضَونَ4©: وهم قوم عادتهم الإعراض عنها. 

(تَأعْمَيْهُْ نقَاقا فى قُلُوهِمْ: أي فجعل الله عاقبة فعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في 
قلوبهم. 

ويجوزأن يكون الضمير للبخل. والمعنئ : فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً فى قلوبهم. 

(إلى يَْمِ يََونَهُ4: يلقون الله بالموت. أو يلقون عملهم. أي جزاءه. وهو يوم 
القيامة . 

وفى كتاب التوحيد. عن أميرالمؤمنين نيه حديث طويل. يقول فيه وقد سأله 
وجل هنا قشعم ع همون اننع وكين 19المتو يي انين يظنّون أنهم ملاقوا 
ربّهم»2). وقوله لغيرهم: «إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه». 

إلى أن قال ميِةٍ : فاللقاء هاهنا ليس بالرؤية. واللقاء: هو البعث. فافهم جميع ما فى 
كتاب الله من لقائه. فإنّه يعنى بذلك: البعث . ْ 


.١‏ الجوامع. 187. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ: نم. 
. المجمع » ؟/617. 4. التوحيد /7717, ح 6. 
6. المصدر: ذكر الله. .١‏ البقرة .4١/‏ 
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يما آخلفُوا الله مَا وَعَدُوه4: بسبب إخلافهم ما وعدوه من التصديق والصلاح. 

٠‏ وَيمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ 14©: وبكونهم كاذبين فيه. فإنّ خلف الوعد متضمّن للكذب. 
مستقبح من الوجهين . أو المقال مطلقاً. 

وقرئ"2: «يكذبون» بالتشديد. 

وفي كتاب الخصال”: عن عبدالله بن مسعود. عن النبئ ييه قال: أربع من كن فيه. 
فهو منافق. فإن كانت فيه واحدة منهنّ . كان فيه خصلة من النفاق حتّى يدعها؛ من إذا 
حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر 

وفى مجمع البيان9: وقد صمّ فى الحديث عن النبئ علي أنه قال: للمنافق ثلاث 
علامات : إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان. 

(آلم يَْلَمُوا4: أي المنافقون. أو من عاهد الله . 

وقرئ 'بالتاء. على الالتفات. 

أن الله يَعْلَمْ سِرَّهُمْ4 : ما أْسَرّوه فى أنفسهم من النفاق. أو العزم على الإخلاف. 

( وَنَجْوَاهُمْ 4: وما يتناجون به فيما بينهم من المطاعن . أو تسمية الزكاة: جزية. 

١‏ وَأ الله عَم القُيُوبٍ 4©: فلا يخفى عليه ذلك. 

(الذينَ يَلمِرّونَ4: أي يعيبون. 

ذم مرفوع. أو منصوب. أو بدل من الضمير فى «سِرّهم). 

وقرئ”': «يلمزون» بالضم. 

(المُطَوْعِينَ 4: المتطوّعين 

(ين الْْؤْيَ في الصَدَقَاتٍ وَانَّذِينَ لأيَجِدُونَ إلْاجُهْدَمُْ) : إلا طاقتهم. 
فيتصد قون بالقليل. 


5 أنوار التنزيز . ١/6؟7غ4. . الد‎ .١ 
.١155ح‎ 564 نوار التنزيل؛. ١/6”غ ”. الخصال‎ 


اث المجمع . 6. 53 انوار التنزيل . ١/١‏ ؛. 
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وفى مجمع البيان”' أنّه سئل ‏ فقيل : يا رسول الله أأيّ الصدقة أفضل ؟ 

قال: جهد المقلّ (؟. 

وقرئ 9" بالفتح. وهو مصدر جهد فى الأمر: إذا بالغ فيه. 

فِيَمْخَرُونَ مِنْهُمْ 4: يستهرئون بهم. 

( سَخْرَ الله مِنْهُمْ4: جازاهم على سخريتهم . كقوله: «الله يستهزئ بهم». 

وفي عيون الأخبار”. بإسناده إلى الحسن بن علي بن فضّال | عن أبيه ]*) عن 
الرضاءظة أنه قال فى كلام طويل: إن الله تعالى لا يسخر ولا يستهزئ ولا يمكر ولا 
يخادع . ولكنه تعالى يجازيهم جزاء السخرية وجزاء الاستهزاء وجزاء المكر 
والخديحة . تان اشاعتنا يفول الظالمون عَلوًا كيرا: 

٠‏ وَلَهُمْ عَذَابٌ آلِيمُ4©: على كفرهم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم *©: جاء سالم بن عمير الأنصاريّ بصاع من تمر. فقال: 
يا رسول الله كنت ليلتى أجر" الجرير حتّى عملت بصاعين من تمر. فأمًا إحداهما. 
فأمسكته. وأمًا الآخر. فأقرضته ربّى . 

فأمر رسول الله ييه أن ينشره فى الصدقات. فسخر منه المنافقون, فقالوا: والله. إن 
الله لغنى عن هذا الصاع. ما يصنع الله بصاعه شيئاً. ولكن أباعقيل أراد أن يذكر نفسه. 
ليعطى من الصدقات . فنزلت. 

ف مدير العتاقيه 99 هين اننى الجارود؛ عن أبى عبدالله عليه قال: ذهب 


.06/" المجمع.‎ .١ 


؟. قال الجزرىّ فى النهاية: جهد المقل أي : قدرما يحتمله حال القليل المال. 


“. أنوار التنزيل؛ ١/76غ.‏ غ. العيون ١77/١‏ ذيل ح19. 
6. من المصدر. 5. تفسير القَمّى ,5١07/١‏ باختلاف فى بعض الالفاظ. 


بأحدهماء يريد: أنّه كان يستقى الماء بالحبل. 8. تفسير العيّاشي .1١1/7‏ ح45. 
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أميرالمؤمنين للا فآجر نفسه على أن يسقي كلل دلو بتمرة يختارها”". فأتئ به 
النبى يليه وعبدالرحمن بن عوف [على الباب]". فلمزه. أي وقع فيه. فأنزلت هذه 
الآية. 

. اسْتَفْفزْ لَهُمْ آو لا تَسْفْفِرْ لَهُمْ4: يريد به التساوي بين الأمرين فى عدم الإفادة لهم‎ ١ 
: كما نض عليه بقوله‎ 

(إنْ تَسْتَفْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مره فَلَنْ يَغْفِرَ لله لَهُمْ4: قيل: إن الوجه في تعليق 
الاستغفار29) بسبعين مرّة؛ المبالغة لا العدد المخصوص . ويجري ذلك مجرى قول 
القائل : لو قلت لى ألف مرّة ما قبلت. والمراد: أنّى لا أقبل منك. فكذا الآية المراد فيها 

نفى الغفران جملة. وما روي عن النبئ يي أنّه قال: «والله. لأزيدنّ على السبعين» فإِنّه 
أخر واتحو لانعة لاغلن بر لابق يتضمُن أن النبى عله يستغفر للكفار. وذلك غير جائز 
بالإجماع. وقد" روي أنّه قال ل عليت الدلر زوضاعان السيية مرّة لغفر لهم. 

رق ديوع يف10 الها ترك لخ رسع بسن انا اال ال 
ومرض عبدالله بن أبي ٠‏ وكان ابنه عبدالله بن عبدالله مؤمنا . فجاء إلى النبئ يَيَيْةُ وأبوه 
يجود بنفسه . 

فقال: يا رسول الله. بأبي أنت وأمّي. إِنك إن لم تأت أبي كان ذلك عاراً علينا. 

فدخل عليه رسول الله يَِيٌِ والمنافقون عنده. 

فقال ابنه عبدالله بن عبدالله : يا رسول الله. استغفر له. 


فاستغفر له. 
و المجمع . 68/7. ؛. كذا في المصدر. وفي النسخ : الاستثناء . 


4. كذا فى المصدر. وفى النسخخ:«لأنّه؛ بدل «لا». 1. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «كذا ماه بدل «قد». 
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فقال عمر: ألم ينهك الله. يا رسول الله أن تصلّى عليهم أو تستغفر لهم ؟ 

فأعرض عنه رسول الله يِه . 

فأعاد عليه . 

فقال له: ويلك. إِنّى خيّرت فاخترت. إن الله يقول: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 
إن تستغفر لهم سبعين مرّة فلن يغفر الله لهم». 

فلما مات عبد الله . جاء ابنه إلى رسول الله ييه فقال: بأبى أنت وأمّى . يا رسول الله. 
إن رأيت أن تحضر جنازته . 

فحضر رسول الله يِيْْةُ وقام على قبره. 

فقال عمر :يا رسول الله؛ ألم ينهك الله أن تصلى على أحد منهم إمات |" أبداً وأن 
تقيم "على قبره؟ 1 

فقال له رسول الله يي : ويلك. وهل تدري ما قلت ؟ إنّما قلت: اللهم احش قبره 
ناراً وجوفه [ناراً 9" وأصله النار. 

فبدا من رسول الله يِل ما لم يكن يحبٌّ. 

١ذَلِك‏ بانَهُمْ كَفْرُوا بالل وَرَسُوَلِهِ 4: إشارة إلى أنّ اليأس من المغفرة وعدم قبول 
استغفارك ليس لبخل منا ولا قصور فيك. بل لعدم قابليّتهم بسبب الكفر الصارف 
عنها. 

١‏ وَائهُ لأ يَهْدِى القَوْمَ الفَاسِقِينَ 4 ©: ا تمرّدين فى كفرهم. 

(فَرِحَ المُخَلَفُونَ مَفْمَدِهِمْ خلآقٌ رَسُولٍ الو4: بقعودهم عن الغزو خلفه . يقال: أقام 
خلاف الحئ» أي بعدهم. 

ويجوزأن يكون بمعنى المخالفة. فيكون انتصابه على العلة أو الحال. 

< وَكَرِهُوا آَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَآنْفُسِهِمْ فى سَبِيلٍ الله 4 : إيثاراً للدعة. والخفض على 


.١‏ من المصدر. 7 المصدر: تهوم. 
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طاعة اللا بوفة: ديشن الم مقي الذين آثروا عليها حصي :رفيناة يبدل الا سوال 
والمهج . 

( وَقَالُوا لأَتِْرُوا نْى الْحَرٌّ4: قاله بعضهم لبعض. أو قالوا للمؤمنين تثبيطاً. 

قل جمد َرأ : وقد آثرتموها بهذه المخالفة. 

و لَوْ كَانُوا بَفْقَهُونَ 4©: أن مآبهم إليها. أو أنّها كيف هى ما اختاروها بإيثار الدعة 
على الطاعة. 

تَليَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلََكُوا كير : إمَا على ظاهر الأمر. وإمّا إخبار عمًا يؤول إليه 
حالهم فى الدنيا والآخرة. أخرجه على صيغة الأمر. للدلالة على أنّه حتم واجب. 

ويجوزأن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن السرور والغمّ. والمراد من | 
العدم . 

وفى مجمع البيان”"2: وروى أنس بن مالك». عن النبئ طِ أنه قاللو تعلمونما 
أعلم. لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. 

( جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4(©: من الكفر والنفاق والتخلّف. 

١‏ فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إلى طائِفَة منْهُمْ 4 : فإن ردّك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين. 
يعني منافقيهم. فإنّ كلهم لم يكونوا منافقين. أو من بقى منهم. وكان المتخلّفون اثني 
عشر رجلا. 

(تاضسائرة للغزوي ؛ : إلى غزوة أخرئ بعد تبوك. 

نَمل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِىَ بدا وَلَنْ َُاتلوا مَعِىَ عَدُوَا» : إخبار فى معنى النهى للمبالغة. 

إنَكُْ رَضِيتمْ بِالْقُعُود وَل مءة رَّة 4 : تعليل له. وكان إسقاطهم عن ديوان الغزاة عقوبة 
لهم في تخلفهم أَوَل مرّة. وهي الخرجة إلى غزوة تبوك. 

(فَاتمُدُوامَعَ الْحَالفِينَ 04: أي المتخلفين لعدم لياقتهم للجهاد. كالنساء 
والصبيان. 


6 . المجمع‎ ١ 
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وقرئ "': «مع الخلفين» على قصر «الخالفين». 

(وَلاَ نُصَلٌ عَلَى أَحَدِ مِّْهُمْ مَاتَ آبّدآً4: بأن تدعوله وتستغفر. 

و وَلاَنَقَمْ عَلَى قَبرهِ4: للدعاء. 

وفى مجمع البيان”": فإنّه ملف كان إذا صلّئ على ميّت. يقف على قبره ساعة ويدعو 
له. فنهاه الله عن الصلاة على المنافقين, والوقوف على قبرهم”". والدعاء لهم. ثم بين 
سبب الأمرين [فقال: «إنّهم كفروا بالله ورسوله» الآية ]9). 

ٍِإنّْهُمْ كَفَرُوا بلله وَرَسُولِهِ وَمَانُواوَهُمْ فَاسِمّونَ4(©: في تفسير العيّاشى ”): عن زرارة 
قال: سمعت أباجعفر لق يقول: إنَ النبئ ييه قال لابن عبدالله بن أبئ : إذا فرغت من 

وكان قد توفىء فأتاه فأعلمه. فأخذ رسول الله يي نعليه للقيام . 

فقال له عمر: أليس قد قال الله تعالى : «ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم 
على قبره»؟ 

فقال له: ويحك -أو ويلك إِنّما أقول: اللهمَ املا قبره نار واملاً. جوفه ناراً واصله 
يوم القيامة ناراً. 

عن حنان بن سدير”». عن أبيه؛ عن أبي جعفر لها : توفي رجل من المنافقين. 
فأرسل [ رسول الله ] "إلى ابنه أن إذا أردتم أن تخرجواء فاحضروني . فلمًا حضر أمره. 
أرسلوا إلى النبئ يي . فأقبل يَلِيْهٌ نحوهم. حتّى أخذ بيد ابنه في الجنازة فمضئ . 

فتصدّئ له عمرء ثمّ قال : أما نهاك ربك عن هذا أن تصلّى على أحد منهم مات أبداً. 
أو تقوم على قبره؟ 


.61// المجمع؛‎ ." .4757/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
ح48.‎ 1٠١7/7 ح414. 1. تفسير العيّاشى‎ ٠١1/7 تفسير العيّاشى‎ .6 


الجزء الخامس / سورة براءة ف لان إل جع سد مقا طو تن لس ا و 
فلم يجبه النبئ يَيِيّ . فلمًا كان قبل أن ينتهوا به إلى القبر. أعاد عمر ما قاله أوَّلاً. 
تقال القبيه كله لقم عند :ذلك دسا رأ كناتس ل اغا مازتلا قمنالة على قذن: 
تماقال :إ5 ابنه وجل من الدنؤامتين : وتان يح غلينا أداء تحقه. 
نكال قو أعوة ثالة كه سعط الله توسيحظ ةنا وهيول الل 
واعلم أن رسول الله ييه كان حييًاً كريماًء كما قال الله وَيْكَ: «فيستحيى منكم والله لا 

يستحيى من !! لحقٌ»”". فكان يكره أن يفتضح رجل من أصحابه ممّن يظهر الايمان. 

وكان يدعو على المنافقين ويورّي" "أنه يدعو لهم. وهذا معنى قوله لعمر: ما رأيتنا 

بطالسويه زة ولا قمناله على قبر. وكذا معنى قوله فى حديث على بن إبراهيم : 

خيّرت فاخترت. فورّى يِه باختيار الاستغفار. 
ترف لطم د اام لجار و ارا ا وي جار روا يق 

أنه من أصحاب ا لجحيم . . ويدلٌ على ما قلناه قوله عليه يْة: فبدا من رسول الله له مالم 

ا 
هذا إن صحّ حديث على بن إبراهيم. فإنّه لم يستند إلى المعصوم. والاعتماد على 

حديث العيّاشي هنا أكثر منه على حديث علي بن إبراهيم . لاستناده إلى قول المعصوم 

دونه ؛ لأنّ سياق كلام على بن إبراهيم تارة يدل على أنّه كان سبب نزول الآية قصّة ابن 

أبى ء وأخرئ يدلّ على أن نزولها قبل ذلك. 
وفى الكافى ”*؟: عن الصادق نظ : كان رسول الله ين يكبّر على قوم خمساً. وعلى 

قوم آخرين أربعاً. فإذا كبر على رجل أربعاً. انهم ؛ يعنى بالنفاق. 
وفيه *2. وفى تفسير العيّاشى "): عنه مل : كان 0-7 الله يِيهِ إذا صلّى على ميت 


50 / كذا فى المصدر. وفى النسخ: به. ؟. الاحزاب‎ .١ 

". كذا فى المصدر. وفى النسخ: «المنافق ويدري» بدل «المنافقين ويورّي» وورّيت الخبر تورية:إذا سترته 
وأظهرت غيره. حيث يكون للّفظ معنيان أحدهما أشيع من الآخر فتنطق به وتريد الخفئ. 

؛. الكافىي 181/7 ح7. 6. نفس المصدر والموضع . ح". 

1. تفسير العيّاشى ٠١7/7‏ . ذيل ح48 ببعض الاختلاف. 


63 جد لمج ل ل والفو اوأر جو والنه و رود عنمو 200 اقورة د 4 ونح و 4 4ق ف نر لان لم ا ا 1ن تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


كبر وتشهّد, ثم كبّر وصلى على الأنبياء [ودعا]”" ثم كبر ودعا للمؤمنينء ثم كبّر 
الرابعة ودعا للميّتء ثم كبّر وانصرف. فلمًا نهاه الله وبق عن الصلاة على المنافقين كبر 
وتشهّدء ثم كبر وصلى على النبيّين» ثم كبّر ودعا للمؤمنين, ثمَ كبر الرابعة وانصرف. 

١‏ وَلا تُْجِبِكَ آَمْوَالهُمْ وََوْلدُهُمْ إنَمَا يُِدُ الله أن يُعَذَيَهُمْ بهَا فى الدنْيَا4: بما يلحقهم 
فيها من المصائب والغموم. وبما يشقٌ عليهم إخراجها من الزكاة والإنفاق فى سبيل الله. 

١‏ وَتَرزْمَنَ انْفْسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ 4©: تكرير للتأكيد: والآمر حقيق به فإنٌ الأبضار 

ويجو زأن يكون هذه فى فريق غير الأوّل. 

وفى أصول "' الكافى”': أبو على الأشعريّ. عن محمّد بن عبدالجبّار. عن الحسن 
بن على بن فصّال ٠‏ عن ثعلبة بن ميمون. عن أبى أميّة يوسف بن ثابت. ١‏ اسن 
سعيدة قال : دخا ل قوم على أبى عبدالله مايه فقالوالمًا دخلوا عليه :نا أحببناكم لقرابتكم 
من رسول الله يَْيْةٌ ولما أوجب الله علينا من حفّكم. ما أحببناكم لدنيا نصيبها منكم. إلا 
لوجه الله تعالى وللدار الآخرة ولصلح امرؤ منّا دينه. 

فقال أبو عبدالله ليه : صدقتم [ صدقتم. ثم قال ]من أحبّنا. كان معنا أو قال: جاء 
معنا -يوم القيامة هكذا. ثم جمع بين السبّابتين. 

ثم قال: والله. لوأنَ رجلاً صام النهار وقام الليل ثم لقى الله وك بغير ولايتنا أهل 
البيتء للقيه وهو عنه غير راض أو قال: -ساخط عليه . 

ثم قال: وذلك قول الله وَبِكَ: «ولاتصلٌ على أحد منهم مات أبدأ ولا تقم على قبره 
نهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون, ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنّما يريد 
.١‏ من الكافي. ". بل فى روضة الكافي. 


3 الكافىي 97/8١17-1١٠3.ح‏ ١م‏ ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «عن» بدل «بن4. 
68 من المصدر. 
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لله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون»” 

وهذا الخبر يدل بصريحه على كفر من أنكر الولاية؛ وإن أقرَبما سواها وعبد ما عبد 
كما قدّمنا لك بيانه مراراً. 

( وَِذَا نزت سُورَةٌ4: من القرآن. ويجوزأن يراد بها بعضها كما فى القرآن 
والكتات: 

وقيل 7): :هي براءة”؛ لأنّ فيها الأمر بالايمان والجهاد. 

(آنْ آمِنُوا بالله » : بأن آمنوا وتوران تكون «أن) المفسّرة. 

١‏ وَجَاهِدَوا مَعَ رَسُولِه اسْتَأُدنَكَ أولوا الول مِنْهُم 4: : ذو الفضل والسعة. من طال 
عليه؛ طَؤْلاً. 

9 وَقَالوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ القَاعِدِينَ 14(©: الّذين قعدوا لعذر. 

( رَصُوا بِآَنْ يَكُونُوا مَعَ الخَوَالِفِ4: مع النساء. جمع خالفة. 

وفي تفسير العيّاشى 9): عن الباقر ءاه قال: النساء ©. 

ركان انيه كلدي و تدر يد 

(وَطْبعَ عَلَى قُلُوبهِمْ فَهُمْ َهُمْ لايَفَْهُونَ 4(©: ما فى الجهاد وموافقة الرسول من السعادة. 
وما في التخلف عنه من الشقاوة. 

(لكِن الرَّسُولَ وَالَذينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِآمْوَالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ 4 : أي إن تخلف هؤلاء 
ولم يجاهدوا. فقد جاهد من هو خير منهم. 

<وَُولئِكَ لَهُمْ الخَيْرَاتُ4: منافع الدارين؛ النصر والغنيمة في الدنياء والجنّة 


والكرامة فى الآخرة. 
١‏ . المصدر: وذلك قول الله عرّوجلٌ : «وما مد منعهم أن تقبل منهم .. وهم كافرون» التوبة /80-814, بدل: 
وذلك قول الله عرّوجِل : «ولا تصلٌ على أحد منهم ... وهم كافرون» التوبة / 46-814. 


5. تفسير العيّاشى ,3١7/7‏ ح47. 
6. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «مع نساء» بدل «النساءة. 


67 بن لواو الم ا فس امم ون ا المع 7 ا ك ةشهد كلد فاتك وهر ا لقان 


وقيل ''!: الحور. لقوله : «فيهنَ خيرات حسان». وهى جمع خيرة. تخفيف خيّرة. 

<وَأُولئِكَ هُمْ المُفْلِحُونَ4©: الفائزون بالمطالب. 

(أعَدَ لله لَهُمْ جَنَاتِ تَجُرى مِنْ تَحْبهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا ذَلِكَ المَوْرُ الْمَظِيم 4 ©: 
بيان لما لهم من الخيرات الأخرويّة. 

ل وخَاة المكد بون مِنَ الأَعْرَاب ليُؤْدَنَ ْهُمْ4: د يعنى أسداً وغطفان, استأذنوا 
فى التشلف دويق الجهد وكترة الخبال: 

وقيل”": هم رهط عامر بن الطفيل؛ قالوا: إن غزونا معكم. أغارت أعراب طلىء 
على أهالينا ومواشينا. 

وةالجعد زوإمامة عذرق الأمر اذاقكر فته مؤهما أن لمعدرا ولاعدوله: اوم 
اعتذر: إذا مهد العذر. بإدغام التاء في الذال. ونقل حركتها إلى العين. ويجوز فى 
العربيّة ”؟كسر العين لالتقاء الساكنين: وضمَّها للإتباع. لكن لم يُقرأ بهما. 

وقرأ" يعقوب: «معذورون». من أعذر: إذا اجتهد فى العذر. 

وقرئن9): (المعذروك؛ بتشديد العين والذال على اهن :تعد ره نكن +اععدو: 
وهو لحن إذ التاء لا تدغم فى العين. 

وقد اختلف فى أنّهم كانوا معتذرين بالتصنّع. أو بالصحّة. فيكون قوله: 

« رَفَعَدَ الَذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ4: فى غيرهم. وهم منافقوا الأعراب كذبوا الله 
ورسوله فى ادّعاء الإيمان. وإن كانوا هم الأوّلِينَء فكذبهم بالاعتذار. 

١سَيْصِيبُ‏ الَذِينَ كَفَرُوا مِنّْهُحْ4: من الأعراب. أو المعذَّرين. فإن منهم من اعتذر 
لكسله. لا للكفر. 

(عَذَابٌ أَلِيمٌ4©: بالقتل والنار. 
.١‏ أنوار التنزيل. ١//71غ.‏ ”. نفس المصدر والموضع. 


*. نفس المصدر والموضع. 4. ليس فى المصدر: في العربيّة. 
4. نفس المصدر والموضع. 1. نفس المصدر والموضع. 
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تبس عَلَى الضْعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضَئ 4 : كالهرمئ والزمنئ. 

وفي تفسير العيّاشئ ”2: عن عبدالرحمن بن حرب قال: لمّا أقبل الناس مع 
أميرالمؤمنين علئ ني من صفين, أقبلنا معه0". حتّى إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات 
الكوفة:. إذا شيخ جالس فى ظل بيت سينك وعتلى وجهة أثر المرضن..فأقبا اليه 
أميرالمؤمنين ئلا لصنت عت ان سل زباعنا مولز بعاستيي ران ل 
أميرالمؤ منين : فهل شاهدت 7 معنا غزانا) هذه ؟ 

فقال: لا . لقد أردتهاء ولكن ما نزل فى طلب حتى "2 الحمئ خذلتنى '" عنها. 

فقال أميرالمؤمنين: «ليس على الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين 
لايجدون» إلى آخر الآية. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

١‏ وَلاَعَلَى الَذِينَ لأبَحِدُونَ ما يُنْفِقُونَ4: لفقرهم . كجهينة ومزينة وبنى عذرة. 

١حَرَحٌ‏ 4:إثم فى التأخر. 

(اذا نصَحُوا لل وَرَسُوَلِهِ 4: بالإيمان والطاعة فى السرّ والعلانية كما يفعل الموالى 
الناصح. أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولاً. يعود على الإسلام والمسلمين بالصلاح. 


وفي كتاب الخصال *): عن تميم الدارمئ ” قال : قال رسول الله يي : من يضمن لى 
يي 41 ]فسن لهاالختة: 


قيل : وما هى ء يا رسول الله ؟ 


.١‏ تفسير العيّاشى .٠١4-1١/5‏ مقاطع من ح44. 
". المصدر: أقبلنا معه فأخذ طريقاً غيرطريقنا الذي أقبلنا فيه حتّى . الخ. 


3 المصدر: فرد ردا. ؛. المصدر: شهدت. 
1. المصدر: «ولكن ما ترى من لجب» بدل «ولكن ما نزل فى طلب حتّى». 


.٠‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: «ضمانأ» بدل «خمساً». 


مه ب ل كع بت جه فنصي كثر الناقاتق وير القرائن 

قال: النصيحة لله وِبَكَ. والنصيحة لرسوله؛, والنصيحة لكتاب الله. والنصيحة لدين 
الله. والنصيحة لجماعة المسلمين. 

وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سيل 4: أي ليس عليهم جناح. ولاإلى معاتبتهم سبيل . 

وإنّما وضع «المحسنين» موضع الضميرء للدلالة على أنهم منخرطون فى سلك 

وفى كتاب من لايحضره الفقيه”2: قال الصادق لق : شفاعتنا لأهل الكبائر من 
شيعتنا. فأما التائبون. فإنّ الله وِبْكَ يقول: «ما على المحسنين من سبيل». 

د وَانَهُ غَفُورَ رَحِيم4©: لهم. أو للمسىء؛ فكيف للمحسن. 

١‏ وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إذا ما أنَوْكَ لِتَحْمِلَهُْ4: يعنى معك. عطف على «الضعفاء» أو على 
«المحسنين». 1 

١‏ قُلْتَ لآ لَجِدُ ما أَحْمِلَكُمْ عَلَيِْ4: حال من «الكاف» في «أتوك» بإاضمار «قد). 

ارا عر 

< وَاعَيْْهُمْ تَفِيض 4: تسيل . 

ا 00 
التمييز. وهو أبلغ من: يفيض دمعها؛ لأنّه يدل على أنّ العين صارت دمعاً فيّاضاً. 

(حَرّناً4: تُصب على العلّة. أو الحال. أو المصدر. لفعل دلّ عليه ما قبله. 

(آلَايَجِدُوا4: أي لعل يجدوا. متعلق «بحزنأء أو «تفيض». 

ؤمَا ب نْفقَونَ 14©) 0 

وفى تفسير العيّاشى "': عن الحلبئَ وزرارة» عن حمران ومحمّد بن مسلم 
أبى جعفر واس يداك لهي حديث طويل. . وفي آخره 1 


لتحملهم» الآية 


ين 


٠٠١ ذيل ح‎ ٠١8/5 الفقيه 3لا ح 6//ا/19. ؟. تفسير العيّاشي‎ .١ 
المصدر: [ عن الحلبى ] عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم.‎ ."“ 
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قال: عبدالله بن يزيد 2[بن ]9 ورقاء الخزاعى أحدهم . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ". في قصّة غزوة تبوك: وجاء البكّاؤون إلى 
رسول الله يي . وهم سبعة نفر: من بني عمرو بن عوفء سالم بن عمير» قد شهد بدراً 
لا خلاف فيه. ومن بنى واقف. هرمى ”بن عمير. ومن بنى حارثة ”'؛ علية بن زيد. 
وهو الذي تصدّق بعرضه. وذلك أنّ رسول الله يَِيْهِ أمر بالصدقة. فجعل الناس يأتون 
بها. فجاء علية. قال: يا رسول الله ؛ [ والله ]"' ما عندي ما أتصدّق به. وقد جعلت 
عرضى حلاً. فقال له رسول الله يَيْيِةِ : قد قبل الله صدقتك. 

ومن بني مازن بن النججارء أبوليلئ عبدالرحمن بن كعب. ومن بني سلمة . عمرو بن 
غنيمة ”". ومن بنى زريق؛ مسلمة بن صخر”". ومن بنى المعز. ما ضرة بن سارية 
السلمئ. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله يََُهْ يبكون. فقالوا: يا رسول الله ؛ ليس بنا قوّة أن 
نخرج معك . 

فأنزل الله تعالى فيهم : «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضئ» إلى قوله «ألّا يجدواما 
ينفهعون». 

قال: وإنّما سأل هؤلاء البكاؤون نعلا يلبسونها. 

وقيل 22: هم بنومقرن ؛ معقل وسويد ونعمان. 

وقيل 3": أبوموسئ وأصحابه. 

إنْمَا السّبِيلُ 4 : بالمعاتبة. 

١عَلَى‏ الَذِينَ يَسْتَاِنُونكَ وَهُمْ أغِْيَاُ 4 : واجدون للأهبة. 


.١‏ في حاشية نو رالثقلين 7617/7: كذا فى النسخ , لكنّ الصحيح «بديل» بدل «يزيد» ويمكن التصحيف أيضاً. 


6. المصدر: سلمةبن صخر. . كذا فى المصدر. وفى النسخ: «فلا» بدل «نعلا». 


0 ا 0 1 5 

( رَصُوا بَِنْ يَكُونُوا مَعَ اْخَوَاِفِ 4 : استئناف لبيان ما هو السبب ؛ لاستئذانهم من غير 
عذر. وهو رضاهم بالدناءة والانتظام في جملة الخوالف. إيثاراً للدعة. 

في تفسير على بن إبراهيم ”: و" المستأذنون ثمانون رجلاً من قبائل شتّئ. 
و«الخوالف» النساء. 

١‏ وَطَبَعَ اه على قُلوبهخ 4 : حبّى غفلوا عن وخامة العاقبة. 

١‏ يَمْتَذْرُونَ البِكُمْ 4 : فى التخلف. 

+إذَا رَجَعْتُْ إلبْهمْ 4: من هذه السفرة. 

١‏ قل لآ تَمْتَذرُوا4: بالمعاذير الكاذبة. 

9لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ4: لم نصدّ قكم؛ لأنّه 

«قذد نَبّانا الله مِنْ أخْبَاركُمْ 4: أعلمنا بالوحى إلى نبيّه بعض أخباركم. وهو مافى 
ضماد كوس الس والفساد. ش 

(وَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ 4: قيل: أي تتوبون عن الكفرأم تثبتون عليه. 
فكأنّه استتابة وإمهال للتوبة. 

ثم َرَدُونَ إلى عَالِم الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةِ4: أي إليه. فوضع الوصف موضع الضمير. 
للدلالة على أنّه مطلع على سِرّهم وعلنهم؛ ولايفوت عن علمه شىء من ضمائرهم 
وأعمالهم. 

١‏ تَببنُكُمْ بِمَا كنت تَعْمَلُونَ 14©): ارد العا لير 

١‏ سَيَحْلِفُونَ بالل لكُمْ إذا الْمَْثُْ انهم لتُغرضوا عَنْهُمْ هَمْ4: فلا تعاتبوهم. 

(فَأغرضوا عَنْهُمْ 4: فلا توتخوهم. 

١إنْهُمْ‏ رِجْسٌ 4: لاينفع فيهم التأنيب. فإنّ المقصود منه: التطهير. بالحمل على 


١‏ تفسير الْقَمىّ» فلوقة ١‏ . كذا فى المصدر. وفى النسخ : «النفرة» بدل (و4. 
". أنوار التنزيل. .4758/١‏ ؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أتبنون على الكفر. 
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الانابة. وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطهير. فهو علّة الإعراض . وترك المعاتبة. 

وَمَأْوَامُمْ جَهَتمُ4: من تمام التعليل. كأنّه قال: إِنّهم أرجاس من أهل النار. لاينفع 
فيهم التوبيخ فى الدنيا والآخرة. أو تعليل ثان» والمعنى: أن النار كفتهم عتاباًء فلا 
تتكلفوا عتابهم. 

+ جَرَاءٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 4(©): يجو ز أن يكون مصدرا. وأن يكون علة. 

. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لنَرْضُوًا عَنْهُمْ4: بحلفهم. فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم‎ ١ 

9 فَإِنْ تَرْضَوًا عَنْهُمْ فَنَ لله لأَيَرْضَى عن الوم الْقَاسِقِينَ 6:4: أي فإنّ رضاكم 
لايستلزم رضا الله. ورضاكم وحدكم لاينفعهم إذا كانوا فى سخط الله وبصدد عقابه. 
ون أمكتيم أن نيوا عذنك لالمكني أن بلسسهوا غلن اش كا نوعات نك هنم لايرل 
الهوان بهم . 

والمقصود من الآية: النهى عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم. بعد الأمر 
بالاعراض وعدم الالتفات نحوهم. 

وفى مجمع البيان”2: عن النبئ يو [أنّه قال :]من التمس رضا الله بسخط الناس. 
رضى الله عنه وأرضئ عنه الناس . ومن التمس رضا الناس بسخط الله. سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس. ظ 

وفي تفسير على بن إبراهيم : لما قدم النبئ يَييْةُ من تبوك. كان أصحابه المؤمنون 
يتعرّضون للمنافقين ويؤذونهم. وكانوا يحلفون لهم أنهم على الحقّ وليس هم 
بمنافقين, لكى يعرضوا عنهم ويرضوا عنهم . فأنزل الله : «سيحلفون بالله لكم» الآية. 

٠‏ الْعْرَابُ4: أهل البدو. 

أَشَدٌ كُفرا وَنِقَاقاً4: من أهل الحضر. لتوحّشهم. وقساوتهم. وعدم مخالطتهم 
لأهل العلم. وقلّة استماعهم للكتاب والسئّة. 


.١‏ المجمع. .1١/"‏ ”. من المصدر. 
*. تفسير القمئبء 703-0771 


م موه رمف قح ع لماه لل لمم عاط ماع ع عل العامة واه سا 408 ا لوالو اج 0+ تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
د وَلَْدَرُ آلا يَمْلَمُواة : وأحىّ بأن لايعلموا. 
9ِحُدَودَ ما انَرَلَ الله عَلَى رَسُولِهِ 4: من الشرائع» فرائضها وسسننتها: 
١حَكِيمٌ4©):‏ فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم , عقابا وثوابا. 


وفى روضة الكافى"": سهل ٠عن‏ يحيى بن المبارك .عن عبدالله بن جبلة 27 ٠ن‏ 
إسحاق بن عمّار أو غيره قال: قال أبو عبدالله لظا : نحن بنوهاشم وشيعتنا العرب. 
ل 


عاد دن طبن سب بدن دارين الى جمزة قال سيك عاد ان 205 
0000 . فإنّه من لم يتفقه منكم فى الدين. فهو أعرابئ. إن الله يقول فى 
': «ليتفقهوا : فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 5 يحذرون». 

اا 0 بن الربيع. عن المفصّل بن 
عمر قال: سمعت أبا عبدالله ِل يقول: عليكم بالتفقّة فى الدين, ولا تكونوا أعراباً. فإنّه 
فق لم يتفم فى .دين أشه لم ينظرالله اليه :يوم العامة ولم ريرك لهعمالة. 

(وَمِنَ الأَعْرَابٍ مَنْ يتَخِذَ ما يُنْفِقٌ 4: يصرفه فى سبيل الله. ويتصدّق به. 

9 مَفْرَما4: غرامة وكتسيراناً ]ذ لايحتسبه [قربة ]"' عند الله. ولايرجو عليه ثوابه. 
0 

وَيترَيَصُ يض بِكُمُ الدَوَائْر» : دوائر الزمان ونوبه. لينقلب الأمر عليكم؛ فيتخلص من 
0 


3 الكافى 11ل ح 187. 

”. كذا فى المصدر. وجامع الرواة .4!7/١‏ وفى النسخ : عبدالرحمن بن جبلة. 

3 الكافي احا ؛. المصدر: «عبدالله» بدل «عبدالرحمن». 
6. المصدر: [ فى كتابه ]. .١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: اعرابيا. 
/. من أنوار التنزيل؛ .878/١‏ 
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عَليْهِمْ دَابْرَةٌ السَوْءِ 4 : اعتراض بالدعاء عليهم بنحو ما يترتصونه . أو الاخبار عن 
وقوع ما يترتصون عليهم. 

و«الدائرة» فى الأصل مصدر. أو اسم فاعل. من دارء يدور. سمّى بها عقبة الزمان. 

و«السوء» بالفتح مصدر. أضيف إليه للمبالغة؛ كقولك: رجل صدق . 

وقرئ ''' بضم السين. 

١‏ والله سمِيع 45 : لما يقولون عند الانفاق. 

وَمِنَ الأَعْرَاب مَنْ ؛ يُؤْمِنٌ م بالله وَالبَوْم لجر وذ ما نر رات عِنْدَ الله » : 25 
قربات. . وهي ثاني مفعولي «يتخذ» و«عند الله» صفتها صفتهاء أو ظرف «ليتخذ». 

وفى تفسير العيّاشئ'" »: عن داود , بن الحصين . عن أبى عبدالله ني قال انسالته ع 
قوله : «ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتّخذ ما ينفق قربات عند الله) أيثيبهم 
عليه ؟ 

قال: نعم. 

وفى رواية أخرئ عنه”": يثابون عليه؟ 

قال: نعم. 

١‏ وَصَلوَات الرََسولِ 4: وسبب دعواته ؛ لأنه ملكلا كان يدعو التمتمد فين بالخير 

١‏ آلا انها قُرْبَةٌ لهُنْ4: شهادة لهم من الله. بصحّة معتقدهم وتصديق لرجائهم. على 
الاستئناف. مع حرف التنبيه و«إنٌ» المحققة للنسبة. والضمير «لنفقتهم». 


وقرا”*ورش: «قربة» بضم الراء. 


.٠١؟ح‎ .٠١6/7 ؟. تفسير العيّاشى‎ .478/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 
.459/١ نفس المصدر والموضع, ح”١٠. ؛. أنوار التنزيل؛‎ ." 


لل اويا ا وو موت ل بهي لودل نج زو ا ل ا ا 2 4 تفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


«سَيُدْخِلهُم الله فى رَحْمَتِهِ4: وعد لهم بإحاطة الرحمة عليهم: والسين لتحقيقه. 
وقوله : 

١‏ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4(): لتقريره. 

وفنا 27 الأولئ فى أسد وغطفان وبني تميم. والثانية فى عباالله ذي التتجاد دن + 
وقومه. 

وَالسَابُِونَ الْآوَلونَ مِنَ الْمَُاجِرِينَ 4: قيل”: هم الذين صلَوا إلى القبلتين. أو 
الاين فتهدوااطدرا, أو الذين أسلموا قبل اليحرة: 

(وَالْآَنْصَارِ4: وقرئ”' بالرفع عطفاً على «والسابقون». 

قيل 9): أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة. وأهل [بيعة ]27 العقبة الثانية 
| وكانوا]”" سبعينء والّذين آمنوا حين تقدم عليهم أبو زرارة. مصعب بن عمير. 

وفى تفسير على بن إبراهيم : هم النقباء ؛ أبوذرٌ والمقداد وسلمان وعمّار. ومن 
آمن وصدّق وثبت على ولاية أميرالمؤمنين اق . 

وفى نهج البلاغة”: قال م32 : لا يقع اسم الهجرة على أحد إِلَا بمعرفة الحجّة في 
الأرض . فمن عرفها وأقرَ بهاء فهو مهاجر. 

١‏ وَالَذِينَ انبَعُوَهُمْ بإخسان4: اللاحقون بالسابقين من القبيلين. أو من اتبعوهم 
بالايمان والطاعة إلى يوم القيامة. 

وفي أصول الكافي ”2: على بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن بكر بن صالح. عن القاسم بن 
بريد قال: حدّثنا أبو عمرو الزبيريّ. عن أبي عبدالله للق قال: قلت له: إن الإيمان'") 
درجات ومنازل. يتفاضل المؤمنون فيها عند الله ؟ 


.١‏ نفس المصدر والمجلّد. .47١‏ 4-7. نفس المصدر والموضع. 
. تفسير القمئى» 707/١‏ 6. نهج البلاغة 78٠‏ ضمن خطبة 189. 
4. الكافى 40/7 :.4١-‏ صدر ح١. .٠‏ المصدر: للايمان. 


الحزء الخامس / سورة براءة ا كاج د مس 2 ام بكر نمي لا ونان الور لواو ا ال لوي اود كر رت 6178 


قال: نعم . 

قتل: صفه لى. رحمك الله؛ حتّى أفهمه. 

قال: إن الله سبّق بين المؤمنين كما يُسبّق بين الخيل يوم الرهان'"'. ثم فضلهم على 
درجاتهم فى السبق إليه. فجعل كل امرئ منهم على درجة سبقه لاينقصه فيها حمه. 
ولاحقة مسي سا ها ولا تتفصوك فاعكرة لاقل يذلاك اراق هده الام واواخيها 
وإلو]”لم يكن للسابق إلى الإيمان فضل على المسبوق. إذا للحق آخر”" هذه الأمّة 
أوّلها. نعم, ولتقدّموهم إذا لم يكن لمن سبق إلى الإيمان الفضل على من أبطأ عنه. 
ولكن بدرجات الإيمان قدم الله السابقين, وبالابطاء عن الايمان أخر الله المقصّرين ؛ 
لأنا نجد من المؤمنين من الآخرين من هو أكثر عملاً من الأوّلين. وأكثرهم صلاة 
وصوماً وحجًَّاً وزكاة وجهاداً وإنفاقا. ولولم يكن سوابى يفضل بها المؤمنون بعضهم 
بعضاً عند الله . لكان الآخرون بكثرة) العمل مقدّمين على الأوّلين. ولكن أبئ الله ويد 
أن يدرك آخر درجات الإيمان أوَلهاء ويقدم فيها من أخرٌ الله أو يؤر فيها من قدم الله. 

قلت: أخبرني عمًا ندب الله وَِكَ المؤمنين عليه من الاستباق إلى الإيمان. 

فقال: قول الله وَكَ: «والسابقون الأوّلون -إلى قوله ‏ ورضوا عنه». فبدأ بالمهاجرين 
الأّلين على درجة سبقهم. ثم ثنئ بالأنصار, ثمَ ثلث بالتابعين لهم بإحسان. فوضع 
كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده. والحديث طويل أخذت منه موضع 
الحاجة. 

وفي كتاب كمال الدين وتمام النعمة". بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالي. عن 
أميرالمؤمنين م2 أنّه قال في أثناء كلام له فى جمع من المهاجرين والأنصار في 
المسجد أيَام خلافة عثمان: فأنشدكم الله . أتعلمون حيث نزلت «والسابقون الأوّلون 


". كذا فى المصدر. وفى النسخ : «الحق اواخر» بدل «للحق آخر». 
؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ: يكثرون. 8. كمال الدين 71/5. ح 16. 


كلم مرل م 666660660660666 000000060000006666666666666... تفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


من المهاجرين والأنصار» و«السابقون السابقون أولئك المقرّبون»”). سئل عنها رسول 
الله يِه فقال : أنزلها الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم. فأنا أفضل أنبياء الله ورسلهء 
وعلىَ بن أبي طالب [ وصيّى ]"' أفضل الأوصياء ؟ 

2 


وفى روضة الكافي 


5 : على بن إبراهيم . ٠‏ عن أبيه. عن ابن أبى عمير ٠عن‏ عمرو بن 


أبى المقدام قال: سمعت أبا عبدالله اقلا يقول: خرجت أنا وأبى . حنّى إذا كنّا بين القبر 
والمنبر إذا هو بأناس من الشيعة. فسلّم عليهم, ثم قال: إنّى والله. لأحبٌ رياحكم 
وأرواحكم. فأعينونى على ذلك بورع واجتهاد. واعلموا أنٌ ولايتنا لاثنال إلا بالورع 
والاجتهاد. ومن ائتمّ منكم بعبد» فليعمل بعمله. أنتم شيعة الله. وأنتم أنصار الله. وأنتم 
السابقون الأوّلون والسابقون الآخرون والسابقون فى الدنيا والسابقون فى الآخرة إلى 
الجنّة. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى مجمع البيان©: واختلف في أوّل من أسلم من المهاجرين. فقيل: أوّل من 
أسلم*؟ خديجة بنت خويلد, ثمّ على بن أبي طالب. وهو قول ابن عبّاس. وجابر ب 
عبادالله. وأنس. وزيد بن أرقم. ومجاهد. وقتادة. وابن إسحاق. وغيرهم. 

قال أنس : بُعِثْ النبئ يي يوم الاثنين. وصلَى على وأسلم يوم الثلاثاء. 

وقال مجاهد وابن إسحاق: إنّه أسلم وهو ابن عشر سنين . وكان مع رسول الله ِل 
أخذه من أبي طالب؛ وضمّه إلى نفسه يربّيه في حجره. وكان معه حتّى بُعث نبياً. 

وووق "أن اباظالتك قال لعلىّ أي بُنيَ» ما هذا الدين الذي آم: منت" عليه ؟ قال: يا 


أبة؛ آمنت بالله وبرسوله وهند كه فنها عا زرية ن:وضارت معه لله : 


.١‏ الواقعة / .,٠١‏ ”. من المصدر. 
"'. الكافى 717-717/8, صدر ح109. ؟. المجمع؛ "/18. 
6. المصدر: آمن. 1. المجمع» ؟/18. 


/ا, المصدر. ر: «انت» بدل آمنث)». 
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فقال له: إن محمّداً لايدعو إلا إلئ خير. فالزمه. 

وروى "عبد الله بن موسى . عن العلاء بن صالحء عن المنهال بن عمر. عن عبّاد بن 
عذال قال سيعت علتاقة يقول: أنا عيذالك واخو وسوله ونا الفندق الأعين لا 
يقولها بعدي إلاكذاب مفتر. صليت قبل الناس بسبع سنين. 
صلّت الملائكة علىَ وعلى على سبع سنين, وذلك أنّه لم يصل فيها أحد غيري وغيره. 

وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكانئ". بإسناده مرفوعاً إلى عبدالرحمن بن عوف . 
فى قوله سبحانه : «والسابقون الأوّلون». 

قال: هم عشرة من قريش . اوّلهم إسلاما على بن ابى طالب . 

٠‏ رَضِ الله عَنْهُمْ4: بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم. 

9 وَرَضُواعَنْهُ 4 : بما نالوا منه من النعمة الدينيّة والدنيويّة. 

(وَاعَدَ لَهُمْ جَنَاتَ تَجْرى نَحْنَها الأنْهَارٌ4 : وقرأ "ابن كثير: «من تحتها» كما هو فى 
سائر المواضع . 

١خَالِدِينَ‏ فِيهًا آبَداً ذَلِكَ القَورٌ المَظِيمُ4©: البالغ فى العظمة حدّ الأعظم منه. 

(وَمِمّنْ حَوْلكُمْ4: أي ممّن حول بلدتكم. يعني المدينة. 

ومِنَ الأَعْرَاب مُنَافَِونَ 4 : قيل")2: وهم جهينة. ومزينة. وأسلم: وأشجع . وغفار. 
كانوا نازلين حولهم. 

د وَمِنْ آهل الْمَدِيئَة4: عطف على «ممّن حولكم». أو خبر لمحذوف. صفته قوله: 

9 مَرَدُوا عَلى النْقَاقِ4: ونظيره في حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. قوله : 


أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متئ أضع العمامة تعرفوني 


". المجمع . 16/7. 4. أنوار التنزيل؛ .]7١/١‏ 


©. أنوار التنزيل؛ .50/١‏ 
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وعلى الأوّل صفة «للمنافقين» فصل بينها وبينه بالمعطوف على الخبر. أو كلام 
مبتدأ لبيان تمرّنهم وتمهّرهم في النفاق. 

د لاتَعْلمُهُمْ4: : لاتعرفهم بأعيانهم . وهو تقرير لمهارتهم فيه وتنوّقهم فى تحامي 
مواقع التهم . إلى حدّ أخفى عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. 

(نخنٌ تَعْلَمُهُمْ4: نطلع على أسرارهم. إن قدروا أن يلبسوا عليك. لم يقدرواأن 
تلمعو غلم 

(سَتَذَيْهُم مَرَتيْن 4 : قيل 2: بالفضيحة والقتل. أو بأحدهما وعذاب القبر. أو بأخذ 
الزكاة ونهك الأبدان. 

وفى الجوامع ”؟: ضربٌ الملائكة وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم. 
وعذاب القبر. 

تم يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيم 4©: إلى عذاب النار. 

<وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بذَنُوبهم 4 : ولم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة. 

قيل : وهم طائفة من المتخلفين, أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد لما بلغهم 
ما نزل فى المتخلفين. وقدم رسول الله ييه فدخل المسجد على عادته. فصلى 
وتعيو ل عور ال سير كروله الي افير اد ابكار الجمور حي علوي 
فقال: وأنا أقسم ألا أحلهم حنّى أؤمر فيهم. فنزلت. فأطلقهم . 

<١خَلَطُوا‏ عَمَّلاً صَالِحاً وَآَخَرسَينَا4: خلطوا العمل الصالح الذي هو إظهار الندم 
والاعتراف بالذنبء بآخر سئء هو التخلف وموافقة أهل النفاق. 

و«الواو» إمّا بمعنى الباء؛ كما فى قولهم : بعت الشاء شاة ودرهما. أو للدلالة علئ أن 
كل واحد منهما مخلوط بالآخر. 


7 انوار التنزيل, 1/١‏ 
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(عَسَى اله أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ4: أن يقبل توبتهم. وهى مدلول عليها بقوله: «اعترفوا 
بذنوبهم». 

ؤإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيِمُ4(©: يتجاوز عن التائب. ويتفضّل عليه. 

وفي أصول الكافي”: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد؛ عن على بن حسّان. 
تعس ون كو لقان قا متسر اظاه لمن لطر حار جاكد ارده 
سيّئاً. فأولئك قوم مؤمنون يحدثون فى إيمانهم من الذنوب التى يعيبها المؤمنون 
ويكرهونها. فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. 

وفي تفسير العيّاشئ ": عن محمّد بن خالد بن الحجاج الكرخيّ. عن بعض 
أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: قال أبوجعفر نئِة في قول الله [ «خلطوا عملاً صالحا 
وآخر سيّئاً عسى الله أن يتوب عليهم» والعسى من الله واجب. وإِنّما نزلت فى شيعتنا 
المذانبية»: 

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر”. رفعه إلى الشيخ في قوله تعالى :]29 «خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيئاً». قال: اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطيّار, ثمّ تابوا. 

ثم قال: ومن قتل مؤمناء لم يوفق للتوبة؛ إلا أن الله لم يقطع طمع العباد ورجاءهم 
منةه . 

قال: وقال هو أو غيره: إنّ «عسئ» من الله واجب. 

عن زرارة”*» عن أبي جعفر ظِةٍ في قول الله: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا 
عملاً صالحاً وآخر سيّئاً». 

قال: أولئك قوم مذنبون؛ يحدثون فى إيمانهم من الذنوب التى يعيبها المؤمنون 
ويكرهونها. فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. 
١‏ الكافي 4ح 1 31 تفسير العيّاشىّ ل ندا 


*. نفس المصدر والمجلّد 1١5-1١8‏ ح7١٠.‏ 2 4. من المصدر. 
4. نفس المصدر والمجلّد ٠١7‏ ح؟١٠.‏ 
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عن زرارة”؛ عن أبي جعفر نقِةْ قال: قلت له: من وافقنا من علوي أو غيره؛ تولّيناه. 
ومن خالفناء برئنا منه من علوىّ أو غيره؟! 

قال :يا زرارة» قول الله أصدق من قولك: «خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً». 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم”": قوله وَِقَ: «وآخرون إلى قوله إن الله غفور رحيم» 
نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر. وكان رسول الله يي لما حاصر بنى قريظة. قالواله: 
ابعث إلينا أبا لبابة نستشره فى أمرنا. ش 

فقال له رسول الله يَفِيُْ : [يا أبالبابة ]ات حلفاءك ومواليك. 

فأتاهم . فقالوا له : يا أبالبابة» ما ترئ, أننزل على ما حكم به محمّد ؟ 

فقال: انزلواء واعلموا أن حكمه فيكم هو الذبح وأشارإلى حلقه ثمّ ندم على ذلك . 

فقال: خنت الله ورسوله. 

ونزل من حصنهم. ولم يرجع إلى رسول الله يبي . ومرّ إلى المسجد وشد فى عنقه 
حبلاً؛ ثم شدّه إلى الأسطوانة التي تسمئ : أسطوانة التوبة. وقال: لا أحلّه حتّى أموت أو 
يتوب الله على . 

فبلغ رسول الله يَيثِيْهْ ذلك. فقال: أما لو أتاناء لاستغفرنا الله له. فأمًا إذا قصد إلى ربّه. 
فالله أولئ به. 

وكان أبولبابة يصوم النهار. ويأكل بالليل ما يمسك به نفسه9©). فكانت بنته تأتيه 
بعشائه وتحله عند قضاء الحاجة. فلمّاكان بعد ذلك ورسول الله ييه فى بيت أمّ سلمة. 
نزلت توبته. 

فقال: يا أم سلمة, قد تاب الله على أبى لبابة. 

فقال: يا رسول الله. أفأؤذنه بذلك؟ 


فتمال: لتفعلن . 


7014 -707/١ تفسير القمتء‎ ." .١٠١ نفس المصدر والموضع. ح‎ .١ 
,.4 وذ من المصدر. 4 المصدر: «رمقهه» بدل انفسة‎ 
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فأخرجت رأسها من الحجرة» فقالت: يا أبالبابة؛ أبشر فقد تاب الله عليك . 

فقال: الحمد لله . 

فوثب المسلمون ليحلوه. فقال: لا والله؛ حتّى يحلني رسول الله يَليهُ. 

فجاء رسول الله ييه فقال: يا أبالبابة قد تاب الله عليك توبة لو ولدت من أمَك 
[يومك ]هذا لكفاك. 

فقال: يا رسول الله. أفأتصدّق بمالى كله ؟ 

قال: لا . 

قال: فبثلشيه ؟ 

قال: لا. 

قال: فبنصفه ؟ 

قال: لا. 

قال: فبثلثه ؟ 

قال: نعم . 

فأنزل الله : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً عسى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة إلى قوله -هوالتوّاب 
الرحيم». 

«خذ مِنْ آَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4: في تفسير علئ بن إبراهيم ”©: نزلت حين أطلق أبولبابة 
وضمن ماله للتصديق. 

( تُطَهُرّهُعْ4: عن الذنوب. أو حب المال المؤدّي بهم إلى مثله. 

وقرئ”: «تطهّرهم». من أطهره؛ بمعنى : طهّره. و«تطهّرهم» بالجزم ‏ جواباً للأمر. 


١‏ من المصدر. 
". نفس المصدر والموضع. والعبارة خلاصة من الحديث السابق. والظاهر أن المؤلف نقلها من تفسير 
الصافى ظناً بأنها غير الحديث السابق. *. أنوار التنزيل. .471/١‏ 


013 ادكه عو وو ةنو ارو با اومايان اده اوكا وسور وله با للطدر كنوالناكائق وبر العزانت 


<وَْرَكُيهِمْ بهَا4: وتنمى بها حسناتهم؛ وترفعهم إلى منازل المخلصين. 

رَصَل عَلَبْهِنْ4: واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم . 

(إنَ صَلَوَائَك سَكَنٌّ لَهُعْ4: تسكن إليها نفوسهم وتطمئنّ بها قلوبهم. وجمعها 
لتعدد المدعوٌ لهم . 

وقرأ" حمزة والكسائى وحفص بالتوحيد. 

9 وَالْهُ سَمِيعٌ 4 : باعترافهم . 

وعليم »و : بندامتهم. 

وفى مجمع البيان”": عن النبى يي أنّه كان إذا أتاه قوم بصدقتهم. قال: اللهمّ صل 
عليهم . 

وفى تفسير العيّاشى : عن الصادق نيه أنه سئل عن هذه الآية: أجارية هي في 
الإمام بعد رسول الله كَ ؟ 

قال: نعم . 

وفى عوالى اللثالى 29: وروي أن الثلاثة الذين تخلفوا فى غزوة تبوك لمّا نزل في 
حمّهم «وعلى الثلاثة الذين خلفوا» الآية؛ وتاب الله عليهم. قالوا: خذ من أموالنا 
صدقة يا رسول الله. وتصدّق بها وطهّرنا من الذنوب. 

فقال يي : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا. 

فنزل «خذ من أموالهم صدقة». [ فأخذ ]"' منهم الزكاة المقرّرة [شرعاً ]9. 

وفى تفسير العيّاشى ): [عن زرارة ]")عن أبى عبدالله يِه قال: سألته عن قول الله : 


.١‏ نفس المصدر والموضع. ”. المجمع؛ ؟/ما. 

*'. تفسير العيّاشى ,1١7/7‏ ح١١١‏ بتصرّف فى صدره. 

؛. عوالي اللثالى 79/7 ح178. 4. ليس فى المصدر. 

1ى/. من المصدر. . تفسير العيّاشي .31١1//7‏ ح117. 


8 من المصدر. وفى النسخ: «عن على بن حنان الواسطى . عن بعض أصحابنا». وهي نفس صدر الحديث 
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«خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها أهو قوله: «وآتوا الزكاة» ؟ 

قال: قال: الصدقات في النبات والحيوان. والزكاة في الذهب والفضة. وزكاة 
الصوم. 

وفى أصول الكافى 7: حسين بن محمّد بن عامر. بإسناده رفعه قال: قال أبو 
عبدالله لجل : من زعم أنّ الإمام يحتاج إلى ما فى أيدي الناسء فهو كافر. إنّما الناس 
يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله وَيِكَ: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم 
بها». 

محمّد بن يحيى "عن أحمد بن محمّدء عن ابن فضّال عن ابن بكير قال: سمعت 
أباعبدالله .اللا يقول :إِنّى لآخذ من أحدكم الدرهم. وإِنّى لأكثر أهل المدينة مالاً. ما أريد 
بذلك إلا أن تطههّروا. 

وفى الكافى 7": عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً. عن 
ابن محبوب . عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبدالله للئْلا : لما نزلت آية الزكاة «خذ من 
أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها» وأنزلت فى شهر رمضان. فأمر رسول الله عله 
مناديه فنادئ فى الناس : إن الله فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة. ففرض 
الله وك عليهم من الذهب والفضة. وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ومن 
الحنطة والشعير والتمر والزبيب. فنادى بهم '* بذلك فى شهر رمضان. وعفا لهم عمًا 
سوئ ذلك. 

قال: ثم لم يفرض بشىء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل. فصاموا 
وأفطروا. فأمر مناديه فنادئ فى المسلمين : أيّها المسلمون, زكّوا أموالكم تُقبّل 
صلاتكم . 


.١‏ الكافى ,277/١‏ ح١.‏ 3 نفس المصدر والمجلد 574 ح7 
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ثم( قال: ثم وجه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق2). 

ألم يَعْلّمُواة: الضمير ما للمتوب عليهم؛ والمراد: إن يُمككّن فى قلوبهم قبول 
توبتهم والاعتداد بصدقاتهم. أو لغيرهم. والمراد به التتخصيص عليهما. 

أن الله هُوَ يَمبَل النَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ4:إذا صحّت. وتعديته «بعن» لتضمّنه معنى 
التجاوز. 

١‏ وَيَأْحُدَُ الصَّدََات 4: يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدَي بدله. 

وفى كتاب الخصال7: عن حفص 9 بن غياث النخعى قال : قال أبو عبد الله اثلا : لا 
خير فى الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل يزداد في كل يوم إحساناً. ورجل يتدارك ذنبه 
التو ران لط بالتونة بوالقة» لو سععد عق يحلل عونا قال انيف الا برالا يا ا 
البيت. 

عن أميرالمؤمنين ”لفلا حديث طويل. وفيه: إذا ناولتم السائل شيئاًء فاسألوه أن 
يدعو لكم. فإِنّه يجاب له فيكم ولايجاب في نفسه؛ لأنْهم يكذبون وليرة الذي ناوله 
يده إلى فيه فيقبّلهاء فإن الله وك يأخذها قبل أن تقع في يده كما قال وك «ألم يعلموا أن 
الله -إلى قوله ‏ ويأخذ الصدقات». 

وفي كتاب التوحيد”2. بإسناده إلى سليمان بن مروان": عن أبي عبدالله كه 
حديث طويل. وفيه يقول مَىِة : والقبض منه كد فى وجه آخر الأخذ. والأخذ فى وجه 
القبول منه. كما قال: «ويأخذ الصدقات» أي يقبلها من أهلهاء ويثيب عليها. 

وفى كتاب ثواب الأعمال9): عن أبي جعفر ليا قال: قال على بن أبى طالب لظ : 


.١‏ ليس فى المصدر. 

؟. الطسق : كفلس : الوظيفة من خراج الأرض المقرّرة عليها. فارسئّ معرب. 

"'. الخصال 4١‏ ح55. غ. أ.ب: «جعفر» بدل «حفص». 
6. الخصال. .1١5‏ 1. التورحيد .115-11١‏ ضمن ح؟. 
. المصدر: سليمان بن مهران. 8. ثواب الأعمال 179 ,17١‏ ح137. 


الجزء الخامس / سورة براءة ان 
تصدّقت يوماً بدينار. فقال لي رسول الله يلي : أما علمت يا على . أن الصدقة 7 لاتخرج 
من يده حبَّى تفك عنها من لحيى "2 سبعين شيطاناً كلهم يأمره بأن لا يفعل. وما تقع في 
يد السائل حتى تقع فى يد الربٌ عله. ثم ثم تلا هذه الآية: «ألم يعلموا إلى قوله .هو 
التاب الرحيم». 

وفي تهذيب الأحكام: محمّد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمّد بن خالد؛ عن سعدان بن مسلم؛ عن معلى بن خنيس . عن أبى عبدالله ليه قال: 
إن الله لم يخلق شيئاً إلا وله خازن يخزنهء إلا الصدقة فإنّ الربٌ يليها بنفسه. وكان أبى إذا 
د رعرع رقو وو لحني كز ا ررقم اتاد ركه طن فقن هالعا نل 
والحديث طويل ا 

وفى تفسير العيّاشى : ():عن محمّد بن مسلم. .عن أبى عبدالله ليه قال : مامن شىء 
إلا كل به ملك إلا الصدقة فإنها تقع في يد الله. 

عن أبى بكر ”)عن السكونى عن جعفر بن محمّد. عن أبيه ]عن آبائه قال: قال 
رسول الله يي : خصلتان لاأحبّ أن يشاركنى فيهما أحد: وضوئي. فإنَّه من صلاتي . 
وصدقني من يدي إلى يد السائل . فإنها تقع في يد الرب . 

عن محمّد بن مسلم 9 عن أحدهما ِيّه يا قال : كان علىَ بن الحسين صلوات الله 
عليهما إذا أعطئ السائل. قبّل يد السائل . 

فقيل له : لم تفعل ذلك ؟ 

قال: لأنها تقع فى يد الله قبل يد العبد. 

وقال: ليس من شىء إلا وُكُل به ملك. إلا الصدقة فإنّها تقع في يد الله. 


.١‏ المصدر: صدقة المؤمن. ”. اللحيان : العظمان اللذان تنبت اللحية على بشرتهما. 
8. نفس المصدر والموضع. ح6١١. .1١‏ من المصدر. 


. نفس المصدر والموضع. ح117. 
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قال الفضل : أظنّه يقبّل الخبزء أو الدرهم. 

عن مالك , بن عطيّة 29 عن أبي عبدالله مْليِةٍ قال: قال علىّ بن الحسين صلوات الله 
عليهما: ضمنت على ربَّى أن الصدقة لاتقع فى يد العبد حتّى تقع فى يد الربٌّ. وهو 
قوله: «وهو يقبل التوبة عن عبادة ويأخذ الصدقات». 

وفى الكافى” "©: عن الصادق عليه : إن الله يقول : ما من شىء إِلَّا وقد وكّل 7 
ا ال 0 د 
بشقٌ التمرة؛ فأربيها له كما يربى الرجل فلوه”' وفصيله”". فيأتى يوم القيامة وهو 

( وَآنَّ الله هُوَ النَّوّابُ الرّحِيِمُ 4(: فإنّ من شأنه قبول توبة التائبين والتفضّل عليهم. 

(وَقل اعمّلوا4 : ما شئتم . 

١‏ فَسَيْرَى الله عَمَلكُمْ 4: فإنّه لايخفئ عليه . خي ركان أو شرًا. 

١‏ وَرَسُولهُ وَالمُؤْمِنُونَ: وفي تفسير العيّاشي": عن محمّد بن مسلم. عن 
أحدهما ليغ قال: سئل عن الأعمال: هل تُعرض على رسول الله يدو ؟ 

فقال: مافيه شك. 

قيل: أرأيت قول الله كبِكّ: «وقل اعملوا» ما شئتم "إلى قوله «والمؤمنون». 

قال: لله شهداء فى أرضه*) 

عن أبى بصير "2: عن أبي عبدالله فا : أن أبا الخطاب كان يقول:إِنّ وضول اه 


.١‏ نفس المصدر والموضعء ح8١١.‏ ”. الكافي 49/6, ح1. 

“". المصدر: وكلت. غ. المصدر: [له ]. 

6. كذا فى المصدر. وفى ب: فصله. وفى سائر النسخ : فضله. والفلو. الفلوَ : الجبحش أو المهر يفطم أو يبلغ 
السّنة. 5 النضل اك ذا فصل من امّه. 


4. كذا في المصدر. وفى النسخ: الله شهد فى أرضه. 
.٠‏ تفسير العيّاشى .٠١9/7‏ 


الجزء الخامس / سورة براءة مقع ان اماكه اه ةط شا انالك قم وااا ساو وان الله 
تعرضّن عليه أغمال أمنه كل تدميين: 

فقال أبوعبدالله كل : هو هكذا. ولكنّ رسول الله يفيه ُتعرض عليه أعمال أمّته كل 
صباح ومساء ”'أبرارها وفجّارهاء فاحذروا. وهو قول الله تبارك وتعالى: «فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون». قال تعرض على رسول الله بيب أعمال أمّته كل صباح 
ومساء. أبرارها وفجّارها. فاحذروا. 

عن زرارة”""؛ عن بريد العجلىّ قال: قلت لأبى جعفر اث فى قولالله: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 

فقال: ما من مؤمن يموت ولاكافر يوضع فى قبره. حتى يُعرض عمله على رسول 
لله ييه وعلئ ليه فهلمَ إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد. 

وقال أبو عبدالله "لظ : «والمؤمنون» هم الأئمّة 2( . 

عن محمّد بن مسلم 9؛ عن أبى عبدالله يِه «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله». 

قال: إن لله شاهد فى أرضه.ء وأنّ أعمال العباد تُعرض على رسول الله يرثي . 

عن محمّد بن حسّان الكوفي ”.عن محمّد بن جعفرء عن أبي عبدالله يه قال: إذا 
كان يوم القيامة؛ نُصب منبر عن يمين العرش له أربع وعشرون مرقاة. ويجيء على بن 
أبي طالب َلئّْةُ وبيده لواء الحمد. فيرتقيه ويركبه وتعرض " الخلائق عليه . فمن عرفه. 
دخل الجنّة. ومن أنكره. دخل النار. وتفسير ذلك فى كتاب الله : «قل اعملوا إلى قوله ‏ 
والمؤمنون». 

[ قال: هو والله. أميرالمؤمنين على بن أبى طالب صلوات الله عليه ]/". 


١‏ ليس فى المصدر: مساء. 

". نفس المصدر والصفحة؛ ح178١.‏ وفيه: [ عن زرارة ] بدل «عن زرارة». 

'". نفس المصدر والصفحة, ح56١.‏ غ. نفس المصدر والصفحة. ح55١.‏ 
6. نفس المصدر والمجلد ال حلا ؟١ا.‏ 

1. كذا في المصدر. وفى النسخ : «يذكره ويعرض» بدل «يركبه وتعرض». 

/. من المصدر. 
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وفي أمالي شيخ الطائفة 8:7 بإسناده إلى عمر بن أذينة قال: كنت عند أبي 
عبدالل عه فقلت له: جعلت فداك. قوله قََكَ: «قل اعملوا -إلى قوله ‏ والمؤمنون». 

قال : إيّانا عنئ . 

وفى أصول الكافى ”: أحمد. عن عبدالعظيم, عن الحسين بن صباح 29. عمّن 
أخبره قال: قرأ رجل عند أبى عبدالله نظ هذه الآية. 

فقال: ليس هكذا هى. إِنّما هي: «والمأمونون». فنحن المأمونون. 

محمّد بن يحيى 2, عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد. عن القاسم بن 
محمّد. عن على بن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن أبي عبدالله بق قال: تُعرض 
الأعمال على رسول الله يَِيْهْ أعمال العباد كل صباح. أبرارها وفجّارها فاحذروه. وهو 
قول الله وِبَكْ: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله») وسكت. 

عدة من أصحابنا*. عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيد, عن النضر بن 
سويد. عن يحيى الحلبئ. عن عبدالحميد الطائي. عن يعقوب بن شعيب قال: سألت 
أبا عبدالله لليِةِ عن قول الله كَبْكَ: «اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 

قال: هم الأئمّة. 

على بن إبراهيم "©: عن أبيه ؛ عن عثمان بن عيسى . عن سماعة . عن أبي عبد الله نلق 
قال: سمعته يقول: ما لكم تسوؤون رسول الله عَيوه. 

فقال له رجل : فكيف نسوؤه؟ 

فقال: أما تعلمون أنّ أعمالكم تُعرض عليه؟ فإذا رأئ فيها معصية. ساءه ذلك . 


فل تسوؤوا رسول الله يََييْةُ وسرّوه. 


.15ح.471/١ أمالى الطوسيء ؟/57. ”. الكافي‎ .١ 
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على 7" عن أبيه . عن القاسم بن محمّد الزيّات. عن عبدالله بن أبان الزيّات”' وكان 
مكيناً عند الرضا عه قال: قلت للرضا هذ : ادع الله لى ولأهل بيت . 

فقال: أو لست أفعل ؟ والله. إن أعمالكم لتُعرض على فى كل يوم وليلة. 

قال: فاستعظمت ذلك . 

فقال: أما تقرأكتاب الله ِنِكَ: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»؟ 
قال: هو والله . على بن أبى طالب طلئة 9". 

أحمد بن مهران, عن محمّد بن على عن أبى عبدالله الصامت. عن يحيى بن 
مساور. عن أبى جعفر مذ أنه ذكر هذه الآية «فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 

عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد, عن الوشّاء قال :سمغت الرضبايكة 
يقول: إن الأعمال تُعرض على رسول الله عَلِيِ أبرارها وفجّارها. 
وفى تفسير على بن إبراهيم "): حد ثنى أبي؛ عن حنان بن سدير, عن أبيه؛ عن أبي 
جعفر اثلا قال : قال رسول الله يي : مقامى بين أظهركم خير لكم. فإنّ الله يقول: «وما 
كان الله ليعذ بهم وأنت فيهم»”". ومفارقتى إيّاكم خير لكم. 

فقالوا:يا رسول الله. مقامك بين أظهرنا خير لنا. فكيف يكون مفارقتك خير لنا؟ 

فقال: أمًا مفارقتي إِيّاكم خير لكم ؛ فلانه يُعرض على كل خميس واثنين أعمالكم . 
فماكان من حسنة. حمدت الله عليها. وما كان من سيّئة. استغفرت [الله ]”*) لكم . 

عن أبى عبدالله ”322 : إن أعمال العباد تُعرض على رسول الله يديه كل صباح . 


.١‏ الكافى ١5كاحغ.‏ ". المصدر: «عن الزيات» بدل «الزيات». 
". يعنى : عليًاً وأولاده الائمّة ه25 قاله الفيض فى الوافى. 
.١‏ تفسير القمئى. ١//ا59.‏ . الانفال / 70 


6. من المصدر. 9. تفسير القمئ. 704/١‏ 
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أبرارها وفجّارها. فاحذرواء فليستحي 7 أحدكم أن يُعرض على نبيّه العمل القبيح. 

وفي كتاب جعفر بن محمّد الدوريستي ”": بإسناده إلى أبي ذرَ لله عن النبئ َي 
أنه قال: تُعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة. فى يوم الاثنين 
والخميس ٠‏ فيغفر لكل عند مؤفن: الا عدا كالك بيقه وتيك اس و 

وَسَترَدُونَ إِلَى عَالِم القَيِبٍ وَالشَّهَادَة4: بالموت. 

(تَبتبَنْكُمْ بمَا كُكُمْ تَعْمَلُونَ4(©): بالمجازاة عليه 

مُرْجَونَ4: مؤخَرون. أي موقوف أمرهم. من أرجأته : إذا أخرته. 

وقرأ”؟ نافع وحمزة والكسائي وحفص : «مرجون» بالواو. وهما لغتان. 

. لأمرٍاله4: في شأنهم‎ ١ 

(إم يُعَذَيْهُمْ) : إن أصروا على النفاق. 

9 وَِمًا ينُوبُ عَلَيْهِمْ4: إن تابوا. 

( وَانْهُ عَلِيمَ 4: بأحوالهم. 

وقرئ'': «والله غفور رحيم). 

اذى كاب عادو لواو ا 1 يا قال: 
حجنن مححيسه 0 عبدالله ِل عن قول اش وَبَكَ: دالا 
المستضعفين)2). 

قال: هم أهل الولاية. 
.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ : وليستحبى. ؟. نورالثقلين 7114/1, 1772 عنه. 


". أنوار التنزيل؛ .471١/١‏ ؛. نفس المصدر والموضع. 
6. المعانى .75١7‏ ح/ ١‏ النساء / ١ ٠‏ 
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قلت: وأيّ ولاية؟ 

قال: إنّها ليست بولاية فى الدين. لكنها الولاية فى المناكحة والموارثة والمخالطة. 
وهم ليسوا بالمؤمنين, ولا بالكفّار. وهم المرجون لأمر الله. 

وفى أصول الكافي ”): محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن 
مع احى اققان بحن اتوي ل عر دن ا قال: سألت أباعبدالله لثّة عن 
المستضعفين ؟ 

فقال: هم أهل الولاية. 

فقلت: أي ولاية ؟ 

فقال: أماإِنّها ليست بالولاية فى الدين. ولكنها الولاية فى المناكحة والمخالطة 
والموارثة. وهم ليسوا بالمؤمنين, ولا بالكفار. ومنهم المرجون لأمر الله صَد. 

محمّد بن يحيى ". عن أحمد بن محمّد؛ عن على بن الحكم, عن موسى بن بكر. 
عن زرارة؛ عن أبى جعفر ميد فى قول الله تعالى: «وآخرون مرجون لأمر الله». 

قال: قوم كانوا مشركين. فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين. ثم 
إنهم دخلوا فى الاسلام. فوحدوا الله وتركوا الشرك. ولم يعرفواالايمان بقلوبهم. 
فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة. ولم يكونوا على جحودهم. فيكفروا فتجب 
لهم النار. فهم على تلك الحال «إمّا يعذّبهم وإمّا يتوب عليهم». 

وفي تفسير علي بن إبراهيم”©: حدثني أبي , عن يحيى بن [أبي ]9 عمران. عن 
يونسء عن أبى الطيّار قال: قال أبوعبدالله لها : المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين. 
قتلوا حمزة. وذكر كما نقلنا عن زرارة عن أبي جعفر كذ سواء. 

وفي أصول الكافي : عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد عن على بن حسّان. 


.١ح‎ 4017 الكافي 405/1. ح 6. ". نفس المصدر والمجلّد.‎ .١ 


6. الكافي “الح 5. 


1 أ عساوو ةعبان اطسق امحوساو ود كو وي لتر كبر الد فاق وبضرالمرالنن 


عن موسى بن بكر الواسطئ؛ عن رجل قال: قال أبو جعفرءظِة : المرجون قوم 
مشركون, فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين. ثم إِنّهم بعد [ذلك ]7) 
دخلوا فى الإسلام؛ فوحدوا [الله ]"' وتركوا الشرك. ولم يكونوا يؤمنونء فيكونوا من 
المؤمنين. ثم إنهم لم يؤمنواء فتجب لهم الجئة. ولم يكفروا. فتجب لهم النار. فهم في 
0 

وفى تفسير العيّاشىّ ": عن هشام , بن سالم. عن أبى عبد الله لا لي فى قول الله: 
وا غرووة افع فوا ةريون علطو يان جانها |41 درا درون ف رونلا دراه 

قال: هم قوم من المشركين أصابوا دماء من المسلمين. ثم أسلموا. فهم المرجون 
لأمر الله . 

عن زرارة”؟ وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر يه 0 ا قالا : 
المرجون, هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنين وسلموا من" المشركين 
أسلموا بعد تأخحره9" فإمًا يعذّبهم. وإمّا يتوب عليهم. 

قال حمران9؟: سألت أبا عبدالله ليلا عن المستضعفين ؟ 

قال: هم ليسوا بالمؤمن ولا بالكافر29. وهم المرجون لأمر الله. 

وعن ابن الطيّار ١‏ قال : قال أبوعبدالله ميا : الناس على ست فرقء. يؤولون""'؛إلى 
ثلاث فرق: الإيمان والكفر والضلال. وهم أهل الوعد الذين وُعدوا الجنّة والنار. وهم 
المؤمنون. والكافرون. والمستضعفون. والمرجون لأمر الله ؛ إمَا يعذبهم وإمّا يتوب 


.١‏ من المصدر. ؟. من المصدر. 

". تفسير العيّاشى 1١١/7‏ ح178. ؛. ما بين المعقوفتين ليس فى المصدر. 

©. نفس المصدر والموضع. ح59١.‏ 

. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «سألوا» بدل «سلموا من». 

/. المصدر: تأخر. 8. تفسير العيّاشى 1١١/7‏ ذيل ح150. 

8. المصدر: بالمؤمنين ولابالكفار. .٠‏ نفس المصدر والمجلّد 111-١١١‏ ح١15,‏ 
ا +المضدن: تؤترق: 


الجزء الخامس / سورة براءة + اتمطاة واتسنا اساي لس امال له امام مه وح كلاج أل و اام كو همه 
عليهم: والمعترفون بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. وأهل الأعراف . 

عن الحارث ""2: عن أبى عبد الله لي : قال: سألته : بين الايمان والكفر منزلة ؟ 

فقال: نعم. ومنازل لو يجحد شيئاً منهاء أكبّه الله فى النار. بينهما آخرون مرجون 
لآمر الله [ويضهما المستفهفون ]""أوبيتهها اخرون خلطوا عملا صالحا واجريستنا. 
وبينهما قوله: «وعلى الأعراف رجال»”". 

عن زرارة © عن أبي جعفر مذ قال: المرجون لأمر الله قوم كانوا مشركين. فقتلوا 
مثل حمزة وجعفر وأشباههما”. ثم دخلوا بعد فى الإسلام. فوحّدواالله وتركوا 
الشرك. ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم. فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنة. ولم 
يكونوا على جحودهم. فيكفروا فتجب لهم النار. فهم على تلك الحال. إمًا يعذبهم 
وإمًا يتوب عليهم. 

قال أبو عبدالله مْظِة يرى فيهم رأيه"". 

قال: قلت : جعلت فداك. من أين يرزقون؟ 

قال : من حيث شاء الله . 

وقال أبو إبراهيم ميا هؤلاء يوقفهم حتّى يتبيّن "' فيهم [ رأيه ]/0. 

و وَالذِينَ انَحَذُوا سَنْجداً4: عطف على «وآخرون مرجون». أو مبتدأ خبره 
محذوف. أي وفيمن وصفنا «الذين اتخذوا». أو منصوب على الاختصاص. 

وقرأ"' نافع وابن عامرء بغير واو. 

في الجوامع “: روي أن بنى عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء وصلّى فيه رسول 


.١‏ نفس المصدر والمجلّد 1١١‏ ح15١.‏ ؟. من المصدر. 

*. الأعراف /43. 5. تفسير العيّاشى 111/15 ح157. 

©. كذا فى المصدر. وفى النسخ : أشباههم. 7. كذا فى المصدر. وفى النسخ :ترى فيهم راية. 
7. المصدر: يرى. 4. من المصدر. 
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لله يي حسدتهم إخوتهم بنو غنم بن عوفء وقالوا: نبني مسجداً نصلّى فيه ولا 
نحضر جماعة محمّد. فبنوا مسجداً إلى جنب مسجد قباء. وقالوا لرسول الله يْيةْ وهو 
يتجهّز إلى تبوك:إِنَا نحبٌ أن تأتينا فتصلَّى لنا فيه. 

فقال: إنى على جناح سفر. 

ولمًا انصرف من تبوك, نزلت. فأرسل من هدم المسجد وأحرقه. وأمرأن يتَخذ 
مكانه كناسة تلقئ فيها الجيف والقمامة. 

« ضرّاراً4: مضارّة للمؤمنين ؛ أصحاب مسجد قباء . 

<وَكُفْرا4: وتقوية للكفر الذي يضمرونه. 

( وَتَفْريقا بئْنَ المُؤْمِنِينَ 4: يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة فى مسجد قباء. 
وأرادوا أن يتفرّقوا عنه وتختلف كلمتهم . 

< وَارْصَاداً4: وإعداداً وترقبا. 

(لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْل4: يعني أبا عامر الراهب. 

قيل (": نوه على قصد أن يؤمّهم فيه أبو عامر. إذا قدم من الشام . 

«من قبل» متعلق «بحارب». أو «باتنّخذوا» أى انَخْذوا مسجداً من قبل أن ينافق 
هؤلاء بالتخلف . 

وفى الجوامع”': إِنّه كان قد ترهّب في الجاهليّة. ولبس المسوح. فلمًا قدم 
النبئ يَيْةِ المدينة. حسده وحرّب عليه الأحزاب. ثم هرب بعد فتح مكة. وخرج إلى 
الروم وتنصّر. وكان هؤلاء يتوقعون رجوعه إليهم. وأعدّوا هذا المسجد له ليصلى فيه 
ويظهر على رسول الله مََيِه. 

وإنّه كان يقاتل رسول الله يفيه في غزواته, إلى أن هرب إلى الشام؛ ليأتي من قيصر 
بجنود يحارب بهم رسول الله يَيْْةٌ ومات بقنسرين 7 وحيداً. 


.187 تفسير الصافي. 7070/1 ؟. الجوامع.‎ .١ 
كذا فى المصدر. وفى النسخ: «بعترين» بدل «بقنسرين».‎ ." 


الحجزء الخامس / سورة براءة اا 

١‏ وَلَيَْلِفُنَ إنْ آرَدْنَا إل الْحْسْئَ 4: ما أردنا بنيانه إلا الخصلة الحسنئ. أو الارادة 
الحسنئ. وهى الصلاة والذكرء والتوسعة على المصلّين. 

١‏ وَائهُ يَشْهَدُ إنْهُمْلَكَاذْبُونَ4©: فى حلفهم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم :كان سبب نزولها أنّه جاء قوم من المنافقين إلى 
رسول الله يَيِيّ. فقالوا: يا رسول الله. أتأذن لنا أن نبنى مسجداً فى بنى سالم للعليل 
والليلة المطيرة والشيخ الفاني . فأذن لهم رسول الله يديه وهو على الخروج إلى تبوك. 
فقالوا:يا رسول الله. لو أتيتنا فصأيت فيه. 

قال: أنا على جناح السفر. فإذا وافيت إن شاء الله أتيته فصليت فيه. 

فلمًا أقبل رسول الله يَيْيْةُ من تبوك, نزلت عليه هذه الآية فى شأن الببجد وأبي 
عامر الراهب. وقد كانوا حلفوا لرسول الله يَيْة إنهم يبنون ذلك للصلاح والحسنى. 
فأنزل الله على رسوله: «والّذين اتتخذوا مسجداً» الآية. قال: «وإرصاداً لمن حارب الله 
ورسوله من قبل» يعني : أباعامر الراهب . كان يأتيهم. فيذكر رسول الله عل وأضحانة: 

وفى تفسير الإمام 32027 عند قوله: «لا تقولوا راعنا وقولوا» من سورة البقرة: أن 
رسول الله يَيفِيْةُ كان تأتيه الأخبار عن صاحب دومة الجندل 2 وكانت تلك النواحى له 
مملكة عظيمة* مما يلى الشام. وكان يهدّد رسول الله يِه بقصده وبقتل ”2 أصحابه. 
وكان أصحاب رسول الله يي خائفين وجلين من قبله. 


قال: ثم إن المنافقين اتّفقوا وبايعوا لأبى عامر الراهب الذي سمّاه رسول الله يليه : 


.١‏ تفسير القمئ 7٠86/١‏ . تفسير العسكرى 48١‏ ح 1094 ببعض الاختلاف. 
". البقرة / .٠١4‏ 
؛. دومة الجندل: حصن عادي بين المدينة والشام يقرب من تبوك. وهى أقرب إلى الشام وهى لفصل بين 
الشام والعراق. وهى احدى حدود فدك. ويقال:إِنّها تسمّى بالحوف. 
قال الجوهريّ وأصحاب اللغة : يقولون بضمٌ الدال وأصحاب الحديث يفتحونها. 
. كذا في المصدر. وفي النسخ: «وكان ملك النواحى له مملكة عظيمة». 
1. المصدر: «بأن يقصده ويقتل» بدل «بقصده وبقتل». 
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الفاسق. وجعلوه أميراً ونجعوا”'له بالطاعة. 

فقال لهم : الرأي أن أغيب من المدينة؛ لثلاً أنّهم إلى أن يتم تدبيركم. وكاتبوا أكَيْدٍر 
صاحب دومة الجندل. ليقصد المدينة. 

فأوحى الله تعالى إلى محمّد. وعرّفه ما أجمعوا عليه من أمره. وأمره بالمسير إلى 
تبوك . 

وكان رسول الله يََِبُةُ كلما أراد غزواً. ورّئ بغيره. إلا غزاة تبوك. فإنّه أظهر ماكان 
يريده وأمرهم أن يتزوّدوا لها. وهى الغزاة التي افتضح فيها المنافقون. وذمّهم الله في 
تتبطهم عنها. وأظهر رسول الله يي ما أوحى الله تعالى إليه أنّ الله سيظهره بِأكَيْدٍر حنّى 
يأخذه ويصالحه على ألف أوقية ذهب في رجب. ومائتى حلة وألف أوقية فى صفر. 
وينصرف سالماً إلى ثمانين يوماً. 

فقال لهم رسول الله َي : إنّ موسى وعد قومه أربعين ليلة, وإنّى أعدكم ثمانين. 
أرجع سالما غانماً ظافراً بلا حرب يكون ولايشتاك أحد من المؤمنين. 

فقال المنافقون: لا والله, ولكنّها آخر كرّاته التى لاينجبر بعدها. إنّ أصحابه ليموت 
بعضهم فى هذه الحرب ورياح البوادي ومياه المواضع المؤذية الفاسدة. ومن سلم من 
ذلك فبين أسير يد أَكَيْدٍر وقتيل وجريح. 

واستأذنه المنافقون بعلل ذكروهاء بعضهم يعتل ( بالحرٌ وبعضهم بمرض بجسده 
وبعضهم بمرض عياله . وكان يأذن لهم . 

فلمًا أصبح وصمّ عزم رسول الله يَِيْةُ على الرحلة إلى تبوك. عمد هؤلاء المنافقون 
فبنوا خارج المدينة مسجداً هو مسجد الضرار. يريدون الاجتماع فيهء ويوهمون أنه 
للصلاة. وإنّما كان يجتمعون فيه لعلّة الصلاة فيتمٌ تدبيرهم ويقع هناك ما يسهل به لهم 
ما يريدون. 


.١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ: «أسيراً ونخعواه بدل «أميراً عليهم ونجعراء. 


؟. كذافى المصدر. وفى النسخ : يقتل. 


الجزء الخامس / سورة براءة ا ااا 0101111-10 اك 


ثم جاء جماعة منهم إلى رسول الله يَيِْةٌ وقالوا: يا رسول الله إن بيوتنا قاصية عن 
مسجدك. فإنًا نكره الصلاة فى غير جماعة ويصعب علينا الحضورء وقد بنينا مسجداً. 
فإن رأيت أن تقصده وتصلَى فيه لنتيمّن ونتبرّك بالصلاة فى موضع مصلاك . 

فلم يعرّفهم رسول الله يِه ما عرّفه الله تعالى من أمرهم ونفاقهم. وقال: انتونى 
ينبعث ولم يمش . فإذا صرف رأسه عنه إلى غيره؛ سار أحسن سيرة وأطيبه. 

قالوا: لعل هذا الحمار قد رأئ من الطريق شيئاً كرهه, ولذلك لاينبعث نحوه! 

فقال رسول الله يَيلِيُْ : اتونى بفرس . فركبه, فلمًا بعثه نحو مسجدهم لم ينبعث. 
وكلّما حرّكوه نحوه؛ لم يتحرّك. حنّى إذا فتلوا رأسه إلى غيره؛ سار أحسن سيره! 

فقالوا: ولعلّ هذا الفرس قد كره شيئاً فى هذا الطريق . 

فقال: تعالوا نمش إليه. فلمًا تعاطئ هو ومن معه المشى نحو المسجد. جفوا فى 
مواضعهم ولم يقدروا على الحركة. وإذا همّوا بغيره من المواضع. خفت حركاتهم 
ونقيت أبدانهم وبسطت قلوبهم. فقال رسول الله ييِيِهُ: هذا أمر قد كرهه الله. وليس 
بريده الآن. وأنا على جناح سفرء فأمهلونى حنّى أرجع إن شاء الله ثمّ أنظر فى هذا نظراً 
يرضاه الله . 

وجد فى العزم على الخروج إلى تبوك, وعزم المنافقون على اصطلام مخلفيهم إذا 
خرجوا. فأوحى الله تعالى إليه : يا محمّدء إن العلئ الأعلئ يقرئك السلام» ويقول: ما 
أن تخرج أنت ويقيم على» وإما أن يخرج على وتقيم أنت. 

فقال رسول الله وَِِيْةٌ ذاك لعلى ملا . 
عن رسول الله َيِه فى حال من الأحوال. 

فقال رسول الله َي : أما ترضى أن تكون منّى بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبي 
بعدي؟ 


4ه تاي ف الخد انم و مح الو لان وم و لدي فير كنز لقانت وخر لقانت 


قال: رضيت. يا رسول الله . 

فقال له رسول الله يي : يا أبا الحسنء إن أجر خروجك معى فى مقامك بالمدينة. 
ون الله قد جعلك أمّة وكوك كما دن الزاعب 1 ان قمع ماف المتافقية 
والكفار هيبتك عن الحركة على المسلمين. 

فلمًا خرج رسول الله َي وشيّعه على علكّة . خاض المنافقون وقالوا:إنما خلفه 
محمّد بالمدينة» لبغضه له وملاله منه. وما أراد بذلك إلا أن يتنبّه المنافقون فيقتلوه. 

فاتّصل ذلك برسول الله يي . فقال على مله : أتسمع ما يقولون, يا رسول الله ؟ 

فقال رسول الله يَييوِ : ما يكفيك أَنّك جلدة ما بين عينىّ . ونور بصري, وكالروح فى 
بدني ؟ 

ثم سار رسول الله يَييْةُ بأصحابه. وأقام على مي بالمدينة. فكان كلما دبّر المنافقون 
أن يوقعوا بالمسلمين. فزعوا من على مي وخافوا أن يقوم معه عليهم من يدفعهم عن 
ذلك. وجعلوا يقولون فيما بينهم : هي كرة محمّد التى لايؤوب منها. 

ثم ذكر لي قصّة رسول الله يي مع أَكَيْدِرء وأخذه له. وصلحه معه على ما مر 
ذكره . 

ثم قال: وعاد رسول الله يَيِيْةْ غانماً ظافراًء وأبطل الله كيد المنافقين. وأمر رسول 
الله يي بإحراق مسجد الضرار. فأنزل الله تعالى : «والذين اتتخذوا مسجدا» الآيات. أبا 
عامر الراهب كان عجل هذه الأمّة كعجل قوم موسى. وأنّه دمّر الله عليه؛ وأصابه بقولنج 
وبرص وفالج ولقوة. وبقى أربعين صباحاً في أشدٌ العذاب, ثم صار إلى عذاب الله . 

. لتقم فيه أبَداً4: أي لا تصلّ فيه أبداً. يقال: فلان يقوم بالليل. أي يصلى‎ ١ 

لَمَمْجِدٌ أسّسَ عَلَى النَّوى مِنْ آوّلِ يَوْم 4: من أيَام وجوده. 

و«مِن» يعم الزمان والمكان. كقوله: ْ 

لمن الديار بقئّة"2 الحجر أقوين من حجج ومن دهر 


.١‏ قنّةَ كل شىء: أعلاه. 
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وفي الكافى (2: على بن إبراهيم , عن أبيه عن ابن أبي عمير» عن حمّاد بن عيسى . 
عن الحلبى . عن أبى عبدالله ملق قال: سألته عن المسجد الذي أسّس على التقوئ. 

قال: مسجد قباء . 

وفى تفسير العيّاشى (: عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبي 
عبدالله ملل . عن قوله: «لمسجد أسّس على التقوى من أوّل يوم». 

قال: مسجد قباء . 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”'' يعنى : مسجد قباء . 

أسّسه رسول الله يَِْيةٌ وصلى فيه أيّام مقامه بقباء. 

قيل '*: من الاثنين إلى الجمعة. 

وفسّره” بعضهم بمسجد رسول الله وَيْةُ لقول أبي سعيد29: سألت رسول الله علي 
فقال: هو مسجدكم هذا؛ مسجد المدينة. ولم يثبت رواية أبى سعيد. 

(أَحَقَ أَنْ نَقُومَ فيه 4: أولئ أن تصلّى فيه. 

وفى تفسير العيّاشئ " قال: يعنى من مسجد النفاق. وكان على طريقه رجل إذا أتئ 
مسجد قباء فيأمر” فينضح بالماء والسدرء ويرفع ثيابه عن ساقيه ويمشى على حجر 
في ناحية الطريق ويسرع المشي. ويكره أن يصيب ثيابه منه شىيء. 

فسألته : هل كان النبى يَيِيْةٌ يصلى فى مسجد قباء ؟ 
قال: نعم. 
(فِيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن يتَطَهَرُوا وَانهُ يُحِبٌُ المُطَهْرِينَ 4(: فى تفسير العيّاشئ ")عن 


.١‏ الكافى 797/7 ح؟. ”. تفسير العيّاشى 11١1/7‏ ح171,. 
“". تفسير القمّىء 7086/١‏ 4. أنوار التنزيل. .]77/١‏ 

. تفسير العيّاشى 1١7-111/7‏ ضمن ح177. 2 4. المصدر: «فقام» بدل «فيأمر». 
4. نفس المصدر والمجلّد ,1١7‏ ضمن ح151. 


6 00 ل 
الصادق اا : هو الاستنجاء بالماء. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ": كانوا يتطهرون بالماء. 

وفى مجمع البيان: قيل: يحبّون أن يتطهّروا بالماء من الغائط والبول. وهو 
المرويّ عن السيّدين الباقر والصادق عي . 

وروي ”عن النبئ يي أنّه قال لأهل قباء : ماذا تفعلون فى طهركم ؟ فإنّ الله كك قد 
أحسن عليكم الثناء . ش 

قالوا: نغسل أثر الغائط . 

فقال: أنزل الله فيكم «والله يحبٌ المطهّرين». 

«افْمَنْ اسّسَ بُنْيَانَهُ 4 : بنيان دينه . 

وعَلَى نَقَوَى مِنَ الله وَرِضْوَان4: على قاعدة محكمة, هى التقوئ من الله وطلب 
مرضاته بالطاعة. 

«خَيْر آم مَنْ آسَسَ بُنْيانَهُ على شَفَا جَرْفِ هَارِ4: على قاعدة هى أضعف القواعد 
وأقلها بقاء وهو الباطلء والنفاق الذي مثله؛ مثل شفا جرف هار فى قلّة الثبات . 

و«الشفا» الشفير. و«جرف الوادي» جانبه الذي ينحفر أصله بالماء وتجرفه السيول. 
و«الهار» الهائرء الذي أشفئ على السقوط والهدم. 

9 فَانْهَارَ به فى نَارجَهَثمَ4: لما جعل الجرف الهار مجازاً عن الباطل. قيل 9: «فانهار 
ا ٠‏ 

والمعنى : فهوئ به الباطل في نار جهنّم : فكأن المبطل أسّس بنياناً على شفير 
جهنم . فطاح به إلى قعرها. 

وقرأ" نافع وابن عامر : «أسّس» على البناء للمفعول. 


7/5/7 المجمع؛‎ .” 708/١ تفسير القمى.‎ .١ 


4. أنوار التنزيل. .]77/١‏ 
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ووتت 30 كاسن بنيانه). و«أسس بنيانه» على الااضافة. و«أسُس»: و«آسّاس». 
و«إساس» بالكسرء وثلاثتها جمع أسّ. و«تقوئّ» بالتنوين. على أن الألف للالحاق 

وقرأ”؟ابن عامر وحمزة وأبوبكر: «جرف» بالتخفيف. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ”': وفي رواية أبي الجارود؛ عن أبي جعفر نه قال: 
مسجد الضرار الذي أسّس على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنّم . 

وفى مصباح الشريعة): قال الصادق ليلا : وكل عبادة مؤسّسة على غير التقوى ©) 
فهى هباء منثوراً. قال الله وكَ: «أفمن أسّس بنيانه على تقوئ من الله ورضوان» من الله 9) 
«خير أم من أسّس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنّم) الآية. 

وتنْسير التقوىئ تزللنها لمن ا كد وناعن 9 كل راعها ماس 

١‏ وَائَهُ لأَيَهْدِى القَوْمّ الظَالِمِينَ 14©: إلى ما فيه صلاح ونجاة. 

وفى أمالى شيخ الطائفة*, بإسناده إلى خنيس بن معمّر"' قال: دخلت على 
أميرالمؤمنين على بن أبي طالب نه فقلت: السلام عليك يا أميرالمؤمنين ورحمة الله. 

قال: اميت ميناً لبحينا ومتفا لمعقنا | أمى فعا مكيه 0" برجم من 
الله كان منتظرها"". وأمسى عدوّنا يؤْسَس بنيانه على شفا جرف هار فكأنّ ذلك الشفا 


قدانهار به فى نار جهنم . 


.١‏ أنوار التنزيل؛ ١/7؟].‏ ". نفس المصدر والموضع. 
3 تفسير القمىّ» ان . مصباح الشريعة؛ 167 -405. 


6. المصدر: كل عبادة غير مؤسّسة على التقوى. 5. ليس فى المصدر: من الله. 
/. كذا فى المصدر. وفى النسخ : «يأخذه» بدل «بأخذه بأس». ١‏ 

. أمالى الطوسي. .117/١‏ المفدر خسن ين المعثمر. 
“م تدر .١‏ المصدر: ينتظرها. 


بذ مبمم 66666666660666 20000000.6.0006006060666666666666. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وبإسناده ”إلى أميرالمؤمنين لظ أنّه قال: ليس عبد من عباد الله ممّن امتحن الله قلبه 
بالإيمانء إلا وهو يجد مودّتنا على قلبه؛ فهو محبّنا. وليس عبد من عباد الله ممّن سخط 
لله عليه. إلا وهو يجد بغضنا على قلبه؛ فهو مبغضنا. فأصبح محبّنا ينتظر الرحمة, 
وكأنٌ أبواب الرحمة قد فتحت له. وأصبح مبغضنا على شفا جرف هارء فانهار به فى نار 
جهنّم . فهنيئا لأهل الرحمة رحمتهم , وهنيئاً لأهل النار مثواهم . ش 

وبإسناده” إلى صالح بن ميثم التمار كه قال: وجدت فى كتاب ميثم ينه قال: 
تمسّينا ليلة عند أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لَجْة . فقال لنا: ليس من عبد امتحن الله 
قلبه بالإيمان إلا أصبح يجد مودّتنا على قلبه. ولا أصبح عبد ممّن سخط الله عليه إِلَّا 
يجد بغضنا على قلبه. فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ لناء ونعرف بغض المبغض لنا. 
وأصبح محبّنا مغتبطاً بحبّناء برحمة من الله ينتظرها كلّ يوم. وأصبح مبغضنا يؤسّس 
بنيانه على شفا جرف هار فكأنّ ذلك الشفا قد انهاربه فى نار جهنم . وكأن أبواب 
الرحمة قد فتحت لأصحاب الرحمة9». فهنيئاً لأصحاب الرحمة رحمتهم. وتعسا 
لأصحاب النار مثواهم. 

١‏ لأيرَالَ بُِيَانهُمُ الّذِى بَنوا4: بناؤهم الذي بنوه. مصدرء أريد به المفعول. وليس 
بجمع, ولذلك قد تدخله التاء. ووّصف بالمفرد, وأخبر عنه بقوله: 

9 ريبَة فى فلوبهن4: أي شكاً ونفاقاً. 

المي ا بناءهم هذا لايزال سبب شكهم وتزايد نفاقهم. فإنّه حملهم على 
ذلك. ثم لما هدمه الرسول كَلِيْةُ رسخ ذلك فى قلوبهم وازداد. بحيث لايزول وسمه 
عن قلوبهم. 

إلا أنْ تَقَطَمَ فُلُوبْهُْ4: قطعاًء بحيث لايبقى لها قابليّة الإدراك والإضمار. وهو في 


.١‏ أمالى الطوسى» 77/١‏ ؟. المصدر: تعساً. 
*'. أمالى الطوسى., .١58-١141//١‏ 
؛. كذا فى المصدر. وفى النسخ : لأهل أصحاب الرّحمة. 
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غاية المبالغة والاستثناء من أعمَ الأزمنة. 

وقيل7©: المراد بالتقطم : ما هو كائن بالقتل ؛ أو في القبرء أو في النار. 

وقيل 29: التقطع بالتوبة؛ ندماً وأسفاً. 

وقرأ9" يعقوب: «إلى» بحرف الانتهاء. «وتقطع» بمعنى : تتقطع. وهو قراءة ابن 
عامر وحمزة وحفص . 

1 «ايقطع» بالياء. و«تقطع» بالتخفيف. و«تقطع قلوبهم» على خطاب 
الرسولء أو كلّ مخاطب . و«لو قطعت» على البناء للفاعل أو المفعول. 

وفى الجوامع "): عن الصادق م9 أنّه قرأ: «إلى أن تقطع». 

وفي تفسير علي بن إبراهيم "" يعني : حتّى ينقطع قلوبهم. 

< وَالَهُ عليم > : بنيّاتهم . 

١حَكِيم‏ 4©: فيما أمر بهدم بنائهم . 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9؟: فبعث رسول الله ييه مالك بن جشم ‏ الخزاعى 
وعامر بن عديّ أخا بني عمرو بن عوف. على أن يهدموه ويحرقوه. فجاء مالك فقال 
لعامر: انتظرني حتّى أخرج ناراً من منزلي. فدخل وجاء بنار وأشعل في سعف النخل . 
ثم أشعله فى المسجد فتفرّقوا. وقعد زيد بن حارئة حتّى احترقت البنية» ثمَ أمر بهدم 
حائطه. 

وفى مجمع البيان"': وروي أنّه أرسل عمّار بن ياسر ووحشيا. فحرقاه. وأمر بأن 
يُتَخذْ كناسة يلقئ فيه الزبل و 20الجيف. 


.477/١ ؟. أنوار التنزيل.‎ .477/١ أنوار التنزيل؛‎ .١ 

؟. أنوار التنزيل؛ ١/57؟].‏ ؟. نفس المصدر والموضع. 

80 الجوامع ١/1/‏ بتصرّف. ١‏ تفسير القَممى ا بتصرّف فى صذره. 
. نفس المصدر والموضع. 6. المصدر: الدجشم. ور: جثم. وأ ب: خيثم. 


8 المجمع . ار 6ق المصدر: «فياة بدل «فيه الزبل و». 


64 مجان قن اد اج سواسو و م اليو عولد فاق وبع ارايت 


(إنَّالله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنينَ لْفُسَهُمْ وَآمْوَالَهُمْ بن لَّهُمْ الْجَنهُ4: تمثيل لاثبات الله 
إِيَاهم الجنّة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. 

١‏ يُقَاتلُونَ فى سَبِيل الله فَيَفكلُونَ وَيقتَلُون4: استئناف ببيان ما لأجله الشري. 

وقيل ”: «يقاتلون في معنى الأمر. 

وقرأ”"" حمزة والكسائئ بتقديم المبنئ للمفعول. وقد عرفت أن الواو لا توجب 
الترتيب. وأنّ فعل البعض قد يُسئّد إلى الكل . 

(وَعْداً عَلَيْهِ حَهَا4: مصدر مؤكّد لما دل عليه الشري. فإنّه فى معنى : الوعد. أو فعله 
محذوف. أي وعد ذلك على نفسه وعدا ثابتا. 

(فِى الّوْرَاةِ وَالإنْجيلٍ وَالقرْآنِ4: مذكوراً فيهما كما أثبت في القرآن. 

9 وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ الله4: مبالغة فى الإنجاز. وتقرير لكونه حقاً. 

١‏ فَاسْتَبِشِرُوا بَِئِعِكُم الَذِى بَايَمْتُمْ بو4: فافرحوا به غاية الفرح. فإنّه أوجب لكم 
عظائم المطالب. كما قال: 

(وَدَلِكَ هُوَ القَوْرٌ الْعَظِيمْ4©!النَائبُونَ4: رفع على المدح. أي هم التائبون. 
والمراد بهم : المؤمنون المذكورون. 

ويجو زأن يكون مبتدأ خبره محذوف. تقديره: التائبون من أهل الجنة وإن لم 
يجاهدواء لقوله : «وكلاً وعد الله الحسنئ». أو خبره ما بعده. أي التائبون عن الكفر على 
الحقيقة. هم الجامعون لهذه الخصال. 

وقرئ ”'بالياء نصباً على المدح. أو جرًاًء صفة للمؤمنين. 

وفى قراءة الباقر والصادق علِمَّك : «التائبين -إلى قوله ‏ والحافظين». رواها فى مجمع 
البيان ©) عنهما 2 . 


.]77/١ أنوار التنزيل؛.‎ ." .477/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 


؟. أنوار التنزيل؛ .474/١‏ ؛. المجمع؛ 1/1/5 


الجزء الخامس / سورة براءة ا ا م ا 51 

وفى روضة الكافى 7): محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد [بن على ]”")عن على 
بن الحكم, عن على بن أبي حمزة: عن أبي بصيرء عن أبي جعفر ا قال: تلوت 
«التائيون العابدون». 

فقال: لاء اقرأ: «التائبين العابدين» إلى آخرها. 

فسئل عن العلّة فى ذلك ؟ 

فقال: اشترئ من المؤمنين التائبين العابدين. 

٠‏ المَابدُونَ 4: الذين عبدوا الله مخلصين له. 

ٍالْحَامِدُونَ 4 : بنعمائه. ظ 

٠‏ السَائْحُونَ4: الصائمون. لقوله ني : سياحة أُمّتى الصوم. شُبّهِ بها من حيث أنه 
يعوق عن الشهوات. أو لأنّه رياضة نفسانيّة. يتوصّل بها إلى الاطلاع على خفايا الملك 
والملكوت. أو السائحون للجهاد. أو لطلب العلم. 

٠‏ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ4 : في الصلاة.. 

َالْآمِرُونَ بالمَعْرُوفٍ4: بالإيمان والطاعة. 

د وَالنَامُونَ عَنِ المُنْكَر4: عن الشرك والمعاصي . 

قيل”: العاطف فيه للدلالة على أنّه بما عطف عليه فى حكم خصلة واحدة. كأنّه 
قال: الجامعون بين الوصفين . 

وفى قوله : 

( وَالْحَافِظُونَ لِحُدُود اللو4 : أي فيما بِيّنه وعيّنه من الحقائق والشرائع. للتنبيه على أنَّ 
ما قبله مفصّل الفضائل . وهذا مجملها. 

وقيل : إِنّه للايذان بأنّ التعداد قد تم بالسابع؛ من حيث أن السبعة هو العدد التامٌَ. 
والثامن ابتداء تعداد آخر معطوف عليه. ولذلك سُّمّى: واو الثمانية. 


١‏ الكافى 7/4 ح 614. 1 لمن في المصدر. 
". آنوار التنزيل. .4714/١‏ ؛. نفس المصدر والموضع. 


621 وال ا و وا بطل ا للك متحلحة لوقاف 1 و نوه نو مفتستر كن القافائن ونهرالفراقتن 

وفى الكافى ؟: عدة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عثمان بن 
عيسى . عن سماعة بن مهرانء, عن أبى عبدالله لغِا قال: من أخذ سارقاً فعفا عنه. فذاك 
له . فإن رفعه إلى الإمام ؛ قطعه . فإن قال اّذي سرق منه: أنا أهب له. لم يدعه الإمام حبّى 
يقطعه إذا رفعه إليه. وإِنّما الهبة قبل أن يُرفع إلى الإمام. وذلك قول الله كك: 
«والحافظون لحدود الله» فإن انتهى الحدّ إلى الإمام. فليس لأحد أن يتركه. 

ووَبْشْر المُؤْمِنِينَ 14(): يعنى به: هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل. ووضع 
المؤمنين موضع ضميرهم. للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك. وأنٌ المؤمن 
الكامل من كان كذلك. وحذف المبشّر به للتعظيم, كأنّه قيل: وبشّرهم بما يجلّ عن 
إحاطة الإفهام وتعبير الكلام. 

وفى الكافى'2: محمّد بن يحيى؛ عن أحمد بن محمّد بن عيسى , عن الحسن بن 
محبوب عن بعض أصحابه قال: كتب أبوجعفر 8 فى رسالة إلى بعض خلفاء 
بنىأميّة : ومن ذلك من ضيّع الجهاد الذي فضّله الله تعالى على الأعمال: وفضّل عامله 
على العمّال. تفضيلاً في الدرجات والمغفرة والرحمة؛ لأنّه ظهر به الدين؛ وبه يدفع 
عن الدين, وبه اشترى الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنّة بيعاً مفلحا منجحاء 
اشترط عليهم فيه حفظ الحدود. وأوّل ذلك الدعاء إلى طاعة الله وَبِكَ من طاعة العباد. 
وإلى عبادة الله من عبادة العباد؛ وإلى ولاية الله من ولاية العباد. والحديث طويل أخذت 

على بن إبراهيم 7": عن أبيه؛ عن بكر بن صالح. عن القاسم بن يزيد عن أبي عمرو 
الزبيريّ ؛ عن أبى عبدالله ك1 قال: قلت له: أخبرني عن الدعاء إلى الله والجهاد في سبيل 
الله أهو لقوم لايحل إلا لهم ولايقوم به إلا من كان منهم. أم هو مباح لكل من وحَّد 


. الكافى 561/7, ح١. ". الكافى 7/6. صدر ح‎ .١ 
.١حردص الكافى 10-00ء‎ ." 
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الله وك وآمن برسوله يِل ومن كان كذاء فله أن يدعو إلى الله كلد وإلى طاعته وأن يجاهد 
فى سبيله ؟ 

فقال: ذلك لقوم لايحل إلا لهم. ولا يقوم بذلك إِلَا من كان منهم . 

قلت : من أولنك ؟ 

قال: من قام بشرائط الله تعالى فى القتال والجهاد على المجاهدين . فهو المأذون له 
اللدغاء إلى اناد ومن ل تكن وان شر ل للد نكر الها سار الحندا عور :لين 
عاونا لدفى اللجهاد ولا إلى :الدعاء إلى لمحتن رسكم فى تلتيه ينا أخة اله عليه مين 
شرائط الجهاد . 

قلت: فبيّن لى. يرحمك الله . 

قال: الله تبارك وتعالى أخبر [نبيّه 7" فى كتابه الدعاء إليه. ووصف الدعاة إليه. 
فجعل ذلك لهم درجات يعرف بعضها بعضاء ويستدلٌ ببعضها على بعض . فأخبر أنه 
تبارك وتعالى أوّل من دعا إلى نفسه ودعا إلى طاعته واتباع أمره. 

إلى قوله: ثم ذكر من أذن له فى الدعاء إليه بعده وبعد رسوله فى كتابه. فقال: 
«ولتكن منكم أمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 
هم المفلحون». 

ثم أخبر عن هذه الأمّة وممّن هي. وأنّها من ذرَيّة إبراهيم ومن ذرَيّة إسماعيل؛ من 
سكان الحرم» ممّن لم يعبدوا غير الله قط الذين وجبت لهم دعوة إبراهيم وإسماعيل. 

من أهل المسجد الذي ين أخبر عنهم في كتابه أنّه أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 
الذين وصفناهم قبل هذا في صفة أمّة محمّد9, ا تبارك وتعالى في 
قوله : «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» د يعنى : أوّل من اتّبعه على الايمان به 
والتفايق لقيما جاه من ,علد الله امن أعقه الى تيك فبها وها رإليها قل الخسلق: 


.١‏ من المصدر. ويوجد المعقوفتان فيه أيضاً. ‏ ". بعض نسخ المصدر: «إبراهيم» بدل «محمّد». 
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ممّن لم يشرك بالله قط ولم يلبس إيمانه”' بظلم. وهو الشرك. 

ثم ذكر أتباع نبيّه ييه وأتباع هذه الأمّة» التى وصفها بكتابه بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وجعلها داعية إليه وأذن لها فى الدعاء إليه؛ فقال: هيا أيّها اليد عدسيلق الله 
ومن اتّبعك من المؤمنين)2). 1 

ثمّ وصف أتباع نبيّه ْيهُ من المؤمنين فقال: «محمّد رسول الله والذين آمنوا معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركّعا سجّداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل»”". 
وقال:«يوم لا يخزي الله النبىّ وَالْذين أمنوا معه نورهم يسعئ بين أيديهم 
وبأيمانهم»' يعني أولنك المؤمنين. وقال: «أفلح المامنون 0 

ثم حلاهم ووصفهم كيلا يطمع فى اللحاق بهم إلامن كان منهم. فقال فيما حلاهم 
به ووصفهم: «الّذين هم في صلاتهم خاشعون. والّذين هم عن اللغو معرضون -إلى 
قوله ‏ أولئك هم الوارثون.ء الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون»”. وقال في 
صفتهم وحليتهم أيضاً: «الذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس الَتى حرّء 
لله إلا بالحقّ ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما. يُضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مُهانأ»”". 

ثم أخبر أنّه اشترئ من هؤلاء المؤمنين ومن كان على مثل صفتهم «أنفسهم 
وأموالهم بأنّ لهم الجئة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقًا في 
التوراة والانجيل والقرآن». 


.١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ولم يلبسواإيمانهم. 


؟. الأنفال / 14. *. الفتح / 18. 
غ. التحريم // 6. المؤمنون /؟. 


5 السدمتون 1 ”. الفرقان /19-5707. 
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ثم ذكر وفاءهم له بعهده ومبايعته 29 فقال: «ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم»”". 

فلمًا نزلت هذه الآية: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة» 
قام رجل إلى النبى يَيِيْ فقال : يا نبئ الله أرأيتك الرجل يأخذ سيفه فيقاتل حنّى يُقتل إلا 
أنه يقترف من هذه المحارم؛ أشهيد هو ؟ 

فأنزل الله قِفِقَ على رسوله «التائبون العابدون»9'الآية. فبشّر © النبى يل 
المجاهدين من المؤمنين الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة والجنّة. وقال: 
«التائبون» من الذنوب . [«العابدون» ]© الّذين لا يعبدون إِلَا الله ولا يشركون به شيئاً. 
«الحامدون» الذين يحمدون الله على كل حال فى الشدة والرخاء. و«السائحون» 
الصائمون. «الراكعون الساجدون» الذين يواظبون على الصلوات الخمس . الحافظون 
لها والمحافظون عليها بركوعها وسجودها والخشوع فيها وفى أوقاتها. «الآمرون 
بالمعروف» بعد ذلك. والعاملون به. «والناهون عن المنكر» والمنتهون عنه. 

قال: فبشر من قتل وهو قائم بهذه الشروط بالشهادة والجنّة. والحديث طويل 
أخذت منه موضع الحاجة. 

على بن إبراهيم "©: عن أبيه . عن عثمان بن عيسى , عن سماعة. عن أبي عبد الله نيه 
قال: لقي عبّاد البصريّ على بن الحسين تله في طريق مكة. فقال له: يا علي بن 
الحسين, تركت الجهاد وصعوبته وأقبلت على الحجّ ولينته ! إن الله تعالى يقول: «إنَ الله 
اشترئ من المؤمنين إلى قوله هو الفوز العظيم». 

فقال له على بن الحسين صلوات الله عليهما: أتمٌ الآية. 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ : ثم ذكر وآفاهم (واتاهم _خ ل) له بعده ومتابعته. 
". التوبة / .١١١‏ “". التوبة 7 .1١7‏ 

غ. المصدر: «ففسّر» بدل «فبشر». 6. من المصدر. 

١ ,06 الكافي‎ ١ 


ام 6666606000 666666666666666 0000000.000666660606666. تَفُسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


فقال: «التائبون العابدون ل 0 

فقال على بن الحسين علي : إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم . فالجهاد معهم أفضل 
من الحجّ. 

عد من أصحابنا". عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد. عن ابن القدّاح. عن 
أبيه الميمون. عن أبى عبدالله مضلا : أن أميرالمؤمنين ليلا كان إذا أراد القتال. قال هذه 
الدعوات : اللهمّ إِنْك أعلمت '' سبيلاً من سبلك. جعلت فيه رضاك وندبت إليه 
أوتناراك وجيالئه اعترق بيلق 19 عندك عوابا واكرهها لديك هابا واحتها اليك ملكا . 
ثم اشتريت فيه «من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويُقتلون وعدا عليه حقّأه. فاجعلنى ممّن اشترى فيه منك نفسه. ثمّ وفى لك 
ببيعه الذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً ولا مبدّلاً تبديلاً. والدعاء طويل 

وح عبر عا ب زراه "قال رظاني الالجة ستراك اله مادم 

و بي 0 الكل وار نري 
إن الله تبارك وتعالى يقول: «إنّ الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقَّأ فى التوراة والإنجيل والقرآن 
ومن أوفئ بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم». 

فقال على , بن الحسين هِة : إِنّما هم الأئمّة صلوات الله عليهم . 

فقال : : «التائبون العابدون الحامدون السائحون إلى قوله وبشرالمز م 

فقال له على , بن الحسين صلوات الله عليهما إذا رأينا هؤلاء الذين هذه صفتهم. 
فالجهاد معهم أفضل من الحجّ. 
.١‏ الكافي 57/0. صد رح .١‏ ". كذا فى المصدر. وفي النسخ: أعملت. 


37 كذا فى المصدر. وفي النسخ : سبيلك. . تفسير القَمَي فحن 
6 نفس المصدر والموضع 
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وفيه 7 أيضاً: أنزلت في الأئمّة ؛ لأنّه وصفهم بصفة لا تجوز فى غيرهم. «فالآمرون 
بالمعروف» هم الذين يعرفون المعروف كلّه. صغيره وكبيره ودقيقه وجليله9) 
و«الناهون عن المنكر» هم الذين يعرفون المنكر كله صغيره وكبيره. و«الحافظون 
لحدود الله» هم الذين يعرفون حدود الله. صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها”". 
ولآنجرد أن يكون ريد الصفة غير الائتة 

وفى نهج البلاغة 7): نه ليسن لأنفسكم ثمن إلا الجنّة: فلا تبيعوها إلا بها. 

وفيه”): فلا أموال 0 للذي رزقهاء ولا أنفس خاطرتم بها للذي خلقها. 

وفي تفسير العيّاشي *©: عن أبي بصير. عن أبي جعفر نظ قال : سألته "أنه سئل عن 
قول الله تعالى : فإنّ الله اشرى» الآية. 

فقال: يعنى فى الميثاق . 

ثم قرأت عليه : «التائبون العابدون». 

فقال: لا. ولكن اقرأها: «التائبين العابدين» إلى آخر الآية. 

وقال: إذا رأيت هؤلاء. فعند ذلك هؤلاء اشترئ منهم أنفسهم وأموالهم, يعنى : فى 
56 ا 

ما كَانَ لِلتبِىّ وَالَذِينَ آمُنُوا آنْ يَسْتَغْفْرُوا للمُعْرِكِينَ 4 : في مجمع البيان". وفي 
تفسير الحسن: أنّ المسلمين قالوا للنبى يِل : ألا تستغفر لآبائنا الذين ماتوا في 
الجاهليّة ؟ فأنزل الله هذه الآية. ْ 

9 وَلَوْ كَاُوا أولى قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تين لّهُمْ أنّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيم 4©: بأن ماتوا على 


.١‏ تفسير القمئ ,/707/١‏ بتصرف فى صدره. 22 ”. المصدر: جليّة 

". المصدر: جليها. ؛. نهج البلاغة 261 ذيل حكمة 461. 
©. نفس المصدر ١7/4‏ صدر خطبة .١1177‏ . تفسير العيّاشى 3115-1137/9, ح150. 
/. كذا فى المصدر. وفى النسخ: «أنّه سئل» بدل «قال: سألته». 
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او الوط ووو الوق امون لاه قجة الوزوا ل روك اميه و للتضير دزا النقاتك و دالت رفن 


الكفر. أو بوحي من الله. نهم لن يؤمنوا. 

وفيه دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم مالم يعلم موتهم على الكفرء فإنّه طلب 
توفيقهم للإيمان. 

وبه دفع النقض باستغفا رإبراهيم لأبيه الكافر؛ سواء كان أباه الذي ولده أو جدّه لأمّه 
أو عمّه. على ما رواه أصحابنا'. فقال: 

وَمَا كان اسْتَغْفَارٌ ابْرَاهِيمَ لابيه إل عَنْ مَوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيّاهُ4: وعدهاإبراهيم أباه 
بقوله : «لأستغفرنٌ لك» أي لأطلبنّ مغفرتك بالتوفيق للايمان: فإنّه يجبّ ما قبله. ويدلٌ 
عليه قراءة من قرأها: «أباه». أو «وعدها إبراهيم أبوه» وهى الوعدة بالإيمان. 

9 فلمًا تبيّنَ لهُ آنَهُ عَدُوٌ لله4: بأن مات على الكفر. [فإنّه يجبّ ما قبله ويدلٌ على 
الكفر ]أو أوحئ إليه الله بأنّه لن يؤمن . 

١‏ تَدَأَمِنْهُ4: ااا 

وفي تفسير العيّاشى ©: عن إبراهيم بن أبى البلاد. عن بعض أصحابه قال: قال أبو 
عبدالله عليه : ما يقول الناس فى قول الله وك هوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاعن موعدة 
وعدهاإيّام؟ 

قلت: يقولون: إن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له. 

قال: ليس هو هكذا. إن إبراهيم وعده أن يسلمء فاستغفر له. فلمًا تبيّن له أنه عدو 
لله» تبأ منه 

أبو إسحاق الهمدانئ "2 عن الخليل ”: عن أبى عبدالله قال: صلّى رجل إلى جنبى 
فاستغفر لأبويه. وكانا ماتا في الجاهليّة. 

فقلت: تستغفر لأبويك, وقد ماتا فى الجاهليّة ؟ 


.١‏ المجمع ؛ بفارفين ". مابين المعقوفتين ليس فى المتن. 


سد اتاد المدر: الروبدل أن مهدر 


4. تفسير العيّاشى 3114/5 ح8١.‏ . فى بعض نسخ المصدر: عن رجل. 
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قال: فقد استغفر إبراهيم لأبيه. 

ل ل ل ا ار 
لأبيه إلى قوله 27 وعدها إيّاه فلمًا تبيّن له أنّه عدو لله تبرَأ منه». 

قال لمّامات 29 يد تبيّن أنّه عدوٌ لله . فلم يستغفر له. 


وفى تفسير على بن إبراهيم ": قوله : «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدهاإيّاه». 

قال: قال إبراهيم لأبيه : إن لم تعبد الأصنام, استغفرت لك. فلمًا لم يدع الأصنام. 
تبأ منه 

7 لآوّاهُ4: أي يكثر التأوّه. وهو كناية عن فرط ترحٌمه ورقة قلبه. 

(حَلِيمَ 4)©: صبور على الأذئ. 

والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له. مع شكايته عليه. 

وفى تفسير على بن إبراهيم *2: وفى رواية أبي الجارود. عن ابي جعفر ليه قال: 
«الأرَاه» المتضرّع إلى الله في صلاته. وإذا خلا في قفرة” من الأرض وفى الخلوات. 

وفى مجمع البيان”" روى أصحابنا: إن إبراهيم لأوَّاه) أي دعَاءء كثير الدعاء 
[ والبكاء ]"". وهو المروي عن أبي عبدالله لي . 

وقيل : هو الخاشع المتذلل. رواه ابن شدّاد؛ عن النبئ يْه. 

وقيل "2: هو المتأوّه شفقاً وفرقاً. المتضرّع "'يقيناً بالإجابة ولزوما للطاعة . عن أبي 
عسيدة. 


.] المصدر: «الأعن موعدة» بدل «إلى قوله». ". المصدر: [مات‎ .١ 


". تفسير القمئ» 707/١‏ غ. تفسير القمى. 705/١‏ 
8. القفرة: الخلاء من الأرض. لاماء به ولانبات. 5. المجمع 1/7/7 وليس فيه: روى أصحابنا. 
/7. من المصدر. م نفس المصدر والموضع. 


.٠‏ كذا فى المصدر. وفي رءب: للتضرع. وفى سائر النسخ : للمتضرّع. 


4/اه 6666006 66 666666666666660 0000600006060066666666..... تَفسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي أصول الكافي 7: علي بن إبراهيم, عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي الحسن موسى ليه : أرأيت إن احتجت إلى 
متطبّب " وهو نصرانئ, أن أسلّم عليه وأن أدعو له؟ 

قال: نعم. لاينفعه دعاؤك. 

محمّد بن يحيى ,عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن ابن محبوب. عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبى الحسن لهذ : أرأيت إن احتجت إلى الطبيب 
وهوزهر ني ان اناكم ملتدر اول * 

ان شمو نه لاع نان 

من أصحابنا9»؛ عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن محمّد بن عيسى. بن ”) 

عبيد . عن محمّد بن عرف عن أبي الحسن الرضا ئِذ قال: قيل لأبي عبدالله ئلا : كيف 
أدعو لليهوديّ والنصرانئ ؟ 

قال: تقول ع 

ذ رَمَاكَانَ الله لِيْضِلَ قَوْماً4: ليحملهم على الضلالة. أو ليسمَّيهم صُلاَلاً. أو 
يؤاخذهم مؤاخذتهم. 

(بَمْدَ إذْهَدَامُمْ 4 : للإسلام. 

(حَنَّى يُبَبّنَ َهُمْ ما يَنَّقَونَ4 : حنّى يبيّن لهم خطر ما يجب اتّقاؤه. وهو دليل على أنّ 
الغافل غير مكلف . 

وفى أصول الكافى 9: على بن محمّد. عن إسحاق بن محمّد. عن شاهويه "ا 
20007 5 قال :كتب إليئٌ أبوالحسن في كتاب : أردت أن تسأل عن الخلف بعد أبي 


.١‏ الكافى 360/7 ح7 ؟. أ.ب: الطبيب. والمتطبّب: المتعاطى علم الطب. 
3 لقنن لمم والموضع؛ ح/ 31 نفس المصدر والموضع. ح1. 


0. كذا فى المصدر. وفي النسخ: «عن» بدل «بن». .١‏ الكافي ١4ل‏ ح 17١‏ 
/ا. كذا فى المصدر وجامع الرواة ,5794/١‏ وفى النسخ : شاوية. 


الحزء الخامس / سورة براءة حا أن ف ا امعو تولك أت الاو 1م لوكة ون لاف ولق ا ا 1 ا ا 63707 
جعفر. وقلقت” لذلك. فلا تغنّم. فإنَّ الله بك «لايضل قوماً بعد إذ هداهم حنّى يبيّن 
لهم ما يتتقون». وصاحبكم بعدي أبومحمّد؛ ابنى . وعنده""ما تحتاجون إليه. يقدم ما 
يشاء الله ويؤخر ما يشاء. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها»2. قد 
كتبت بما فيه بيان وقناع لذي عقل يقظان. 

وفي قرب الاسناد؟؟ للحميرىّ كه : أحمد بن محمّد بن عيسى *). عن أحمد بن 
بن أبى نصر قال: دخلت عليه بالقادسيّة. فقلت له: جعلت فداك. إِنّى أريد أن أسألك 
: 0 
زر معس ٠.‏ 

فقال: لاتدع شيئاً تريد أن تسألنى عنه'" إلا سألتنى عنه. 

قلت : جعلت فداك, إِنّىي سألت أباك وهو نازل فى هذا الموضع عن خليفته من 
بعده. فدلنى عليك. وقد سألتك منذ ستين , وليس لك ولدء مِن الامامة فيمن تكون من 
بعدك؟ فقلت: في ولدي. وقد وهب لك ابنين؛ فأيّهما عندك بمنزلتك التى كانت عند 
أبيك ؟ 

فقال لى : هذا الذي سألت عنه ليس هذا وقته ©. 

فقلت: جعلت فداك؛ قد رأيت ما ابتلينا به في أبيك ولست آمن الأحداث. 

فقال: كلا إن شاء الله . لوكان الذي يخاف "كان منّى فى ذلك حجّة أحتجّ بها عليك 
وعلى غيرك. أما علمت أن الإمام الفرض عليه والواجب من الله إذا خاف الفوت على 


". البقرة .٠١3/‏ 4. قرب الاسناد. 1371-156. 
8. أ.بء ر: عن أحمدبن محمّدبن عيسى. .١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: ربعت. وزمع: دهش. 


/. كذا فى المصدر. وفى النسخ: «تسأله» بدل «تسألنى عنه». 
4 كذا فى المصدر. وفى النسخ: وفيه. 8. المصدر: تخاف. 


اه او لول ا واي له مدت جا ةالوو لكين كدر القاقق وبجدر القراف 
نفسه أن يحتجّ فى الإمام من بعده وبحبجة معروفة مثبتة ؟7إِنَ الله تبارك وتعالى يقول 
فى كتابه : «وما كان الله ليضلٌ قوماً بعد إذ هداهم حنّى يبيّن لهم ما يتّقون». فطب نفساً 
وطيّب نفس أصحابك. فإِنْ الأمر يجيء على غير ما تحذرون”. 

وفي تفسير العيّاشى : على بن أبي حمزة قال: قلت لأبى الحسن لتق : إن أباك 
أخبرنا بالخلف من بعده. فلو خبّرتنا به. 

قال: فأخذ بيدي. فهرّها. 

نم قال : «ما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حنَّى يبيّن لهم ما يتّقون». 

وفى كتاب التوحيد9): حدثنا محمّد بن على ماجيلويه. عن عمّه؛ محمّد بن أبي 
القاسم. عن أحمد بن أبي عبدالله. عن ابن فضّالء عن ثعلبة بن ميمون. عن حمزة بن 
الطيّار. عن أبي عبدالله ملق فى قوله وَبدَ: «وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حنّى 
يبِيّن لهم ما يتقون». 

قال: حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه. 

حدّثئنا©) [ محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يِف , قال: حدّثنا ]27 محمد بن 
الحسن الصفار, عن إبراهيم بن هاشم . عن إسماعيل بن مرار”"؛ عن يونس بن 
عبدالرحمن . عن حمّاد عن بذ الع 0 مثله. 

وفى أصول الكافى 9): عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن [ابن ] 
فضّال عن ثعلبة بن ميمون» عن حمزة بن محمّد الطيّار عن أبي عبدالله 1 مثله سواء . 


إن الله كل شَئْءِ عَلِيمَ4(©: فيعلم أمرهم في الحالين. 


.١‏ كذافى المصدر. وفى النسخ : والحجة معروفة مبيّنة. وفى بعض نسخ المصدر: (مبنية» «مثبتة». 


". المصدر: يحذرون إن شاء الله تعالى. ١‏ تفسير العيّاشي .,١ ١6/5‏ صدرح9]١.‏ 
1 من المصدر. لاه ر:إسماعيلبن مهران. 


8. كذا فى المصدر. وفي النسخ : «عمّار بن عبد الأعلى» بذل «حمّاد عن عبدالأعلى». 
4. الكافى 177/١‏ صدر ح”: 


الجزء الخامس / سورة براءة الع ات ةعاطو جز شوق ذا بط كي ما ورد اع ا عر و و0101 

(إنَالله لَهُ ملك السَّمَوَاتِ وَالْآَرْضٍ يُحْيى وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ وَل وَل 
نَصِير4©: لما منعهم عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى؛ ويتضمّن ذلك 
وجوب التبرّؤ عنهم رأساًء بيّن لهم أن الله مالك كلّ موجود ومتولى أمره والغالب عليه 
ولايتأئى لهم ولاية ولا نصرة إلا منه ليتوبجهوا بشراشرهم "ليه ويتبرَؤوا عمّا عداه. 
حتّى لايبقئ لهم مقصود فيما يأتون. ويذرون سواه. 

لَقَدْ ناب للهُ عَلَى الت وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ4: قيل29: من إذن المنافقين فى 
الطلفته أو بزاع عن ,علقة:النانوت» كفو له القن للك انها ده من :نيك وما 
تأخر». 

وقيل ©2: هو بعث على التوبة. والمعنى : ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة» حتّى 
النب والمهاجرين والأنصار لقوله: «وتوبوا إلى الله جميعا». إذ ما من أحد إِلَّا وله مقام 
يستنقص دونه ما هو فيه والترقى إلى توبة من تلك النقيصة, وإظهار لفضلها بأنّها مقام 
الأنبياء والصالحين من عباده. 

وفى الاحتجاج ”؟: عن الصادق لذ . وفى مجمع البيان: عن الرضالهِة أنّهما قرءا: 
«لقد تاب الله بالنبىع على المهاجرين». 

وفي تفسير علي بن إبراهيم ”2: عن الصادق ىا : هكذا نزلت. 

وفي كتاب الاحتجاج ”" للطبرسئ كله : عن أبان بن تغلب. عن أبي عبدالله هه أنه 
قرأ: «لقد تاب الله بالنبن على © المهاجرين والأنصار». 


ه١‎ 


. الشراشر: الجسم بجملته: قالوا: ألقى عليه شراشره؛ أي: أعباءه وهمومه أو ألقى عليه نفسه حرصاً ومحبّة. 
". أنوار التنزيل؛ ١/76؟].‏ ". كذا فى المصدر. وفي النسخ: تبرأهم. 

؛. نفس المصدر والموضع. 

8. المجمع 6١/7‏ لم أعثر عليه في الاحتجاج. ولكن رواه عنه فى تفسير الصّافي 877/7 

1. تفسير القمئ» ١//941؟.‏ 

/. لم أعثر عليه في الاحتجاج. ورواه عنه فى تفسير الصافى 187/7- 784 ونو رالثقلين 787.31748-11///6: 
4 كذا فى المصدر. وفى النسخ : «و» بدل «على». 


6/4 ذب-001311 0 2 


قال أبان: فقلت له: يا ابن رسول الله إنّ العامّة لاتقرأكما عندك! 

قال: وكيف تقرأ يا أبان؟ 

قال: قلت: إِنّها تقرأ: «لقد تاب الله على النبئ والمهاجرين والأنصار». 

قال: ويلهم؛ وأيّ ذنب كان لرسول الله يَِْةُ حنّى تاب الله عليه منه ؟ نما تاب الله به 
على أمّته. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

(الَذِينَ البَُوهُ نِي سَاعَةٍ الْعسْرَةِ4: في وقتها. وهي حالهم في غزوة تبوك. كانوا في 
عبيزة افق الظهر يتقث :العشرة على عير تواجة والزاف سكن قي :|3 الرتشلي: كان 
يكتسمان تمرة: والماء حت شزيوا الفا . 

وفى تفسير على بن إبراهيم: قال الصادق نيا : وهم أبو ذرٌ وأبو خيثمة وعميرة 
بن وهبء الذين تخلفوا ثم لحقوا برسول الله كَلْله. 

وتخلف ”عن رسول الله يِيْهُ قوم من أهل نيّات وبصائر. لم يكن يلحقهم شك ولا 
ارتياب. ولكنّهم قالوا: نلحق 9 برسول الله يي منهم أبوخيثمة. وكان قوياً. وكان له 
زوجتان وعريشتان”. فكانت زوجتاه قد رشتا" عريشتيه. وبرّدتا له الماء. وهيّأتا له 
طعاماً. فأشرف على عريشته. 

فلمًا نظر إليهماء قال : لاوالله, ما هذا بإنصاف رسول الله يديد . فقد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخَر. قد خرج فى الضحّ"" والريح. وقد حمل السلاح يجاهد فى سبيل 
اللهء وأبوخيثمة قويّ قاعد فى عريشته وامرأتين حسناوين. لا والله. ما هذا بإنصاف. 


.١‏ الفظ : ماء الكرش يشرب عند عوز الماء في المفاوز. 

”. تفسير القمىكء ١//191؟.‏ 

". من هنا إلى احور حورل تروتانى التشدر والمر م 811 

؛. كذا في المصدر. وفى النسخ: يلحق. 

5. العريش : كالهودج , وما عرش للكرم. والبيت الذي يستظل به. 

1. أي طلبتا أن تتخذاهما. 

. الضمٌ : الشمس. وقولهم: جاء فلان بالضحّ والريح» أي: بما طلعت عليه الشمس وما جرت عليه الريح. 


الجزء الخامس / سورة براءة اا 010 اا 


ثم أخذ ناقته فشدٌ عليها رحله؛ فلحق برسول الله يَيِّْهُ. فنظر الناس إلى راكب على 
الطريق» فأخبروا رسول الله يَِيْةُ بذلك . 

فقال رسول الله يي : كن أباخيثمة . فكان أبا خيثئمة 9). فأقبل وأخبر النبئ بما كان 
منه. فجزاه خيرا ودعا له. 

وكان أبوذرَخِتة تخلّف عن رسول الله يَيثِيِ ثلاثة أيّامِ. وذلك أن جَمّله كان أعجف", 
فلحق بعد ثلاثة أيّام. ووقف عليه جمله فى بعض الطريق. فتركه وحمل ثيابه على 
ظهره. فلمًا ارتفع النهار. نظر المسلمون إلى شخص مقبل . 

فقال رسول الله يَيِيهُ : كن أباذرٌ. 

فقالوا: هو أبوذرٌ. 

فقال.وسول التَد عل : أدركوه بالماءء قإانّه عظشان: فأدركوة تالماء. :ووافي ابوذرٌ 
رسول الله يد ومعه أداوة فيها ماء. 

فقال رسول الله يَيُِِ : يا أباذرٌ. معك ماء وعطشت؟ 

فقال: نعم. يا رسول الله. بأبى أنت وأمّيء انتهيت إلى صخرة وعليها ماء السماء. 
فذقته فإذا هو عذب بارد. فقلت: لاأشربه حتّى يشربه حبيبى رسول الله يلوه . 

فقال رسول الله يِلِْ : يا أباذرٌ. رحمك الله تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث 
وحدك وتدخل الجنة وحدك. يسعد بك قوم من أهل العراق تعولون غبينلك 
وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك. 

وفى الجوامع”: والعسرة حالهم فى غزوة تبوك. كان يعتقب العشرة على بعير 
واحد. وكان زادهم الشعير المسوّس والتمر المدوّد والإهالة 9 السنخة”". وبلغت 
الشدة بهم أن اقتسم التمرة اثنان» وربّما مصّها الجماعة يشربوا الماء عليها. وكانوا في 


.١‏ ليس فى المصدر: فكان أباخيثمة. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: أعجب. 
"'. الجوامع . 184. ؛. الإهالة : الشحم. أو الزيت. أو كل ما يؤتدم به. 


6. السنخة: الريح النتنة. وفى المصدر: «الزئخة» بدل «السنخة». 


م6 عق اسن او ولط اش ا الما جاو شم موه قن فكي قدو الل قائق زكرا لراك 
حمازة القيظ , وفى الضيقة الشديدة من القحط وقلة الماء. 

١‏ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيعُ ُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ4: عن الثبات على الإيمان وائباع الرسول. 
وفى «كاد» ضمير الشأنء أو ضمير القوم. والعائد عليه الضمير فى «منهم». 

وقرأ”" حمزة وحفص: «يزيغ) بالياء ؛ لأن تأنيث القلوب غير حقيقى . 

وقرئ”": «من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم» يعنى : المتخلفين. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9؟: وكان مع رسول الله ييه بتبوك رجل يقال له: 
المضكب. لكثرة ضرباته التى أصابته ببدر وأحد. 

فقال له رسول الله يي : عد لى أهل العسكر. 

فعدّدهم. فقال: هم خمسة وعشرون ألف رجل سوئ العبيد”"' والتبّاع . 

فقال: عد لى المؤمنين. [ فعددهم ]" فقال: هم خمسة وعشرون رجل . 

ؤم ناب عَلَيْهِمْ 4: تكرير للتأكيدء وتنبيه على أنّه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من 
العسرة. أو المراد أنّه تاب عليهم لكيدودتهم. 

ٍ إِنَهُ بهم رَؤُوفٌ رَحِيِمَ4©: تداركهم برأفته ورحمته. 

<وَعَلى الثَّلآَنّةِ4: وتاب على الثلاثة ؛ كعب بن مالك. وهلال' بن أميّة» ومرارة بن 
ربيع . على ما رواه العيّاشئ '*, عن الصادق ظة . 

(الَذِينَ خُلْهُوا4: تخلّفواعن الغزو. أو خلف أمرهم. فإنّهم المرجون. 

وفى مجمع البيان"): وقراءة على بن الحسين زين العابدين. وأبي جعفر محمّد بن 
على الباقرء وجعفر بن محمّد الصادق : «خالفوا»9"". 


.]56/١ حمازة القيظ : شدته. ". أنوار التنزيل؛‎ .١ 

*. أنوار التنزيل. 456/١‏ ؟. تفسير القمئ. .197/١‏ 

4. كذا فى المصدر. وفى النسخ: العبد. 5. من المصدر. 

. كذا فى المصدر. وفى النسخ: هلاك. 8. تفسير العيّاشى 1١6/5‏ ح١10.‏ 


4. المجمع . ؟/8/. ٠‏ . كذا فى المصدر. وفى النسخ : خالفوه. 
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وفي جو احاح نوتيز المصار ولاك ابر عبدالله طليْلا : كيف تقرأ 
هذه الآية في التوبة «وعلى الثلاثة الذين حُلْفوا حتّى إذا ضاقت عليهم»؟ 

قال: قلت : «حُلفوا». 

"قال: لو مُخلفوا لكانوا فى حالة طاعة نا 

وفى تفسير على بن إبراهيم”: قال العالم مه : إنّما نزل «وعلى الشلاثة الذين 
خالفوا». ولو حُلّفواء لم يكن عليهم عيب. 

١حَنَّى‏ إذَا ضَافَتْ عَلَيْهُمُ الأَرْضٌ بم رَحْبَتْ 4 : أي برحبهاء لإعراض الناس عنهم 
بالكليّة. وهو مثل لشدة الحيرة. 

(وَضَاقَتْ عَلَيِهمْ آَنْفْسَهُْ4: قلوبهم. من فرط الوحشة والغمّ. بحيث لايسعها أنس 
ولااسرور. 

( وَظَنُوا آنْ لأَمَلْجَأ مِنَ اللهو4: من سخطه. 

( إلا اليه 4: أي استغفاره. 

. ثم َابَ عَلَيِهمْ 4: بالتوفيق للتوبة‎ ٠ 

وفي معانى الأخبار): عن الصادق نظلا : هى الإقالة. 

لتُوبُوا؟: وأنزل قبول توبتهم. ليُعدّوا فى جملة التوّابين ن. أو رجع عليهم بالقبول 
والرحمة مرّة بعد أخرئ, ليستقيموا على توبتهم . 

وفي تفسير العيّاشي ”2: عن أبي جعفر لظ في قوله: «ثمّ تاب عليهم ليتوبوا». 

قال أقاليت فو لله ما تابو 0 

ؤإنَالله هُوَ النَوَابُ 4 : لمن تاب. ولو عاد فى اليوم مائة مرّة. 

١‏ الرّحِيمٌ 4(©: المتفضّل عليهم بالنعم. 
.١‏ تفسير العيّاشى .1١6/7‏ صدرح؟167. ”. كذا فى المصدر. وفى النسخ : طاعته. 


". تفسير القمئ . 198-1791//1. 4. المعانى 7١6‏ ح١.‏ 


4. تفسير العيّاشى ,1١7/7‏ ح184. 


011 لاا ب لمعبو ا 31 نر ب ان محر تقر كت الدقاتق ونع العاف 


وفى تفسير علئ بن إبراهيم ”2 في قصّة غزوة تبوك: وقد كان تخلّف عن رسول 
لله يبع قوم من المنافقين» وقوم من المؤمنين مستبصرين لم يعثر عليهم فى نفاق؛ 
منهم كعب بن مالك الشاعرء ومرارة'' بن الربيع ء وهلال بن أميّة الواقف. 

فلمًا تاب الله عليهم . قال كعب : ما كنت قط أقوى منى من ذلك الوقت الذي خرج 
رسول الله يَيْيه إلى تبوك. وما اجتمعت لى راحلتان قطء إلا فى ذلك اليوم. فكنت 
أقول: أخرج غداء أخرج بعد غد فإنّى قويّ). وتوانيت, وبقيت بعد خروج رسول 
لله يي يَاماً أدخل السوق ولا أقضى حاجة. فلقيت هلال بن أميّة ومرارة بن الربيع. 
وقد كانا تخلّفا أيضاً. فتوافقنا أن نبكّر إلى السوق ولم نقض حاجة. فما زلنا نقول: 
نخرج غداً وبعد غدء حنّى بلغنا | قبال رسول الله يَيِيْةُ فندمنا. 

فلمًا وافئ رسول الله يَِيْةٌ استقبلناه نهدّئه 9 بالسلامة. فسلّمنا عليه. فلم يرد علينا 
السلام وأعرض عنًا. وسلّمنا على إإخوانناء فلم يردّوا علينا السلام. فبلغ ذلك أهليناء 

فجاءت"' نساؤنا إلى رسول الله يَيِبُهٌ فقلن: قد بلغنا سخطك على أزواجناء 
افنعتزلهم ؟ 

فقال رسول الله يي : لا تعتزلتهم ". ولكن لايقربوكنٌ. 

فلمًا رأئ كعب بن مالك وصاحباه ما قد حل بهم. [ قالوا:]9'ما يقعدنا بالمدينة 
ولايكلّمنا رسول الله يَيْيةُ ولاإخواننا ولا أهلونا. فهلمّوا [ نخرج ]إلى هذا الجبلء فلا 


نزال فيه حتّى يتوب الله علينا أو نموت. 


١‏ تفسير القَمّى, .,5917/-5947/١‏ ؟. المصدر: مرادة. 
". ليس فى ر: بن. . كذا فى المصدر. وفي النسخ : مقوي. 
6. كذا فى المصدر. وفى النسخ: تهنئة. .١‏ المصدر: فجئن. 


. كذا فى المصدر. وفى النسخ: لاتعتزلهم. 6. من المصدر. 
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فخرجوا إلى ذناب جبل بالمدينة. فكانوا يصومون. وكان أهلوهم يأتونهم بالطعام 
فيضعونه ناحية ثمّ يولّون عنهم فلا يكلّمونهم. فبقوا على هذه الحالة أيَاماً كثيرة, 
يبكون بالليل والنهار. ويدعون الله أن يغفر لهم . 

فلمّا طال عليهم الأمرء قال لهم كعب :يا قوم. قد سخط الله عليناء ورسوله قد سخط 
عليناء وإخواننا سخطوا عليناء [ وأهلونا سخطوا علينا]"' فلا يكلمنا أحد. فِلِمَ 
لايسخط بعضنا على بعض ؟ 

فتفرّقوا فى الليل؛ وحلفوا أن لايكلم أحد منهم صاحبه حنّى يموت أو يتوب الله 
عليهم . فبقوا على هذه ثلاثة أيّام كل واحد منهم فى ناحية من الجبل لايرئ أحد منهم 
صاحبه ولايكلّمه. فلمًا كان فى الليلة الثالئة ورسول الله يَيِيّهُ فى بيت أمّ سلمة. نزلت 
توبتهم على رسول الله يل . 

قال: «حتّى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت» حيث لم يكلمهم رسول الله َه 
ولا إخوانهم ولا أهلوهم. فضاقت المدينة عليهم حتّى خرجوا منهاء وضاقت عليهم 
أنفسهم حيث حلفوا أن لايكلم بعضهم بعضاًء فتفرّقوا وتاب الله عليهم لما عرف 
صدق نيّاتهم . 

9 يَا آَيّهَا الَذينَ آمَُوا انَهُواالله4: فيما لايرضاه. 

9 وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِينَ 04: في إيمانهم وعهودهم. أو في دين الله. نيّة وقولاً 
وعملا. 

وقرئ"": «من الصادقين» أي في توبتهم وإنابتهم. فيكون المراد: هؤلاء الثلاثة 
وأضرابهم . | 

وفي مجمع البيان9»: فى مصحف عبدالله وقراءة ابن عماس : «من الصادقين». 
وروي ذلك أيضاً عن أبي عبدالله لقة . 


/0/* ليس فى المصدر. ”. المجمع.‎ .١ 
و نفس المصدر والموضع.‎ 


مه كاطع نموا اطاط اله و و واه و ب اتفسيز كنز الزقاتة ؤيس الترانت 


وفى أصول الكافى 7©: الحسين بن محمّد. عن معلى بن محمّد. عن الوشّاء. عن 
أحمد بن عائذ عن ابن أذينة » عن بريد بن معاوية العجلىّ قال: سألت أبا جعفر ملا عن 
قول الله كَبِكَ: «انقوا الله وكونوا مع الصادقين». 

قال: إيّانا عنئ . 
الرضاءئة قال: سألته عن قول الله و: «يا أيّها الذين آمنوا اثقواالله وكونوا مع 
الصادقين». 

قال: «الصادقون» هم الأئمّة. و«الصديقون» بطاعتهم . 
وقد جعل الله للعلم أهلاً وفرض طاعتهم بقوله : «وائّقوا الله وكونوا مع الصادقين». 

وفى تفسير على بن إبراهيم © قال: هم الأئمّة له . 

وفى كتاب كمال الدين وتمام النعمة”؛ بإسناده إلى سليم بن قيس الهلالىَ. عن 
أميرالمؤ منين ماقا أنّه قال في أثناء كلام له فى جمع من المهاجرين والأنصار في 
المسجد أيَام خلافة عثمان: أسألكم بالله, أتعلمون أن الله ولد لما أنزل «يا أيه الذين 
آمنوا» إلى قوله «مع الصادقين» فقال سلمان: يا رسول الله. عامّة هذه الآية أم خاضه؟ 
على وأوصيائى من بعده إلى يوم القيامة ؟ 

وفي كتاب معانى الأخبار”. خطبة لعلى اظة يذكر فيها نعم الله كك وفيها 
يقول ملي : ألا وإنّى مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليهاء فتضلوا فى 


". الاحتجاج . 39/١‏ غ. تفسير القمى. 707/١‏ 


0. كمال الدين 71/8 ح 6؟. 53 المعاني 48 ح4. 


الجزء الخامس / سورة براءة وطح مق ماد ا سك اول ةسوله ومو اوور كياج انع وي 5881 
دينكم . يقول الله وَبْكَ: إن الله مع الصادقين. أنا ذلك مع الصادق ١‏ 

وفى أمالى شيخ الطائفة 27 بإسناده إلى جابر, عن أبي جعفر نظ في قوله :«يا أيَها 
الذين آمنوا انّقوا الله وكونوا مع الصادقين». 

قال: مع على بن أبى طالب للك . 

وفى تهذيب الأحكام . فى الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق نئل : ريّنا 
اكات تنابطاعة وؤلاء امرك وأمرضا أن تكو نم السنادقين فلك :«أطبخوا قرا تعر 
اي ل يي ل ل 
رئنا فثبّت أقدامنا واتوفنا مَسلمَيق مضدذقين لأوليائك و«لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 
حك نا لك ا ا 

وفى تفسير العيّاشى ): عن أبي حمزة الثمالي؛ عن أبى جعفر نيه قال: قلت: 
استحك انه أمعى إالأضطلك كيلك تتقيف: الأنان؟ 

تالتوالن زأولباء اله وتعلدي أغذاء الله وتكورف مع العا دكي كه نولك الن. 

قال: قلت: ومن أولياء الله ومن أعداء الله ؟ 

فقال:]" أولياء الله. محمّد رسول الله وعلى والحسن والحسين وعلىَ بن 
الحسين . ثم انتهئ الأمر إلينا. ثم ابنى جعفر, وأومأ إلى جعفر وهو جالس. فمن والى 
هؤلاء. فقد والئ أولياء الله " وكان مع الصادقين كما أمره الله . والحديث طويل أخذت 


منه موضع الحاجة. 
9 ما كَانَ لأَهْل الْمَدِيئَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأعْرَاب آَنْ يَتَخَلّفُوا عَنْ رَسُولٍ اللهو4: نهى عبر 


.١‏ كذا في المصدر. وفى النسخ: إِنّما ذلك مع الصّادق. 
”. أمالى الطوسى, .771/١‏ *. التهذيب؛ 1817/5 ح١.‏ 
1. من المصدر. . المصدر: فققد والى الله. 


م6 بع دو لالص العو موه مادو ا لا مع ديمج اتقبعير كد الناقانق وبكرالترائن 

(وَلاَ يَرْغْبُوا بأنْفْسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ4: لايصونوا أنفسهم. بل عليهم أن يصحبوه على 
البأساء والضرّاء ويكابدوا معه الشدائد برغبة ونشاط, كما فعله أبوذرٌ وأبو خيثمة. 

وفى «لايرغبوا» يجوز النصب والجزم. 

و ذَلِك؟: إشارة إلى ما دل عليه قوله: «ماكان» من النهى عن التخلّف. أو وجوب 
النفاكة | 

9 بِآنْهُمْ4: بسبب أنّهم . 

. لايُصِبْهُمْ ظَمَأ4: شىء من العطش‎ ١ 

ل وَلانْضَيتٌ 4 تعب 

( وَلامَحْمَصَة 4: مجاعة. 

ذفِى سَبِيلٍ الله وَل يَطَنُونَ مَوْطِنا4: ولايدوسون مكاناً. 

ذيَفِيظٌ الكُفَارَه: يغضبهم وطؤه. 

( وَلآبنَالُونَ مِنْ عَدُوَّ نيلا4: كالقتل والأسر والنهب. 

إلَاكُبَ لَهُمْ به عَمَلَّ صَالِحٌ 4: استوجبوا به الثواب. وذلك مما يوجب المشايعة. 

ؤإن اله لآَيْضيعٌ َجْرَ الْمُحْسِنِينَ 14(©): على إحسانهم. وهو تعليل «لكتب». وتنبيه 
على أن الجهاد إحسان. إمّا فى حقٌ الكفار فلأنه سعى في تكميلهم بأقصئ ما يمكن. 
كضرب المداوي للمجنون. وإمّا فى حقّ المؤمنين ؛ فلأنّه صيانة لهم عن سطوة الكفار 
واستيلاثهم. 

(وَلأَينْفِقُونَ نََقَهَ صَغِيرَةَ وَلأَكَبِيرةَ4: ولو علاقة. 

(وَلاَيمَطَمُونَ وَادِي4: فى مسيرهم. وهو كلّ منعرج ينفذ فيه السيل. اسم فاعل من 
ودي: إذا سال؛ فشاع بمعنئ الأرض . 

اكيب لَهُمْ 4 : أثبت لهم ذلك. 

و ليَجِرِيَهُمْ لله4: بذلك. 

أَحْسَنَ ما كَانُوا يَمْمَلُونَ4©): جزاء أحسن أعمالهم . أو أحسن جزاء أعمالهم. 


الحزء الخامس / سورة براءة ي ‏ ل ‏ ق الية ا لكرة 


١‏ وَمَا كَانَ المُؤْمُونَ لِينفِوُوا كَاقَة4: وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو 
طلب علمء كما لايستقيم لهم أن يثبطوا جميعاًء فإنّه يخلّ بأمر المعاش . 

١‏ فَلَوْلاَفَر مِنْ كل فِرْقَة مِنْهُمْ طَائقة4: فهلاً نفر من كل جماعة كثيرة» كقبيلة وأهل 
بلدة. جماعة قليلهة . 

(لِيتمََهُوا نْى الدّين 4 : ليتكلّفوا الفقاهة فيه, ويتجشّموا مشاقٌ تحصيلها. 

وَلِيُنَذْرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا التو م : وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم غرضهم من 
الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم. وتخصيصه بالذكر؛ لأنّه أهمّ. وفيه دليل على أنّ التفقّه 
والتذكير من فروض الكفاية: فإنّهِ ينبغي أن يكون غرض المتعلّم فيه أن يستقيم ويقيم. 
لا الترفع على الناس والتبسّط فى البلاد. 

لَمَلْهُم يَحْذَرُونَ4©: إرادة أن يحذرواعمًا ينذرون منه. 

وفى أصول الكافى ("©: على بن محمّد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن خالد. 
عن عثمان بن عيسى . عن على بن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبدالله بلقا يقول: تفقهوا 
في الدين فإنّهِ من لم يتفقه منكم فى الدين, فهو أعرابئ . إِنْ الله يقول فى كتابه : «ليتفقهوا 
في الدين إلى قوله لعلهم يحذرون». 

محمّد بن يحيى ",عن محمّد بن الحسين, عن صفوان. عن يعقوب بن شعيب 
قال: [ قلت ]”" لأبي عبدالله يِه : إذا حدث على الإمام حدث. كيف يصنع الناس ؟ 

قال: أين قول الله كِكَ: «فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة -إلى قوله ‏ لعلهم 
يحذرون»؟ قال: هم في عذر ما داموا في الطلبء وهؤلاء الذين ينتظرونهم فى عذر 
حتّى يرجع إليهم أصحابهم. 

على بن إبراهيم ”*). عن محمّد بن عيسى . عن يونس بن عبدالرحمن قال: حدثنا 
حمّاد ؛ عن عبد الأعلى قال: سألت أبا عبدالله يلق عن قول العامّة : أنّ رسول الله يَييْةْ قال : 


.١ الكافي الحا ”. نفس المصدر والمجلد 374 ح‎ .١ 
من المصدر. ؛. نفس المصدر والموضع . صدر ح؟.‎ ." 


همه 666066602 666660666666666 0000000600000660666666... تَمُْسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 
من مات وليس له إمام مات ميتة جاهليّة . 

قال: الحقّء والله . 

قلت: فإنّ إماماً هلك و رجل بخراسان لايعلم من وصيّهء لم يسعه ذلك ؟ 

قال : لايسعه . إن الامام إذا هلك وقعت حجّة وصيّه [على ١']‏ )من هو معه فى البلدة. 
وحقٌ النفر على من ليس بحضرته إذا بلغهم أن الله د يقول: «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون». 
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

محمّد بن يحيى "2 عن أحمد بن عيسى, عن محمّد بن خالد. عن النضر بن 
سويد. عن يحيى الحلبئ؛ عن بريد بن معاوية؛ عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي 
عبدالله يلا : أصلحك الله . بلغنا شكواك وأشفقناء فلو أعلمتنا | أو علّمتنا ]9 من ؟ 

فقال: إِنّ علياًكان عالما. والعلم يُتوارث. فلم يهلك عالم إِلَّا بقى من بعده من يعلم 
مثل علمهء أو ما شاء الله . 

قلت : أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ 

فقال: أمّا أهل هذه البلدة فلا يعنى : المدينة وأمًا غيرها من البلدان. فبقدر 
مسيرهم. إن الله وَكَكَ يقول: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» إلى قوله «لعلّهم يحذرون» 
والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفى عيون الأخبار*»: في باب العلل التى ذكر الفضل بن شاذان أنّه سمعها عن 
الرضاقِة : فإن قال: فلم أمر بالحجّ ؟ قيل : لعلّة الوفادة. 

إلى أن قال: مع ما فيه من التفقّه. ونقل أخبار الأئمّة مإ إلى كل صقع وناحية, كما 
قال الله ْكَ: «فلولا نفر من كل فرقة» إلى قوله: «وليشهدوا منافع لهم»”". 


77 ح‎ .78٠0 3774/١ من المصدر. ”. الكافى‎ .١ 
.١١19/7؟ من المصدر. غ. العيون»‎ .” 


6. الحجّ /58. 
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وفى كتاب علل الشرائع "2؛ على بن أحمد كلة. قال: حدثنا محمّد بن أبي عبدالله 
الكوفى . عن أبى الخير صالح بن أبي حمّاد9؛ عن أحمد بن هلال عن محمد بن أبي 
عميرء عن عبدالله بن المؤمن 'الأنصاريّ قال: قلت لأبي عبدالله لل : إن قوماً يروود 
أن رسول الله ييه قال: اختلاف أمّتى رحمة! 

فمال: صدقوا. 

فقلت:إن كان اختلافهم رحمة. فاجتماعهم عذاب ؟! 

قال: ليس حيث تذهب 9 وذهبواء إنّما أراد قول الله وك : «فلولا نفر من كل فرقة» 
إلى قوله «لعلهم يحذرون». فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله يِه ويختلفوا إليه 
فيتعلمواء ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. إنّما أراد اختلافهم ”من البلدان, لا 
اختلافاً فى دين الله. إنّما الدين واحد [إِنَّما الدين واحد ]"". 

وبإسناده إلى [ محمّد بن ]'! عبدالجبّار؛ عمّن ذكره؛ عن يونس بن يعقوب , عن 
عبدالأعلى قال: قلت لأبى الحسن "نظ : إن بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع ؟ 

قال: عليكم النفير7". 

قلت : [النفير 2١١]‏ جميعاً ؟! 

قال: إن الله يقول: «فلولا نفر من كل فرقة» الآية. والحديث طويل أخذت منه 
موضع الحاجة. 
.١‏ العلل 86ح 4. 


؟. كذا فى المصدر وجامع الرواة 1/١‏ غ. وفى النسخ : صالح بن حماد. 
'". المصدر: «عبد المؤمن» بدل «عبدالله بن المؤمن». 


؛. كذا في المصدر. وفى النسخ: تذهبوا. 8. كذا فى المصدر. وفى النسخ : اختلافاً. 
8. العلل 264١‏ صدر ح 47. 4. المصدر: لأبى عبدالله. 


.٠‏ كذافي المصدر. وفى النسخ: النفر. ١١‏ . من المصدر. 


و6 سم اماو ارو بابل ام الات اي سير كلد قاتد رو بسر الهراتت 

وفي تفسير العيّاشي 7): عن يعقوب بن شعيبء عن أبي عبدالله مه قال: قلت له: 
إذا حدث للإمام حدث؛ كيف يصنع الناس ؟ ْ 

قال: يكونون كما قال الله : «فلولا نفر من كل فرقة -إلى قوله ‏ لعلهم يحذرون». 

قال: كلت : فما حالهم؟ 

قال: هم في عذر. 

وعنه”'أيضاً فى رواية أخرئ: ما تقول فى قوم هلك إمامهم . كيف يصنعون؟ 

قال: فقال لي: أما تقرأ كتاب الله «فلولا نفر من كلّ فرقة إلى قوله لعلّهم 
يحذرون»؟ 

قلت: جعلت فداك,. ما حال المنتظرين حتّى يرجع المتفمّهون؟ 

قال: فقال لى: رحمك الله أما علمت أنه كان بين محمّد وعيسى نيك خنعسون 
ومائتا سنة. فمات”" قوم على دين عيسى انتظاراً لدين محمد يِب فآتاهم الله أجرهم 
مرّتين؟ 

عن أحمد بن محمّد 29 عن أبى الحسن الرضالقة قال: كتب إلى : إنّما شيعتنا من 
تابعنا ولم يخالفنا. فإذا خفناء خاف . وإذا أمّاء أمن . قال الله : «فا سألوا أهل الذكرإن كنتم 
لاتعلمون». «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» الآية. فقد فرضت عليكم المسألة 
والرد إلينا. ولم يفرض علينا الجواب. 

عن عبدالأعلى * قال: قلت لأبى عبدالله مْظِة : بلغنا وفاة الإمام ؟ 

قال: عليكم النفر. 

قلف هيا ؟ 


قال: إنّ الله يقول: «فلولا نفر من كل فرقة» الآية. 


.١09ح‎ . نفس المصدر والموضع‎ ."” .١ تفسير العيّاشي كال مه‎ ١ 
كذا فى المصدر. وفى النسخ : «فأما» بدل «فمات».‎ ." 
.١1١ تفسير العيّاشي صدرح‎ 6 .١1١ نفس المصدر والموضع. ح‎ . 
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قال: نفرناء فمات بعضنا في الطريق ؟ 

قال: فقال: «ومن يخخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله -إلى قوله ‏ أجره على 
الله”؟. والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

عن أبي بصير" قال: سمعت أباجعفر نظ يقول: تفمّهوا. فإنّه من لم يتفقه منكم. 
إن أعرابين. إن الله يقول فى كتابه : «ليتفقهوا في الدين» إلى قوله «يحذ رون». 

وفى أصول الكافىي : الحسين بن محمّد, عن جعفر بن محمّد. عن القاسم بن 
الربيع. عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبدالله ملق يقول: عليكم بالتفقه في دين 
لله. ولاتكونوا أعراباً. فإن من لم يتفقّه في دين الله لم ينظر الله إليه يوم القيامة ولم يزك 
له عملا. 

محمّد بن إسماعيل ). عن الفضل بن شاذان, عن أبي عمير. عن جميل بن درَاج . 
عن أبان بن تغلب عن اب عبدالله ليذ قال: لوددت أن أصحابي صنت رزوسهه 
بالسياط حتّى يتفقهوا. 

على بن محمّد”*: عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى. عمّن رواه؛ عن أبي 
عبدالله مجه قال: قال له رجل : جعلت فداك. رجل عرف هذا الأمر؛ لزم بيته ولم يتعرّف 
إلى أحد من إخوانه. 

قال: وكيف يتفقه هذا فى دينه ؟ 

محمّد بن يحيى ”,عن أحمد بن محمّد بن عيسى ومحمّد بن إسماعيل. عن 
الفضل بن شاذان النيشابوريّ جميعاً. عن صفوان بن يحيى . عن أبي الحسن الرضا اق3 
قال: إن من علامات الفقه. الحلم والصمت. ش 


.١ 17 تفسير العيّاشى 0118/1 ح‎ 3 .,٠٠١ / النساء‎ .١ 
الكافي وردهى ؟. نفس المصدر والموضع . ح/‎ 5 


4. نفس المصدر والموضع. ح4. 1. نفس المصدر والمجلّد 57. ح؛. 


047 ماج ةدمعا جاه 1041 :عسوا ابيع نماك اا قن تفمير كنز لقانت ونه الحراقن 

وفى كتاب الخصال”: عن موسى بن أكيل النميري” قال: سمعت أبا عبدالله اقلا 
يقول: لايكون الرجل فقيهاً؛ حتَّى لايبالى أي : توبيه ا غذلة "اند قور الحو 

عن الحارث الأعور ‏ قال: قال أميرالمؤمنين قا : ثلاث بهنّ يكمل المسلم: التفّة 

( يا آيّهَا الذِينَ آمَنُوا قَاتَلوا الذِينَ يَلونَكُمْ مِنَ الْكُفَار4: أمروا بقتال الأقرب منهم 
فالأقرب. كما أمر رسول الله يَقْيِهُ أوَلاً بإنذار عشيرته. فإنّ الأقرب أحىٌّ بالشفقة 

وقيل 10), : هم يهود حوالى المدينة. كقفريظة والنضير وخيبر. 

وقيل”": الروم. فإنهم كانوا يسكنون الشام؛ وهو قريب من المدينة. 

وفى الكافى . وفى تفسير العيّاشى 9: قال: الديلم. 

وفي تفسير على بن إبراهيم ”2: يجب على كل قوم أن يقاتلوا من يليهم ممّن يقرب 
من الامام "١"‏ ولايجوزوا ذلك الموضع . 

و وَلِيَجِدُوا فِيِكُمْ غِلظَةَ4: شدّة وصبراً على القتال. 

وقرئ "''بفتح الغين وضمّها. وهما لغتان فيها. 

وفى تفسير على بن إبراهيم 9 : أي غلظوا لهم القول والقتل. 

١‏ وَاعْلَمُوا آَنَ الله مَعَ المُتَقِينَ 4©): بالحراسة والاعانة. 


.51/7 الخصال ٠4.ح50. ”. كذا فى المصدر وجامع الرواة‎ .١ 
.غ7ا0//١ نفس المصدر 178 ح١15. 1. أنوار التنزيل؛‎ .4 


. أنوار التنزيل. .87//١‏ 

. بل فى النُّهذيب 174/1 ح 760 ويدلٌ على ذلك ما فى مفتاح الكتب الأربعة ومعجم رجال الحديث. 
4. تفسير العيّاشىي ؟/118, ح117. .٠‏ تفسير القمئ» 017/١‏ 

.477/١ المصدر: «بلادهم من الكقار» بدل «الإمام». ؟١. أنوار التنزيل؛‎ .١ 


701/١ تفسير القمى.‎ .١ 
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9 وَإذَا مَا أنزلث سُورَةٌ فَمِنْهُمْ 4 : فمن المنافقين. 

٠‏ مَنْ يَقُولُ4 :إنكاراً واستهزاء. 

َأيكُمْرَادنهُ هذِهِ4: السورة. 

(إيمّانا4: وقرئ”©: دأيْكم» بالنصب. على إضمار فعل يفسّره «زادته». 

١‏ فَأمَا الَذِينَ آمنُوا فَرَادنّهُمْإيماناً4: بزيادة العلم الحاصل من تدبّر السورة؛ وانضمام 
الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم. 

وَهُمْ يَسْتَبِشْرٌون 4©: بنزولها؛ لآنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم. 

وفى تفسير على بن إبراهيم”: وهو رد على من يزعم أن الإيمان لايزيد 
ولاينقص. 

وفي أصول الكافى : على بن إبراهيم , عن أبيه. عن بكر بن صالح .عن القاسم بن 
بريد قال: حدّثنا أبوعمرو الزبيريّ؛ عن أبي عبدالله لف وذكر حديثاً طويلاً. وفيه بعد 
أن قال مهِة : إنَ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح ابن آدم وقسّمه عليها 
وفرّقه فيها وبيّن مه ذلك. 

قيل: قد فهمت نقصان الايمان وتمامه؛ فمن أين جاءت زيادته ؟ 

قال: قول الله وق: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول» الآية. قال: «وزدناهم 
هدى»*». ولوكان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان. لم يكن لأحد منهم فضل على 
الآخر ولاستوت النعم فيه ولا استوى الناس وبطل التفضيل . ولكن بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنة. وبالزيادة فى الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
وبالنتقصان دخل المفرطون النار. 


08/١ تفسير القمى.‎ ." .]79/١ أنوار التنزيل.‎ .١ 
الكافى 714/7 و77‎ .'" 
.١17/ الكهف‎ .6 


5 ... اوتا لاما داعا ا او از ع اا ا ادنوه فير كذ لد قاتق بجر القزاف 

فى نهج البلاغة 7 ومن حديثه ْقِة : إن الإيمان يبدو لمظة ”فى القلب . كلّما ازداد 
الآإيمان. ازدادت اللمظة. | 

وَآماالَّذِينَ في قُلُوبِهمْمَرَضُ 4: كفر. 

١‏ فَزَادنْهُمْ رجْسا إلى رِجْسِهِمْ 4: كفراً بها مضموماً إلى الكفر بغيرها. 

وفى تفسير على بن إبراهيم ". وفى تفسير العيّاشى ): عن زرارة بن أعين. عن 
الباقر غ3 يقول: شكاً إلى شكهم . 

< وَمَانُوا وَهُمْ كَافِرُونَ 4©: واستحكم ذلك فيهم حنّى ماتوا عليه. 

(أوَ لايَرَوْنَ4: يعنى المنافقين. 

وقرأ"» حمزة ويعقوب بالتاء. 

وأنْهُمْ يُفتَنُونَ4: قيل”: يبتلون بأصناف البليّات» أو بالجهاد مع رسول الله عَلِي. 
فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. 

وفى تفسير علئ بن إبراهيم ": يمرضون. 

في كُلِ عَم َرةَ آو مين ثم لآيتُوبُونَ 4 : لاينتهون ولايتوبون من نفاقهم . 

و وَلاَهُمْ يَذَ كرون 4©: ولايعتبرون. 

(وَإذَا مَا َنزلث سَورَةٌ نَظَرَ بَمْضُهُمْ إلى بَعْضٍِ 4: تغامزوا بالعيون إنكاراً لها وسخرية. 
أو غيظاً لما فيها من عيوبهم. 

(هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ بَحَدِ):أي يقولون: هل يراكم أحدإن قمتم من حضرة 
الرسول ييه ؟ فإن لم يرهم أحد. قاموا. وإن يرهم أحد. أقاموا. 


( تم انَصَرَفُوا4: تفرّقواعن حضرته؛ مخافة الفضيحة. 


.١‏ نهج البلاغة 014 قسم غريب كلامه رقم 6. ". اللمظة : النقطة من البياض. 

؟'. تفسير القمئ» 08/١‏ 4. تفسير العيّاشي ؟/118. ح14. 
8. أنوار التنزيل. ١//ا7].‏ 1. أنوار التنزيل. ١/37غ.‏ 

. تفسير القمى . 708/١‏ 
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< صَرَفَ اله قُلُوبَهُمْ4: عن الإيمان, والانشراح به بالخذلان. 

وفى تفسير على بن إبراهيم "©: عن الح إلى الباطل , باختيارهم الباطل على الحى . 

قيل”): ويحتمل [الاخبار و ]9؟الدعاء. 

9 بانّهُمْ4: بسبب أنّهم . 

(قَوْمٌ لابَفمَهُونَ 14©: لسوء فهمهم وعدم تدبّرهم. 

لقَدْجَاءَكُمْ رَسُولَ مِنْ نقُسِكُمْ4: من جنسكم. عربئ مثلكم. 

وفي تفسير على بن إبراهيم !)؛ مثلكم في الخلقة. 

قال تويفرا فتن أنتسكة) امن أخر فك : 

وفى الجوامع”*': قيل : هو قراءة رسول الله يي وفاطمة لول . 

وفى مجمع البيان9©: قيل : معناه: أنه من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهليّة . 
عن الصادق ليه . 

عَرِيرُ عَلَْهِ4: شديد شاق. 

وما عَينّعْ4: محنتكم ولقاؤكم المكروه. 

(حَرِيصٌ عَلَبِكُمْ4 : أي على إيمانكم وصلاح شأنكم. 

بالْمُؤْمِنِينَ 4: منكم ومن غيركم . 

و رَوُوفٌ رَحِيمَ4©: قم الأبلغ منهماء وهو الرؤوف؛ لأنّ الرأفة شدَّة الرحمة. 
محافظة على الفواصل . 

وفَإِنْ تَوَلوْاةِ : عن الايمان بك. 

(فَقَلْ حَسْبِىَ لله4 : فإنّه يكفيك معرّتهم, ويعينك عليهم . 

9لاّإله إلا هُوَ4 : كالدليل عليه. 


.478/١ ؟. أنوار التنزيل.‎ 708/١ تفسير القمئ:‎ .١ 
5708/١ من المصدر. ؛. تفسير القمى.‎ ." 
الجوامع . 19 0 المجمع . تر‎ 6 


013 وه لقو اول وق نوا واوا ل 1 ع ونا مر واد واه اعمر نه تقتسسير كت الؤقائق بتع القرائت 

٠عَلَيْهِ‏ نَوَكَلَتٌ 4: فلا أرجو ولاأخاف إلا منه. 

(وَهُوَ رب المَرْشٍ الْعَظِيم 4©: الملك العظيم. أو الجسم الأعظم المحيط الذي 
تنزل منه الأحكام والعق ادن 

وقرئ""': «العظيم» بالرفع . 

وفى تفسير العيّاشى ”: عن ثعلبة؛ عن أبى عبدالله ليا قال: قال الله تبارك وتعالى : 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» قال: فينا. «عزيز عليه ما عنتّم» [ قال: فينا ]© «حريص 
عليكم» قال: فينا. «بالمؤمنين رؤوف رحيم» قال: شركنا المؤمنون فى هذه الرابعة. 
وثلاثة لنا. ْ 

عن عبدالله بن سليمان © عن أبي جعفر ف قال : تلا هذه الآية : «لقد جاءكم رسول 
من أنفسكم» قال: [من ]"'2أنفسنا. قال: «عزيز عليه ما عنتم» قال: ما عنتنا"”. قال: 
«حريص عليكم» قال: علينا. «بالمؤمنين رؤوف رحيم» [قال: بشيعتنا رؤوف 
رحيم ]"' فلنا ثلاثة أرباعهاء ولشيعتنا ربعها. 

فى روضة الكافى ): عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد. عن يحيى المبارك. عن 
عبدالله بن جبلة» عن إسحاق بن عمّار» عن أبي عبدالله بل قال : هكذا أنزل الله : «لقد 
جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما عنتنا حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم». 

وفي كتاب التوحيد "): حدّثنا علي بن إبراهيم بن عمران الدقاق "2 , قال : حدثنا 
بدي ا عبدالله الكوفيّ لماصو لها قد ين فيل البرمكئ قال: حدثنا 


.١‏ أنوار التنزيل. .]78/١‏ ". تفسير العيّاشي 118/1 ح1386. 

". من المصدر. 

؛. كذا فى تفسير العيّاشى 114/7.ح177؛, وجامع الرواة .47/١‏ وفي النسخ: عبداللهبن سلمان. 
6. من المصدر. 1. كذا فى المصدر. وفي النسخ :ما عندنا. 
/. من المصدر. 8. الكافي 7370/4/8 ح .01٠١‏ 


36 المصدر: على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدّقاق. 


الحزء الخامس / سورة براءة المع العامة م مم ماو ع موا مار ركع د اجام نو وا عفه او المت ارو للكة 
التجتيو :يز التحسية قال: حدّثنا أب » عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله كِة عن 
العرش والكرسي؟ 

فقال: إن للعرش صفات كثيرة مختلفة: له فى كل سبب وضع فى القرآن صفة على 
حدة. فقوله : «ربٌ العرش العظيم» يقول: الملك العظيم. وقوله: «الرحمن على 
العرش استوى»”" يقول: على الملك احتوى. وهذا ملك الكيفوفيّة فى الأشياء. ثم 
العرش فى الوصل متفرّد "من الكرسئ ؛ لأنهما بابان من أكبر أبواب الغيوب. وهما 
ميا عبان وخناانى الغي فقرونان 0ن الكرسي هر الناب الطاغر سن النين اللاي 
منه مطلع البدع ومنه الأشياء كلهاء والعرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم 
الكيف والكون والحدٌ والقدر والأين والمشيئة وصفة الإرادة وعلم الألفاظ والحركات 
والترك وعلم العود والبدء. فهما فى العلم بابان مقرونان؛ لأنّ ملك العرش سوئ ملك 
الكرسئ. وعلمه أغيب من علم الكرسئء فمن ذلك قال: «ربٌ العرش العظيم» أي 
صفته أعظم من صفة الكرسئ, وهما فى ذلك مقرونان. 

وفي أصول الكافي 9؟: محمّد بن يحيى. عن عبدالله بن جعفر, عن السيّاريّ. عن 
محمّد بن بكرء عن أبي الجارود, عن الأصبغ بن نباتة؛ عن أميرالمؤمنين هه قال: قام 
إليه رجل . فقال: يا أميرالمؤمنين. إن أرضي [أرض ]© مسبعة, وأنّ السباع تغشئ 
منزلي ء ولاتجوز حتّى تأخذ فريستها. 

فقال: اقرأ: «لقد جاءكم إلى -وهو رب العرش العظيم». 

فقرأها الرجل فاجتنبته السباع . والحديث طويل أخذت منه موضع الحاجة. 

وفي من لايحضره الفقيه”2» في وصيّة النبي يليه لعل هه : يا على . من خاف من 
السباع فليقرأ: «لقد جاءكم؛ إلى آخر السورة. ْ ئ ئ 


.١‏ طه/6. ؟. كذا فى المصدر. وفى النسخ: منفرد. 
و الكافي ؟/16؛ ضمن ح ١؟.‏ ؛. من المصدر. 


6. الفقيه. ؟/كرة؟. 


موه 6066606666006 606066666666666 0000000600000006066. تفمسير كنز الدقائق وبحرالغرائب 


وفي ل 04 نزلت هاتان الآيتانء وعن النبئ يلي : ما 
نزل القرآن علئ إلَّاآية آية وحرفاً [ حرفا ]"'ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد. فإنّهما 
ا 

وفى كتاب التوحيد”": حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . قال: حدّثنا 
محمّد بن الحسن الصفار. عن علي بن إسماعيل, عن حمّاد بن عيسى . عن إبراهيم بن 
عمر اليمانئ؛ عن أبى الطفيل . عن أبي جعفر. عن على بن الحسين علي قال : إن الله وق 
خلق العرش أرباعاًء لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء : الهواء ©" والقلم والنور. شم خلقه من 
أنوار مختلفة ؛ فمن ذلك النور نور أخضر اخضرت منه الخضرة, ونور أصفر اصفرّت 
فنه الضفرة ولؤاز أعمر احموت»مته الجهرة: ونؤر أنيضن وهو نوز الاتواؤضسة ضوح 
النهار. 

ثمّ جعله سبعين ألف طبقء غلظ كلّ طبق كأوّل العرش إلى أسفل السافلين. ليس 
من ذلك طبق إلا يسبح بحمده” ويقدّسه بأصوات مختلفة وألسنة غير مشتبهة» ولو 
أذن للسان منهما فأسمع شيئاً ممّا تحته, لهدّم الجبال والمدائن والحصون, ولخسف 
البحار ولأهلك ما دونه. له ثمانية أركان؛ على كلّ ركن منها من الملائكة ما لايحصى 
عددهم إلا الله وك : يسبّحون الليل والنهار لايفترون. ولو حس ")شىء مما فوقه. ما قام 
لذلك طرفة عين بينه وبين الاحساس الجبروت والكبرياء والعظمة والقدس والرحمة 
والعلم؛ وليس وراء هذا مقال. 


.١‏ أنوار التنزيل؛ 478/١‏ والكشّاف 777/7. ؟. من المصدر. 

*. التوحيد 775-771 ح١.‏ 

؛. كذافى المصدر. وفى النسخ : «القري» بدل «أشياء الهواء». 

6. المصدر: بحمد ربّه. .١‏ كذا فى المصدر. وفى النسخ: وحسر» بدل و«حسٌ». 


كلمة المحقق ا ا ل 4 00 
سورة الاعراف تعون نه لم ا فح خاالخوها له كان لاوط اتودو م الوا رو عاو واف عا اماه واعاء ا ا 4 
سورة الاثفال ا ا ا ااا 


